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 اً وأكثـر إسـهاباً وقـد جـاء أكبـر حجمـ»نحـو فقـه جدیـد« هو الجزء الثالث من هذا
مــن الجــزئین الــسابقین علــى غیــر تعمــد منــا، مراعــاة لمــا لمــسناه مــن رغبــة الــبعض فــي 

 ولأنـــه – علــى مــا ســـیثیرونه مــن اعتراضــات ًســـلفاإیــراد الــشواهد، والحـــرص علــى الــرد 
  . الجزء الأخیر، وعلیه أن یستوعب ما لم یستوعبه الجزءان السابقان– اًأیض

 

 بمــا تــضمنه – فــي كلمــات – لكــي یبــدأ القــارئ علــى بینــة أن نــذكره مــن الخیــر
لأول تحـــت الجــزءان الــسابقان، فقـــد عنینــا فــي الفـــصول الأربعــة التــي تـــضمنها الجــزء ا

ـــأن نعـــرض رؤیـــة جدیـــدة لأربعـــة مفـــاهیم هـــى »منطلقـــات ومفـــاهیم«عنـــوان  البـــراءة « ب
 والفكرة في هذا الفـصل هـى أن الإسـلام یفتـرض الحـل »الأصلیة ودائرة الحرام والحلال

والتحــریم اســتثناء لا یقبــل إلا بــنص ..  فالأصــل هــو البــراءة،ًأصــلا مــا لــم ینــشأ تحــریم
ن القــرآن الكــریم كمــا ذهــب إلــى ذلــك بعــض الفقهــاء، ولاحــظ ًصــریح لا یحتمــل تــأویلا مــ

 یتـردد فـي عمــل الفـصل أن تـضخم الفقـه التقلیـدي قـد قلـب الآیــة، بحیـث أصـبح المـسلم
، »مـا بـین العقیـدة والـشریعة والفقـه«َّومیـز الفـصل الثـاني .. أي شيء حتى یستفتي فیـه

ـــك علـــى ووضـــح عوامـــل الاتـــصال والان التعامـــل مـــع كـــل فـــصال بینهمـــا وانعكاســـات ذل
 إلــى »النــشأة التاریخیــة لظهــور وتــضخم فقــه العبــادات«منهمــا، وأعــاد الفــصل الثالــث 

 العبــادات، فــي مجــال نــشاطهم سیاســة الحكــام الــذین اضــطهدوا الفقهــاء بحیــث انحــصر
 عـرض بعـض لمحـات عـن »الاجتهاد هذا المعلوم المجهـول« ففي الفصل الرابع اًوأخیر

  .الموضوع
أمـا البـاب الثـاني فقـد .. ربعة هى الباب الأول من الجـزء الأولوهذه الفصول الأ

فهــــم «، ففــــي الفــــصل الخــــامس تحــــدث عــــن »فهــــم الخطــــاب القرآنــــي«عــــالج موضــــوع 
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 عنـدما كـان المـشركون یؤمنـون لـسماعهم القـرآن مـن » الخطاب القرآني أیـام الرسـول
  .»فتحت المدینة بالقرآن«فم الرسول، وعندما 

 بعـد المرحلـة النبویـة حتـى الفتـرة »فهم الخطاب القرآنـي« ویتابع الفصل السادس
جـاز القـرآن والمفـسرون القـدامى عالمعاصرة بما في ذلك ظهور التفاسـیر والبحـث عـن إ

فهـــم الخطـــاب القرآنـــي كمـــا یجـــب أن «، ویخـــتم البـــاب بفـــصل مـــسهب عـــن والمحـــدثون
لــك جعــل إعجــازه  لطبیعــة القــرآن كمعجــزة للإســلام وأن ذاًً یتــضمن تحلــیلا دقیقــ»یكــون

یقــوم علــى التــصویر الفنــي والــنظم الموســیقي والمعالجــة الــسیكولوجیة للــنفس الإنــسانیة 
وتوجیههــا وجهــة القــیم والمثــل، ولعــل إضــافة الفــصل هــى إبــراز الطبیعــة الفنیــة للقــرآن 

  .الكریم وأهم عناصرها موسیقیة النظم
 الفقه، وفي القـسم »مادة«ُأما الجزء الثاني فقد خصص بأجمعه للسنة باعتبارها 

التطـــورات تجعـــل « عـــالج الفـــصل الأول »ُالـــسنة فـــي الفقـــه التقلیــدي«التقریــري للكتـــاب 
ًالــسنة حـــدیثا وتـــدفع بهــا إلـــى الـــصدارة ُالـــسنة بـــین «، وینتقــل فـــي الفـــصل الثــاني إلـــى »ُ

ًالمتحفظین علیهـا والمـسلمین بهـا قـدیما وحـدیثا ً ، وعـرض الفـصل الثالـث لظـاهرة بـارزة »ّ
، كمــا عــرض لظــاهرة أخــرى فــي »مــن التــشدد إلــى التــرخص«ر الحــدیث هــى فــي تطــو

، هـذه الظـاهرة هـى أن الأحادیـث »مـن مفارقـات المحـدثین«الفصل الرابـع تحـت عنـوان 
  !!المزعوم تواترها تكاد تكون لا أصل لها

 یتحــدث فـــي »ُالــسنة فــي الفقــه الجدیــد«وفــي القــسم الثــاني الــذي یحمــل عنـــوان 
ُییــف جدیــد للــسنة غیــر التكییــف التقلیــدي، ونــاقش فــي الفــصل الفــصل الخــامس عــن تك

ٕ الـذي وان كـان »ُالوحي السني« وتوصل إلى نظریة »الرسول والبلاغ المبین«السادس 
  . القرآن»تأبید«ًوحیا إلا أنه یقل عن الوحي القرآني ومن ثم فإنه لا یكون له 

فتـرض أن لا یـشذ  یًض الفصل السابع اثنـى عـشر معیـارا مـن القـرآن الكـریمرویع
  .الحدیث عنها، فإذا شذ جاز التوقف فیه

یواصل المسیرة، ففي القسم الأول منه یعـرص لأربعـة فـصول وهذا الجزء الثالث 
  :، تناولت»منطلقات ومفاهیم«تحت عنوان 

  .المستویات الثلاثة لمرجعیة الفقه الإسلامي) أ ( 
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  .الفقه بین المصلحة والحدود والارتفاقات) ب(
  .لحدود المفترى علیهاا) حـ(
  ). المنطق– اللغة –التجزیئیة : (المكونات الثلاثة لشخصیة الفقه)  د(

بینما خـصص القـسم الثـاني لأصـول الـشریعة، ونلفـت النظـر إلـى كلمـة الـشریعة 
ولــیس الفقــه، فــإنهم لــم یمیــزوا بــین العقیــدة والــشریعة كمــا قلنــا، وبــذلك اأصــبح الأصــل 

ّن العقیدة لا تثبـت بتمامهـا إلا عـن طریـق الـوحي، فـإذا میزنـا  لأ»ًنقلیا«الأول في الفقه 
ما بین العقیدة والشریعة، وهصـصنا الـشریعة بـالكلام فـإن الأصـول تختلـف بـالطبع وقـد 

) أي التـي یـستمد منهـا حكـم (»منظومـة القـیم الحاكمـة«وضعنا العقل كأصل أول یتلوه 
  .»العرف«ًجزء الثاني، وأخیرا ُفي القرآن الكریم، ثم السنة بالشكل المحدد في ال

وقد أثـار الجـزءان الـسابقان زوبعـة مـن التندیـد والتأییـد، وبظهـور هـذا الجـزء فـإن 
  .ملامح الفقه الجدید تتضح وتكمل معالمه








 

 
  هـ١٤٢٠شعبان 
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م من المسلم بھ أن ا ل ذا م ریم، فھ رآن الك و الق لامي ھ ھ الإس  المصدر الأول للفق
ان، یتل ھ إثن ف علی نة الرسولیختل ھ س ع علی ذا المصدر المجم ذه أیضا لا  ًو ھ ً، وھ

ول ة الرس ب طاع سھ أوج رآن نف دأ، لأن الق ة المب ن ناحی ا م لاف علیھ ل  خ ، وجع
ة الله ن طاع ھ م ة طاعت ھ عملی ل إلی ان«، ووك دور »البی ا ی رآن، وإنم ھ الق ا أجمل  لم

صیل  ھ بالتف دى تطبیق ة، وم صدر، وطریق ذا الم ف ھ ول تكیی لاف ح ذياالخ ا ل  دفعن
  .ُلتخصیص الجزء الثاني من ھذا الكتاب للسنة

أتي ین ی لین العظیم ذین الأص د ھ م بع یھم بحك ع عل ذین وق اء ال  دور الفقھ
رآن  ال الق م وإعم د فھ ائل وقواع سئولیة وضع وس التخصص وعوامل عدیدة أخرى م

  .وإصدار الأحكام بناء علیھما.. ُوالسنة

  .. ثم الفقھاء ولوالرس.. وعلى ھذا نجد أمامنا القرآن

وه الرسول یل، یتل رآن ھو الأصل الأص ع أن الق سى وم ب أن لا نن  أن ، فیج
رآن والرسول د عن  المدة التي سلخھا الق ا٢٣ لا تزی زل .. ً عام ذي ن ان ال وأن المك

ھ الرسول ل فی رآن وعم ھ الق اموا  فی اء ق ین أن الفقھ ي ح ة ف ة والمدین دى مك  لا یتع
بض ا رد أن ق دورھم بمج ولب وحي  لرس ع ال شر (، وانقط ة ع سنة الحادی ن ال أي م
ة .. للھجرة حتى الفترة الراھنة ام١٤٠٠أي قراب د ) ع ا تمت ي غطوھ ساحة الت ، وأن الم

لام  ر أع اع ظھ ذه البق ي كل ھ من إسبانیا إلى الصین، ومن سیبریا إلى قلب أفریقیا، فف
ل  رات تحل ى فت ورھم حت ع ظھ م ینقط دیث ول سیر والح ھ والتف دول الفق اوي ال وتھ

  .الإسلامیة

رآن  وضخامة دور الفقھاء»ثقل«وھذا یعطینا فكرة عن  ن الق دأوا م ، فمع أنھم ب
ول عافا  والرس ت أض افاتھم فاق ا، إلا أن إض دوا علیھم ھ ً واعتم اء ب ا ج ضاعفة م م

ول ھ الرس ر ب ا أم رآن وم ى  الق صر عل ذا لا یقت إن ھ نعلم ف ا س م«، وكم  أو »الحج
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١٠  

ًالنوع أیضا بحیث اصبح الفقھ الإسلامي قلعة ممردة من إنشاء وبناء ولكن على .. الكم،
  .الفقھاء

د  ان لاب ا، إذ ك ا وجودا خاص ًعلى أن السنة، وإن اعتمدت على القرآن إلا أن لھ ً ُ
ي التيأن تلحظ عند التطبیق الضرورات  اع، وف  تتحكم في المجتمع وملابسات الأوض

ة النھایة وجدنا أن كل مرجعیة من المرجعی ات الثلاثة لھا شخصیتھا، وطبیعتھا وطریق
دة  ل واح ون ك ث تك ستخدمھا، بحی ي ت ات الت ا والآلی ة تطبیقھ ا وكیفی ستوى«فھمھ  »م

زة،  ة متمی بمعنى أن القضیة لیست قضیة وجود ثلاث مرجعیات، ولكن أن كل مرجعی
راًلھا طبیعتھا الخاصة التي تؤثر على إصدار الأحكام، كما أنھا متفاوتة تفاوتا  ن ًكبی  م

  .عكاسات ذلك علیھانناحیتي الزمان والمكان، وا

ي  ب المنطق ا للترتی را –ًوطبق سنة وأخی وه ال رآن أولا تتل أتي الق رض أن ی ً فیفت ُ ً
ات  ذي یضم المئ دینا، وال الفقھاء، ولكن الذي حدث كان نقیض ذلك، فالفقھ الذي بین أی

ھ و فق ام ھ ھ الأحك اء من المجلدات المسھبة والذي تبنى علی ر – الفقھ از التعبی  أو إذا ج
  .ُالتراث الفقھي ولیس ھو فقھ القرآن أو فقھ السنة، حتى وإن تمسح بھما

ي  ا أمر طبیع ام النظر یوضح أنھ إن إنع ة، ف ة من مفارق ومع ما في ھذه الحقیق
للغایة، إن الأصل الوحید المؤكد والثابت ھو القرآن، أما ما عداه فقد خضع لمقتضیات 

م الأحوال ففي ا ل ولا ظاھری سنة قب ى ال اع العرب عل ت أوض الات فرض ً كثیر من الح ً ُ
ل  ا قب ام تقریب ًیتغلغل إلى الأعماق، كما أنھا تعرضت عبر الأجیال، وعلى مدى مائة ع
ورات  داث والتط ة بالأح سنوات حافل ذه ال ت ھ دة، وكان ؤثرات عدی دوینھا لم دأ ت أن یب

ًالجسیمة التي فرضت نفسھا على السنة فرضا  یوع الوضع بصورة ُ ي ش ك ف وتجلى ذل
ة ًفضلاوبائیة وصت بالأحادیث إلى الملیون،  ى الروای د وأن یتطرق إل ل – عما لاب  قب

دوین  المعنى–الت ة ب أ، أو روای سیان أو خط ن ن د ، م ة العھ ال حدیث ان للأجی ا ك  كم
  . على أفھامھمبالإسلام رواسب حضاریة وعرقیة موروثة انعكست

دما  نفسھ  بل إن الرسول ة، وعن اع القائم دیات الأوض ھ تح كان علیھ أن یجاب
ا أمضى الرسول.. أخبرھم بالإسراء  ارتد بعض الذین كانوا قد أسلموا على وھن، ولم

ر الرسول ى أم تجابة إل ة، عزف الصحابة أولا، ولأول مرة عن الاس  ً عقد الحدیبی
،ول ى الرس ان عل ینة أم   وك ؤمنین الرص شورة أم الم ذ بم ل أن  أن یأخ لمة، قب س

  .یعودوا إلى صوابھم
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ول ال الرس بة ق ن مناس ر م ي أكث شة  وف د « لعائ دیثو عھ ك ح ولا أن قوم ل
  .»......بشرك

ول إن الرس ا ف ن ھن ھ  م ان یجاب ھ ك ق أحكام رآن وتطبی ل الق ھ بتفعی ي قیام  ف
ة ولولا وقفة لأبي بكر الحازمة تجاه الرد.. بتحدیات تقالید متغلغلة في المجتمع الجاھلي

ان من الممكن أن  التي أعقبت وفاة الرسول ھ لك رة ل  وبدت بوادرھا في الأیام الأخی
ذي  لامي ال م الإس إن الحك ردة، ف ذور ال صالھ لح ھ واستئ م تعقب لام، ورغ تقلص الإس ی

ويًشیئاأعقب فترة الخلافة الراشدة، كان  م النب ؤة / آخر عن الحك ت نب دي وتحقق الراش
  . عروة عروة، وأن أولاھا الحكم وآخرھا الصلاة عن نقض عرى الإسلام الرسول

رة  ي الفت سنة ف ى ال ر عل ر مباش را وغی را مباش رت، أث ي أث ورات الت ذه التط ُھ ً ً

ا(النبویة، الراشدیة القصیرة  سین عام ى ) ًحوالي خم ر عل ا أث ل صغیر لم ى مث ا ھ إنم
ام ف ع داد أل ى امت ث .. الفقھاء مع اتساع الأمبراطوریة الإسلامیة وعل ھ بحی ف فق اختل

ھ  ذيالفقھاء مخالفة حاسمة عن الفق ھ الرسولال رآن وطبق ھ الق اء ب ھ   ج ذا الفق ، وھ
الم  ف الع بالذات ھو الذي بسط نفوذه على العالم الإسلامي الیوم، وھو أكبر أسباب تخل

  .الإسلامي، وھو السبب الرئیسي لمطالبتنا بفقھ جدید

سیة ھ رآن ولو نظرنا في الموقف من قضیة فقھیة رئی ا أن الق اد، لرأین ى الاجتھ
سبك »الفكر«یفتح باب  ر، وح ى التفكی ا عل  والتدبر على مصراعیھ، ویبني الإیمان ب
ا بصاحبكم «ھذه الآیة  ْقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا  مثنى وفرادى ثم تتفكروا م ٍ ُْ ُِ ِ ِِ ِ ِ ُ ِ َِ َّ ََ َ َ ُِ َّ ََّ َْ َ َ َُ َُ َُ ُ َُ َْ َّ َ َ ْ

َمن جنة إن ھو ُِ ْ ِْ ٍ َّ ٍ إلا نذیرٌ لكم بین یدي عذاب شدیدِ ٍ ِْ َِ ََ ُ ََ َ َْ َْ َ َّ رفض )٤٦:النساء (»ِ ذین «، بل وی َوال ِ َّ َ
ا ا صما وعمیان وا علیھ ُّ ر م یخ م ل ات ربھ ًإذا ذكروا بآی ً َُ َ َ َ َْ ّ ْ ُْ َ ُِ ِّ ُْ َ َ ِّ ََ ِ ِ ِ رر،»ِ ن  وق وأ م افلین أس  أن الغ

ُّ أولئ«الأنعام  ِأولئك كالأنعام بل ھم أضل َِ َْ َ ُْ َُ َ ََ َْ ُ َْ ِ افلونْ َك ھم الغ َُ ِ َ ُْ ى الرسول»ْ ا إل إذا انتقلن   ، ف
اد  ي«ًوجدنا أن ھذا الباب لا یزال مفتوحا وإن أخذ اسم الاجتھ د برأی و.. اجتھ ، »ولا أل

صا  د تقلص تقل اد وق دنا الاجتھ اء وج ى الفقھ ا إل إذا انتقلن اذ، ف دیث مع ي ح اء ف ا ج ًكم

ھذا جعلوا الاجتھاد صورة من القیاس، ً، وتطبیقا ل»لا اجتھاد من النص«: ًشدیدا، فقالوا
ة  ي الواقع ة ف دة العل ث عن وح ي البح اد ف شافعي، وحصر الاجتھ ذلك ال ا صرح ب كم

ذه .. ُالجدیدة مع العلة في حكم بنى على نص ة للفكر وھ ین الصورة الطلیق ا ب وشتان م
  .الصورة الضیقة، المحدودة
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ذناھا وسنجد ھذا التفارق ما بین المستویات الثلاثة في الق ضایا الرئیسیة التي أخ
  :وھذه القضایا ھى.. كأمثلة حتى تتضح الصورة

  .حریة الاعتقاد) ب(                   . الإیمان با)  أ (

ًالعدل سیاسیا واقتصادیا) ج(   .الرقیق) ھـ(                   .المرأة  ) د(     . ً

  .ھذه القضایاوفیما یلي مقارنة مواقف ھذه المستویات الثلاثة من 

 
ا  ي كتابن رآن بإفاضة ف ان«تحدثنا عن الق لان العظیم سنة.. الأص اب وال ، »ُالكت

د«وفي الجزء الأول من ھذا الكتاب  اب »نحو فقھ جدی ي كت رآن«، وف ى الق ودة إل  »الع
ي  دیث محصورا ف ل الح ا یجع ة، وم رآن بصفة عام ى الق ارة إل ن أي إش ا ع ا یغنین ًبم

  .موقف تجاه القضایا الخمس المشار إلیھاال

 
و  ھ ھ دخل إلی ل الم ھ جع ا لأن ان ب ى للإیم صورة المثل ریم ال رآن الك دم الق ق

ھ من »الخلق«  فإنما ینشأ الإیمان با عندما یتدبر الإنسان ھذا الكون المحیط بھ، ما فی
ل غرائب وعجائب لا تحصى من إنسان وحیوان، وبحار ال، ولی  وأنھار، وسھول وجب

ال  ن الجم ة م ة عالی سم بدرج ذا یت ل ھ سنتھا، وك ا وأل ف ألوانھ عوب تختل ار، وش ونھ
َوكلٌّ في فلك یسبحون«والإحكام ویسیر في إطار لا یتعداه  ُ َ َْ ٍ َ َُ ِ ، ولیس في ھذا الكون من »َ

ا؟ ذا الكون عبث د ھ ال والروعة، فھل وج و الكم ا ھ ھل . .ًأمت أو خلل أو نقص، وإنم
ا لھ؟ والضبطوھل وھبت العقل والدقة.. أوجدتھ المصادفة الشرود؟ ذا؟َّ وأن ى .. ا ھ وھ

ا .. ھل أوجده التطور؟.. كصدفة لا عقل لھا؟ سلك بھ ة ی لا وغائی ذا التطور عق ًوھل لھ
ْأم «أو أن ھؤلاء الناس بتعبیر القرآن المعجز .. في مراحلھ لیصل بھا إلى ھذه النتیجة؟ َ

ْخلقوا من ِ ُِ َ غیر شيء أم ھم الخالقونُ ُ ِ َ ُ َ َْ ْ ْ ٍ َْ ِ و »ْ ل ھ ب والعق ھ القل ى فی ، ھذا المنطق الذي یتلاق
  .الذي یؤدي في النھایة إلى الإیمان بالخالق

رآن یضع  لباًفإذا انتھى القلب والعقل معا إلى الإیمان بالخالق فإن الق ا ًس ً وإیجاب
ا لا ینبغي ما ینبغ– یم، وم ھ، فھوي لھذا الخالق العظ د، وبالضرورة  ل  أن یكون – لاب

بطھ التي القوة والحكمة فيالأصل  یم وض ون العظ ذا الك ق ھ داع وخل ا من إب  تمكن بھ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
١٣  

ذه ،ھذا الضبط الدقیق ق كل ھ د خل ھ، وق ا أن ھ، وكم ان ل فتان لازمت  فالقوة والحكمة ص
ھ ھ أو تحدث ظ ب ا تلف ل م  المخلوقات لابد أنھ یعلم بكل دقیقة من دقائقھا، ویرى ویسمع ك

تلج  ا یخ وات، وم ن أص يم ت خافیف ا وإن كان ا لأنھ ا ة أعماقھ ى خالقھ ى عل ن تخف  فل
يوجابلھا، ولا یتصور  ذف ل ھ ھ، ا مث ذا الإل ا شكل ھ اء أو نقص، أم ھ موت أو فن  الإل

ھ، لأن ي یعمل بھا فھذا أمر یعجز العقل البشريوذاتھ وطبیعتھ والطریقة الت  عن إدراك
شر ل الب دود فيالعق ھ ح صورة  الإدري ل ياك مح سمھ ف ة ج ا أن طبیع ھ، كم  عالم

اة يمحكومة بطبیعة الأرض الت ھ الحی ل ل واء یكف اء وھ ا من م ا فیھ ا، وم یش علیھ  یع
ن  غیر م زء ص سما ج لا وج سان عق ور، والإن ماك أو الطی ة الأس ن طبیع ف ع ًوتختل ً

درة الله ى لق و إلا مجل یس ھ یس  ول،الكون العظیم الممتد ملایین السنوات الضوئیة، ول
 عن إدراك كنھ الله تعالى وطبیعتھ وذاتھ بالأمر المستغرب، بل ھو يعجز العقل البشر

سان، يالأمر الطبیع سر للإن ا لا یتی و م ھ، وھ ا یوازی ، فلا یدرك مستوى الألوھیة إلا م
ذا، يولا لأ درك ھ و أول من ی سان ھ ل الإن  مخلوق آخر، وما ینفرد بھ الله تعالى، وعق
ايلأن أ ر یخ صور آخ یاء ت ائع الأش ددة، ،لف طب ارات مح رآن بإش ى الق ذا اكتف  ولھ

ة  ا جازم يء«ولكنھ ھ ش یس كمثل ٌل ْ َ َِ ِ ِْ َ ْ صار« ،»َ ھ الأب ُلا تدرك َُ ْ َ ُ ُِ د « ،»ْ و الله أح ل ھ ٌق َ َ َُّ َ ُ ْ ُ الله *ُ َّ
مد  ُالصَّ ْ لم یلد ولم یولد *َ َْ َ َُ ْ َْ ِ د*َ وا أح ھ كف ٌ ولم یكن ل َ ََ ً ُْ ُ َ ُ َُ ْ رآن أن الله،»َ رز الق ا یب ھ  كم الى ل  تع

َالأسماء الحسنى« ْ ُْ ْ ُ َ ا »مفاتیح«ً، والقرآن كثیرا ما یعنى بتعبیر الأسماء »َ  أو مصادر، كم
َّوعل« في َ َ آدم الأسماء كلھامَ َّ َُ َ َ َْ دل، ،»َ ة، والع یم كالرحم ى أصول الق سنى ھ  فالأسماء الح

ا  ان ب رتبط الإیم ة، وی م، والإرادة والحری وة والعل يوالق ؤمنف وس الم ان  نف ین بالإیم
یم  ذه الق يبھ ة الت وة المطلق ل الق یم تمث ذه الق ض ھ ظ أن بع د یلح النفس وق سمو ب  ت

أثر  والجبروت وھو أمر مطلوب لأن من النفوس الإنسانیة ما لا یخشع أو یخضع أو یت
  .إلا بھا

یقى  ن الموس ي م زیج ح و م ذي ھ اص ال لوبھ الخ ھ بأس ذا كل رآن ھ سوق الق وی
س ال ي واللم صویر الفن ل أو والت سرد المم ن ال د ع ل البع د ك الطبع بعی و ب سي، وھ نف

رة  ة والفط ب البدیھ ق یخاط ن المنط وع م ى ن أ إل د یلج ة، وق ة المبتذل ة التعلیمی الطریق
ل  ھ مث سلیم ب ن إلا الت ث لا یمك ا بحی سدتا«ًرأس ة إلا الله لف ا آلھ ان فیھم و ك َل ََ َ َْ ََ َ َُ َّ َّ ِ ٌَ ِ ِِ« 

ُما اتخذ الله«، )٢٢:الأنبیاء( َّ َ َ َّ ق َ ا خل ھ بم ُّ إل ل ذھب ك ھ إذا ل ن إل ھ م ان مع ا ك َ من ولد وم َ ََ َ ُ َ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ َ َِ ٍ ٍ ٍَ ًَ ْ ِْ ُِ َ َ
ا یصفون بحان الله عم ض س ى بع ضھم عل لا بع َولع َ َ َُ ِ َِ َّ َ َ َ ََّ ْ ْ ُْ ُ ٍُ َ َْ ون (»َ ا «، )٩١:المؤمن َوضرب لن َ َ َ َ َ
یم  ي رم ام وھ ي العظ ٌمثلا ونسي خلقھ قال من یح َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ََ َْ ِْ ْ ُ ُْ َ َ َ َ ة *ً رَّ شأھا أول م ذي أن ا ال ل یحییھ ٍ ق َ َ ََّ َ َ َ ََّ َ ِ ِ ْ ُْ ُ
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یم ق عل ل خل و بك ٌوھ ِ َ ٍ ِْ َ ُِّ ُ َ س (»َ القون«، )٧٩–٧٨:ی م الخ يء أم ھ ر ش ن غی وا م َأم خلق ُ ُِ ِ َِ ُ َ َْ ْ ْ ٍ ْ َْ َِ ْ ْ ُ« 
  ).٣٥:الطور(

ي ن النب م م ن مطع ر ب معھا جبی دما س ي عن ة الت ى الآی زال ، وھ ان لا ی  وك
  .» قد إنصدعخلت أن قلبي«ًمشركا، قال 

ا، ھذه ھى طریقة القرآن الكریم في بث الإیمان ا الصحابة تمام د وعاھ ، وق ً با

َقل لن یصیبنا «فقویت فیھم معاني الرحمة والحب والخیر والإیثار والإنفاق والشجاعة  َ ِ ُ ْ َ ْ ُ

َإلا ما كتب الله لنا َ ََ ُ َّ َ َ   .، ووھنت فیھم ضراوة الربح والأثرة والأنانیة والشر»َِّ

ھ ول وا علی ا أطلق بھة لم نھم ش ات الصفات«م یخطر ببال أي واحد م ا »آی ، وكم
د  شر، فق د الب دا كی الى ی ًقلنا في مجال سابق فإن جلدھم كان یقشعر لو قیل لھم إن  تع

ول دون  ا یح ا بم وبھم وملأھ ي قل ان ف ر الإیم ان، ووق ن مع رآن م ا أراده الق وا م فھم
  .ھم الحضاري الإیجابي الكبیرالتعسف أو التأویل، وشغلھم عنھا دور

  .فھذا ھو منھج القرآن الكریم في الإیمان با

 
لام«في رسالتنا الموجزة  ي الإس اد ف ة الفكر والإعتق د من »حری ا العدی ، أوردن

  :الشواھد القرآنیة عن حریة الإعتقاد ووضعناھا تحت خمسة عناوین كالآتي

ر ق)  أ (  ان والكف ضایا إن الإیم ن ق ست م ا لی ى أنھ احبھا، بمعن م إلا ص ضیة لا تھ
  . فلا تدخل ولا إكراه علیھا من أى جھةي وبالتال،النظام العام

  .إن الرسل لیسوا إلا مبشرین ومبلغین ولیس لھم سلطة لإكراه أو جبر)  ب(

ـ( ون ) ح سھم لا یملك اء أنف شیئتھ وأن الأنبی ا لم ن الله وطبق ى م ا ھ ة إنم ًإن الھدای
  .م ھدایة الناسوحدھ

ة، )   د( وم القیام ھ ی صل فی ا یف ا أراده الله، ومم شر مم ین الب دد ب تلاف والتع إن الاخ
  .وإن الإسلام یؤمن بالرسالات السابقة

  . على الردةيإنھ لا یوجد حد دنیو)  ھـ(
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١٥  

ا لا )١(وقد شرحنا ھذا الموضوع بإفاضة في ھذه الرسالة، وفي عدد كبیر من كتبنا ، مم
  . لتكرارهًنرى داعیا

 
ي أي واحد شعواء الت ة ال  یتصفح القرآن الكریم لابد وأن یلفت انتباھھ تلك الحمل

ذب »الطغاة«یشنھا القرآن على  ا یج المترفین، كم ارص ب د الق  من الحكام، وذلك التندی
سألة الا صور الم رآن ی ي الأرض، والق ضعفین ف ع المست اطف م ھ التع ة انتباھ جتماعی

ى  ًطغیانا من الحكام على المحكومین، ویوفر للأولین الكبریاء والاستبداد، ویفرض عل
اطیر  ین القن وفر للأول راء ی اء للفق تغلالا من الأغنی ة، واس سلام والمھان ًالآخرین الاست

  ً.المقنطرة من الذھب والفضة، بینما یتضور الفقراء جوعا

شح  دد بال اق، ون ى الإنف رآن إل ا الق ذھب ودع زون ال ذین یكن د ال ل، وتوع والبخ
بیل الله  ي س ا ف ضة، ولا ینتفقونھ یم «والف ذاب أل ٍبع ِ َ ٍ َ َ نم *ِ ار جھ ي ن ا ف ى علیھ وم یحم َ ی َ ََّ َ َ َ َِ َ ِ ْ َْ َ ُْ

زون تم تكن َفتكوى بھا جباھھم وجنوبھم وظھورھم ھذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كن َُ ُ ُ ُ ُ َ ُ ُِ ِْ ُ ُ ْ َْ َ َ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ َْ َُ َُ ََ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ ِ ََ َ ِ« 
ِبحرب من الله ورسولھ«، كما توعد أكلة الربا )٣٥–٣٤:التوبة( ِ ِ ُِ َ ََ َّ ْ ٍ ْ ِ«.  

ارز  إن ھذا العرض للمسألة الاجتماعیة بشقیھا السیاسي والاقتصادي واضح وب
ات  لاك المجتمع ببا لھ رفین س ة «ًفي القرآن، وقد جعل القرآن سرف المت ك قری ًأن نھل َ ْ َْ َْ ِ ُ َ

َأمرنا مترفیھا فف َ َ َِ ُْ َ ْ َ دمیرَ دمرناھا ت ول ف ا الق ًسقوا فیھا فحق علیھ ُِ ِْ َ َ ََ ََ َ ْ َْ َّْ َ َ َ َْ َ َّ باب »اُ ا جعل من أس ، كم
ل  ذا الخل لاح ھ ل إص ة الرس ي الأرض «بعث ضعفوا ف ذین است ى ال ن عل د أن نم ِونری ْ ْ َْ َّ َِ ِ ِ ُُ ُ َ َُ َ َّ َ ُْ ِ َ

وارثین  م ال ة ونجعلھ م أئم َونجعلھ ِ ِِ َ َ َْ ْ ُْ َُ ََ َّ َْ َْ ًَ م*َ ن لھ ْ ونمك ُ َ ِّ َُ َ ان َ ون وھام ري فرع ي الأرض ون َ ف َ َ ْ ََ َ َْ ِْ ِِ ُ ِ َ

َوجنودھما منھم ما كانوا یحذرون َُ ُ َُ ُ ُْ َ َ َُ َْ ْ ِ   ).٦–٥:القصص (»َ

ذار  م الاعت ل معھ المین، ولا یقب ى الظ ورة عل اھیر للث ستنھض الجم رآن ی والق
الھجرة  رامتھم ب اھ«بضعفھم، فإذا لم یستطیعوا المجابھة فلا أقل من أن ینجوا بك ُتوف ََّ مْ َ

ن  م تك الوا أل ي الأرض ق ا مستضعفین ف الوا كن تم ق ْالملائكة ظالمي أنفسھم قالوا فیم كن َ َ َُ َ ُ ُ ُ ََ َ َْ ْ َْ َ َُ ُ ُِ ْ ْ ِْ ِ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َِ ُ ُ ْ

ًأرض الله واسعة فتھاجروا فیھا فأولئك مأواھم جھنم وساءت مصیر ُ ُِ ُ ِ ِ ِ َِ َْ ًَ َ َ ِ ََ َ َ َ َ ََّ ْ ُ ْ َ َْ ُُ َ َ َّ   ).٩٧:النساء (»اَْ

                                                
د.. كلا ثم كلا«، و»قضیة الحریة في الإسلام«، و»سلامحریة الإعتقاد فى الإ«: انظر)  ١( .. لفقھاء التقلی

ویر اء التن لا لأدعی لامي«، و»وك م الإس صداقیة الحك اییر لم سة مع ة «، و»خم لام والحری الإس
  .»الإسلام وحریة الفكر«ً، وأخیرا الكتاب الذي صدر »والعلمانیة
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ار«ھرة الذین یقاومون الدعوات الدینیة ھم ویبرز القرآن ظا ام أو »الكب  من حك
ھ،  ذا دلالت ساء، ول الا ون م من المستضعفین رج اء ھ ون الأنبی ذین یتبع رفین، وأن ال ًمت ً

ع ر الواق دون الأم ا یری را، وإنم دا أو تغیی دون تجدی ار لا یری ًفالكب م ً ق لھ ذي یحق  ال
إنھم الكبریاء والثراء، ولھذا فھم یقاومون أي دعو ة جدیدة، أما الفقراء والمستضعفین ف

ى  م إل بط بھ ن تھ ا ل ا، فإنھ ا وأدبی ًیرحبون بالدعوة الجدیدة، لأنھا إن لم تنھض بھم مادی ً
َأراذلنا«أسوأ مما ھم فیھ، ویبرز القرآن مطالبة الكبار الرسل بطرد  ُ ِ َ ، ورفض الأنبیاء »َ

ل ح اع الرس ار إتب ض الكب رى رف ة أخ ن ناحی رز م ك، ویب ع ذل واء م وا س ى لا یكون ت
َقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون«أتباعھم  َ َُ َُ َ ُْ َ ََ َ َّ َ ُ ِ ْ   ).١١١:الشعراء (»َ

رار  ضعفین  إن تك ع المست اطف م رفین والتع اة والمت د بالطغ ق التندی وتعمی
س م رئی المیھم معل ى ظ ة، يوالمحرومین، ودفعھم للثورة عل سیاسة القرآنی الم ال  من مع

ع ولیس ھو إشارة عاب افى م ًرة، أو ذكر طارئ، لأن وجود الطغیان سیاسیا أو مادیا یتن ً
لامیة ا ،فكرة العدل والتوحید الإس إرادتھم، ومن ھن ون ب ا یحكم شرك مع الله أرباب ً إذ ی

سیاس ان ال د الله والقضاء ي الاقتصاديتتلاقى الثورة على الطغی ى توحی دعوة إل ع ال  م
ِیا أھل الك« على كل الأرباب دونھ ْ َ َْ د إلا َ نكم ألا نعب ا وبی ة سواء بینن ى كلم َّتاب تعالوا إل َِّ َ َِ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ْ ٍ ٍُ َ ََ َ َ ََ َ ِ ِ

وا  وا فقول إن تول ن دون الله ف ا م ضا أرباب ضنا بع ذ بع یئا ولا یتخ ھ ش شرك ب ُالله ولا ن ُ َْ ْ َ ْْ ََّ َّ َ ََّ َ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ًِ ً َُ َ َ َْ ْ ْ َْ ً َُّ ِ
َاشھدوا بأنا مسلمون ُ ِ ُْ َّ َ ِ ُ َ   .)٦٤:آل عمران (»ْ

و  ھ ق ل عن سھ، ولا تق ار نف ي التی د أخرى تصب ف اك رواف ى ة،وھن دعوة إل  كال
ل ة العم لاء قیم اه وإع سب والج وارق الن تبعاد ف ساواة، واس د الله « الم رمكم عن ِإن أك َِّ ََ ْ ْْ ُ َ َِ َّ

ْأتقاكم ُ َ ْ   . فھذه كلھا تتلاقى مع خطة العدل الرئیسیة في الأدیان عامة، والإسلام خاصة،»َ

 
ًكان دور القرآن الكریم بالنسبة للمرأة دورا ثوریا، فقد كان علیھ أن یقضي على  ً
اع  فكرة الجاھلیة عن المرأة التي كانت تحرم من الحریة، والحقوق وتجعلھا أشبھ بالمت

ي  عن عادة الوأد المقیتة، ًفضلاالذي یورث،  ًثم كان علیھ بعد ھذا أن یفسح لھا مجالا ف
ة شيء ي الذي جاء بھ القرآن، وأيالمجتمع الإسلام د الرؤی ي نق ة وبلاغة ف ر دلال  أكث

یم « الجاھلیة للمرأة من سودا وھو كظ ٌوإذا بشر أحدھم بالأنثى ظلَّ وجھھ م َ َِ َُ ُ ُ َُ َ َ َ ًَ ّ ْ ُْ ُ َُ َ ِّ َُ ِ ْ َ وارى *ِ َ یت ََ َ
ھ ون أم یدسُّ ى ھ سكھ عل ھ أیم شر ب ا ب وء م ن س وم م ن الق ُم ُ ُ ُ ُُ َُ َْ َْ ٍَ َ ُ َِّ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ِْ ا ْ اء م راب ألا س ي الت َ ف َ َ ََ ِ ُِّ

َیحكمون ُ ُ ْ ْوإذا الموءودة سئلت  «،)٥٩:النحل (»َ َ ُ َِ ُ َ ُْ َ ِْ ْ بأي ذنب قتلت*َ ُ َْ َِ ٍ ِّ َ   .)٩–٨:التكویر (»ِ
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ل من ین الرج ا وب ا بینھ ساواة م ي الم راحة ف ر ص يء أكث ون « وأى ش َوالمؤمن ُ ِ ُْ ْ َ
أم ض ی اء بع ضھم أولی ات بع ُوالمؤمن ِ ِ ُْ َ َ َ ٍَ ْ ُْ ْْ َ ُ ُ ُ َ ْ ْ ون َ ر ویقیم ن المنك ون ع المعروف وینھ َرون ب َ َ ْ َُ ِ ُ ُِ ُ َُ َِ َ ْ ْْ َ َْ ْ َ ِ

لاة ویؤتون الزكاة ویطیعون الله ورسولھ أولئك سیرحمھم  ْالصَّ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َ ََ َ ُُ َ َ َ ََّ َ َ ََّ َّإن ُالله ْ یمالله ِ ز حك ٌعزی َِ ٌ ِ َ« 
ة( المعروف«  أو،)٧١:التوب یھن ب ذي عل ل ال ن مث ِولھ ِ ُِ ُ ُْ َْ ْ ِْ َّ َِّ ََ ََ ةَّ یھن درج ال عل ٌ وللرج َ َ ََ ََّ ِ ِ َْ َ ِّ ِ« 
ل «، أو )٢٢٨:البقرة( اكم شعوبا وقبائ ى وجعلن ر وأنث اكم من ذك ا خلقن َیا أیُّھا الناس إن َ َ َ َ َِ َِ َْ َ ًَ ُْ ُُ ُ َ َ ُ َْ َْ َ َ َْ ُ ٍ َّ َِّ َ

ٌ ِلتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیر َ ٌَ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َّ َ َّ ََّ َِّ َ ِْ ُْ َُ ْ ْ ْ تجاب «، أو )١٣:الحجرات (»ُ َفاس َ َ ْ َ
ذین  ى بعضكم من بعض فال ر أو أنث نكم من ذك ل م یع عمل عام ي لا أض م أن َلھم ربُّھ ْ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ َ ََ ْ ٍْ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ ُ ِّ َُ ُ ُ ُْ ُْ ٍُ َ َ

یئ نھم س رن ع وا لأكف اتلوا وقتل بیلي وق ي س َھاجروا وأخرجوا من دیارھم وأوذوا ف َ َِّ ُ ُ َُ َ َ َ َْ ْْ ِّ ُ َْ ََّ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِْ ُ ُِ ْاتھم ِ ِ ِ
واب سن الث ده ح د الله والله عن ا من عن ِولأدخلنھم جنات تجري من تحتھا الأنھار ثواب ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ َّ َّ َُ َ َْ ْ ُْ ُ َُ ْ ْ ُْ ٍ ْْ ْ ًْ َ ََ َ َِ َّ َّ« 

  ).١٩٥: آل عمران(

ٍبعضھم أولیاء بعض« إلى دلالة انظرف ْ َْ َ َُ ِْ ْ َ ُ ر انظر، و)٧١:التوبة (»ُ َعمل « في تعبی َ َ
نكم  ل م ْعام ُ ْ ِ ٍ ِ ضَ ن بع ضكم م ى بع ر أو أنث ن ذك ٍم ْ َْ َْ ِْ ِْ ُ َ َُ ْ ُ ْ َ ٍ ؤمنین »َ ین الم ل ب رآن یجع د الق ، نج

ا أن  وى، كم ر والتق ى الب اون عل صدقة والأخوة والتع ة تضم ال والمؤمنات علاقة ولای
ر  ن بعض«تعبی ضكم م ٍبع ْ َْ َْ ِ ْ ُ ران (»ُ ول ) ١٩٥:آل عم ة وتح ة الوثیق ى العلاق ي معن تعط

  .دون أي تفرقة

رأة من وحرم القرآ د الم ن الكریم صور الإیذاء التي كان العرب یمارسونھا ض
ة«أكل أموالھا، ومیراثھا وعضلھا وجعلھا كالمعلقة، وجعل الزواج  ودة ورحم ًم َ َْ َ َ ًَ ین » َّ ب

د وضع ،الزوجین ھ عن ا الفق لاق تجاھلھ د الط رأة عن  ووضع آیات عدیدة تكفل حق الم
  .قواعد عن الطلاق

ارھم فإذا كان المسلمون قد ج ست أبصارھم وأفك ًعلوا ھذا القرآن منبوذا، أو طم

  .)١(عن أن یصلوا إلى معانیھ، فإن ھذا لیس ذنب القرآن وإنما ھو ذنب المسلمین

امرأتین  ا ب ؤمنین جمیع ل للم َوضرب «ًولم یستنكف القرآن عن أن یضرب المث َ َ َ
َالله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ ق ْ ِ َ ََ ْ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َّ ََّ ْ ُُ ن ًَ ي م ة ونجن ْالت رب ابن لي عندك بیتا في الجن ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َِّ َ َّ َ َ َْ ً ْ َْ َ ْ ِْ َ

                                                
صی)  ١( ا نوجھ النظر إلى أننا عالجنا ھذا الموضوع بتف ي كتابن رآن «ل ف ر الق ین تحری سلمة ب رأة الم الم

  .»وتقیید الفقھاء
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َفرعون وعملھ ونجني من القوم الظالمین  ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ ََ ْْ ِّ َ َ ا *ْ ي أحصنت فرجھ َ ومریم ابنت عمران الت َ َ َ َْ ْ ْ َْ ْ َ َ ََ َِّ َِ ْ َ َ َ
َفنفخنا فیھ من روحنا وصدقت بكلمات ربھ َ َِّ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ْ َْ ْ َ ََّ َا وكتبھ وكانت من القانتینَ ِ ِ ِ َِ ْْ ْ َ َ َ َِ ُ –١١:التحریم (»ُ

١٢.(  

 
ات  تعادة كلم دیم، أو اس الم الق ي الع ق ف دیث عن وضع الرقی لسنا في حاجة للح

ا ا قوی د حیوان ا العب ر فیھ ي اعتب طو الت ًأرس ا أن !!.. ً ي رأى فیھ ز الت ات إنجل أو كلم
ا قب ة أفضل مم ھالعبودیة تمثل مرحل سوة .. ل ذلك لعرض صور الق ي حاجة ك سنا ف ول

تعماریة  ة الاس ي الحقب ة، وف ة الرومانی ي الإمبراطوری ت ف والاستغلال للعبید التي تجل
ة  ة الحدیث دول الأوروبی ل ال ا ك اركت فیھ ي ش و، (الت تعمارھا الكونغ د اس ا عن بلجیك

ا بریطانیا عند استعمارھا للدول الأفریقیة، وعندما بدأت تجارة العبید  التي شاركت فیھ
سكیو  رر مونت ًالملكة الیزابیث الأولى وقباطنة الأسطول البریطاني، وأخیرا فرنسا، وب

  !!!! الاسترقاق على أسس دینیة»روح القوانین«فى 

ة  اص الإمبراطوری ھ خ دیم، وبوج الم الق اریخ الع ا ت ھ لن ا حفظ و م ذا ھ إن ھ
  . الحدیثة»نیالیةالكولو«الرومانیة، ثم الدول الأوروبیة في المرحلة 

ذر  ھ الع تمس ل ن أن یل ان یمك ام، وك سمائة ع ف وخم ذ أل لام من ر الإس د ظھ وق
  .بحكم ھذا لو جرى مجرى الدول الأوربیة التي جاءت بعده بألف عام

اریخ  ن الت رة م ة المبك ك المرحل ي تل رآن ف ن الق ن –ولك ام ١٤٠٠ أي م  – ع
و أس رق ھ د لل اب الوحی ھ الب ل ب سیا جع دأ رئی ع مب ر ًوض وش غی ع جی رب م رى الح

اره  ة، باعتب رق(مؤمن ي ) أي ال ل ف و القت ر، ألا وھ د الآخ دیل الوحی ن الب ضل م أف
  .المعركة

ُوبالنسبة للتصرف فیما یأتي من ھذا الباب الوحید، فإنھ وضع مبدأ یمكن أن یعد 
ي  شامل ف من مفاخر التشریع، ومن مفاخر الصیاغة اللغویة التي تصور الحكم البات ال

ع ي أرب ات ھ داء« كلم ا ف د وإم ا بع ا من ًفإم َ ِ َّ َ َِّ َ َِ ُ ْ ً ّ یھم »َ صرف ف ب الت رى یج ، أي أن الأس
سان اب المن والفضل والإح لاق .. بإطلاق سراحھم من ب د إط ة عن ول فدی خ، أو بقب إل

  .سراحھم
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ات  ي مجتمع ورا، أو ف دأ ف ذا المب ق ھ سیر تطبی ًولما كان القرآن یعلم أن من الع
دت تعتمد على عمل الرقیق،  وأنھ لابد من تطور ضخم مثل الثورة الصناعیة التي أوج

ة  ة المحرك ة والطاق ار(الآلات الحدیث ن البخ اء) ًأولا م ر الأرق ن تحری ى یمك  لأن ،حت
اج ى الإنت ا عل بحوا عبئ ا ..ًدورھم في الإنتاج قد نسخ بظھور الآلة، بحیث أص ول لم  نق

ب كان القرآن یعرف ھذا فإنھ عمل لتفریغ الرق من سوء ا أوج اتھ كإساءة المعاملة، كم
ار ل، والإفط ل القت ذنوب مث خإ.. تحریر الأرقاء ككفارة عن كثیر من ال ك.. ل ر ذل  ،وغی

دون  ذین یری تجابة لل سادة الاس ى ال رض عل ة«وف والیھم» المكاتب ن م ذین ي أ،م  ال
  .یتعاقدون معھم على أداء مبلغ من المال نظیر عتقھم وتحریرھم

 
ول  ي للرس دور الأساس ات أو ال ن توجیھ رآن م ي الق اء ف ا ج ق م و تطبی  ھ

  .»البیان«أوامر، وإیضاح ما أغفل القرآن ذكره من تفاصیل عن طریق 

ات ولم تكن ھذه المھمة سھلة، فقد كان على الرسول  ین توجیھ  أن یجمع ما ب
ستبد  اة ت اة عت وم جف م ق ع العرب، وھ ین واق سامیة وب د، القرآن ال ادات والتقالی م الع بھ

، »ثورة الإسلام« أن یحقق ولولا ما أوتى القرآن من إعجاز لاستحال على الرسول 
ًخاصة وأن ھذا حدث خلال عشرین عاما تقریبا ً.  

م  ومع ھذا فإن الرسول  و أھ ا ھ حافظ بعبقریتھ الخاصة ومواھبھ النادرة، وم
اء رآن، فج ھ الق اء ب ا ج ى م ام توفیق الله وتوجیھھ عل ا لأحك ا تطبیق اتھ تطبیق ًت ممارس ً

ًلكن كثیرا من العرب غلبت القرآن، وتقبلت صفوة صحابتھ ھذه الممارسات بالتسلیم، و

ان الآ.. قوتھم بمجرد وفاة الرسول علیھم ش تھم خرین شوائبوشاب إیم دة جعل  عدی
  :ینسلخون بدرجات ما بینھا وبین مواقف القرآن على الوجھ التالي

 
ى كان مسلك الرسول  دد عل ھ وش د نب رآن، فق سلك الق ذه القضیة ھو م  في ھ

و  ان ھ دخل للإیم ون الم رورة أن یك ق«ض ن ذات الله»الخل د ع ى البع دد عل .. ، وش
ة الله ن ذات الله أو .. وطبیع سألھ ع د أن ی اول أح م یح ى، فل ذا المعن صاحابة لھ ھ ال وتنب

ى؟ وعندما .. یستفسر عن آیات الصفات ة ھ سألھ أمؤمن ة، ی د الصحابة بجاری اءه أح ج
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ول  ألھا الرس ن اللهس ى ؟ أی یلا عل ذا دل ر ھ ا واعتب ل منھ سماء، فقب ى ال ارت إل ً فأش
ھ  ھ وقضائھ وثواب الى وقدرت ة الله تع اول رحم ي تتن ث الت رة الأحادی ى كث ا، وعل إیمانھ

اره ھ ون ھ، وجنت ذات الله... وعقاب ق ب ارة تتعل ل إش د أق ا لا نج ة فإنن ك منطق ، تل
ال ..  واللافكر»اللامساس« سألة، فق ذا «ونھى عن الم ال ھ ى یق سألون حت ون ی لا یزال

ي .. »الذي خلقنا، فمن خلق الله عز وجل؟ ًقال أبو ھریرة فوالله إني جالس یوما إذ قال ل
ت  رة فجعل و ھری ال أب ق الله عز وجل؟ فق رجل من أھل العراق ھذا الله خلقنا، فمن خل

م .. )١(ني، ثم صمت، فقلت صدق الله ورسولھإصبعي في إذ د ول الله الواحد الصمد لم یل
ي الله« وقال الرسول .. ًیولد ولم یكن لھ كفوا أحد  »تفكروا في خلق الله ولا تفكروا ف

  .)ابن النجار والرافعي عن أبي ھریرة(

 
ً تطبیقا حقیقیا لموقفیعد مسلك الرسول   القرآن من حریة الاعتقاد، وما نص ً

 ظل یدعو ثلاثة عشر ً التي أشرنا إلیھا آنفا، ذلك أن الرسول علیھ في الآیات العدیدة
بح  ة، وأص ى المدین ازع، سنة قبل ان یؤمن الأنصار، وعندما ھاجر إل ر المن یدھا غی س

  .المنافقین: الیھود، والثانیة: فإنھ وجد فیھا فئتین كبیرتین، الأولى

ة«من یقرأ وثیقة و حیفة المدین یة وضعھا الرسول »ص ة سیاس ى أول وثیق ، وھ
 دأ نن مب ة وق ن الأم زءا م رھم ج ل واعتب ود، ب ود كیھ ود الیھ ل وج ھ تقب د أن ً، یج

وأن «، إذ تضمنت ھذه الوثیقة »الموادعة«المعایشة السلمیة أو كما تسمیھ كتب السیرة 
ي ،»من تبعنا من یھود، فإن لھ النصر والأسوة ود الت  ثم أشارت بتفصیل إلى فئات الیھ

ت  نھم، فقال اوت بی صار وس ل الن ة لقبائ ت محالف ع «كان ة م وف أم ي ع ود بن وأن یھ
نھم ود .. »المؤمنین، للیھود دینھم وللمسلمین دی ار، ویھ ي النج ود بن ة یھ ي الوثیق وتعط

ود بن ي الأوس، ویھ ود بن شم، ویھ ي ج ود بن اعدة، ویھ ي س ود بن ارث، ویھ ي الح ي بن
ود «ثم تقول .. كلھم ما لیھود بني عوفثعلبة،  ى الیھ وأن بطانة یھود كأنفسھم، وأن عل

ذه الصحیفة،  ارب أھل ھ نفقتھم وعلى المسلمین نفقتھم، وأن علیھم النصر على من ح
                                                

ي داود )  ١( د أب دیث عن د «إنما قال ذلك لأن في روایة ھذا الح و الله الواح ل ھ وا ق ك، فقول الوا ذل إذا ق ف
الفتح الرباني في ترتیب مسند الإمام أحمد بن «: انظر.. »ًالصمد لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوا أحد

  .١، ج ١٥٨ للشیخ أحمد البنا، ص »نبل الشیبانيح
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ھ، وأن النصر  أثم امرؤ بحلیف م ی وأن بینھم النصح والنصیحة، والبر دون الإثم، وأنھ ل
  .)١(»للمظلوم

ذه ا ل ھ ة لع رر حری ي تق سیاسیة الت ائق ال رز الوث ى أول وأب ة ھ ة الھام لوثیق
  .العقیدة، والمعایشة السلمیة ما بین المؤمنین بأدیان مختلفة، والبعد عن العدوان

ول  ل الرس د ظ ل وق ود، وتعام الف یھ ة، فح ذه الوثیق صوص ھ ى ن ا عل ً أمین
د ود بمب ث الیھ دما نك رب إلا عن نھم ح ھ وبی دث بین م یح م، ول سلمي معھ ایش ال أ التع

سلمین رب الم ى ح ریش عل ار ق ع كف اونوا م لام، أو تع ى الإس آمروا عل م أن .. وت رغ
م  د أن تصوروا أنھ را بع لاة انتصروا أخی ًبعض عقلاء الیھود رفضوا أولا، ولكن الغ ً

  .سیقضون على الدین الجدید

دد، ولك ة الع ة قلیل ت مجموع ا كان م أنھ م رغ ا أھ ة، فأمرھ ة الثانی ا الفئ ا أم نھ
لام ل الإس ة قب ا الغلب ت لھ زة، كان ذه .. متمی رز ھ ان أب ده، وك ة بھ ذه الغلب دت ھ وفق

ى ) الأوس والخزرج(المجموعة عبد الله بن أبي الذي كانت قبیلتا الأنصار  ا عل قد اتفقت
وطبیعي أنھ .. ًتتویجھ ملكا علیھم قبل الإسلام، فلما آمنوا صرفوا النظر عن ھذه الفكرة

داوة للإ مر الع لامأض ة س ذه المجموع ت ھ اھرا، وكون ھ ظ دخول فی طر لل ھ اض ً، ولكن
راًفریقا  رآنًكبی ھ الق ق علی افقین«  أطل لام، »المن ان بالإس اھرون بالإیم ذین یتظ ، أي ال

  .ویعملون بكل قوة في الخفاء لتقویضھ والقضاء علیھ

ا  لام، ومنھ ى الإس اقمین عل ود الن ع الیھ اون م ا التع ائل منھ وكانت لھم عدو وس
ا  سلمین كم ان الم زع إیم ى یتزع ل حت ھ باللی ر ب م الكف ار ث لام أول النھ اھر بالإس التظ

وا «نصحھم بذلك الیھود  ذین آمن ُوقالت طائفة من أھل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على ال َ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََ ِ ْ ُْ ِ َ ْ ِ َْ ْ َ ٌَ
ون م یرجع ره لعلھ روا آخ ار واكف ھ النھ َوج ُ ُ ُِ َ َْ َْ َ َ َ َْ َّ َ ُ ِ ُ ْ ِ رانآل (»َّ شائعات )٧٢:  عم اعة ال ، وإش

ین الأوس والخزرج  وسؤال الرسول ا ب ق م اول بعضھم التفری  أسئلة محرجة، وح
أه الرسول  ال أطف شب قت ى ن ك حت لة ذل بإثارة ذكریات الحروب القدیمة بینھما ومواص

،د الله ..  وحاولوا أن یثنوا الأنصار عن الإنفاق على المھاجرین ذا أن عب واشد من ھ
ن أا ول ب رر الرس دما ق د عن ة أح ي موقع لامي ف یش الإس ث الج سحب بثل ي ان  ب

                                                
ر)  ١( ن ١٥٠-١٤٨ص : انظ اني م زء الث ة«، الج سیرة النبوی سقا »ال صطفى ال ا م شام، حققھ ن ھ  لاب

  .م١٩٣٦وإبراھیم الإبیاري وعبد الحفیظ شلبي، مطبعة البابي الحلبي، سنة 
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ان  الخروج، ورفض الخروج في غزوة تبوك، وظل حتى أیامھ الأخیرة یثیر الفتن، وك
  .من الذین ساھموا في مؤامرة الإفك ضد السیدة عائشة

داوة  دورھم من ع ھ ص ا تنطوي علی افقین، وم ة ھؤلاء المن وكشف القرآن خبیئ
  .، في عدد كبیر من الآیات، وسورة كاملة ھي سورة المنافقینللإسلام

م فماذا فعل الرسول  رآن إنھ یھم الق ال ف ذین ق م « بھؤلاء ال روا ث م كف وا ث َّآمن َُّ ُُ َ َ ُ َ
ًآمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ْ ُ ُُ ُُ ََ ْ َّ َُّ َ لام«، وقال »َ ِولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إس ِْ ِْ ََ َ ُ َ َ َ ْ ََ ََ َِ ْ ُُ ْھمَْ ِ« ،

انكم« د إیم رتم بع د كف ذروا ق ْلا تعت ُْ ُِ َِ ِ َ ْ ْ َْ َ ْ ََ َ د .. »َُ رھم بع ؤلاء وكف ردة ھ ادعة ب ات ص ى آی وھ
  .إسلامھم

ن لقد أحسن الرسول  د الله ب ن عب دما عرض اب  إلیھم، وتغاضى عنھم، وعن
ھ أحد أبي، وقد كان من خیرة المؤمنین، أن یأتي الرسول  ى لا یقتل ھ حت رأس أبی  ب

  .»بل نحسن صحبتھ« ین فیجد في نفسھ غضاضة، قال الرسول المسلم

ر من  دد كبی ي ع ا ف د عالجناھ د، فق ل المرت ب قت ث توج أما ما یروى من أحادی
 تكذب ذلك وتثبت وجود حالات للردة في عھد الرسول فعالھن أ عن أًفضلا، )١(كتاباتنا
الة  لم یعاقب علیھا، أوردھا ي رس راھیم ف ي إب سلفیة المعاصرة « الشیخ محمد ذك ال

  :)٢(وجاء فیھا.. »إلى أین؟

  رات لا داده م ان ارت ًارتد في حیاتھ بعض المسلمین أفرادا أو جماعات، وبعضھم ك
  .ًمرة واحدة فما قتل أحدا منھم

  وحي للرسول اب ال ان من كت ورع ،ارتد رجل آخر عن الإسلام بعد أن ك م یت  ول
ره  التي رومع ارتداده أن یقول الكلمة المنكرة ا البخاري وغی د «اھ دري محم ا ی م

ل »إلا ما كتبت لھ ا، وقب ة حرا طلیق ھ رسول الحری ھ ترك ً، وعلى الرغم من ذلك كل ً
شفاعة ھ ال ھ فی ى فراش ات عل ى م ر( حت ث انظ ب أحادی ى ترتی اري إل ة الب  ھدای

 ).البخاري

                                                
  . من ھذا الكتاب١٥ھامش ص : انظر)  ١(
  .، القاھرة١٩٨٧-١٤٠٨عة الأولى، ، الطب٢٥-٢٤ص : انظر)  ٢(
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  ول الله د رس ى عھ لام عل ن الإس سلما ع شر م ا ع د إثن ن ًوارت وا م م خرج ، ث
دم أحد   بن سوید الأنصاري، فما أھدر الرسول إلى مكة ومنھم الحارثالمدینة 

نھم  ھ ع رآن بقول ى الق نھم، واكتف د م ل مرت م بقت نھم، ولا حك ر «م غ غی ْ یبت ن َوم َْ َْ ِ َ َ َ
ْ یقبل منھ ُالإسلام دینا فلن ُْ ْ َِ َِ َ َ ً ِ ْ ْ الخاسرین ِ َوھو في الآخرة من ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ«. 

 لا د إس ن جحش بع د الله ب د عبی صرانیة وارت ق الن شة وإعتن ى الحب ھ إل مھ وھجرت
ى ھناك، فما أھدر النبي  ھ، ولا أوعز إل سلیمھ إلی  دمھ، ولا طلب من النجاشي ت

 .أحد بقتلھ

  ول ى الرس ا إل شكاھما أبوھم ابان، ف دان ش ذلك ول صرانیة ك ق الن ائلاواعتن  ً: ق
ھ الرسول »یا رسول الله ادع ولداي یدخلون النار« ل ل ا أو ً مثلا، فلم یق  اقتلھم

ْ «، وإنما أسمعھ الآیة القرآنیة دعني أقتلھما ن د م ین الرشْ ْ تب د دین ق ي ال ِلا إكراه ف ُِ ُِّّ ََّ َ َ ََ َ ِ ْ ِ
ِّالغي َ«.  

ل  یتضح أن موقف الرسولمن ھذا  رآن، ب ف الق اد ھو موق ة الاعتق  من حری
  . ذھب في جانب السماح والمھادنة إلى ما عاتبھ علیھ القرآن الكریمالرسول 

 

ً قولا وعملا –یتفق المسلك النبوي  دل،–ً   مع مسلك القرآن الكریم في قضیة الع
ت  فلم یقتن الرسول ً مالا، ولم یتأثل متاعا، وكانت الأیـام تمر قبل أن یوقد نار فى بی ً

ادتھ بضعة ،من بیوتھ ت وس ان تح دما ك وم عن ً وعاش حیاتھ كلھا كفافا، ولم یستطع الن
  .يومات ودرعھ مرھونة عند یھود! ھمدرا

ھ ،ًوطبق العدل الصارم على المسلمین جمیعا، وعلى نفسھ  وغضب عندما قال ل
 كأنما لم یطبق ي إنما أرسل للعدل، وھذه الكلمة توح  لأن الرسول،»أعدل «يأعراب

  .»إذا لم أعدل.. ومن یعدل« ومن ثم غضبھ وقال ،رسالتھ

 على غیرھم، وأن المعول ًفضلاولبناتھ أو أسرتھ ولم یر رسول الله أن لزوجاتھ 
ة «ھو العمل  ا فاطم إنيعملای یئاي لا أغني ف ك من الله ش ة سرقت «، ً» ل و أن فاطم ل

  .»لقطع محمد یدھا

ا یتضح من   وقید الرسول شارة كم اس است ر الن ان أكث شورى، وك ھ بال حكم
 بكر وعمر يل لأب وقا،»الإفك« قضیة شدیدة الخصوصیة ھى فياستشارتھ لأصحابھ 
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وا فيلو اتفقتما  وك فیمثل م المل ا یعظ سلمون كم ھ الم ره أن یعظم ا، وك ا خالفتكم ر م  أم
ھً،وقوفا ت تأكل ي علیكيھون« : وقال لامرأة ھابت ریش كان رأة من ق ن ام ا اب ا أن  فإنم
  .»القدید

 المسلمین للثورة على الطغاة، واعتبر أن سید الشھداء حمزة،  ووجھ الرسول
ال،مر ونھى طاغیة فقتلھورجل أ اس إذا رأوا « : وحذر من الاستسلام للطغاة وق إن الن

ھ م الله بعقاب ك أن یعمھ ھ أوش ى یدی ذوا عل م یأخ الم فل ال»الظ أمرن « :، وق لا والله لت ك
ق أطرا  ى الح ھ عل الم، ولتأطرن د الظ ى ی ذن عل ر ولتأخ ًبالمعروف وتنھون عن المنك

ا ًولتقصرنھ على الحق قصرا، أو لیضرب نكم كم ى بعض ولیلع ن الله بقلوب بعضكم عل
  .)بنى إسرائیل (»لعنھم

تص  ، كشف الرسول »أوجعھ«وعندما ادعى أحد أصحابھ أنھ  سده لیق عن ج
  .منھ، فقبَّلھ الصحابي، وما ادعى ما قالھ إلا لیظفر بھذه القبلة

 

رأة و صاف الم الة إن اء برس د ج ریم ق رآن الك ان الق ا ك ود لم ن القی ا م تحریرھ
ھ  دا علی صطفي الله محم ا أن ی یس غریب سقیمة، فل ة ال ار الجاھلی لال والأفك ًوالأغ ً

  .الصلاة والسلام لكي یبلغ ھذه الرسالة

  .ً كان مؤھلا للقیام بھذه المھمةذلك أن الرسول 

ھ ى تربیت ھ عل ت أم ا، فقام د یتیم د ول سعدیة ًفق ة ال ى حلیم ھ إل دت ب ، وعھ
لا لترضعھ في الباد ھ طف ى أم ھ إل ود ب د تع م تك ًیة الحرة ولیلتقط العربیة الفصیحة، ول

و دأ الخط اش یب ن، فع صة أم أیم ة المخل نتھ الأمین ھ حاض ھ، فتولت ت أم ى توفی ، حت
  .طفولتھ بین أحضان النساء

تھا  ا فراس ي جعلتھ ة الت سیدة خدیج ھ ال ي طریق الى ف ع الله تع ب وض ا ش ولم
ان  ن ك ره مم ى غی ضلھ عل صادقة تف د ال ة وج ي خدیج سبا، وف رب ن الا وأق ر م ًأكث ً

ین ساعدیھا  الرسول  ھ ب ا تلقت ا ملتاع اد إلیھ وحي وع ًالأمن والأمان، فلما جاءه ال
  .وأعادت إلیھ الثقة وأسلمت معھ

یم،  ذاب الأل ن الع ان وتحمل ساء بالإیم ن الن ر م ادر كثی دعوة ب دأت ال دما ب وعن
  .ة ھى أول نفس استشھدتُوإذا كانت خدیجة ھى أول نفس آمنت، فإن سمی
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ة للرسول  صلة الوثیق ذه ال المرأھ ةة ب م زوجة وداعی ا وحاضنة، ث م .. ً أم ث
سھ مؤمنة مضحیة، ولمسھ ما فیھا من حب وحنان وتضحیة ي نف  وإخلاص، تركت ف

ى سلوكیاتھ ك عل ًأثرا عمیقا، وغرست الفكرة الطیبة الكریمة عن المرأة، وانعكس ذل ً 
م أو اضطھاد وتصرفاتھ واتجاھھ العام ل ظل ددا بك ا، ومن ا لحقوقھ ا، وداعی صیرا لھ ً ن ً ً

  .یلحق بھا

ول  ذا الرس ول ھ ف یق م كی ا نفھ ن ھن ث لم ذي بع ل  ال رون بالرج وم یفخ ق
رأة ك« :ویستعرون من الم ن العوائ ا اب لیم«، و»أن ول»سُ ساء شقائق « : ، ویق الن

ال ول »الرج ریم« ، ویق رمھن إلا ك ا أك ضھن إلا لئ.. م ا أبغ ول »یموم  ، ویق
ھ« ركم لأھل ركم خی ي.. خی ركم لأھل ا خی ان وھو الرسول العظیم »وأن ي «، وكیف ك ف

ل رأسھا »مھنة أھلھ ا ویقب ة ویعانقھ ھ فاطم ھ ابنت دخل علی ، وكیف كان یقوم عندما ت
سط  ان یب ف ك ا، وكی فیة ناقتھ ھ لتركب ص ي ركبت ف یثن سھا، وكی دیھا ویجل ویأخذ بی

  .»استوصوا بالنساء«لنساء، وكانت آخر كلماتھ رداءه لمن یأتیھ من كرائم ا

ال..  شدید التقدیر للمرأة كأموكان الرسول  ا ق ول كم ستطیع أن یق  ومن ذا ی
 :»الجنة أقدام الأمھات«.  

ألھ  دما س زو عن ي الغ شارك ف اءه لی ذي ج ن أم« ورد ال ك م ل ل ال »ھ ؟، فق
  .)١(»فألزمھا فإن الجنة عند قدمیھا«: نعم، قال

اء سولوفضل الر ر بالآب ال لمن سألھ عن أحق ، البر بالأمھات على الب  وق
م من،»أمك« : قال،الناس بحسن الصحبة ال ث ال؟ فلما ق رة ،»أمك« : ق ال للم ا ق  فلم

  .»أبوك« : قال؟ً فلما قال أخیرا ثم من»أمك« : قال؟الثالثة ثم من

ا ھ یطوف بھ الطوائف حاملا أم ان ب راز أن رجلا ك ًوروى الب سأل ا،ً   يلنب ف
ا ت حقھ ل أدی ال..؟ھ رة و..لا« :  ق ق »دةـاح ولا بزف رات الطل ن زف ، أي م

  .إلخ.. عـوالوض

ة،  ى الخال الأم إل ر ب ب الب د واج ى النبوم ل إل دما جاء رج ى ،ي فعن ال إن  فق
ة ى من توب ال؟أذنبت فھل ل ك من أم«   ق ال لا..؟»ھل ل ال.. ق ك من «   ق فھل ل

  .»فبرھا«: قال..  قال نعم؟»خالة
                                                

  . باللفظ نفسھ–فیھ كلام ولھ شاھد ) ١(
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ت أب ماء بن ى أس شيوأوص ا الم صل أمھ ر أن ت دمت ،ذـركة وقتئـ بك دما ق  عن
  .علیھا

ث لا  ا، بحی ن زوجھ ة م ر الزوج اذا تنتظ م م ة، ویفھ رأة كزوج در الم ان یق وك
ھ  اس إلی یخجل من التصریح بحبھا، كما كان یفعل على الملأ عندما یسأل عن أحب الن

ول شة«  فیق وم وال..»عائ شاركھا الھم ف ی سابقھا  وكی داعبات، فی سرات والم م
ا لك ف لھ و، فیق ن اللھ ا م ا حقھ یح لھ سابقھ، ویت شة، يوت ب الحب شاھد لع ولا « ت

سن.. أنصرفالتيیتحرك حتى أكون أنا  ة ال ة الحدیث در الجاری دروا ق  الحریصة .. فاق
و ى اللھ شة  (»عل يعائ دف ام أحم ارى والإم ض ..) البخ ع بع سامح م ان یت ف ك  وكی

ھتصرفات زوجاتھ لأ ا علی ا تحملھ ھ .. نھ یعلم عمق غیرة المرأة على زوجھا وم ل إن ب
رآنيكان یبتغ ا «  مرضاة زوجاتھ إلى درجة عاتبھ علیھا الق م تحرم م ي ل ا النب ا أیھ َی َ ُِ ُِّّ َُّ َ َُ ِ َّ َ

َأحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك َِ َ ْ ََ ََ َْ َْ ِ َ َ َ ُ َّ َّ«.  

د خدیجة وكیف ظل ا لعھ ة حافظ ى النھای را ،ً إل ا بك،بفضلھاً مق ا ً مرحب ل م
  .»إنھا كانت تأتینا أیام خدیجة« تأتیھ من صدیقاتھا القدامى

ً صلبا وقاطعا  وكان الرسول ا، فيً را أو ثیب ا بك رأة إلا بإذنھ زوج الم ً أن لا تت ً
ول ا الرس الات رد فیھ ع ح ا المراج ت لن ى  وحفظ رأة عل ا الم ت فیھ ات أرغم  زیج

  .الزواج بمن لا تھواه

ال  ة مث واطنوثم رأة كم دیر الرسول للم دى تق ح م رأة ،یوض ر الم و أن تجی  ھ
ك ر ذل ذا ..ًمشركا، فیق د حدث ھ ي وق اف التین أولاھم ان: ح دما أجارت أم ھ ت ي عن  بن

ب يأب اا طال ن أحمائھ شركین م ن الم ین م ا عل،ثن اي أراد أخوھ ة.. قتلھم  : والثانی
  .)١ً( لا یزال مشركا كانالذي زوجھا أبا العاص  عندما أجارت زینب بنت الرسول

ل  ا، مث رأة ومنزلتھ در الم نقص من ق ث ت ھ من أحادی ا یروون ا م رأة «أم أن الم
رأة« لم یصافح النساء، وأنھ ، وأن الرسول »عورة ، أو »لا یفلح قوم ولوا أمرھم ام

ھ ،»أن النساء ناقصات عقل ودین« د ب  فإن بعض ھذه الأحادیث لم یصح، وبعضھا أری
ا حالات خاصة ولیست أ ي كتابن رأة «حكام عامة، وقد ناقشناھا بقدر من التفصیل ف الم

  ).٨٣–٧٤ص (، »المسلمة بین تحریر القرآن وتقیید الفقھاء
                                                

  .٦٥ – ٦٣، من ص »المرأة المسلمة بین تحریر القرآن وتقیید الفقھاء«كتابنا ) ١(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
٢٧  

 
أشرنا إلى المبدأ الرئیسي الذي قرره الإسلام بشأن أسرى الحرب، وأنھا المورد 

دائھمالوحید للاسترزاق، وأن التصرف إنما یكون بإطلاق سراحھم ق ..  أو بافت د طب وق
دأالرسول  ذا المب در  ھ سبة لأسرى ب رة – بالن ى الغزوات الكبی ى أول انوا – وھ  وك

ھ  ا طبق بعین، كم ة س انوا قراب رى، وك ى آخر الغزوات الكب رى ھوازن وھ ي أس  ف
  .قرابة ستة آلاف

ول  ى الرس ن وأوص دیھم م ت أی ون تح د یك شاعر من ق ة م سلمین برعای  الم
ا »فتاي وفتاتي«، وإنما »عبدي أو جاریتي« لا یقولوا الرقیق، وأن ، وأن یطعموھم مم

ى .. یأكلون، ویلبسوھم مما یلبسون فعھ عل ا أو ص ًواعتبر أن ضرب العبد ضربا مبرح ً
د  د من عبی لام عب ام الله، وأن إس ب أم أثم أو یعاق ى لا ی ره حت وجھھ أمر یقتضي تحری

ا ل المشركین أمر یوجب تحریره، كما زاد الرسو ون فیھ ي یك الات الت دد الح  من ع
ل »عتق رقبة« ین، والقت ث بیم ي رمضان، أو حن ار ف ام، كإفط ً تكفیرا عن ذنوب أو آث

  .وأوجب على المسلمین الاستجابة لعبیدھم إذا أرادوا المكاتبة.. إلخ.. الخطأ

ق، ونورد ھنا أربع حالات تصور لنا مسلك الرسول  ات الرقی  تجاه بعض فئ
  :فھناك حالة

ى )  أ (  دھم عل فعھا أح واھا، وص م س یس لھ ة ول انوا ثمانی رن، وك اء مق ة أبن جاری
الوا،»اعتقوھا« : وقال  فغضب الرسول،وجھھا ا : فق یس لن ا رسول الله ل  ی

  . فأمر بالإبقاء علیھا حتى یتیسر لھم غیرھا وعلیھم عتقھا،خادم سواھا

ھ الرسول،بده كان یضرب عالذي أبو مسعود يوھناك حالة الصحاب)  ب( :   فقال ل
لاما« ال.. »علم أبا مسعود أن الله أقوى علیك مما أنت على ھذا الغ  ھو حر :فق

  .لوجھ الله

ـ( ھ)  ح د غنم ة تتعاھ ھ جاری ن رواح د الله ب ان لعب اة، ،وك د ش ا أن تتعاھ ھ أمرھ  وأن
ذئب  اء ال نم، فج بعض الغ ة ب تغلت الراعی شاة، واش منت ال ى س دتھا حت فتعاھ

ك فاختلس الش ى ذل دم عل م ن ة ث ذلك فلطم الراعی اة، وعلم عبد الله بن رواحھ ب
ى ر النب النب وأخب تد ب حابھ أن ي، فاش اب أص ھ وھ ر وجھ ى أحم ضب حت  الغ
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سلام،یكلموه ھ الصلاة وال ال علی ذئب« : وق ل بال صبیة أن تفع ا عسى ال  ؟»وم
ا سوداء لا ع ال إنھ م ووجھ الحدیث لعبد الله بن رواحھ ضربت وجھ مؤمنة فق ل

ى  ا النب ل إلیھ ا فأرس سألھالھ ن الله: ف ت ..؟ أی ي« فقال سماءف ن .. ال ال فم  ق
  .» إنھا مؤمنة فاعتقھا: قال.. قالت رسول الله..؟أنا

ذبونن: فقالجاء رجل إلى النبى )   د( وني یا رسول الله إن لى مملوكین یك  ي ویخون
صون ربھميویع نھم.. فأض ا م ف أن ول الله ؟ فكی ھ رس ال ل ا « : فق سبك م بح

ذبوك صوك وك انوك وع ان ،خ وبھم ك ان دون ذن اھم إن ك ك إی ضلا وعقاب ك ًف  ل
وبھم ،ًعلیھم، وإن كان بقدر ذنوبھم كان كفافا لا لك ولا علیك وق ذن  وإن كان ف

كالذيأقتص لھم منك الفضل  ى قبل ل الرجل یبك..» بق دي فجع ین ی  رسول ي ب
رأ« : فقال رسول الله ،الله ویھتف م یق ھ أل ا ل اب اللهم وازین «  كت َونضع الم ِ ََ َْ ُ َ َ

ا  ا بھ ْ خردل أتین ْ كان مثقال حبة من َالقسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن ٍ َ َ َِ َ ََ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ْ ٍْ َ َ ً َِ ِ ِ ِ ْ ِ َِّ ٌَ ُِ َُ ِْ َ ََ ْ ْ
ا حاسبین َوكفى بن ِ ِِ َ َ َ َ ال الرجل، »َ راق :فق را من ف ا أجد شیئا خی ا رسول الله م ً ی ً

  .)١( أشھدك أنھم أحرار كلھميبیده وأن عي أ،ھؤلاء

رآن، من ھذا یتضح أن مواقف الرسول  ات الق  في القضایا تتطابق مع توجیھ
ر  لم یأوأن الرسول  وم الحج الأكب ًل جھدا في تبلیغ الناس، وأشھد علیھم الله تعالى ی

  .»ألا ھل بلغت؟ اللھم فاشھد«، »حجة الوداع«

 
ى أبرز تطور ال دود إل دة المح ة الراش وة والخلاف د النب لامي من عھ مجتمع الإس

د  ة«عھ رة، »الإمبراطوری دن الكبی ور الم ران، وظھ دم العم یة، وتق ة والعباس  الأموی
ذه  ي لھ والمعاملات التجاریة والاقتصادیة العدیدة، ضرورة التوصل إلى التكییف الفقھ

ًا، ولم یكن في القرآن أو لدى الرسول ًالصور من التعاملات، إذ لابد أن تأخذ شكلا مقنن
 ا ذین كان ان ھ دة ومك ین لأن م  حلول صریحة ومحددة لھذه القضایا على وجھ التعی
ساع العمران وإطراد ٢٣ ع إت ذه القضایا إلا م ً عاما ما بین مكة والمدینة، ولم تظھر ھ

دءا من  ھى ما قام بھا ال– مھمة التقنین –، وھذه المھمة الزمان وانفساح المكان ًفقھاء ب
د  ى قواع ا عل ام وبنائھ یج الأحك ة تنھ ى حرك ین حت رنین الأول لال الق دوین خ حركة الت

                                                
  .١٤٨، ص ١٤، الجزء »الفتح الربانى فى ترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیبانى«)  ١(
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ا، وظھرت مجموعة  اس علیھم سنة أو قی اب وال ى نصوص من الكت ُشرعیة تستند عل
ا  ب لھ ي كت ذاھب الت ة ووضعوا أصول الم ذه المھم ى ھ الأئمة العظام الذین عكفوا عل

لامي البقاء، وجاء بعدھم عبر ا ع الإس الة لأن المجتم ل أص لقرون مجموعات أخرى اق
ة  ھ أئم رات تحلل ي فت ى ف دم حت م یع ھ ل ًكان قد بدأ في التدھور السریع شیئا فشیئا، ولكن ً

  .مثل ابن تیمیة وابن القیم في القرن الثامن، والشوكاني في القرن الثاني عشر

  .الإسلاميوبھذه الطریقة، تكامل بناء ممرد، وصرح مشید، ھو الفقھ 

الة، »أصول الفقھ«وقد أقام الفقھاء فقھھم على  ي الرس شافعي ف ي وضعھا ال  الت
سنة رآن وال اع .. ُوكانت تجعل المصدرین الرئیسیین للتشریع ھما الق ى الإجم افة إل إض

ستقل عن  ذ ی ا، أخ شیر إلیھ ي سن ل الت أثیر العوام شیئا، وبت ًوالقیاس، ولكن الفقھ شیئا ف ً
ولیة و صناعة مصادره الأص ى ال ى إل ة الأول ود بالدرج ة تع ولا خاص ھ أص صطنع ل ًی

رورات ن ض صیص م یط بالتخ ا یح ة وم رآن  الفقھی د الق م یع ث ل ضیات بحی ومقت
د  ة، فق صناعة الفقھی ضرورات ال ضعا ل ھ أو أخ ان للفق صدران الأولی دیث الم والح

ي آ سخ ف یف الن ون س د یعمل ا، وق شیرون إلیھ لا ی دة ف ات عدی اء آی ل الفقھ ات یتجاھ ی
ضلون  د یف ك، وق سیر ركی ذون بتف د یأخ رى، وق دیثاأخ ى ًح وعا عل عیفا أو موض ً ض ً

ل  سوق أھ ي ت سوقون بالضرورات الت ھ م ذا كل ي ھ م ف ة ودرجة، وھ حدیث أعلى رتب
  .الحرفة وتتحكم فیھم

 
ق والإح: صعوبات العمل  )أ (  ائل التصنیف والتوثی ام وعدم توفر وس ادة وقی اطة بالم

الثقافة الفقھیة على أساس الشیخ، وھى طریقة لھا حسنات عدیدة، ولكنھا تقصر 
ة،  ي الدراس ل ف صب بالتغلغ ؤثرات التع سمح لم د، وت یخ واح ى ش ة عل المعرف
اص  ا من م یكن منھ ا ل شرق، كم ي ال ولكن لم یكن منھا مناص في ھذا العصر ف

  .Scholasticفي الغرب خلال الفترة التي أطلق علیھا 

دد  ذ عن ع سفر، والأخ ة بال وقد حاول الفقھاء التغلب على محدودیة ھذه الطریق
ي ر ف ت أظھ ة كان ذه الطریق ن ھ شیوخ، ولك ن ال دثین« م ي »المح ا ف اء« منھ ، »الفقھ

ت  وعلى كل حال فإنھا خضعت للصعوبات والضرورات التي كانت تكتنفھا بحیث حال
  .ن سمحت لآخرین بھاإتي كانوا یتمنونھا، وبین كثیرین من المحدثین والرحلة ال
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ن : سیاسة الحكم ) ب( ة ب د معاوی ك العضوض وعھ ع المل دأت م ي ب سیاسة الت ذه ال ھ
ى  اء، وأدت إل یة وحاصرت الفقھ ة العباس ي الخلاف دما ف فیان، ومضت ق ًأبي س

ة  ة الأربع ت الأئم ام، وعرض اء والحك ین الفقھ ا ب دام م ة (ص ي حنیف ك وأب مال
شافعي وا لوال ن حنب طھاد) ب یین من لاض اء العباس سیم من الخلف ر  ج ي جعف أب

أمون، وأ ى الم صور حت ة المن ب الحری زال جوان ى اخت سیاسة إل ذه ال دت ھ
اء  ا ج ا لم ة، تطبیق ستحقھ من عنای ًوالعدالة في الفقھ الإسلامي وعدم أخذھا ما ت

تعرض لھ ُفي القرآن والسنة في مقابل تضخم فقھ العبادات، وھو الفقھ الذي لن ی
  .الحكام

ـ( ي ) ح ق الفن یق الأف صص، وض رورات التخ ر : ض ایلات لتبری ى تح وء إل واللج
  .التاصیل، وكان السند الأعظم في ھذا ھو تفسیرات شاذة أو أحادیث موضوعة

طي )د( المنطق الأرس أثر ب ن:  الت ن م دون ع اء یبتع ت الفقھ ي جعل ل الت ر العوام  أكب
ال النبوي أن الفقھ ت/المنھج القرآني ذ أن ق طي من ًأثر تأثرا عمیقا بالمنطق الأرس ً

ھ  لا«الغزالي قولتھ المأثورة عن أن الجاھل ب ھ أص ق بعلم ھ ً»لا یوث ، ووضع ل
ھ  رة من كتاب ة كبی ر »المستصفي«مقدم ر أث د ظھ أخرین، وق اء المت ى الفقھ  حت

دا  ا حام ا صوریا شكلیا ثبوتی لامي قالب ھ الإس اء الفق ي إعط ًالمنطق الصوري ف ً ً ً ً
رات  ظ والتعبی ث الألفل ي مباح ق ف ة، ویتعم ات النظری ى الافتراض ل ف یوغ
شكلات  اھیر والم ل والجم والتعریفات قدر ما یبعد عن فعالیة الحیاة، وعالم العم

الم صوري التي ي ع ذ یغوض ف ا أخ َ یولدھا الواقع، فبعد عن عالم الحیاة قدر م
رآن  لامي من الافتراضات، وفقد تلك الحیویة التي غرسھا الق ع الإس ي المجتم ف

وي ھ الحی ة لمنطق داد /نتیج ھ الأض ى فی اة وتتلاق یط بالحی ذي یح املي، ال التك
ة درة الفطرة والبداھ ؤمن بق ب وی أتمن القل ل وی ى أن باعتبارھا عوامل تكام  عل

دمات  ى مق ة إل ور دون حاج ن الأم ر م ي كثی صواب ف أ وال وه الخط ین وج تتب
  .ونتائج

ة أن والعقیم على الفقنوا الأثر الضار ولم یستطع الفقھاء الذین تبی ھ مثل ابن تیمی
لوب  سابقین، ولأن الأس ة ال م ھم م تكن لھ أخرین ل اء المت ھ، لأن الفقھ ھ من یحرروا الفق
ؤثرا  ان م ا ك در م سابقة، بق ة ال ل المجتمعی ًالمنطقي الأرسطي بقدر ما كان ولید العوام
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ش رار من الم ة في ھذه العوامل نفسھا یتفق معھا في الف ة والقضایا الحیاتی كلات العملی
  .)١(والمسئولیة الجماعیة إلى عالم وھمي من الافتراضات

م : روح العصر ) ھـ( فلكل عصر روح تنبثق من مجموع المؤثرات الخاصة بھ من نظ
ا تصدره  ا فیم تحكم كلھ د، ت سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وغلبة أعراف وتقالی

  .من قضایا

رة ال ول إن فت ن الق ة ویمك سة الھجری رون الخم د الق لامي، أي بع دھور الإس ت
دة،  ات عدی ع تفاوت ا م ي أوروب طى ف الأولى، حتى مشارف العصر تماثل القرون الوس
شي  ولكن أبرز سماتھا بصفة عامة ھى روح الحفاظ والجمود والثقافة والمشیخیة والتم

  .ھیرمع الحكام والسلطة وغلبة الجھالة والأمیة والخرافة واستعباد الجما

یطر  م وس اط بھ ذي أح صر ال ن روح الع رر م اء التح م الفقھ ستطع معظ م ی ول
یاء  ة الأش ا تقتضیھ طبیع و م ذا ھ وقفھم ھ ذا لأن م ى ھ ومھم عل علیھم، ولا یمكن أن نل
د  ًویمكن القول أنھ لم یستطع التحرر تماما من روح العصر سوى ابن خلدون وابن رش

ش ي الم لاء المعري ف و الع دلون ھو في المغرب، وأب ن خ ان اب لام لك ولا الإس رق، ول
و أفضل »الأمیر«ًمیكیافیلي العرب ولقدم لنا شیئا مثل  ا ھ دم م ، ولكن الإسلام جعلھ یق

ھ« لاء »مقدمت و الع رر أب ا تح اع، كم م الاجتم و عل ق نح ا الطری ي راد بھ ة الت  الرائع
ي  ي شعره وف دع ف دات عصره، وأب م معتق ران«المعري من معظ الة الغف ًرا  فك»رس

ة »الدین والفلسفة«ًجدیدا، كما قدم ابن رشد حل المعادلة ما ین النقلوالعقل  ذه المعادل  ھ
و  التي تقبلھا الغرب الأوروبي، وتجاھلھا الشرق الإسلامي، وبعد ھؤلاء الثلاثة یأتي أب

صفاحیان التوحیدي ة وإخوان ال ة المعتزل ذین تحرروا من ..  وبعض أئم اء ال م الفقھ ث
شفاعة بعض ما أطبق  ة ال دة من لوث ى العقی ذي نق على العقیدة من خرافة كابن تیمیة ال

 »العدل«وتابعھ تلمیذه ابن القیم صاحب المقالة الرائعة عن .. إلخ.. والأولیاء، والتوسل
ى .. وأنھ ھو طلبة الشریعة دین الطوفي إل م ال وحیثما تكون، وتوصل الفقیھ الحنبلي نج

صلحة و أن الم ا ھ وري تمام دأ ث ین ًمب ا ب ارض م ود تع د وج شارع وعن صد ال ي مق  ھ
نص«النص والمصلحة یؤخذ بالمصلحة  ى ال ات عل اب الافتی اب لا من ب ، ولكن من ب

ان العصر »تأویلھ ا ك ة، وم ة قوی دأ بأدل ذا المب ى ھ ، ولكن الطوفي عجز أن یبرھن عل
فھاني یسمح لھ أن یمضي إلى النھایة، وقد نالھ من التشنیع ما نال الفقیھ أبو مسلم  الأص

                                                
  .لى الفقھ في الفصل الرابع من ھذا الكتابانظر معالجتنا لأثر المنطق ع) ١(
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ر ذي أنك ل ال سحت ك ي اكت ة الت ھ العالی سلام لموجت ض الاست رآن، ورف ي الق سخ ف  الن
  ً. إجماعا– كما یدعون –الفقھاء والمفسرین وحال بھذا دون أن یعد النسخ 

لامي  ارزین –ولا جدال أننا نجد عندما نقلب صفحات تاریخ الفقھ الإس الا ب ً رج
ال لا  لھم أفكار ممتازة كابن تیمیة وابن– بیل المث  حزم والشوكاني والسیوطي، على س

ن ھؤلاء د م ل واح ن الحصر، ولك ھ م ھ، ولكن ب الفق د جوان ي أح دا ف ل تجدی ً آراء تمث
دل  ي الع ثلا یعل زم م ابن ح ب، ف ة الجوان ي بقی رر ف ستطع أن یتح م ی رى ل ة أخ ًناحی

ن المبوالمساواة ر م ى كثی ي  في كثیر من قضایا الفقھ، ویحمل حملة شعواء عل ادئ الت
شریعة  روح ال ة ل ا مجافی ا ورأى أنھ ذوا بھ ي اخ ادات الت اء أو الاجتھ عھا الفقھ  –وض

شافعي –ولكنھ من ناحیة أخرى  ذا عن ال ي ھ ف ف لا یختل  یأخذ بخبر الواحد إذا صح ف
  .ُممثل الحفاظ السني

ول  و یق ى فھ ي غن ان ف ات ك آزق ومفارق ى م ذا إل ھ ھ د أدى ب لاة «وق یقطع ص
رور ال صلي م رأةالم ار والم ب والحم ك »كل د ذل ول بع م یق رأة «، ث ون الم إلا أن تك

  .»مضطجعة معترضة فلا تقطع الصلاة

ة  ة ناحی ون نائم د تك ًوھذه المفارقة إنما جاءت لأنھ وجد حدیثا عن عائشة أنھا ق
  . إلى القبلة وھى معترضة دون حرج القبلة فیصلي الرسول

ھ  ھ من أن م طعام«ومثل ذلك ما ذھب إلی تص من س ات، لا یق ھ لآخر فم ًا وقدم
ت   لأنھ قرأ ما روي عن أن الرسولً،منھ ولا یسمى قاتلا ي دس ة الت ل الیھودی  لم یقت

  .)١(»لھ السم في ذراع شاة

ِلا إكراه في الدین«وارتأى أن الآیة  ِّ ِ َ َِ دین»ْ ي ال ، )٢( منسوخة، وأن الإكراه مباح ف
لولا سطوة النصوص وروح العصر،  كان ھو آخر من یذھب إلیھ أو یسلم بھ وھو أمر

دة  ة العقی رر حری ي تق دة الأخرى الت ات العدی وھب أن الآیة منسوخة، فماذا یفعل بالآی
ر«مثل  اء فلیكف ؤمن ومن ش اء فلی م فمن ش ق من ربك ل الح ْوق ُْ ْ َُ َ َْ ْ َْ ْ ْ ْ َ ْ َ َْ َ َ ََ ََ َِ ُِ ِّْ ُ افرو،»ُّ  ن أو سورة الك

  . یقرأھا في ركعتي الفجر التي كان الرسول

                                                
  .٧١-٧٠ للشیخ محمد الغزالي، ص »قضایا المرأة«كتاب )  ١(
ـ »المحلى«ابن حزم )  ٢( ي١٩٥، ص ١١، ح لامي« ، وانظر ف ائي الإس ام الجن ول النظ دكتور » أص لل

  .١٥٤، ص سلیم العوا
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ا و دي، وأنھ ث المھ حة أحادی ا عن ص ف كتاب ھ أل اد، ولكن ًدعا الشوكاني للاجتھ
 بكل »الإتقان«تصل لحد التواتر، والسیوطي الذي كان لھ ثقافة موسوعیة یحشي كتابھ 

  .المفتریات والأوھام على القرآن دون أن یمحصھا أو یفندھا

ساحا موجة ال سح اكت ھ اكت ع أن شفاعة والتوسل ًوقل مثل ذلك عن ابن تیمیة، فم
ھ .. إلخ.. والأولیاء ل كل من یخالف م بقت ورع عن الحك فإنھ من ناحیة أخرى للم یكن یت

  !!»حلال الدم«في آراء وما أجرأه في إصدار الحكم على كل مخالف بأنھ 

رات  دھم وعاصروا فت اءوا من بع ذین ج ا ال ھ، أم وھؤلاء ھم القمم في أئمة الفق
  .طورات ھذه المرحلةالانحلال فإنھم یعكسون ظروف وت

ي نظرة ھؤلاء وسنرى الاخ اقض ف اد یصل لدرجة التن ذي یك تلاف الشاسع، ال
  . الفقھاء في الموضوعات الخمسة عما ذھب إلیھ القرآن والرسول

 
ا  ان ب ضیة الإیم ي ق نھج ف لامي لأن ی المجتمع الإس ة ب ورات الفكری أدت التط

ة لل ل المخالف ا ك ا مخالف ًنھج اه ً ین الاتج ا ب دة م ت العقی وي وتمزق ي النب نھج القرآن م
ین  ق ب بعض أن یوف اول ال ة أخرى، وح سلفي من ناحی اه ال المعتزلي من ناحیة والاتج
أثرین  والي المت تھم من الم الاثنین دون نجاح كبیر، فقد أراد المعتزلة الذین كانت أغلبی

ق بوراثات حضاریة فارسیة أو یونانیة تقدیم الفكرة الإسلا میة عن الألوھیة بطریقة تتف
ق  اتبعوا المنط لام، ف د بالإس ة عھ اھیر الحدیث سیة الجم ع نف تلاءم م بھم وت ع رواس م

ي قضیة  الصوري الذي وضعھ أرسطو، ھ ف والذي كان قضارى ما یمكن أن یصل إلی
ة ھو وجود  ة«الألوھی ة »عل ى النظری لوا إل ق وتوص سلة الخل ة لسل ذا الكون ونھای  لھ

ر ة وفك ي الذری اھرة الت رة الب ن الفك را ع دیلا فقی ذا وذاك ب ان ھ رد، وك وھر الف ًة الج ً
ا.. عرضھا القرآن ف علیھ صفات«.. عندما اصطدموا بالآیات التي اختل ات ال م .. »آی ل
ا وا بتأویلھ ي .. یقنع وا ف نھم أوغل ي، ولك لوب العرب ي والأس سیاق القرآن ضیھ ال ا یقت بم

دا عن روح ال دل ًتصوراتھم حتى حملتھم بعی ھ الع أوجبوا علی ھ الله، ف رة تنزی رآن بفك ق
ھ  ة الإل ي الحقیق ھ ھو ف لوا إلی ًكما تصوروه ولم یستشعروا تناقضا لأن الإلھ الذي توص
ي  و ف ا، فھ ة لمنطقھ ا ونھای ة كمخلص من مأزقھ سفة الیونانی الیوناني الذي أبدعتھ الفل

اقض أن  ن التن م یكن م ذلك ل سان، ول داع الإن دل حقیقة الحال من إب ھ الع یفرضوا علی
  .الذي رأوه
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دینوا  و ت سفة، ول اء موضوعیة الفل سد الفقھ ا أف فة فكرة الله، كم سد الفلاس وقد أف
ین  سدوا الاثن نھم أف سنوا، ولك دین لأح ن ال دا ع سفوا بعی سفة وتفل ن الفل دا ع ًبعی دین (ً ال

ائلھ ومن الخطأ الفاحش عدم التمییز بینھما، إذ ھما طریقتان لكل منھم).. والفلسفة ا وس
  .الخاصة

ادل  الى ع سلفیون أن الله تع أى ال ولمواجھة ھذا التیار المجافي لروح القرآن ارت
الوا  إن :ًحتى لو قذف بالناس جمیعا في الجحیم، لأنھم خلقھ، وتشبثوا بألفاظ الآیات، وق

ھ  ذا كل أن ھ ً تعالى یدا، وأنھ یسمع ویتكلم، وأنھ على العرش استوى، وإن صرحوا ب

ٌلیس كمثلھ شيءلاف ما لدى البشر، لأنھ على خ ْ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ.  

ر ى المنب ال عل ھ ق ھ أن زل من : ومن أیام ابن تیمیة الي نسبوا إلی الى ین إن الله تع
بحت  د أص رة وق رات المعاص ى الفت ر، حت ذا المنب ى ھ زل عل ا أن سابعة، كم سماء ال ال

سلفیین من دى بعض ال دي ل ي ًقضیة آیات الصفات نوعا من الھوس العقی ابیین ف  الوھ
  .، وأنھا أھم شيء»قضیة العقیدة«السعودیة، خاصة الذین یرون أن ھذه ھى 

ول  اذا تق اء المصریین م ین والأطب سألون المھندس سعودیین ی وجاء وقت كان ال
تواء؟ ي الاس ي .. ف اء ف ا ج ة م ة مخفف ة مختلف ودا بطریق ازال موج ذا م ت أن ھ د یثب ًوق

اب  اء ومفكرین عرفتھم«كت ي »علم ي« ف رحمن الأفریق د ال شیخ عب ة ال ذي »ترجم  ال
زور یحج وی ا ل ل أفریقی ن مجاھ اء م ول ج ھ الرس ال ل سعودیین ق د ال ل أح : ، إذ قاب

ك« ھ مال دما رد»لیتك عنیت بعقیدة السلف عنایتك بفق ال «: ، وعن م أر ضرورة للإیغ ل
ب  ھذا الرد ل، ولكن»في ھذا الجانب من العلم، فكلنا و الحم مسلمون موحدون م یعج

ال سعودین، وق ل[: ال ر عام ى إن أكب لاف عل و الخ سلمین ھ دة الم ق وح ي تمزی  ف
سعودي»العقیدة ھ ال ال ل ول«: ً، وعندما طلب مثالا ق ك یق ق «: إن رب دروا الله ح ا ق َّوم َ َ ََّ ُ َ َ َ

ات بیمی سَّموات مطویَّ ة وال وم القیام ا قبضتھ ی ِقدره والأرض جمیع ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ٌ ِ ْ َْ َ َُ َُ َ َْ ُ ُْ َْ ْ ًَ َ ھِ ِن ي »ِ اء ف د ج ، وق
بع،  ى إص ین عل بع، والأرض ى إص سموات عل ل ال ل یجع ز وج صحیحین أن الله ع ال
ار  ا الجب ول أن بع، فیق ى إص ق عل والشجر على إصبع، والماء على إصبع، وسائر الخل

ریم ذا ی...أنا المتكبر أنا الملك أنا العزیز أنا الك دا ، ومن ھ اطع أن  ی النص الق ین ب ًتب

  .]یقر بذلك كل مدع للإسلامصابع، فھل وأ
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ضا... :وتابع الرجل حدیثھ ألك أی ط : ًدعني أس ر ق م ت ة أل ي المدین ك ف اء حیات أثن
ط  ر ق م ت سھم؟ أل ر لأنف ذلك الخی ون ب مسلمین یتمسحون بجدران المسجد النبوي یتوھم
سلمین  وم م شھد ذات ی م ت ع؟ أل ب نف مسلمین یستغیثون ببعض الموتى لدفع ضر أو جل

  لب للشفاء؟طور إلى القبور رجاء التوفیق، ویسوقون النذ

ة سعودي  ى داعی ي إل د الأفریق ویقول المؤلف نتیجة لھذه الموعظة تحول الواف
  .)١(سلفي

سلفي رن ھا ال ا عرض ل كم ضیة التوس ي ق ان ف إذا ك صوره ةف إن ت دق، ف  ص
ا ا یصل بھ  ًلصفات الله، وإیراده حدیثا لا نشك أنھ موضوع مما یلوث صفاء العقیدة وم

ة إلى التجسیم لم طوی ھ أس ان محدث د ك ة، وق ي الوثنی سقط ف ، وكأنھ ھرب من الشرك لی
  .»إننا كلنا مسلمون موحدون«عندما قال 

ة  سفة یونانی ى فل ا عل انھم ب ون إیم ة یقیم ین معتزل ا ب صراع م ذا ال ة لھ نتیج
الوا إن  وسلفیین یتمسكون بظواھر النص ویصلون بھ إلى مشارف التجسیم حتى وإن ق

ف مجھول« ي »الكی اھرة الت ا الب رآن قوتھ ھا الق ا عرض ا كم ان ب رة الإیم دت فك ، فق
  .)٢(كانت في سر انتھاض المسلمین الأول

دة لا  ومن العجب أن ھذا النقص البالغ في معالجة أسمى جانب من جوانب العقی
زال  سلفیین، ولا ی ة وال ًیزال قائما، ولا یزال النزاع محتدما بین المعتزل م«ً لامعل  » الك

ام  ف ع اء من أل ا وضعھ الفقھ یدرس في الجامعات الأزھریة وكلیات أصول الدین كم
  .دون تطویر أو تغییر

نة  ین س ا ب ا م د تمزیقھ ضا، فبع ضھا بع ذاھب بع ین الم ا ب ات م ت الخلاف ُومزق ً
ذھب الآخر باطل لا تجوز الصلاة وراء وشیعة رأى كل مذھب أنھ الحق، وأن الم ، ف

وز ھ، ولا یج ي أئمت ات اللات ة الكتابی املتھم معامل اس مع ى أس اتھم، إلا عل زویج ببن  الت
یجوز الزواج بھم، وتعرض كبار الأئمة لعداوة المخالفین، فرمى المفسر والمؤرخ ابن 
جریر بالمحابر، وحوصر بیتھ وأحرقت كتب ابن حزم والغزالي وابن تیمیة، وتعرض 

                                                
  .، دار النفائس، بیروت٦٢ للأستاذ محمد المجذوب، ص »علماء ومفكرون عرفتھم«كتاب )  ١(
  .»الإیمان با«لقد تحدثنا عن ھذا الموضوع في رسالة )  ٢(
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ي ر ف ھ اث ان ل ھ ك دوان من بعض مخالفی شافعي لع زاز ال ھ، ووصل اعت ل بموت  التعجی
دثین  راھیتھم المح سھم وك اء بأنف ض الفقھ ل –بع ن خلی بغ ب ھ أص ن الفقی ا روي ع  م

ى من أن « –ھـ ٢٧٣المتوفى بقرطبة سنة  ب إل ر أح ابوتي رأس خنزی ي ت لأن یكون ف
  .)١(»یكون فیھ مسند ابن أبي شیبة

ا د م ى ح ل إل ذي یمث دیث تعصبا وانفصل بعض المالكیة عن الإمام مالك ال ً الح
ل«لخلیل بن إسحق صاحب  الوا »مختصر خلی شھور، وق ون إن ضل « الم نحن خلیلی

للنا ة ..)٢(»ض اب المغارب د الكت ظ أح اء « ولاح بح علم ا أص ة وأثناءھ ل الحمای ا قب فیم
شریع ھ كت ون الفق رویین یدرس حیالق اري وص حیح البخ ون ص ا ، ویدرس سلم تبرك ًح م

ا طة المغربیة فقط، بل كانت السل ي رأیھ تتطیر من دراسة التفسیر، لأن ھذه الدراسة ف
  .)٣(»تؤدي إلى موت السلطان

ین  ا ب ھ وم ین الفق ا ب صول أ«وھذا المثال یوضح عمق الانفصال الذي حدث م
ن .. ُوأولھا القرآن والسنة، »الفقھ سھ وبضاعتھ، وأصبح الاب ھ بنف ث استقل الفق بحی

  .ُولیس للقرآن والسنة.. ادیةالشرعي لبیئتھ والأوضاع السیاسیة والاقتص

  .ویوضح مواقف الفقھاء من الموضوعات الخمسة ذلك

 
ھ  أثر الفق دى ت ال لم ر مث اد أكب ة الاعتق ضیة حری ن ق اء م ف الفقھ رض موق یع

اعي– الاقتصادیة – السیاسیة –بالأوضاع  صادعة، – الاجتم ة ال ات القرآنی رغم الآی  ف
ة ا ة القاطع ف النبوی ائج والمواق دمات والنت ن المق اء م سج الفقھ د ن ا فق رنا إلیھ ى أش لت

لوا »قمیص كتاف« ا وتوص ا وضعوه لھ ى تصوره عم شذ ف  للعقیدة نفسھا ولكل من ی
دین بالضرورة«إلى صیغة من  ن ال ا م د معلوم ستتاب »ًمن جح دا، وی د مرت ھ یع ً، وأن

ل  ھ بالقت م علی إن أصر یحك دا«ف را لا ح ًكف ھ تصبح ف»ً سلمین ولا ، أي أن أموال ا للم ًیئ
  .إلخ..یدفن في مقابر المسلمین

                                                
دار » منھجیة التجدید في الإسلام«الأستاذ محمد الحبیب التیجاني، مقال بعنوان )  ١( في مجلة الفرقان، ال

  .٢٦ م، ص١٩٨٧ یونیو سنة –مایو /ھـ١٤٠٧ شوال –، السنة الثالثة، رمضان ٩البیضاء، العدد 
  .المرجع السابقنفس )  ٢(
  .نفس المرجع السابق)  ٣(
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دین بالضرورة«وواضح أن صیغة  ن ال ا م د معلوم ث »ًمن جح  فضفاضة بحی
د یمكن أن تتسع لمئات الدعاوى، وقد حكمت محكمة سودانیة ود محم شیخ محم ى ال  عل

ھ  دام لأن ھ بالإع ر –ط ا أنك دین – فیم ن ال ا م ة معلوم ھ المحكم ذي اعتبرت اب ال ً الحج

اس )١(بالضرورة ى أس ھ عل امعي وزوجت تاذ ج ین أس ا ب ، كما فرقت محكمة مصریة م
  .أنھ إرتد لكتابات جاوز فیھا الحدود الموضوعیة

دا  ر مرت رآن یعتب ًوقبل ھؤلاء جمیعا إرتأى المأمون أن كل من لا یقول بخلق الق ً

  ً.ویقتل، ولو عاش فلربما قتل أحمد بنحنبل باعتباره مرتدا

ن دون مبا ار ویمك ي إط ة ف ة تھم ال مائ ة إدخ دین «لغ ن ال ا م د معلوم ن جح ًم

ضرورة ا »بال ي كتابن ضھا ف ى بع رنا إل د أش لا«، وق م ك لا ث ھ »ك ب الفق ر كت ، وتزخ
ة  أخرة –خاص ضمون – المت دة لم ة العدی دین « بالأمثل ن ال ا م د معلوم ن جح ًم

  .»بالضرورة

ى التعصب ال لت إل ة وص ات الفقھی إن الخلاف ة أخرى ف ولا ومن ناحی ت، ول مقی
ة  ي محاول ل ف ن حنب د ب ام أحم اد یموت الإم ى ك سیاط حت از أن یضرب بال ذلك لما ج
اء من  ھ ج ة خاصة أن ال أھمی ذا المث ي ھ ا یعط لإكراھھ على القول بخلق القرآن، ومم

ي ورعھ »المعتزلة« شك ف  الذین یقال إنھم أحرار الفكر، وأنھ وقع على عالم جلیل لا ی
وب وتقواه، بل ھو إمام أھ ول وقل ذھب التعصب بعق د ی إالى أي ح اع ف سنة بالإجم ُل ال

  .الدعاة

ات ومع التوسع في فقھ العبادات وتركیز الأھمیة  فیھا ظھرت صور من العقوب
ات  ع العقوب ا لتوقی ین بھ ة ھؤلاء المخل ة ومتابع لكل إخلال بھا، وبرزت ظاھرة ملاحق

رت ق ة، وظھ صدارة والأولوی صلاة بال تأثرت ال یھم، واس ارك عل ى ت م عل ضیة الحك
ا  ھ، أم ب قتل دین بالضرورة ویج ن ال وم م ًالصلة وأن جاحدھا یعد مرتدا لأنھا أول معل

و ھ ی ا، وأن افر بصورة م ھ ك ى أن ًتاركھا إھمالا وتكاسلا فقد مالت أغلبیة الأقوال إل عظ ً
  .ذا لم یرتدعحتى یقلع عن إھمالھ أو یعاقب إ

                                                
ي )  ١( درت ف وھذا ما قدرتھ لجنة الفتوى بالأزھر في فتواھا بتحریم الزي الموحد لمدارس البنات، وص

  .م١٩٩٤سنة 
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كتاب الفقھ، (یقول ابن تیمیة في فتاواه وعلق أحد الكتاب على فتاوى ابن تیمیة، 
اني، الصلاة، ص  ار )٢٧الجزء الث ى النھ ل إل لاة اللی ؤخرون ص وام ی ئل عن أق ، وس

  :  فأجاب،..)لأشغال لھم من زرع

شمس « ب ال ى تغی ك حت ّومن أخرھا لصناعة أو صید أو خدمة أستاذ أو غیر ذل
د أن»وجبت عقوبتھ اء بع د جمھور العلم زم ، بل یجب قتلھ عن اب والت إن ت ستتاب ف  ی

ال  ك، وإن ق زم ذل ت أل ي الوق شمس لاشتغالھ «أن یصلي ف د غروب ال لا أصلي إلا بع
ل ھ یقت ك فإن ر ذل صید أو غی صناعة وال ھ »بال اب الفق سفر كت لاة ال ضیة ص ي ق ، وف

صلاة، ص  اني، ال زء الث ول)٣١الج سافر أن «: ، یق ل م ى ك ب عل ھ یج ال أن ن ق وم
ة  الًیصلي أربعا فھو بمنزل ى المسافر أن یصوم شھر رمضان، : من ق ھ یجب عل إن

ل اب وإلا قت إن ت ھ، ف ستتاب قائل سلمین ی اع الم الف لإجم لال مخ ا ض ع »وكلاھم ، وم
رأي ي ال ھ ف الفین ل اء المخ ین العلم ل قولھ إن ھذه المسألة محل نزاع مشھور ب ، انتق

ي المذھب تإلى د ھ ف حت شعار واسع ائرة أوسع فحكم بإراقة دم الطوائف التي تخالف
سیرھا  سھل تف ة ی ارة عائم ي عب ول ف دین، یق ي ال دع ف ى الب داعي إل ل ال مطاط ھو قت

رق لجماعة ،ومن لم یندفع فساده في الأرض إلا بالقتل«.. على كل وجھ  قتل مثل المف
  ).١٠٩–١٠٨كتاب الفقھ، الجھاد، ص (، »المسلمین، والداعي إلى البدع في الدین

رى وھذه الفتوى تعتبر تصریح ل الأخرى، ونحن ن ًا لكل فرقة إسلامیة لكي تقت
ى  ستان لا یخف ي أفغان ع ف سادنا، والواق ي شوارعنا وأج وى ف ذه الفت التطبیق العملي لھ

  .)١(على أحد

نة  د٢٣(وفي الفترة الحدیثة  سمبر س نة /م١٩٣٨ی دة س ـ١٣٥٧غرة ذي القع ) ھ
  :سأل سائل في مجلة التقوى

الى ً،وإن لم یكن مشركا.. ؟ھل تارك الصلاة مشرك أو لا): س( ول الله تع ى ق ا معن  فم
ھ  ي كتاب ركین«ف شْ ْ الم ن وا م صلاة ولا تكون وا ال َوأقیم ِ ِ ِِ ُ ُْ ُ ُ َ َ ََ َّ ول »َ ول الرس  ، وق

صالحین سواء »من ترك الصلاة فقد أشرك« الأموات ال ائز ب ، وھل التوسل ج
  ًأكانوا رسلا أو أنبیاء أو أولیاء؟

                                                
ة الأحرار، »ابن تیمیة بین قوسین«حوار العقل )  ١( سعید مشتھري، مجل ، ٢/٥/١٩٤، للدكتور محمد ال

  .٦ص 
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سلا عام ):ج( صلاة ك ارك ال ستتاب ً ت اص ی سلم ع و م ق وھ ا فاس دا لوجوبھ ًدا متعم ً
إن ام بف ھ الإم ب قتل م یت شمس وب ل وع ال د طل صبح بع رك صلاة ال لاة ت رك ص ت

وع الفجر شاء بطل  ،الظھر والعصر بغروب الشمس، وبترك صلاة المغرب والع
را دا لا كف ة ح ذه الحال ي ھ ل ف ًویقت ابر ،ً ي مق دفن ف ھ، وی صلى علی ن وی  ویكف

ذا سلمین، ھ دین، الم ة ال ن أئم ابعیھم م ابعین وت صحابة والت ور ال  رأي جمھ
ھ  ى أن حكم ابعیھم إل ة وت ض الأئم ابعین وبع ض الت وذھب بعض الصحابة وبع
ن  ب م ن حبی ل واب ن حنب ذھب اب و م ھ، وھ ام ل ر الإم د أم ا بع ر إذا تركھ الكف

ا كسلا،المالكیة، وعلیھ فیستتاب م تاركھ ً فإن لم یتب یقتل كفرا لا حدا ھذا حك ً ً ،
زلین  نیین ومعت سلمین س اع الم افر بإجم و ك ا فھ دا لوجوبھ ا جاح ا تاركھ ُوأم ً
سل ولا  ى أن لا یغ ى معن دا عل را لا ح ل كف اب وإلا قت إن ت ستتاب، ف ب أن ی ًیج ً
ى  ل یلق ًیكفن ولا یصلى علیھ ولا یدفن في مقابر المسلمین، بل لا یدفن أصلا، ب

لاب علی راء الك ي إغ لاب، وینبغ ى الك ھ إل تن بجثت اس بن ضرر الن م إن ت ا، نع ھ
ة  سلا وجیف ا ك ى أن تاركھ دل عل ا ی ة م ي الآی یس ف ضررھا، ول ا ل ت دفع ًوری ً
شرك ن ،م ى ع اة نھ صلاة والزك ر بال ا أم د م ھ بع ة أن د الآی ا تفی ة م  لأن غای

ة والنصارى أو ،الشرك بأى نوع كان  سواء كان بالأثنونیة أو التثلیث كالمانوی
ا ورد افر عبدة الأصنام، وكل م ارك الصلاة ك ا أن ت ي ظاھرھ ث الت  من الأحادی

ل  ة القت ي الزجر كآی ة ف فھي محمولة على الجاحد أو وردت على سبیل المبالغ
  .)١(التي في سورة النساء

ة  داد مجل سلمون«وقرأنا في عدد واحد من أع ذا الموضوع »الم ین عن ھ  حكم
اني عضو د اللحی ن محم اء زج بھما محرر الباب وھو الشیخ صالح ب ار العلم ة كب  ھیئ

ً، الحكم الأول جاء ردا على سؤال تقدمت )٢(ورئیس المجلس الأعلى للقضاء بالسعودیة
شیخ رد ال لاة، ف ا من ص ا فاتھ إن الله جل وعلا فرض «: بھ قارئة عن طریقة قضاء م

ی ة وب وم واللیل ي الی ھ ّھذه الصلوات الخمس على المسلمین ف ا ن نبی  أول – أوقاتھ
ره  ت وآخ ضى، –الوق ا تق لاتھ ولكنھ سان أداء ص ات الإن رج ف ذي إذا أخ ت ال  والوق

ین  ھ ّوب ل نبی بط العم ل، ولا یح بط للعم ا مح صدا لتركھ صلاة ق رك ال د ت ً أن تعم
ره  والإسلام باق، فإنما یحبط عمل من لا إسلام لھ، فقد جاء في صحیح البخاري وغی

                                                
  .الشیخ محمد عبد السلام المنیر، المرشد العام بالقطر المصري)  ١(
  .٤م، ص ١٩٩٧ من مایو ٢٩/ھـ١٤١٨ محرم ٣، في ٦٤٠مجلة المسلمون، العدد )  ٢(
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ھ( بط عمل د ح صر فق لاة الع رك ص ن ت ر )م دیث الآخ صر م(، والح لاة الع ھ ص ن فاتت
ھ(، وفي لفظ في غیر الصحیح )فكأنما وتر أھلھ ومالھ د حبط عمل ، )من ترك صلاة فق

ا  دا تركھ ا للصلاة متعم ان تارك ًفحبوط العمل لا یكون إلا بالخروج من الإسلام، فمن ك ً
ف ویرى أنھ مسلم ویحب الإسلام  د اختل ھ لا یصلي، فق ویفرح بانتصار المسلمین لكن

ات العلماء ھ ك الحال م ى تل ات عل و م ھ ل ھ لأن اب أو لا قضاء علی ل یقضي إذا ندم وت
اب وإلا  إن ت ؤمر بالصلاة، ف م یصل ی غیر مسلم ، والمسلمون مجمعون على أن من ل
ھ لا یحل دم امرئ  ًقتل إذا أصر على تركھا، واختلفوا ھل یقتل ردة أو حدا؟ ومعلوم أن

لاث دى ث سلم إلا بإح ن: (م ي وال ب الزان ارق الثی ھ المف ارك لدین النفس والت فس ب
ة صلاة ).. للجماع ر ال ي أم ساھلین ف ذیرا للمت اريء وتح ا للق ور تنیھ ذه الأم ر ھ ًأذك ً

ین د ح وب المرء بع ن أن یت ن المرء )الظانین بأن الأمر فیھ سعة وفسحة، ویمك ، ولك
  .»لا یردي أیتمكن من التوبة أم أن الذنوب تستولى على القلوب

سھا صفحة نف ي ال سكر وف ا ی ن أن زوجھ شتكي م ة ت ى زوج رد عل لال ال ، وخ
ارب  ین ش كرتھ أن یم ن س ق م دما یفی ول عن م یق الطلاق، ث ف ب صلاة ویحل رك ال ویت

  .الخمر لا تقع

ى (: فقال الشیخ عدم جواز البقاء معھ فإن من لا یصلي لا یحل للمصلیة أن تبق
ده ر،عن صلاة كف رك ال إن ت ا، ف ل لھ و لا یح ھ، وھ ل ل ا لا تح و  لأنھ ھ وھ ا طلاق  وأم

المجنون،  ة ك ذه الحال ي ھ ول فھو ف ا یق دري م سكران إن كان في حال سكر كامل لا ی
رك الصلاة،  ھ، لكن الأمر الفظیع ت ستحق أن یرجع إلی ذا لا ی ھ فھ ي الرجوع إلی فتجنب

تمكن  ولكن إحرصي ى لا ی ستطیعین حت ا ت ل م ذلي ك ى الأولاد، إب ستولى عل ى ألا ی عل
ةمن أخذھم كي لا یرب سأل الله العافی ل المشین، ن ذا العم ى ھ ان .. یھم عل رأة ك أي ام ف

ھ، فھي لا تحل  ًزوجھا سكیرا تارك صلاة، فعلیھا الخروج، فإنھ لا یجوز أن ترجع إلی
  ).ًلھ لأن تارك الصلاة عمدا كافر

، وأشرنا إلى تحكم »نحو فقھ جدید«وقد عالجنا ھذه النقطة في الجزء الأول من 
دینا )١(»لاةتوثین الص«نزعة  ت ل م یثب ، لدى الفقھاء، وما یمكن أن نضیفھ ھنا ھو أنھ ل

ث  د من الأحادی اك العدی ع أن ھن نة، وم ُعقوبة دنیویة على ترك الصلاة في قرآن أو س
                                                

شعراوي)  ١( ارس : ًجاء ھذا الوصف تعلیقا على ما ذكره الشیخ محمد متولي ال ذي یم ب ال ن أن الطبی م
  .ھ أن یترك العملیة ویذھب للصلاة  فعلی- ثم یسمع الآذان –عملیة جراحیة 
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دیثا  اك ح ا أن ھن ا، كم ب من تركھ ا وترھ د علیھ لا (ًالتي تؤك ت أن أأمر رج د ھمم ًلق
ن  ون ع ال یتخلف ى رج رق عل م أح اس ث صلي بالن وتھمی ة بی سلم)الجمع ..  رواه م

ة – على العكس –ً حكماحتى عندما یقبل لا یتضمن .. والحدیث ذه الحال ت أن ھ  إنھ یثب
ة دون  لا حكم دنیوي علیھا، وأن صیغة الحدیث إنما أرید بھا إبراز جسامة ھذه المخالف

  . أن ینفذھاترتیب عقوبة دنیویة علیھا، ولو وجبت عقوبة لكان على الرسول 

 
ر المتصور أن  بح من غی اء، واص ًتقبل الفقھاء صورا عدیدة من إستغلال الأرق

ام الرسول  دمناھا لأحك ى نطبق الأمثلة التي ق ة عل ون المعامل ق وأن تك  حول الرقی
ود  ال ووج ي الأعم اقھم ف دم إرھ ادتھم وع اس س ام ولب ھم بطع امھم وإلباس اس إطع أس

ا اس جمیع ن أن الن ة ع رة العام ى ًالفك ي عل ضل لعرب ھ لا ف راب، وأن ن ت  لآدم وآدم م
رآن ... إلخ..أعجمي إلا بالتقوى دأ الق ق مب ر المتصور أن یطب ا «كما أصبح من غی َّفإم ِ َ

داء ًمنا بعد وإما ف َ ِ َّ َِ ََ ُ ْ ً د »ّ سلمین، وق ر الم ة من غی ي معرك یر ف ا إلا الأس د رقیق ً، وأن لا یع
لام ات الإس ض المجتمع ي بع د ف راء العبی ر ش ؤلاء ازدھ ان ھ ث ك صر حی یة كم

ً یعدون إعدادا عسكریا لیكونوا »الممالیك« رقھم »الجیش الإسلامي«ً ، ویكون رؤساء ف
م  ل أن یحك ا من قب سمع بھ م ی ھم قادة البلاد وحكامھا، وبھذا نشات تلك المفارقة التي ل

  .البلاد عبید لم یتحرروا ویفترض أن یباعوا لا أن یحكموا

رت  ي ظھ صر العباس ي الع واز وف ة الأھ ي منطق زنج ف تغلال ال ن إس ور م ص
ترقاقھم ) البصرة( ا وإس تلھم رجالھ ى البصرة، وق أدت إلى ثورة ھؤلاء وإستیلائھم عل

ًنسائھا، حتى أمكن للخلیفة أن یرسل من یھزمھم وأعمل فیھم تقتیلا وتذبیحا ً.  

بارتاكوس، ) ثورة الزنج(وھذه الثورة  ھي التي یروق للبعض مقارنتھا بثورة س
  . ما بین الإستعباد الروماني والإستغلال العباسيًكبیراًرغم أن ھناك فارقا 

ود  ى جھ ذا إل ود ھ شر، ویع رن التاسع ع ي الق رق ف وقد تخلصت أوروبا من ال
المصلحین، كما یعود إلى ظھور الآلة التي أصبحت تقوم بما كان یقوم بھ الرقیق وحل 

اءة ر كف ا أكث ث أمحلھ ا وخ، بحی د عبئ بح العب ل ،سارةًص ق وح فحة الرقی ت ص  فطوی
نیع »البرولیتاریا«محلھا  تغلال ش ذین تعرضوا لإس ي المصانع ال ال ف ة العم ، أي طبق

ا  در م داء الضمیر ق ًیعد دلیلا على أن تحریر العبید لم یكن في حقیقة الحال إستجابة لن
  .كان إستجابة للنظام الصناعي
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ي داف الت ن الأھ ان م ق ك اء الرقی دال أن إلغ دما ولا ج ھ عن رآن وأن ا الق  توخاھ
د «فرضت الأوضاع العملیة استخدام الرقیق فإنھ أراد تجفیف منابعھ بمبدأ  ا بع ا من ُفإم ْ َ ًَّ ّ َ ِ َ

ًوإما فداء َ ِ َّ ِ ا أشرنا، ومن »َ ، كما أمر بالاستجابة للمكاتبة التي تحررھم بعد فترة، على م
ق ھنا فإن إلغاء الرقیق یظفر بالتأیید الكامل من المفكرین  والفقھاء الإسلامیین، لأنھ یتف

  .مع روح الإسلام وما استھدفھ

سیتھا،  شرب نف ة ویت ة التقلیدی ل المدرسة الفقھی اب من یمث ولكن ظھر من الكت
ة«فیكتب في كتاب جدید تحت عنوان  وم القیام ى ی اق إل ترقاق ب ا »نظام الرق والاس  م

اق إل... « :)١(نصھ رق والاسترقاق ب ام ال إن نظ ذا ف ى ھ وز وعل ة لا یج وم القیام ى ی
سخھ، أو  ول بن اإالق اذهنتھ ـ ( ،»ء نف ذین ٤٦٣، ص ٤ج رى ال ي الأس رى ف ن ی ؛ وم

الى  ھ تع یھم قول ذین ورد ف رھم وال ي حروبھم مع غی ا «یأسرھم المسلمون ف ا من ًفإم ّ َ َّ ِ َ
ًبعد وإما فداء ََ ِ َّ ِ َ ُ َحتى تضع الحرب أوزارھا ْ َ َ َ َ ََ َّْ َ ُ ْ ْ د [»َ یھم رأ]٤:محم رى ھو ف ھ ، ی ول إن ا یق ًی

رآن  ي الق یھم ف ا ورد ف ضل مم ن أف ن الم ل، أو م راحھم دون مقاب إطلاق س یھم ب عل
اء  دا وإم ًفدائھم بمال مقابل ما أخذوا وضیعوا على المسلمین عبی ا (ً م رقیق ي جعلھ ًوف

رق  ذا ال م بھ صلحة أنھ ذه الم ھ ھ دة، ووج ن مؤك م تك م إن ل ة لھ صلحة راجح م
ن الك تمعھم الآس ن مج ون م ا یتحلول اھر مم ي الط لامي التق ع الإس ى المجتم افر إل

وس ي النف ره ف لام وأث ن الإس ة محاس ن ؤی نھم م اق یمك ى إعتن ك إل م ذل د یحملھ ، وق
راه ر أو إك ار دون جب ا واختی ن رض لام ع ـ ) (الإس ت )٤٦٠، ص ٤ج ول تح م یق ، ث

وان  ل الإ(عن اداةھ ن والمف ن الم ر م ترقاق خی صھ) س ا ن ي «: م ة ف ا الحكم بین
ر إسترقاق، فھل یمكن أن یقال إن الرق والإمشروعیة  سترقاق الأسرى الكفار ھو خی

  ؟»ھم من المن علیھم والمفاداة بھمل

واب المن أ:والج دھم ب ى بل م إل راحھم وردھ لاق س ن إط ر م رق خی م، ال و  نع
اإبالفداء، لأن في  عًسترقاقھم تمكین ي المجتم یش ف م من الع ذا  الإسلامي لھ ي ھ ، وف

ذا نعمة عظمى لا یعاإًتؤدى غالبا إلى لعیش فرصة طیبة ا ا عتناق الإسلام، وفي ھ دلھ
  ).٤٦١، ص ٤جـ  (إطلاق سراح الأسیر إلى بلده

                                                
دان )  ١( ریم زی د الك دكتور عب اب ال ر كت شریعة «انظ ي ال سلم ف ت الم رأة والبی ام الم ي أحك صل ف المف

م على أساس أنھ ١٩٩٧ً، في أحد عشر جزءا، وقد فاز كتابھ ھذا بجائزة الملك فیصل عام »الإسلامیة
ائزة، بح وع الج ي موض ستوى ف ع الم ھاما رفی ل إس ر ًیمث ة للفك شریة ومثری دة للب ون مفی ث تك ی

  .م١٢/٢/١٩٩٧، العدد الصادر في ١٨انظر مجلة الدستور القاھریة، ص !!! الإنساني
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٤٣  

دم  دا لع یلا جدی دم دل ھ یق ا أن دیین، كم اء التقلی سیة الفقھ ل نف ف یمث لام المؤل ًوك ً
  . وإیثار الفكر المذھبي علیھ،الإعتداد بما یتضمنھ القرآن

  .ًھى التي جعلتھ مستحقا لجائزة الملك فیصلولعل تقلیدیتھ المفرطة 

دان ریم زی د الك اب )١(ولیس لنا أن نعجب من كلام الدكتور عب ي كت اء ف د ج ، فق
ى »نظرات في كتاب إشتراكیة الإسلام« ق عل و تعلی د الحموي، وھ د حام شیخ محم  لل

وان »إشتراكیة الإسلام«كتاب الدكتور السباعي  رر لا «، تحت عن رق مق د ال ك أح یمل
  :)٢( ما یلي»رفعھ

 
سباعي(قال  صفحة ) أي الدكتور ال رق فالإسلام «): ٧٩(ال ا ال م ) أباحھ(أم ول

ھ( ضییق ) یفرض ع ت ل، وم ل بالمث ة المث ضیھا معامل ت تقت ة كان رورة زمنی و ض وھ
ر  ة أم ذه الحال ى ھ رق ف ن، وال د ممك صى ح ى أق ضروریة إل ة ال ذه المعامل دود ھ ح

ارئ  ھط ھ بأن اء ل ف الفقھ اء تعری ا ج ن ھن ت، وم ز : مؤق و عج ي، أي ھ ز حكم عج
سانیة  ا(الرقیق عن ممارسة حریتھم الإن واطنین ) ًحكم ض الم ا یجرد بع ة كم لا حقیق

  .»المجرمین في نظر الدولة من حقوقھم المدنیة والسیاسیة

د الله(: أقول ون عب افر أن یك أداء الك ل ب أداء معل اء ب ا الرق كما یقول الفقھ ً حق
د  یدنا محم ین س ولھ الأم ھ رس ث الله ب ذي بع دى ال اع الھ ذا باتب ھ ھ م بنحاربت ، ث

                                                
ًومن العجائب أیضا أن یتضمن مشروع تقنین الشریعة الإسلامیة على مذھب الشافعي الذى وضعتھ )  ١(

قم، فصل١٩٧٢لجنة تحت إشراف مجمع البحوث الإسلامیة، وصدر سنة  ، ٩٥ص !! (ین عن الرقی
  ).٣٣٣وص 

اب – رحمھ الله –الدكتور السباعي أصدر )  ٢( لام« كت تراكیة الإس سیاسات » اش ض ال ھ بع ر فی ذي أق ال
د  شیخ محم نھم ال ان م ذا وك الناصریة الخاصة بالاقتصاد، وقد إنتقد كثیر من الفقھاء الرجل لكتابھ ھ

ًى أن نقول أن كلا من الشیخ السباعي والشیخ الحموي الحامد الذي أصدر كتابھ المشار إلیھ أعلاه، بق
ا  صدیقان حمیمان وفقیھان متمكنان وقد جمعھما فوق ذلك الإنتماء إلى الإخوان المسلمین وتوفر لھم
التقوى والورع والإخلاص، وقد عبر الشیخ الحامد عن تقدیره للشیخ السباعي في مقدمة كتابھ الناقد 

حتى أنھ لو كان أمامي لقمت إلیھ وقبلت (وأن في كتابھ الكثیر الطیب واعترف بفضل الشیخ السباعي 
ًراسھ إعجابا بھذا القلم، وإكبارا لھذا الغرض ا ). ً ف م ى المؤل ستدرك عل ولكن ھذا لم یمنعھ من أن ی

م  سباعي ث ًوجد أنھ اجتھد مخلصا فخانھ التوفیق قیاما بأمانة العلم، وذلك بأن یذكر ما كتبھ الدكتور ال ً
  . تعلیقھیقم
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ى  وره إل صال ن اتلون لإی ذین یق رحمن ال اء ال ي وجوه أولی الھدى وامتشاقھ الحسام ف
شعوب  سوقون ال ذین ی اة ال القلوب بتھدیم الأسوار التى أقامھا الملوك والرؤساء الطغ

م من أجل إلى المجازر والمعاطب لمخض  لذائذھم الذاتیة، وللإبقاء على سلطتھم، وھ
ود  اللون الأس لام ب ون الإس ا ویلون ر حقیقتھ ة بغی دعوة الإلھی م ال صورون لھ ذا ی ھ
د طرق الأسماع اسم  ذر وق ة بع ا الجھال ل، فم القاتم وكان على الشعوب أن تعي وتعق

ھالإسلام م فی ا ھ م مم اء وشقاء، ً ولاسیما والمؤمنون یقاتلون، استخلاصا لھ  من عن
ھ،  ھ خلق ي أن یعرف ا ینبغ وا الله كم ي یعرف ور، ك ى الن ات إل م من الظلم ًواستخراجا لھ

ى لا «: ویعبدوه مخلصین لھ الدین، قد طوى ھذا وأوسع منھ قولھ تعالى اتلوھم حت َّوق َ ْ َُ ُ ِ َ
إن الله وا ف ْ انتھ إن ھ  ف دین كل ون ال َتكون فتنة ویك ََّ َّ َُّّ ُ ِِّ َِ َْ ِ ِ َِ ََ َُ ُ ُ ْ َُ ٌَ صیر َ ون ب ا یعمل ٌ بم ِ َ ََ ُ َ َ وا *ِْ ْ تول ْ وإن َّ َ ََ ِ

لموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصیر ُفاعْ ِ ِ ْ ِ َّْ َ َ َ َْ َْ ْ ََ َْ ُ َّ َّ َ ُ َ«.  

ض  الى، ورف بحانھ وتع وة الله س ارب دع ذي ح افر ال اء الك زاء إب الرق ج ف
ھ الله  م جعل ن ث ره فم ضوع لأم ھ والخ تجابة ل ھ –الإس ك كل ھ المل ده  عب– ول ًدا لعب

ھ سھ ومال رى لا .. المؤمن، إلا أن یسلم قبل القدرة علیھ فیحرز نف ا ت ر كم ذا التقری وھ
اص  ن الع ا –یتنافى وقول لعمرو ب ى  : (– رضى الله عنھم اس وقمت د استعبدعم الن

ا ).. ًولدتھم أمھاتھم أحرارا؟ رره فقھاؤن ا یق رق عارض كم ًفھم في الأصل أحرارا وال
  .مرضى الله تعالى عنھ

ة ًمطلقاوالتعلیل الفقھي للرق یفید أنھ مشروع  ھ معامل ف أن دعي المؤل  لا كما ی
ي سبیلھ، ونصب نحره  ھ  وف سھ ومال ذل نف ذى ب إن المؤمن ال لا ف ًبالمثل مؤقتا، ك
دبا  د إلا ن لم بع ره إن أس ى تحری ر عل ره، لا یجب دوه فأس ن ع ھ الله م م أمكن وت ث ًللم

د ل وق ضل الأكم و الأف ستحبا وھ ق ًم ي العت ب ف رة ترغ ة كثی ث نبوی اءت أحادی  ج
  .انتى كلام الشیخ الحموي).. وتستحبھ وتعد علیھ الثواب الجزیل والإعتاق من النار

رق،  ر ال ي تبری ة ف وقبل ھذین، وأھم منھما، ما روي عن شیخ الإسلام ابن تیمی
ن«واشار إلیھ الدكتور محمد سعید مشتھري ونشره فى إحدى الصحف تحت عنوان   اب

دھا (: ، وجاء فیھ)١(»تیمیة وفقھ الرق سئل عن رجل قرشي تزوج بجاریة مملوكة فأول
ًولدا، ھل یكون الولد حرا أم یكون عبدا مملوكا؟ ً ً ة .. ً ن تیمی ونحیل القارئ إلى إجابة اب

ي ا یل ا بم اري : لیفاج ي البخ اء ف ا ج م بم رب والعج ترقاق الع واز إس ى ج تناده إل إس
                                                

  ).ابن تیمیة وفقھ الرق(م، ٩/٥/١٩٩٤جریدة الأحرار القاھریة، )  ١(
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٤٥  

لاث سمعتھن من رسول الله :ومسلم عن أبي ھریره قال د ث یم بع  لا أزال أحب بني تم
 یقولھا فیھم، سمعت رسول الله دجال« : یقول ى ال ي عل م أشد أمت ، وجاءت »ھ

ا«: صدقاتھم فقال النبي  ال »ھذه صدقات قومن د عاشئة، فق ت سبیة عن ال وكان ، ق
ول ً، ثم ذكر حدیثا لمسلم عن »إعتقھا فإنھا من ولد إسماعیل« : النبي لا «فضل ق

دیر ل شيء ق ى ك د وھو عل ھ الحم ك ول ھ المل ھ ل  عشر »إلھ إلا الله وحده لا شریك ل
ذا الحدیث  ة من ھ ن تیمی د إسماعیل ویتخذ اب مرات یساوي عتق أربعة أنفس من ول

ون «: ًدلیلا على جواز إسترقاق العرب، فیقول ففي ھذا الحدیث أن بني إسماعیل یعتق
  !!»فدل على ثبوت الرق علیھم

ى جواز: ولنا ھنا وقفة یلا عل ة دل  ًفنص یوجب التحریر والعتق یتخذه ابن تیمی
ا  ة باب ن تیمی سراح یتخذه اب ًالاستعباد والرق، النص الذي یفتح بابا للحریة وإطلاق ال ً
واز  نص بج ة لل ذي لا علاق ت ال ي الوق ترقاق ف واز الإس ة وج ى ذل العبودی دخول إل لل

ة إستر. الإسترقاق ذه الجاری ا فھ ان وجودھ ة، وك قت من خلال أحداث حروب جاھلی
ھ  د أول سبب وأھون ثلا(بین المسلمین فرصة لنیل الحریة عن ین م ي الیم ث ف ، ً)كالحن

ا انظرف ي بم العكس ویفت ا ب م ی كیف یقرأ ابن تیمیة النصوص بالمقلوب ویفھمھ زل ل ن
د استعبد مالله ق من نجده ق ى عت ستنتج من نصوص الحث عل ن  بھ من سلطان وی

ى عام  ى جواز إسترقاقھم وحت ـ، أي ٧٢٠العرب أو بني إسماعیل دلالة عكسیة عل ھ
  .حتى عصره

ك د ذل ة بع ن تیمی ول اب م یق و «: ث ترقاق ھ سبب الإس ضا ف ر(ًوأی شرط ) الكف ب
ة ) الحرب( ع المحارب ر م سترق، والكف د لا ی ال، والمعاھ سترق بح سلم لا ی الحر الم ف

اح موجود في كل كافر فجاز إسترقاقھ كم ة أب ل المقاتل اح قت ا أب ل م ھ، فك ا یجوز قتال
  .»...سبي الذریة، وھذا حكم عام في العرب والعجم

ة  رب الجزی رقاقھم أو ض واز إس دم ج ة ع ن تیمی ل اب د نق رب فق سبة للع وبالن
ر  ھ ذك ك أن ار جواز الإسترقاق، والأعجب من ذل ھ اخت ة إلا أن ض الأئم علیھم عن بع

سھ وجسبب الإسترقاق ھو الكفر مع ال اقض نف م ن ل كلحرب ث افر ع از م ك ا وأج ًحارب
ھ افر: (إسترقاقھ بقول ل ك ي ك ة موجود ف ع المحارب ر م ي )الكف ف الفقھ ذا التكیی ، وھ

ن  ا اب ى علیھ ا وترب اش فیھ ي ع ة الت ة التراثی ي الثقاف ي ف اه مرض اراة لاتج ان مج ك
ى الت ھ وأن یلق اح أھل ي تیمیة فحق على ھذه الثقافة وھذا التفكیر أن یجت بھم ف ار بكت ت
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ن  وداء م اه س ري المی ولھم وأن تج سرا لخی ود ج ا الجن صنع منھ ة لی اق دجل ًأعم
صرنا  ي ع ابع ف ت المط ك قام ریعتھ، ورغم ذل الى ولا ش رع الله تع م ت ي ل ا الت أحبارھ
ا  ب تراثھ ي كت ر ف الرق المنك أمر ب ة ت ا أم ون من ى تك بإعادة نشر بقایا ھذا التراث حت

ي وتنھي عن المعرف وبذلك ن كون جدیرین بالاحتجاج مرة أخرى وعدم الاستخلاف ف
  .الأرض في عالم اتفق جمیعھ على تجریم إستعباد الإنسان

ْإن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم« َِ ِ َ ِ َِ ُْ َ ُ ِّ ُ ُ ِّ َُ ََّ َ ٍ َ َّ َّ   .انتھى.. »ِ

الفقرة نقول إن الشیخ الحموي والدكتور عبد الكریم زیدان وقبلھما ابن تیمیة في 
سان  ة الإن ى ككرام ھ العظم لام وقیم التي أشرنا إلیھا غلبوا أحكام الفقھ على روح الإس
لام  ة الإس وا أن قیم را وظن ا وكف اد إیمان ة الاعتق ًمسلما أو غیر مسلم، والمساواة وحری ً ً

یم  یم الق اء لیعزز بق ا ج ة إنم لام كقیم م «تھدر ما عداھا ونسوا أن الإس ت لأتم ا بعث إنم
داء«، وتجاھلوا نص الآیة »خلاقمكارم الأ ا ف ًفإما منا بعد وإم َ ِ َّ َ َِّ َ َِ ُ ْ ً ّ ا »َ وا علیھ ا، وتطفل ً حین

م  وي أورد معظ شیخ الحم ع أن ال ر، وم ا آخ اء حین ا، والفقھ سرون حین ل المف ا یفع ًكم ً
  .الأحادیث التي تحث على العتق فإنھ لم یرھا موجبة

 التي ھي أقرب الموضوعات وعندما عالج الشیخ الحموي قضایا العمل والعمال
أى أن ي  (الحدیثة إلى الرق القدیم، فإنھ سلك المسلك نفسھ فإرت ال ف لا خصوصیة للعم

ة ي عام ل ھ ع، ب ة المجتم سب)حمای ل والك ن العم اجزین ع راء الع ار أن الفق  ، بإعتب
ال إن  ھ، وق ل وج ن ك شرع م ق ال د لا یواف ل الجدی انون العم راء، وأن ق ال والفق كالعم

ر   العمل التعویضإلزام رب للعامل إذا فصلھ من العمل لا وجھ لھ، إذ ھو إلزام من غی
  .ملزم، وفیھ إضرار برب العمل، وینبغي النظر لھ كما ینظر للعامل

شریف : ویستطرد وي ال دیث النب ي الح وظ، فف ر (حق العامل محف أعطوا الأجی
  .رواه ابن ماجھ) أجره قبل أن یجف عرقھ

ل وبالمقابل بل یجب رفع ال حیف عن رب العمل من حیث أنھ حر في إبقاء العام
سان مخصوص،  دى إن ل ل ل بالعم زم العام ا لا یل شاء، وكم ى ی عنده أو صرفھ عنھ مت

  .وكذا لا یجبر رب العمل على إعمال شخص لدیھ بحیث لا یستطیع صرفھ عنھ

ا لا یصح  ار، كم وما الإستئجار إلا شراء المنافع، ولا یصح في ھذا الشراء إجب
  .جبار الأجیر على بیع منافعھإ
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ى  ل عل ن رب العم ویض م تراط التع ا، فاش ا جمیع رعا لھم وفرة ش ة م ًالحری ً
  .العامل إن ھو صرفھ من عملھ مصادرة لھذه الحریة وقضاء علیھا

د  ع لأح ھ نف د وفی ضیھ العق تراط لا یقت ھ إش ارة لأن د الإج سد لعق ضا مف و أی ًوھ
ذي رواه البخاري العاقدین وھذا یؤثر في بیع الأعیان فس شریف ال ًادا، ففي الحدیث ال

ال سلام ق یس «: ومسلم واللفظ للبخاري أنھ علیھ وآلھ الصلاة وال ان من شرط ل ا ك م
ة شرط، قضاء الله أحق، – أي حكمھ وشرعھ –في كتاب الله  ان مائ  فھو باطل وإن ك

ق ن أعت ولاء لم ا ال ق وإنم رط الله أوث والي بری»وش ى م را عل ذا منك ال ھ رة ً، ق
ت من مإشتراطھم على  ا إن مات م، أي أن یرثوھ ا لھ ن إشتراھا منھم أن یكون ولاؤھ

  .من النسبغیر وارث 

شروط  ع من ال سد البی ا یف ان، فم ع الأعی رة بی افع فھي معتب ع المن والإجارة بی
ى لیفسد الإجارة، والواجب في الإجارة ا ھ المسمى ف ل، لا یجاوز ب فاسدة ھو أجر المث

ان ناشئا عن العقد إن كان ن ا إن ك ھ، أم ذي نحن فی ًاجما عن إشتراط شرط فاسد كال ً
  .ًجھالة البدل فالواجب أجر المثل بالغا ما بلغ

د  ان ق وم وك ض أجره المعل ضا ھو بع ر تعوی ًنعم إذا كان ھذا الذي یعطي للأجی
ھ – على الأیام –ھ تبقاه عند المستأجر لیجتمع لھ منإس ت إنفكاك ھ وق ق ب دارا یرتف ً مق

  .فلا شيء فیھ إذ ھو أمانة مستردة العمل، عن

وع  ن مجم ا م دارا معین دفع مق ل أن ی زام رب العم رعا إل ائز ش ن الج یس م ًول ً ً
ي إدارة  ھ ف شركھ مع أن ی ًأرباحھ فوق الأجرة المتفق علیھا، ولیس منھ أیضا إلزامھ ب

ذا ولا ذاك،العمل،  ط إلا أن تلا حق للأجیر في ھ ھ أجره المشروط فق ل ل ب  ب نفس طی
  .أرباب الأعمال وتجود غیر متأثرة برھبة من العمال أو سواھم

ى  ادي إل ذول، والله الھ الخوف مب ال ب ول، والم ذ معل ود حینئ إن الج ا ف ا بھ أم
  .أھـ.. سواء السبیل

ین  ا ب رق م تئجار(نقول إنھ كان یجب أن یف دخول ) إس افع ل ال وشراء المن العم
ا ة م ى، ولمطابق ي الأول ساني ف صر الإن رف العن ة الط راءات لحمای ن الإج ذه م  یتخ

ھ ٢٨٢الضعیف مع قواعد العدل، وقد نصت الآیة  ذي علی ى أن ال رة عل  من سورة البق
و  لإدارة ول ل ل شاركة العام الدین ھو الذي یحرر المكاتبة، فدل ذلك على حمایتھ وأن م
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ْوأمرھم شورى بینھم«على سبیل الإستئناس یمكن أن یدخل في  ْ ُْ َُ ُْ َ َ ُ َ ا ، فال»َ ًعامل لیس غریب
  .عن عملیة الإدارة، بل ھو شریك فعلي فیھا

 
  : یقوم على ركیزتین أساسیتینكان نظام الحكم الذى أرساه الرسول 

  . یلتزم بالحكم بالقرآنمأن الحاك: الأولى

  .أن یلتزم الناس بالطاعة لھ: الثانیة

م یك لا فالحكم بالقرآن ھو مبرر طاعة الجماھیر، فإذا ل القرآن، ف م ب اك حك ن ھن
  .طاعة

ور ) إجرائیة(ًوكان ھناك أیضا قاعدتان لھما طبیعة  ي تبل ة، الت الأولى ھي البیع
  .حكم الحاكم بالقرآن وإلتزام الناس بالطاعة، والثانیة الشورى

 عن ھذا كلھ فھناك التوجیھ القرآني الشامل عن الأمر بالمعروف والنھي ًفضلاو
  .ًیاجا یحول دون إنحراف الحكم عن الإطار الإسلاميعن المنكر الذي یشبھ ش

ا لامي حق م الإس ورة الحك ي ص ذه ھ ل ًھ سھ، فتقب ى نف ول عل ھ الرس ذي طبق  ال
اس  ة الن صفة دون بیع ذه ال م بھ البیعة، وھو الرسول الموحى إلیھ والذي یمكن أن یحك

ًسلمین جمیعا ًولكنھ تقبل البیعة ثم كان حكمھ تطبیقا للقرآن، ومارس الشورى ووجھ الم

نكم( ن رأى م ا ) م ھ مطبق ذا كل ي ھ ان ف ر، وك ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب ًللأم

رأ خطبج الرسول ھوسار على ن. .لتوجھات القرآن ي، فمن یق و بكر وعمر وعل تھم أب
  .الأولى یرى ھذه المعاني واضحة جلیة

اك ھ الح م فی امل یحك وازن وش م مت ة حك ضمانات إقام د وال ذه القواع د بھ م وأری
ھ أن – وھو القرآن –بحكم القانون  لا یجوز ل اھیر، ف ذلك الطاعة من الجم  ویستحق ب

ة   لم یلتزم فلاینحرف، كما لا یجوز للجماھیر أن تعصاه، فإذا اءت البیع ھ، وج طاعة ل
شاركة  لتعطي الولایة صورة العقد ما بین الحاكم والجماھیر، وأرید بالشورى تحقیق م

ون –فعالیات الذین یمثلون الأمة أو ال شاركة – كما یقول ل م سیاج یكف ھ ب ا كل یط ھ  وأح
  .كل واحد عن طریق الأمر بالمعروف والنھى عن المنكر
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ھ ولھذه الغایة دع، أو ل د مج و لعب ى الطاعة ول نص عل ي ت ث الت  جاءت الأحادی
ة دع.. زبیب د المج ى العب ارة إل القرآن والإش م ب خ.. وإذا حك سانیة .. إل سة الإن ل اللم تمث

ریش (طبقیة واللاعنصریة في تكییف الإسلام للحاكم اللا على نقیض فكرة الأئمة من ق
  ).التي لو صدقت الأحادیث عنھا، فإنما كانت بالنسبة لجزیرة العرب في مرحلة معینة

ذر من – تیار الحكم المنھجي –وفي ھذا التیار نفسھ  ي تح ث الت اءت الأحادی  ج
رآن فیفترض التنكر للبیعة بعد عقدھا أو الإنشقاق ع نھا، لأنھ مادام الحكم یقوم على الق

ا  أن لا یكون ھناك مبرر للعصیان والتمرد، فھذه الأحادیث لیست لحساب الحاكم ولكنھ
القرآن م ب ساب الحك العھود .. لح زام ب ن والالت تقرار والأم ستھدف الاس ا ت أي أنھ

  .والمواثیق واحترام شرعیتھا

ي وجود ثغرات ویمك ي بعض ولكن ذا كلھ لا ینف ًن لبعضھا أن یكون واسعا ف
اھرة ذه الثغرات ظ م تكن ھ ي ًالتفاصیل الھامة لھذا النظام وطریقة تطبیقھا فعلیا، ول  ف

ة  زام الخلیف دم الت ع ع ا ظھرت م و بكر وعمر، ولكنھ ین أب عھد الرسول وعھد الخلیفت
  .رالثالث عثمان بالتقالید المالیة والإداریة التي وضعھا الرسول وأبو بكر وعم

سیاسیة ورات ال ت التط شاغبة وكان م م ان ث ل عثم دأت بمقت ي ب سریعة الت  ال
دأ  الحكم لیب ة ب راد معاوی ك «معاویة، وحربھ لعلي بن أبي طالب ثم مقتل علي وانف المل

  . ولتنقض عروة الحكم الإسلامي»العضوض

ول س : نق ن الأس لامي ع م الإس راف الحك ة انح ت بدای ورات كان ذه التط ھ
ي ضمانات الت نة وال ادة بأس ھ الق صابا یفرض م اغت بح الحك ى أص ول حت عھا الرس ً وض

ي  ة الت ى المرحل ة ف راحة ودون موارب روف ص و مع ا ھ اھیر، كم ى الجم اح عل الرم
سكر، .. أعقبت حكم الخلیفة العباسي المعتصم الذي جلب الأتراك م الع م حك فجلب معھ

حقیقة البیعة، كما انتفت ولم تعد البیعة سوى عملیة شكلیة طقوسیة لیس لھا أدنى صلة ب
  .الشورى واصبح الحكم بإرادة السلطان لا بوازع القرآن

وي  م النب د الحك ى تثالی ا عل ت قضاء تام ي كان ذه التطورات الت ًجوبھ الفقھاء بھ ً
ي – والخلافة الراشدة، وكانوا قد حاولوا في الأیام الأولى ن عل  خاصة في حرب زید ب

ى أصولھ،  مقاومة الح–ومحمد النفس الزكیة  كم العضوض وإعادة الحكم الإسلامي إل
ة  ة –وأید الفقھاء ھاتین القومتین، ولكن الدول ام معاوی ن أی ى – م لت إل د توص ت ق  كان
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ا انضباط أو  یس لھ الجیش المحترف، بینما ھؤلاء الدعاة یعتمون على الجماھیر التي ل
  .فنیة الجیش المحترف، ففشلت ھاتان القومتان

ا ام الفقھ بح أم رة أص اس فك ى أس ع عل دأ التراج ھ، فب ن تجاھل ع لا یمك ء واق
ي  ي ف لام الغزال اد«الضرورة كما یتضح من ك ي الاعتق یھ »الاقتصاد ف ر تغاض  لتبری

  .)١(ُعن الانحراف عن سنة الخلافة

ت « یح المحظورات، فلی لیست ھذه مسامحة عن الاختیار، ولكن الضرورات تب
صرنا ي ع ة ف بطلان الإمام ضي ب ن یق عري م ن ش اجز ع و ع روطھا، وھ وات ش  لف

سن ھ أح أي أحوال شروطھا، ف صف ب د للمت و فاق ل ھ ا، ب أن : الاستبدال بالمتصدي لھ
ولاة  یقول القضاة معزولون والولایات باطلة والأنكحة غیر منعقدة وجمیع تصرفات ال
ة  ول الإمام ى الحرام، أو یق دمون عل م مق ق كلھ ا الخل في أقطار العالم غیر نافذة وإنم

ع منعق د م وم أن البعی م الحال والاضطرار؟ ومعل ذة بحك ات ناف دة والتصرفات والولای
  .»الأبعد قریب، وأھون الشرین خیر بالإضافة، ویجب على العقل اختیاره

اء  ًومع أن الغزالي كان وثیق الصلة بالوزیر نظام الملك فإنھ لم یكن أبدا من فقھ
  .السلاطین

ال د یق ال: ق ي ب صح الغزال م ین اذا ل ة لم رة أو ممارس ام أو الھج ى الحك ثورة عل
اء : الرد.. الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر إلى آخر درجاتھ؟ ل الفقھ أن الغزالي وك

ورةفي القرون التي سبقتھ، والتي لحقتھ ورة، وأن الث   تأكدوا من عجز الشعوب عن الث
ا م إلا بأس عفا والحك اھیر إلا ض د الجم ن تزی ت فل ًإذا قام فكا وأن النت.. ً تكون س ة س ًیج

ین – وھي العناصر الثائرة –لدماء أفضل العناصر  ا ب ادل م ن التع درا م ً فإذا فرضنا ق
ا  د منھم ریقین وتجعل كل واح فریق الثائرین، والحاكمین فإنھا الفتنة التي تستأصل الف
اھدوا  د أن ش اء بع دى الفقھ ا ل ة عمیق اجس الفتن ان ھ ھ، وك ى الآخر أو یوھن ًیقضي عل

  .الثائرین الأول وفشل قوماتھممصرع كل 

ي  سلام ف طور الاست ب س ب بجان ذي كت ي ال ف الغزال من ھنا یمكن أن نفھم موق
سلطان أو »إحیاء علوم الدین« ً سطورا أخرى تقطر كراھیة ومرارة لكل من یعاشر ال

  .یسایره في أھوائھ
                                                

 .٤٤٢، للدكتور محمد فتحي عثمان، ص »أصول الفكر السیاسي الإسلامي«من كتاب ) ١(
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ة  ة تصریحا بوجوب طاع ة الأم رز أئم ان أب د ك ام أحم إن الإم ي ف ل الغزال ًوقب

  .لخلیفة مادام الأمر قد استقر لھ، ولم یؤثر علیھ في حكمھ ما مالھ على یدي المأمونا

و  ا ھ ین م سنة ب ي ال ق ف و التفری ة، ھ رة لاحق ي فت ُوھناك جانب أصولي ظھر ف
ل  اني ك سم الث تشریع ویلتزم بھ، وما ھو غیر تشریع لا یتعین الالتزام بھ، وكان من الق

الكي ما مارسھ الرسول باعتباره رئیس  ھ الم ات الفقی ي كتاب ا ف ذا جلی ة، وظھر ھ ًالدول

صري ي /الم ي القراف ي (المغرب وفى ف س، ت ن إدری د ب اس أحم و العب ـ ٦٨٤أب  ھ
ة])م١٢٨٥[ سئولیة ثقیل ن م اء م ص الفقھ ذا خل اس . .)١(، ولعل ھ ان الأس ى وإن ك حت

ًالذي بنى علیھ أساسا فقھیا خالصا ً ً ُ.  

ى وھذا أمر یمكن أن یفھم من ھؤلاء الأ ئمة الذین اضطرتھم الظروف القاھرة إل
ى فضیلة، ومن  ة من حول الضرورة إل رات المتخلف ي الفت ّھذا السلوك، ولكن ظھر ف

ر  ب الطاعة للأمی ث توج دوا أحادی م، ووج ا ظل اكم مھم د «أوجب الطاعة للح وإن جل
ا فی«، أو »ما داموا یقیمون الصلاة«، أو »ظھرك وأخذ مالك را بواح روا كف م ت ا ل ًم ھ ً
لاة »لكم من الله برھان دال أن ص لا ج ا، ف یئ فھمھ د أس حت فق ث إن ص ذه الأحادی ، فھ

سھ ة فلنف ا قیم ان لھ ر، وإذا ك شاء والمنك  الحاكم الظالم لا قیمة لھا لأنھا لم تنھ عن الفح
ذه ولیس للشعب اء ھ م الفقھ م یفھ ً، كما أن الظلم لیس بعیدا عن الكفر بل ھو طریقھ، ول

اء الحكمة، وكان لابد م الفقھ ى یفھ ار حت یطرة التتت داد وس اح بغ م اجتی  من جائحة بحج
یش  ة تع الم، وأن الدول سلم الظ اكم الم المسلمون أن الحاكم العادل الكافر أفضل من الح

  .بالعدل مع الكفر ولا تعیش بالظلم مع الإسلام

ث  ًونحن نقدر تماما أن مفارقة الجماعة والانشقاق عنھا وخلع ید الطاعة أو النك
ذا  ًبالبیعة كان ھاجسا قویا لدى الفقھاء، وأن الأحادیث التي وردت كانت قارعة، وأن ھ ً

  .الموقف ھو الذي جعل الأمة تتماسك وحال دون أن تمزقھا الخلافات
                                                

لقد ھلل الذین یقصرون الإسلام على الجانب العبادي، ویرونھ علاقة شخصیة بین الفرد وخالقھ لمثل ) ١(
اه، ور ذا الاتج لام ھ ار الإس ن إط ة م ة الدول ستبعد سیاس ھ ی رین –أوا أن ض المفك ھ بع ا تقبل  كم

دنا  ا أك رھم، ولكنن ع غی و –الإسلامیین كنوع من المھادنة م اب وھ ذا الكت ن ھ اني م ي الجزء الث  ف
ا الأصل  م وضرورة اعتبارھ ي الحك ة ف سُنة النبوی ة وقداسة ال سُنة أھمی اص بال یكي«الخ  »الكلاس

 .الذي یجب أن یستلھم ویتبع في كل ظام للحكم یدعي الإسلامیةللحكم الإسلامي 
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ي  وق ف لكن ھذا لا یمنع من أن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لمخل
ي معصیة الخالق، وأن الاستخذاء یخالف مخالفة صر المعروف والنھ ر ب یحة مبدأ الأم

ر ن المنك ة .. ع ذر الأئم صعب أن تع ن ال دمین فم ة المتق ذر الأئم ا أن نع از لن إذا ج ف
  .المتأخرین عندما ساد الظلم واصبحتظلمات متكاثفة

م  ات ل ذه الأوق ي ھ وھذا ما یصلنا بالجانب الاقتصادي للعدل، لأن ھذف الظلم ف
ة  ى المعارض ضاء عل ن للق ا نق–یك تغلال –ول  كم ن اس اكم ع اف الح ان إیق ن ك  ولك

الناس، والظلم السیاسي أدى إلى الظلم الاقتصادي الذي جعل حیاة الجمتھیر قطعة من 
  .العذاب

ي  شددون ف م ی ذي جعلھ دل ال سھم بالع حالة ح ر ض سترعى النظ ا ی ھ لمم وإن
ر،  ي الفقی ي لتعط ذ من الغن ي تؤخ اة الت موضوع الصلاة ویتراخون في موضوع الزك

رآن  ذكر الق لا ی صلاة، ف رآن بال ا الق ي قرنھ لاة«والت صَّ ون ال ذین یقیم َال َ َُ ِ ُِ ا » َّ إلا ویردفھ
َویؤتون الزكاة« َ َّ َ ُ ْ ُ ة»َ فحة مطوی لامي ص .. ، ومع ھذا فإن الزكاة كانت سحابة الحكم الإس

ة، و ل العربی ر القبائ و بك ا أب ارب من أجلھ ي ح ي الت یئا، وھ ا ًلا نسمع عنھا ش اعتبرھ
  .عندما منعت الزكاةمرتدة 

م  اء، فل سیة الفقھ ى نف ت عل صر أطبق أن روح الع ھ إلا ب ذا أمر لا یمكن فھم وھ
و بكر دم .. تجعلھم یرون المدلول العلمي لنص القرآن أو ممارسة أب ذي تنع فالعصر ال

فیھ حریة الفكر، ویطلق فیھ ید المستبد یحول دون تعمق فكرة العدالة، ویطمس فكرتھا 
  .ھاإذا فرضنا ظھور

 
ع  اب المجتم ذي أص اط ال دھور والانحط رأة الت ن الم اء م ف الفقھ ل موق یمث
الم  ا مظ ع علیھ ل تق ا كالرج ار أنھ رأة باعتب ضاعفة الم حیتھ الم ت ض لامي، وكان الإس
ي  رأة الت ام سوى الم م الحك سا لظل د متنف ًالحكام ثم ھي ضحیة الرجل نفسھ الذي لا یج

ة كان یمكن أن توصل ھذه ال ولا عاطف یھم ل یمن عل ذین تھ رسالة البغیضة إلى الأبناء ال
ة شاعر الذاتی ى الم ة عل ھا الله متعالی ي غرس ة الت ال .. الأموم ت الأجی ذا لكان ولا ھ ول

  . بعد مسوخًمسوخا
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ولا یمثال التشدید الذي مارسھ الفقھاء على المرأة إلا تشدیدھم على الصلاة وإلا 
ي ق رآن، فف رأة تمسكھم بالنسخ في الق روا صوتھا ضیة الم  ومصافحتھا »عورة«اعتب

وء« ض للوض سكوا »نق ة، وتم صلاة جماع ا ال وا علیھ ضیل ، وحرم ع تف اب م بالحج
ا  ن دارھ رأة م رج الم اب، وأن لا تخ وتكن«النق ي بی رن ف َّوق ُ ِ ُِ ُ َ ْ َ د ،»َ ة س سخوا بحج  ون

وق  ل الحق ة ك يالذریع رأةالت ول للم ا الرس شددوا ، منحھ ا ت ي كم سائل الطھف ارة  م
ددوا »المانیكیر«فحرموا  افر، وش ى الأظ اء إل ي لأنھ یحول دون وصول الم سل ف  الغ

ة ، الجسمفيوضرورة أن یصل الماء إلى منابت الشعر، وكل تجویف  ذھم رأف  ولم تأخ
اة  رة ومعان نم عن حی ئلة ت یھم من أس دم إل اوى–فیما یق ساء والفت ي –  الن  تعرضھا الت

د من الصحف الیوم لا تختلف عما كانت ا یج دیر لم ل تق  علیھ من مئات السنین دون أق
دھا ولھا ومقاص شریعة وأص تلھام روح ال ورات، أو لاس ة ،تط شدد درج صل الت ل ی  ب

لاث  أباح بھ الرسول للمرأة أن تحثى الذي الغسل فيیترك فیھا الحدیث  ى ث ات عل حثی
دیث  ا ح ذكر فیھ فیرتھا، وی ك ض ھا دون أن تف ة«رأس عرة جناب ل ش ت ك  ،»إن تح

أفتى  اء مصر ف ًوضرورة وصول الماء إلى كل منابت الشعر، وجازف أخیرا أحد علم
ھ أدت وى ببطلان د أن الفت دما وج انیكیر عن ع الم رك بصحة الوضوء م ى ت ساء إل  بالن

  .)١(الوضوء والصلاة

ام الرسولـ الحفيمع عن مشاركة للمرأة ـولم نعد نس   روب كما كان الأمر أی
رأة  يولا عن حضور الم ة لتعظھ وتنصحھ ف ستوقف الخلیف رأة ت ع، أو عن ام  المجتم

ك ، المسجد علانیةفيأو ترد علیھ ،  مع عمر بن الخطابةكما فعلت خول ت تل ا فعل  كم
  .لخإ .. ولم نسمع عن عالمات مثل عائشةً،المرأة المجھولة مع عمر أیضا

ول، فقد أجاز الفقھاء للأب أوأصبح الزواج والطلاق لعبة الفقھاء المفضلة  يو ال
زویج  ھ أدرى ات ة أن صریحة بحج ا ال د رغبتھ ى ض تئمارھا أو حت ھ دون إس بنت

ة التي أما الطلاق فقد أغفلت كل الآیات ،بمصلحتھا رآن صراحة لحمای ا الق  نص علیھ
رأة و ق الم يح ا ف اء« كتابن د الفقھ رآن وتقیی ر الق ین تحری سلمة ب رأة الم ا »الم  أوردن

صیغ  املتین لل يصفحتین ك ا  یمكن الت ھ وأحكامھ ھ لزوجت د تطلیق ا الرجل عن أن یقولھ
 أو إذا قال رجل ، یوم كذافيإذا قال لزوجتھ أنت طالق إلى شھر، أو أنت طالق « :مثل

                                                
  .٢٥ ص ،»عالم المجتمع النسائي في الإسلام«انظر ما ذكره الشیخ محمد زكى إبراھیم في كتابھ )  ١(
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ة، ً، فقال زوجھا ثلاثا،امرأة فلان طالق ة طلق ً أو إذا قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق
ى را أو أنث ال ،ًوإن كان أنثى فطلقتین فولدت ذك اتيزوجت أو إذا ق ھ زوج الق ول  .. ط

  .لخإ

ھ الحنبل نة يوأورد الفقی وفى س ب المت ن رج ـ ٧٩٥ ب ذي ھ ة ال ن أئم د م  یع
یغ »القواعد« كتابھ فيًالمذھب، وأكثر فقھا من الفقھاء المتأخرین  ً صیغا أخرى من ص

م «الطلاق مثل  ة ث سائھ معین دة من ن ق واح ة، وإذا طل سائھ مبھم دة من ن لو طلق واح
ن ًلھا ابتداء، أو من قال إن كان ھذا الطائر غراباانسیھا أو جھ م یك  ففلانة طالق، وإن ل

ان  دھما إن ك ال أح ائرا فق لا ط و رأى رج ان، ول ا ك م یعرف م ار ول الق فط ة ط ًففلان ً
ً وقال الآخر إن لم یكن غرابا فامرأتى طالق، وإذا قال أنت طالق ، فامرأتى طالقًغرابا

ت  أو إذا قال لامر،قبل موتى بشھر ى فأن دت أنث ًأتھ إن ولدت ذكرا فأنت طالق، وإن ول
الق ال ،ط در إذا ق ة الق الق لیل ت ط ال أن الق، وإذا ق ت ط املا فأن ت ح ال إن كن ً وإذا ق

  !!)١(لخإ ..لزوجاتھ الأربع أیتكن لم أطأھا فصواحباتھا طوالق
* * *  

ستوى  ام الم اه وأحك لاء أن اتج ضح بج ة یت ستویات الثلاث رض للم ذا الع ن ھ م
ل ) الفقھاء(لثالث ا ف، ب ل یختل ا المث ي صربنا بھ فى الموضوعات الخمسة الحیویة الت

ستوى  یمكن أن تتعارض مع ما ذھب إلیھ القرآن، وما مارسھ الرسول ، وأن ھذا الم
اء – ى الآن– مستوى الفقھ ذاھب حت حاب الم ل أص ھ من قب أخوذ ب ق والن و المطب ..  ھ

ھ الرسولًوھو ما یوضح أن الفقھ المطبق حالیا  رآن، ولا فق ھ الق ھ لیس ھو فق ، ولكن
  .فقھ الفقھاء

  

                                                
نة فظ أبى الفتح عبد الرحمن بن رجب ، للحا»القواعد«كتاب ) ١( ة دار ٧٩٥الحنبلى المتوفى س ـ، طبع ھ

  .٣٥٧ حتى ص ٣٥٦ن ص المعرفة، بیروت، م
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ي  اء ف التعریف اللغوي للمصلحة، وھو في نظرنا التعریف الأصیل، أنھا كما ج

رب  سان الع ب الصلاح «»ل ع سواء بالجل ھ نف ا فی ل م صالح فك دة الم صلحة واح والم
و  والتحصیل كاستحصال الفوائد واللذائذ أو الدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام فھ

  .جدیر بأن یسمى مصلحة

  :وجاء في المعجم الوسیط

َصلـح( ًصلاحا، وصلوحا) َُ ُ ًُ ال : ُ با یق ا أو مناس ان نافع شيء ك ًزال عنھ الفساد وال ً
َصلـح(ا الشيء لك ھذ   .صلح فھو صلیح: ً، وصلوحاًصلاحا) َُ

َأصلـح( َ   .أتى بما ھو صالح نافع: في عملھ أو أمره) ْ

  .الصلاح والمنفعة) المصلحة(

لاق « اب إط لا من ب ازا مرس ع مج ى النف ًوقد یطلق الفعل الذي فیھ صلاح بمعن ً
م مصل ب العل ارة مصلحة وطل ال إن التج سبب فیق ى ال ك لأن إسم المسبب عل حة، وذل

  .)١(»التجارة وطلب العلم سبب للمنافع المادیة والمعنویة

ر  صباح المنی ي الم شيء«وف لح ال لوحا»ص ضاً ص لاحا أی د وص اب قع ن ب ً م ً، 
سد لاف ف و خ و وھ ضم لغ لح بال الح ،وص و ص ة، فھ ة ثالث ین لغ صلح بفتحت لح ی  وص

ي الأمر  ر والصواب وف و الخی مصلحة أي وأصلحھ فصلح وأصلح أتى بالصلاح وھ
ق  و التوفی ھ، وھ م من صلح اس ًخیر والجمع المصالح وصالحھ صلاحا من باب قاتل وال

                                                
د »بحوث في الأدلة المختلف فیھا عند الأصولیین«  )١( ھ عمی د رب ى عب سعید عل ، تألیف دكتور محمد ال

 .٧٨ ص،كلیة الشریعة والقانون
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الح  طلحوا وھو ص وم واص ومنھ صلح الحدیبیة وأصلحت بین القوم وفقت وتصالح الق
   .)١(للولایة أي لھ أھلیة القیام لھا

  ..ونقیض المصلحة المفسدة

  ..المنفعة: ومرادفھا

  .سادوأصلحھ أزال ما فیھ من ف

اظ  م المفھرس لألف ًوقد جاء من المجرد فعلا ووصفا في المعنى وأحصى المعج ً
ت  ردات فبلغ ذه المف ع ھ ریم مواض رآن الك ا ً موضعا٢٦٧الق ة ٦٢ منھ ً موضعا خاص

الحات«بكلمة الصالحات التي قلما یذكر القرآن الذي آمنوا إلا ویقرنھا  صَّ وا ال ِوعمل ِ َِ ُ َ َ«، 
ي «الدكتور محمد سعید البوطي یبدأ كتابھ ً متحفظا مثل ًونجد كاتبا ضوابط المصلحة ف

لامیة شریعة الإس ول) ٢٣ص (»ال ا« :یق ة وزن صدر ًالمصلحة كالمنفع ي م ى فھ  ومعن
  .بمعنى الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع أو ھي اسم للواحدة من المصالح

وقع ثر وأ فإن القرآن للمنفعة یبرز من »عةالمنف«ولما كانت المصلحة في معنى 
ال ة فق ذر الكلم م ج ا« :المصلحة وقد عرف المعج ھ نفع ھ ینفع ر ً»نفع ھ الخی  أوصل إلی

ع  ھ أو دف ر إلی ى وصول الخی ھ أو وأسداه إلیھ أو دفع عنھ الضر أو أعانھ عل الضر عن
  .ـھا ..»ًكان سببا في ذلك

م،  ُویتعلم«ًوفي كثیر من الروایات یذكر القرآن النفع مضادا للضرر أو الإث َّ َ ََ َون َ
نفعھم ھم ولا ی ُّ ضر ا ی ْم ُْ ُ َُ َ ََ ُ رة (»َ ي ) ١٠٢: البق ظ ف ونس(، واللف ان(و) ١٨: ی ) ٥٥: الفرق

شیر«) ٨٥: غافر(و ه أقرب من نفعھ لبئس المولى ولبئس الع ُّ ُیدعوا لمن ضر ُِ ِ ِ ِ َُ َ َ َ َ َْ ْْ ِْ َِ َ َ ََ ْ َ َْ َْ ُْ ْ : الحج (»َْ
١٣(.  

ًا للمصلحة والصلاح،  أو الفساد نقیض»المفسدة«مقابل ذلك أن القرآن یرى في 

ددوبقدر ما یحث ا ین در م اني بق َوإذا « .. على الث ِ الوا َ ي الأرض ق سدوا ف م لا تف ل لھ ُقی َْ ِ ْ َ ِ ِ ُِ ُ َْ ُ َ
َإنما نحن مصلحون  ُ ِ ُْ ُْ َ َ ْ ألا إنھم ھم المفسدون ولكن*َِّ ِ ِ َُ َ َ ُ ُْ ْ ْ ْ ُ َّ ِ َ لا یشعرونَ ُ ُ ْ رة (»َ ُوالله « ،)١٢٠: البق َّ َ

ْیعلم المفسد من ِ ِ ُ َُ ْ ْ َ ْ ِ المصلحَ ِ ُْ   ).٢٢٠: البقرة (»ْ

                                                
 .،  المطبعة الأمیریة٤٧٢،  ص»المصباح المنیر«) ١(
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٥٧  

ات  ع بكلم رآن إذن مرص صالحات«الق صلاح وال ة، »ال النفع والمنفع ززة ب  مع
ي التحریم  ة ف ا الحكم ا ویجعلھم أمر بھ ة وھو یثني علیھا وی ا یتضح منآی ل كم والتحلی

ر من نف«الخمر  ا أكب اس وإثمھم افع للن رٌ ومن ْفیھما إثم كبی َ َ َْ ِ ُ ِ ِ ُِ ُ َُ ٌْ َ َ ِ َ ِ َْ َْ َ ِِ َّ اِ َعھم ِ ة ،»ِ د « والآی ا الزب ُفأم َ ََّّ َ َ
ي الأرض ث ف اس فیمك ع الن ا ینف ا م اء وأم ذھب جف ِفی ْ َ َِ ُ ُ ْ ًَ َ َ َّ ََ َ َ ََّ ُ ُ َُ َ َ م »ْ ضر والإث در بال ا ین در م  ق

  .والفساد ویجعلھا من علامات الكفر والضلال

ل  ین «»ویتفق الحدیث النبوي من القرآن الكریم، فالرسول جع لاح ذات الب إص
صیام والصدقةدرجة أفضل م ة«لأن . .ن الصلاة وال ي الحالق ین ھ ساد ذات الب  .)١(»ف

خإ ..ووضح لنا في حدیث المفلس كف یمكن أن یأتي رجل بصلاة وصیام وحج د .. ل وق
م یكف ، فیؤخذ من حسناتھ لتعطي لغرمائھ،ضرب ھذا وشتم ھذا وأكل مال ھذا ذا ل  فھ

قإماطة«ل الحدیث  وجع،«»اتھم فطرحت علیھئذ من سیأخ دى » الأذى من الطری  إح
ارًشعب الإیمان، وجعل حبس قطة سببا ك الن ل ذل ال من فع ي إدخ ا..  ف قى كلب ً ومن س

   .»لا ضرر ولا ضرار« عن الحدیث الجامع ًفضلا ، في دخول الجنةًیلھث سببا

اء«ً كان واجبا ون المصلحة . .ان تمس ھذه الآیات والأحادیث قلوب الفقھ فیجعل
ام وال ة الأحك ا إن من أدل الوا جمیع ك فق دوا ذل ن أن یجح ان یمك ا ك ا م م أمامھ ق أنھ ًح

 المصلحة التي ن ولكنھم قالو إ، والإجماعسُنةالمصلحة معتبرة من الشریعة بالقرآن وال
رة «:  وعبر عن ذلك الشیخ أبو زھرة،»ةیعتد بھا ھي مقاصد الشریع والمصالح المعتب

سة، ى أمور خم ظ ھي المصالح الحقیقیة وھي ترجع إل نفس وحف ظ ال دین وحف ظ ال  حف
ا  العقل وحفظ النسل وحفظ المال لأن ھذه الأمور الخمسة بھا قوام الدنیا التي یعیش فیھ

  . للشیخ أبو زھرة»أصول الفقھ« ٢٥٩ ص،»حیي حیاة تلیق بھ إلا بھاالإنسان ولا ی

ي «وجاء في كتاب عن القواعد الفقھیة  ة ھ د الفقھی أن القاعدة الأولى بین القواع
ول أو  ق بالأص ا تعل ین م رق ب صة لا ف صلحة خال ھ م ا فی أمر إلا بم شارع لا ی أن ال

  .»الفروع وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده

ة  دامى ومعاصرین بالمنزل اء ق ن الفقھ ال واعترف كثیر م رى للمصلحة فق الكب
م «ابن القیم  اھا الحك ادالشریعة مبناھا وأس اش والعب ي المع اد ف خإ..»ومصالح العب . .ل

                                                
رحمن »افعةالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة الن« من كتاب ٥ ص )١( د ال ، كتبھ عب

 .م١٩٥٦بن ناصر السعدى، مطبعة المدني بالقاھرة، 
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٥٨  

أمور ا« :وقال الشیخ أبو زھرة ا ھو م ل م ابطا لك ًلمنفعة أو المصلحة تصلح مقیاسا ض ً
  .)١(»بھ یف الدین أو منھي عنھ

والفقھاء بالنسبة للمصالح الدنیویة وعلاقتھا بالنصوص الشرعیة قد انقسموا إلى 
  :)٢(ثلاث طوائف

ق ظ: الطائفة الأولى ا ولا قد التزموا النصوص لا یعرفونھا إى عن طری واھرھ
اس، فھمن  اة القی ة نف م الظاھری یفرضون أي مصلحة وراء ھذه النصوص، وھؤلاء ھ

  .یقررون أنھ لا مصلحة إلا ما جاء بھ النص ولا تلتمس في غیره

ا : والطائفة الثانیة طائفة تلتمس المصالح من النصوص، ولكن تتعرف من عللھ
صا ھ م ق فی وع تتحق ل موض سون ك ا، فیقی دھا وغایاتھ ذي مقاص ع ال ى الموض لحة عل

اھد  نص علیھ في ھذه المصالحة، ا ش ان لھ ى المصلحة إلا إذا ك بید أنھم لا ینظرون إل
من جلیل خاص، حتى لا یختلط علیھم الھوى الموھم للمصلحة بالمصلحة الحقیقیة، فلا 
مصلحة معتبرة  إلا ما یشھد لھا نص خاص أو أصل خاص، ویعتبرون الضوابط التي 

  . علة القیاسًذه المصلحة غالباتتحقق فیھا ھ

ث ق الثال ا : والفری ي یقررھ صالح الت نس الم ن ج ون م صلحة تك ل م رر أن ك ق
اًالشارع الإسلامي بأن لھا اصل خاص حتى تصلح قیاسا ل ، فإنھ یؤخذ بھ ا دلی على أنھ

  .)٣ً(قائم بذاتھ، وھذه ھي التي تمسى مصلحة مرسلة، أو استصلاحا

راوغ، لوب م ذا أس موھ ض فھ سھا  یرف ي نف ا ھ رون أنھ نھم ی صلحة ولك ون الم
ھ الخاصة، و م دلالت ل اس روض أن لك  والمصلحة »شخصیتھ«مقاصد الشریعة، والمف

شریعة، أو  د ال ى مقاص ا إل ع بھ سلیم دون أن یرج ل ال ا العق ا یراھ صلحة كم ي الم ھ
ون التعرف  ى أن تعرف، وأن یك ة أدن اء، والحكم ا وضعھ الفقھ ھ كم ا الفق یحكمك فیھ

ي –في حین أن مقاصد الفقھ التي وضعھا الفقھاء ویمكن أنت تكون .. ًسلیماعلیھ   بل ھ
  .محل تحفظات –بالفعل 

                                                
 .٣٧٠-٣٦٩ ، ص»مالك«الشیخ محمد أبو زھرة، كتاب  ) ١(
 .٢٥٩ ، ص»أصول الفقھ«الشیخ محمد أبو زھرة، كتاب  ) ٢(
 .٢٦١-٢٦٠المرجع السابق، ص ) ٣(
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٥٩  

ي  سھم ف اء أنف تند الفقھ د اس ى المصلحة، وق ات عل و افتی وفي جمیع الحالات فھ
ضمین  ي من ت ف عل رآن وموق ع الق ر لجم ي بك ث عمر لأب ث ح ار المصلحة حی اعتب

صناع ي بك. ال ر لأب ال عم د ق ر«ر فق و والله خی ھ ،»ھ را لموقف ي تبری ال عل لا «ً وق
ا من ،»یصلحھم إلا ھذا ر لھم ا ظھ ھ لم ذا ب  فقد تعرف عمر وعلي وجھ المصلحة وأخ

  ..وجاھة وسلامة الفكرة دون بحث عن مدى اتفاقھا مع مقاصد الشریعة

م  ى وقفھ ود إل شریعة یع د ال دھا بمقاص ولعل موقف الفقھاء من المصلحة، وتقیی
ى ، التحسین والتقبیح العقلیینمن قضیة ي إل ل یمكن أن ینتھ م لا یتصورون أن العق  فھ

بح سن والق ل،،الح ا بالنق ل، وإنم رف بالعق ك لا یع سبة   وأن ذل از بالن ر  إن ج و أم وھ
دة، سمعیات والعقی وتلل ا وراء الم خإ..  وم دنیا .. ل ق بقضایا ال ا یتعل ھ لا یجوز فیم فإن
  .والاقتصاد والسیاسة

ام ومجمل القو تمداد الأحك ل أن الفقھاء تملصوا من قضیة المصلحة كأصل لاس
  ً. وذاتیاًنوعیاً بمعالجتھم لھا كقاصد الشریعة في حین أن ھناك اختلافا

 
لة، وأن  ھ ن المصالح المرس وا علی ا أطلق امش لم اء سمحوا بھ ال أن الفقھ د یق ق

شریعة علی ص ال دم ن وحي بع لة ی ر المرس ن تعبی ر م م یغی ھ ل حیح، ولكن ذا ص ا، وھ ھ
ا أصل  شھد لھ ي لا ی ذه المصلحة لت ا، فھ طریقة معالجة الفقھاء ولم یمنعھم من محقتھ
ل  ا دلی شھد لھ ي لا ی صلحة الت اس أن الم ى أس ق عل ضت من فری ار رف اص بالاعتب خ

ا من ا ًخاص تكون نوعا من التلذذ والتشھي وأنھا تكون نوع ھ ً ال عن ذي ق سان ال لاستح
د شرع«افعي الش سن فق رة دون أن »من استح اك مصالح معتب أن ھن اء ب ت الادع  وأن

ام  تلاف الأحك ى اخ شریعة، وإل ام ال ي أحك لاق ف ى الانط ؤدي إل ص، ی اك ن ون ھن یك
  .اختلاف الأقطار واختلاف الأزمانب

ات، ورأ شروط وتحفظ ا ب ن قبلوھ اء م ن الفقھ اك م رة أن ىوھن و زھ شیخ أب  ال
  :)١(أربعة مواقفالفقھاء إزاء المصالح 

  .فإن استندت إلى أصل ثابت فھي القیاس. .ردھا مالم تستند إلى أصل ثابت: أولھا

                                                
 .٢٦٦، للإمام محمد أبو زھرة، ص»أصول الفقھ«من كتاب ) ١(
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ارض : ثانیھا م تع شارع، ول د ال ة مقاص دامت ملائم ا ج ل م لاأنھا تقب اًأص ق ً، ثابت  وأطل
  .المصالح الجائزة القبول من كل القیود ما عدا ھذین القیدین

ة وإن قبول المصالح المرسلة إذ: ثالثھا ستند ا كانت قریبة من معاني الأصول الثابت م ت ل
  .إلى أصل قائم بذاتھ

  .إن المصلحة المرسلة تقبل إن كانت ضروریة قطعیة: قبول الغزالي: اھرابع

ى المصلحة،  اق عل ھ الخن اء فی یق الفقھ ذي ض ت ال ي الوق ومن المفارقات أنھ ف
عوا  إنھم توس ا، ف اد تخنقھ ي تك ات الت ا بالتحفظ د وأحاطوھ ا أي س ن أن یقابلھ ا یمك بم

ة ودھم ،الذریع د قی صلحة بع ن الم يء م سلل ش فقوا أن یت أنھم أش سدة، وك ع المف  أو دف
ا  ھ م ال، وتوسعوا فی وتحفظاتھ، فعمدوا إلى سد الذرائع یسدوا الطریق أمام ھذا الاحتم

ل أیضا وتھن، ب زمن بی ب أن یل ة، فیج ى الفتن ؤدي إل ذي ی و ال ساء ھ  أن ًدام خروج الن
ریم م الأم ساجد، رغ ي الم صلوات ف وي الصریح تنعن عن حضور ال وا « النب لا تمنع

د »الھوى«، وھو یوضح كیف أن »إماء الله مساجد الله ي قضیة أری سیطر ف  یمكن أن ی
  .منھا استبعاد الھوى، وتجاھل النص في أمر جعل الضابط فیھ ھو وجد النص

لة توضح م ى المصالح المرس اء عل لام الفقھ ة ك ل  –دى حرصھم ومطالع أو ق
 على أن لا یدخل في المصالح شيء من ھوى النفوس أو تلذذھا ووضعھم كل –تعنتھم 

ل أیضا ة، ب ة الإیمانی ن الناحی سب م ق ًالوسائل لضبطھا بالنصوص لیس فح  عن طری
ا  شھد لھ م ی ا ل ا مم ي أنھ لة ھ زة للمصالح المرس سد الذرائع، في حین أن الحقیقة الممی

، فھي بعیدة عن ًسلبا والتحریم ًلغاء وإلا دخلت في باب القیاس إیجاباالشرع بتقریر أو إ
ا  سلیم، وتتطلبھ ل ال ا العق عالم النصوص وتعتمد على استحسان مصلحة ذاتیة یحكم بھ

ان أوضاع لم تكن معھودة، كما كان الأمر عندما جوبھ أبو بكر ب رآن فك ع الق قضیة جم
ر ر عم ر« تبری و والله خی صنا»ھ ضمین ال ي  أو ت ول عل ذا«ع وق صلحھم إلا ھ  »لا ی

وا عن  م یبحث اء، ل إن ھؤلاء الخلف ك، ف ر ذل اریخ وغی دواوین والت ر بال وكذلك أخذ عم
م م ل وس لأنھ وى النف وا ھ ص أو یتخوف ولھن ن ى عق ا عل نص حاكم وا ال م « یجعل لأنھ

ى »ائتمنوا أنفسھم فجاءت قراراتھم سلیمة، بسیطة، مفھومة، سائغة  فاعتماد الفقھاء عل
ا ن رغ المصلحة، من جوھرھ وع أف ل ن ص یشھد للمصلحة، ووضعھم الضوابط من ك

ھ  ذا كل ضلاھ ضیة ًف ن أن ق صوص« ع ي »الن وم ف ة تق ا حاكم ا وجعلوھ ي ألھوھ  الت
دیث ى الح ا عل واھي، أو الإمعظمھ ع، أو ال رائ الموض یر یس ي التفاس ة ف لیات المفحم
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م .. وغیرھا ا ل ھ م ب من ي عصر قری ك ف ى مال لة وقد ادعوا عل ھ عن مصالح مرس یقل
  .)١(فكیف لا یوجد الادعاء فیما یعود إلى مئات السنین

سحقھ  ا ت نحھم المصلحة م دم م ًوقد التمس السید رشید رضا عذرا للفقھاء في ع
ال  دما ق ة عن اب (من أھمی ي كت ام«ف شریع الع ول الت لام وأص سر الإس ): ١٥٢ ص»ی

ھ ً صریحاًریرانما فر أكثر علماء الأمة من تقریر ھذا الأصل تقإ« م ل ارھم كلھ  مع اعتب
اه حجة لاً  خوفا–  كما قال القرافي– اع أھوائھم، وإرضاء من اتخاذ أئمة الجوار إی تب

ك بإاستبدادھم في أموال النا وا ذل رأوا أن یتق ى س ودمائھم، ف ام إل ع الأحك رجاع جمی
أدق لة المصالح المرسلة من رب من الأقیسة الخفیة، فجعلوا مسأالنصوص ولو بض

ھ  ي محل مسالك العلة في القیاس لم ینوطوھا باجتھاد الأمراء والحكام، وھذا الخوف ف
اء  الم علم ل ظ د ك ولكن لم یق الأمة من أھواء الحكام كما ینبغي، إذ كان یوجد في عھ

  .»ق ول لبعض ما یرى من إتباع الھوىالسوء من یمھد لھ الطری

تخذائھم  را لاس ومھم كثی ستطیع أن نل د لا ی امًوق غیان الحك ام ض ذا –أم ن ھ  ولك
  یصور جریرة ھؤلاء الحكام، وأثارھم على تطبیق الفقھاء، أو إعمالھ م، النصوص 

 
د  ذي أفق دوران ال ف وال صلحة والل ي معالجة الم راوغ ف لوب الم ذا الأس لعل ھ
ت  ي دفع ي الت ة ھ لة ركیك المعالجة حیویتھا، وجعل الأمثلة التي قدموھا لمصلحة مرس

اء د الفقھ روه .. بأح وه وحب ا نمق ل م صة لك ریحة، ناق ة، ص یحة مدوی لھا ص م یرس لأن
م  ي نج ھ الحنبل و الفقی ك ھ دة، ذل وحققوه وأوقعوا كل باحث في حبائلھم وشبكاتھم المعق

وفي دین الط ق وس )٢(ال ذي أطل اتال ضوابط والتحفظ ل، وال خإ.. ط الأحابی یحة .. ل ص
ذ ب ب الأخ ھ یج اء أن ھ الفقھ ة وجب صلحة إذا حمدوی صلحة الم ین الم ا ب اقض م دث تن

                                                
اع الأم ) ١( دم إرض رار، وع رقة للإق ي س تھم ف رب الم ن ض ك م ى مال وه عل ا أدع ى م ا إل ارة ھن الإش

 .إلخ.. لأبنائھا» الشریفة«
ة) ٢( ھ أھمی ا نعطی و مم ضیره، ولا ھ دنا ،قیل أنھ شیعي، أكثر مما ھو حنبلي، وھذا لا ی ة عن  لأن الأھمی

ام ھي للمقولة لا لشخص القائل وقد استرعت اھتمامنا وجھة ن  ١٩٤٦ظر الطوفي عن المصالحة ع
اب ھیار وأشار إلنشرھا السید رشید رضا في المن ي كت ام«ا ف شریع الع ول الت لام وأص سر الإس » ی

د إ وھا نحن نعود ،)٨٠-٧٨ص (١٩٤٦الصادر » دیمقراطیة جدیدة«فأشرنا إلیھا في كتابنا  ا بع لیھ
ف  ھ تخل لامي لعل ام ًخمسین عاما، لم یتقدم فیھا المجتمع الإس ھ ع ان علی ا ك ذه ١٩٤٦عم ل ھ ، ومث

 !!ونحن نعط في نوم عمیق.. لمدة مكنت إسرائیل من أن تبین دولتھاا
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ة «والنص  ا أن رعای ا قررن ھ لأنن ذ من أدلت م بمصالحھم فلتؤخ ولا یقال أن الشرع أعل
ك – »المصلحة من أدلة الشرع وھي أقواھا وأخصھا فلنقدمھا في تحصیل المصالح  ذل

ا اء جمیع د الفقھ رر عن ل المق نص ًأن الأص ى ال وم عل ھ یق و أن الفق ذ ھ ة  خ– وقتئ اص
ھ، وأن المصلحة سُنة ثم ال–القرآن  ھ أصل الفق ا ترتب ، وبعدھا الإجماع فالقیاس على م

  .ھي المصلحة الشرعیة التي یقررھا الشرع، وقالھ الطوفي تزلزل ھذه القواعد

ى أ یلا عل ك دل یحتھ تل ت ص اذا كان ذي ًف تثناء، وأن ال دة اس ل قاع ل «ن لك جع
ة الحقیقة علقما لم یخل من أھل الحقیقة  ا من ناحی جیلا، على ما ذھب إلیھ شوقي، فإنھ

ا،  وم بوأدھ ع یق إن المجتم أخرى تدل على أن الحقیقة إذا سبقت زمنھا وفجأت وقتھا، ف
 فلم تسمع لھا نامة، ولم –ویھیل علیھا أكوام التراب، وھذا ھو ما فعلھ بصیحة الطوفي 

ار  ت آث ي بعث ة الت صور الحدیث ي الع ت ف ى بعث ة حت ا قائم م لھ دمین تق ث الاق وجث
  .واستخرجتھا من بطن الأرض بعد أن تراكمت علیھا طبقات الثرى

سامح ًویظھر لنا تاریخ الأفكار والمعتقدات أن ھناك أفكارا ع أن یت  یمكن للمجتم
رة، ثم یسًفیھا  ویمكن أن یحاربھا أولا سبة المھا أو حتى یأخذ بھا بعد فت دث بالن ا ح  كم

ارا لاجتھادات ابن تیمیة وابن القی اك أفك ا أخرىم والشاطبي، ولكن ھن سامح معھ  لا یت
ھ ن ثوابت ع م ا أراه المجتم س م ا تم ن .. لأنھ وفي ع رة الط ت فك ار كان ذه الأفك ن ھ وم

  .المصلحة في الفقھ وفكرة أبي مسلم الاصفھاني في إنكار النسخ في القرآن

سامح معھ ا أو یت ا، وكان لابد من مرور ألف عام قبل أن یصفح المجتمع عنھم م
اء  ر فقھ ھ من أكب ھ فقی ا كتب رأ م سب أن نق ي فح ا، ویكف ق تمام م یتحق وحتي ھذا فإنھ ل
وثري  العصر بعد أن طال العھد، وخبت نیران العداوة للطوفي ذلك ھو الشیخ زاھد الك

ال عن الطوفيالذي عبر عن أراء المجت دما ق ي، عن ع الفقھ ة «: م أسالیبھم ومن جمل
ة  رجفین(الزائف صد الم ي ) یق شرعف ر ال ة تغیی ول محاول ن ق ھ م ضى أھوائ  بمقت
ضھم صلحة: بع ا الم املات وتنحوھ ي المع شریع ف ي الت نص ،أن مبن الف ال إذا خ  ف

ة،  ذه الكلم ل ھ ق بمث ن ینط ة م ا لخیب صلحة، فی ذ  بالم نص ویؤخ رك ال صلحة یت الم
ا  لاویجعلھ ي ًأص شرع الألھ ض ال ة نق ذا ألا محاول ا ھ د، وم ھ شرعھ الجدی ي علی  یبن

د لتحلی ي تری ا ھي المصلحة الت اجر م ذا الف سل ھ ل ما حرم الشرع باسم المصلحة، ف
وحي  ر ال ق غی ا طری یس لمعرفتھ شرعیة فل ت المصلحة ال بناء شرعك علیھا؟ إن كان

ل م یحكمون العق د  المصلحة ... حتى عند المعتزلة الذین یقال عنھم إنھ ت تری وإن كن
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لا اعت درین ف دیر المق ا الدنیویة على اختلاف تق د مخالفتھ ي نظر المسلم عن ا ف ار لھ ب
شرعي نص ال شرع: لل لاف ال صلحة بخ سدة م ن المف ا یظ را م ل كثی ا . ًإذ العق وأم

ا لا  المصلحة المرسلة وسائر المصالح المذكورة في كتب الأصول وكتب القواعد ففیم
ج  ا لحج د مخالفتھ ا عن ذ بھ صور الأخ لا یت سلمین، ف اء الم ین علم اق ب ھ باتف ص فی ن

  .»الشرع

ا–وأول من فتح باب الشر « اره مخالف نص باعتب  ھو – للمصلحة ً شر إلغاء ال
ي ي شرح حدیث ،النجم الطوفي الحنبل ال ف ھ ق ة إ: »لا ضرر ولا ضرار« فإن ن رعای

  .» على النص والإجماع عند التعارضالمصلحة مقدمة

قط « ن ھو أس ھ إلا م م یتابع ھ، ول سلمین قبل ا أحد الم م ینطق بھ ة ل ذه كلم وھ
ھم ق . ن ادات ح ار ان العب ادات باعتب املات دون العب ي المع ك ف راء ذل أن إج ول ب والق

رة  ت ھي المعتب رق –للشارع، والمعاملات إنما وضعت أحكامھا لمصالح العباد فكان  ف
ادات  ي العب ره ف ون أم بدون فارق، لأن  أن یأمر بما شاء، من غیر فارق بین أن یك

املات اح أن. أو المع ذي أب و ال اوھ اًواع رم أنواع وع وح ن البی اً م سلم ، منھ ذا ال  وك
ھ واب الفق ن أب ا م ازة وغیرھ ضل ،والصرف والإج ذا الم ن ھ ر م ذا المنك إذا راج ھ  ف

ن!..تسري خدیعتھ في الأبواب كلھا، ویكون شرع الله أثرا بعد عین  ى الله إلا ... ولك أب
  .»أن یتم نوره

أ« سانھ ب ق ل ذي ینط ن ال ارض حوم د تع صلحة ق اب ن الم ن الكت ج الله م ج
أنھم أدرسُنةوال اده فك ا ى والإجماع؟ إن القول بذلك قول بأن الله لا یعلم مصالح عب  بھ

ى  ة عل ا أوامر الله المبلغ ت علیھ ي دل ام الت ارض مصالحھم الأحك ى یتصور أن تع حت
اد مكشوف..لسان رسولھ ذا إلح لا لً ومن أعار سمعا. . سبحانك ھ ول ف ذا التق ل ھ مث
  .»ب من العلم ولا من الدینیكون لھ نصی

ل فت« ل، ب ل التأوی ة تحتم الم حسن النی ط من ع ة ولیست تلك الكلمة غلطة فق ن
  .)١(ىنتھ ا..»فتح بابھا قاصد شر، ومثیر فتن

ده،  ل ح ت أق ومع قسوة ھذه الكلمات، فإن اتجاھات الفقھاء المعاصرین وإن كان
أه التوف ى وإن إلا أنھا في إجمالھا تذھب إلى أن الطوفي أخط و حت ھ الغل ب علی ق وغل ی

                                                
 .١٩٩٤، المكتبة الأزھریة للتراث بالأزھر، ٣٤٤مقالات الكوثر، ص ) ١(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

٦٤  

كان أحد الأعلام الثلاثة في المذھب الحنبلي وھم ابن تیمیھ وابن القیم وذھب الشیخ أبو 
رون أن .. ًزھرة إلى أن اتجاه الطوفي إنما یعود إلى أنھ كان شیعیا ا والشیعة ی نص م ال

ابلازال  ھ ًق سخ، وأن ا« للن لامیة عموم ة الإس اء الجماع ین علم اذ ب اء ً رأي ش وعلم
  .ً»المذھب الحنبلي خصوصا

ا« ..كما أن الشیخ عبد الوھاب خلاف رأي أن الطوفي تح باب د ف ى ًق  للقضاء عل
ار المصلحة  النصوص وجعل حكم النص أو الإجماع الرأي، لأن اعتب عرضة للنسخ ب

درھا  ث ق ة والبح صلحة وبالروی ل م در العق ا ق دیر وربم رد رأي أو تق و إلا مج ا ھ م
شرائع مفسدة، فتعریض ى ال ول خطر عل  النصوص لنسخ أحكامھا بالآراء وتقدیر العق

ة و أالإلھی لم ب د س و ق م ھ وانین، ث ل الق ى ك ال عل درات لا مج ادات والمق ن العب
للاستصلاح فیھا، وسلم بان الأحكام الكلیة التي شرعت لحفظ الضروریات والحاجیات 

ا  ال فیھ ضالا مج صلاحًأی ا للاست ة دائم ا متفق ال  والً، لأنھ ورد أي مث م ی صلحة، ول م
ي  دار المصلحة ف ین مق م المصلحة، لیتب ذا لحك ارض ھ ا وع لجزئیة ورد نص بحكمھ

  .»رأیھ وعلى أي ضوء یقدرھا

د  ا یبع راض لم الاة وافت وفي مغ ي رأي الط سب الله أن ف ى ح شیخ عل ورأى ال
  .وقوعھ من تعارض المصلحة المحققة مع النص المقطوع بھ

دكتور محم ا أن ال لد یكم صلحة دلی رى أن الم ى ی ف موس ة، وس رعي حقیق  ش
ص  ى ن صلحة عل دم م ال أن یق ي بح ذا لا ینبغ ط، ولھ صوص فق رة الن ي دائ ن ف ولك

  .)١(عارضھا لأن ھذا نوع من نسخ النص بالمصلحة، وقد مضى زمن النسخ

ا صطفى الزرق دكتور م د .. ورأي ال وفي ق ددین أن الط شیوخ المج ن ال و م وھ
صلح ل الم دما جع الى عن تھاغ ة إذا عارض صوص القطعی ى الن ة عل ال،ة مقدم  : وق

ًوھذا الرأي خطر جدا یؤدي إلى تعطیل النصوص التشریعیة بنظر اجتھادي محض، «

ال  ھ لرج ولو جاز أن تتقبل امة من الأمم ھذا الرأي على إطلاقھ من تشریعھا وتسمح ب
شریعة والق ل بال ي العم ى ف سادت الفوض ادھم ل ي اجتھ وق والقضاء ف ن الحق انون، فم

                                                
لامي«انظر ھذه الآراء بتفصیل أكبر في رسالة الدكتور مصطفى زید ) ١( ، »المصلحة في التشریع الإس

 .١٧١-١٦٢من ص 
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ى  ك منتھ ي ذل ذه، وف سدة نب تراءت لھ مصلحة في القانون عمل بھ، ومن تصور فیھ مف
  .)١(»الاضطراب والتخبط

ھ  ي كتاب وقد عالج الأستاذ الشیخ محمد أبو زھرة قضیة المصلحة عند الطوفي ف
ھ–ً  باعتبار الطوفي حنبلیا»أحمد بن حنبل« بس من ن التفصیل نقت وه م ق «:  بن د اتف لق

ي الموضع الذی ص ف ث لا ن ھ، حی ى  عل–ن قالوا أن المصلحة أصل قائم بذاتھ یؤخذ ب
ة، أنھ حیث وجدت المصلحة المحققة أ ا فھمي مطلوب ى الظن وجودھ ب عل و التي یغل

ي سنده  اطع ف نص الق ة وال ین المصلحة المحقق ارض ب ي التع زاع ف وإنما موضع الن
ھ ق، وأن ارض یتحق وفي أن التع رض الط د ف ھ، لق ك ودلالت ى ذل صلحة عل دم الم  یق

ر الطوفي أن المصلحة  ة غی النص، وقرر المالكیون، ومن سلك مسلكھم من الحنابل
نص  ة، وال دة أو غالب اك مصلحة مؤك ون ھن ن أن یك لا یمك نص، ف ث وجد ال ثابتة حی

ر، أو نزعة الھوىالقاطع یعارضھا، إن أثر ما ھي ضلال الفك شھوة، أو الت ة ال  أو غلب
ر دا ة بحال عارضة غی ق منفع ى التحقی زوال، أو عل ة سریعة ال ة عاجل ة، أو منفع ئم

ت  یم وثب شارع الحك ذي جاء عن ال نص ال ام ال مشكوك في وجودھا، وھى لا تقف أم
ا اً ثبوت ت ًقطعی د ثب نص ق م ب ت الحك ا إذا  ثب ھ، أم ي دلالت ھ، ولا ف ر فی ال للنظ  لا مج

ة،  ھ ظنی ت دلالت نده، أو كان ي س ال ف ان الاحتم الظن، إذا ك ل ب ن حنب د ب رر أحم د ق فق
وھم  ا عارضھ ت ھ، وم ة فی ار، والمصلحة لحقیق رضي الله عنھ أن النص أولى بالاعتب

  .مصلحة كفیما كان

الظن ت ب ا یثب صص م ھ یخ ھ أن ر عن د أث ك فق ا مال ضافرت  وأم اس إن ت بالقی
ك الصنف إن  ده من ذل ھ، والمصلحة عن ى أصل مقطوع ب شواھد القیاس واعتمد عل

دینا أصلان متعارضان، أحدھما سنثبتت بطریق قطع ین أی ون ب ھ، ي إذ یك ده أو دلالت
ي، وإن والآ ى الظن ي عل دم القطع ال یق ذه الح ي ھ ھ، وف ھ وثبوت ي دواعی ي ف خر قطع

ضعیفاًكان النص قرآنا ذا ت ون ھ اد یك ر آح ان خب سبتھ ُ ظني الدلالة خصص، وإن ك  لن
ة مؤ صلحة راجح الف م ھ إن خ ھ، لأن ي متن شذوذ ف ق ال ن طری اع ون مخالف دة یك ً ك

  .لمجموع الشواھد الشرعیة لطلب المصالح ودفع المضار

اللم یقف  ذي وضعھ الم ھ یكالطوفي عند الحد ال د ب ا قی سھ بم د نف م یقی ون، ول
مصالح تقف معارضة للنصوص أحمد ابن حنبل اجتھاده، بل تجاوز الحد، فزعم أن ال

                                                
 .، الطبعة التاسعة١١٧ ص – ١المدخل الفقھي العام، ج) ١(
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ة ور المالقطعی ام الأم ف أم ا تق ھ أنھ ك بزعم ز ، وأردف ذل ذا مح ا، وھ ع علیھ جم
  .)١(»الخلاف، ومفصل القول

ا ىورأ ي دلالتھ ة ف ست قاطع وفي لی اقھا الط ي س ة الت رة أن الأدل شیخ أو زھ  ال
على مطلوبة ولا تصلح لإثبات دعوى خطیرة كتلك الدعاوى التي تفرض أن نصوص 
ة المصالح  الشارع القطعیة تجئ مضادة للمصالح وناقش ما زعمھ من أن طریق معرف

رك ط ریق واضح وأن طریق النصوص المعارضة للمصالح مبھم، وأنھ لا یصح أن نت
  . ألا یكونًطریقا للمصلحة، ویحتملالمصالح لأمر مھم یحتمل أن یكون 

و زھرة ا نجد الطوفي  :ویستطرد الشیخ أب اوھن ھ، ًمؤمن ان كل  بالمصلحة الإیم
شابك اىولیتھ قد تخلف بھ الزمان، حتى رأ د  عصرنا الحاضر، وت ھ، وتعق اع فی لاجتم

ى أن بعضھم  مسائلھ، وحیرة العلماء في علاجھ وتضارب الآراء، وتباین مذاھبھم حت
ر درىلی ا، وتنح ر غیرھ رى الأخ ده، وی ة وح حة لدی ي واض ا، وھ صلحة كلھ ي الم   ف

ذا فوضوالمذاھب من فلسفة الخاصة إلى تن ة، فھ ك ،راكي، وذاك اشتياحر العام  وذل
وةی ي ق ال ف ر رأس الم ون ،ناص ى أن تك دعون إل ك ی دال، وأولئ ره باعت ذا یناص  وھ

ون الأراضي ًالمناجم ملكا ى أن تك دعون إل ة، وھؤلاء ی ا للكاف ون منفعتھ ة، لتك  للدول
در  ا بق رون یجیزونھ ة، وآخ ون الوراث ؤلاء یمنع ة، وھ اد الأم ل آح شیوع لك ى ال عل

  .»وكل حزب بما لدیھم فرحون«محدود، 

ة  صوص القاطع ا الن إذا رأین ا، وجف رم الرب صار رأتح ر اء أن ن غی ال م س الم
ا، أو ت ریم الرب د تح ب تقیی دھم توج ة عن صلحة القاطع رون الم دال ی وال، اعت د أح قیی

الى ھ تع صص قول ون«: فیخ ون ولا تظلم والكم لا تظلم م رءوس أم تم فلك ْ تب َوإن َُ ُ َِ َْ ْ َُ ُ َُ ْ َ ْ ْ ْ َِ َِ ُ ُُ ُ ُ َ ْ« 
ر واضح ببعض الأحوال أو ببعض الناس، أو نحو ذلك، أن  نص لأم ا ال د تركن ون ق یك

ا من ِّن والحرام بیِّ إلا أن الحلال بی..بین  غیر مبھم ن، وبینھما مشتبھات ولا عاصم لن
ور،  ا الن اذ، وفیھ ا المع ة ففیھ صوص القاطع ى الن اد عل ة إلا الاعتم شتبھات الأزمن م

ا، والا ي لا عوج فیھ ووفیھا الجادة الت العروة ال ا استمساك ب ي لا ثقي ستمساك بھ الت
  .)٢(انفصام لھا

                                                
 .٣٠٧ للشیخ محمد أبو زھرة، دار الفكر العربي، ص ،ابن حنبل) ١(
 .٣٠٩ ص،المرجع السابق) ٢(
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ھ  ب إلی ا ذھ ال لم ر مث سھ خی و زھرة نف شیخ أب ذي عرضھ ال ال ال نقول إن المث
نص  ارض ال صالحة–الطوفي من تع ع الم اء م ھ الفقھ ا یقدم اك .. كم ر أن ھن د ظھ  فق

ھ ى تحریم .. ًصورا عدیدة یتحول فیھا الربا إلى فائدة تنتفي منھا كل العلل التي  أدت إل
َولا تظلمون«ولھ تعالى  عن أن قًفضلا ُ َ ُْ دث »َ ا یح  بالضم ینفي الظلم عن الدائن، وھو م

و ذ یك ن عندما ترتفع قیمة السلع عن قیمة النقود بسبب ما یطلقون علیھ التضخم، وعندئ
م أن یأ ى لا یظل دائن حت ذه من حق ال ست ھ م التضخم، ولی ھ بحك ا دفع د عم ا یزی ذ م خ

ة زیادة في الحقیقة، وإنما ھي الفرق بین  القیمة الاسمیة للنقود وقت الدفع والقیمة الفعلی
  .لھا عند القبض

دعیما شارعًوھذا الماثل، وإن لم یصح ت ي نص ال دخل ف ھ ی رأي الطوفي لأن  ، ل
ة مإلا أنھ یدع ذوا بھھ من ناحی م یأخ دامى ل اء الق ااذأن الفقھ م یكن قائم ھ ل ل لأن ً  التأوی

ة خذوا بھ لأنھم مقلدون لا یجرؤ لم یأًأیضاوقتئذ، ولأن الفقھاء المحدثین  ون على مخالف
عھ الأ ا وض ة الورم ذ بالعمل ة للأخ اع نتیج دة الأوض م ج لام رغ ة الأع ور ئم ة وظھ قی

  .إلخ..البنوك
* * *  

زال  ي لا ی ر الفقھ ا أن الفك وھذا الاستعراض لآراء الفقھاء المعاصرین یظھر لن
دامى، وًواقفا ھ الق ة الفق ل الع عند الأصول التي وضعھا أئم شار أن كل عوام صر وانت

ائل للبحث واتساع الآ دى المعاصرین من أدوات ووس ا ل فاق، وتعدد منابع المعرفة وم
  .فھم حیث كان الأسلاف.. قیمة لھكل ھذا لا .. للبحث والتحقیق لم تكن للأولین

دیرا ان ج رق ًوك ھ اخت ف أن وفي وكی ر الط ي فك الة ف ة الأص روا نقط م أن ی  بھ
دی صره الق ب ع اكفینغیاھ اء ع ا الفقھ ي ظل علیھ ل الت اوز الأقاوی ت .. م وتج وإذا كان

روف  إن ظ ا، ف ھ تجاوب د دعوت ت دون أن تج ھ حال ي مجتمع ت ف ي تحكم روف الت الظ
  .لھا بل أنھا تتطلبھا وتلح علیھاالمجتمع الحدیث لیست فحسب تتقب

* * *  
ن وعي ع ث موض ة لبح ك نتیج ھ تل ى قالت ھ إل م ینتب وفي ل ب أن الط  العجی

صلحةا« ل »لم ي تعلی ل ف ون الأص ب أن تك دارتھا یج م ج ا بحك ا وأنھ د ذاتھ ي ح  ف
ب ،الأحكام ین الكت ة، فمن ب ث النبوی د الأحادی لال شرحھ لأح  ولكنھ انتھي إلیھا من خ

دیثاالتي ألفھا كان ھناك كتاب عن شرح الأربعین  ھ ًح یق إلی ة وھو موضوع ش  النووی
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دیث وبع علیھ، إذ وجد في أحد ھذه الأحُكما ت ھ، وھو ح ھ بفكرت ي إلی ا أوح لا «ادیث م
رار رر ولا ض ة، وباى إذ رأ،»ض ضرر كاف ستبعد ال ة ت دة كلی ھ قاع ل  فی الي تجع لت

  .المصلحة مقصد للشارع

صوعن ذ یتق رة أخ ذه الفك ھ ھ رأت ل ن دما ط دة م ا عدی ة علیھ د أن الأدل اھا فوج
ي إلى أن المصلحةى فانتھ،سُنةالكتاب وال ذه النصوص ھ شا بمقتضى ھ  عر مقصد ال

  .وبالتالي یكون لھا الصدارة والأولویة عند تعلیل الأحكام

ن ًوأھمیة ھذه النقطة أن منطلق الطوفي كان إسلامیا م یك وي، ول  ومن حدیث نب
ي  ھ حنبل الطوفي فقی صلحة، ف ى الم ي إل ل لتنتھ ن العق دأت م صة ب ة خال ة فكری معالج

را یس مفك اًول ھ ً عقلانی سن فھم اؤه وح ان ذك ل ، وإن ك ن للعق ان یمك ا ك ى م اداه إل ق
  .المتحرر أن یھتدي إلیھ

ذر لاف ج د خ ساب المصلحة ي وقد كان یمكن أن یوج ول أن ح د من یق و وج ل
صل مبدئي، بعید عن لدین لیس صفقة تجاریة، وإنما ھو أكلھ مستبعد من الإسلام لأن ا

ا أمر الله  الى فم ب أن معنى الكسب والخسارة والمضرة، وھو یدور حول الله تع ھ یج ب
یتبع، وما نھى عنھ یجب أن یحرم بصرف النظر عن حكمھ ھذا أو ما فیھ من كسب أو 

  .خسارة، مصلحة أو مضرة

لامي،  ي الفكر الإس سون ف من حسن الحظ أن لم یظھر لھذا الرأي أنصار متحم
دیث، ،ن لم یعدمھمإو ي الح ر ف دیم وحزب التحری ي الق ن حزم ف ك اب  كما ذھب إلى ذل

ھ »الجماعة« یة العظمى، أوولكن الأغلب د المصلحة، ولكن الى یری  ذھبت إلى أن الله تع
ین  ا ب ارض م ال تع إن احتم لما كان أعلم بالمصلحة، فإنھ قد ضمنھا نصوصھ، ولھذا ف
المصلحة والنصوص مستبعد، والأمر الطبیعي أن متطلب المصلحة من النصوص لا 

  .)١(أن تفرض المصلحة على النصوص

ب والحق أن الطریق ا ذھ د لا تكون م ساسة ق ذه النقطة الح ة لمعالجة ھ ة المثالی
رة، خاصة  ررة والأثی وازین المق ھ الم ب ب ألوف وقل إلیھ الطوفي وصدم بھ العرف الم

و لوب دعندما تتعلق بالقرآن، الأمر الذي یع ى الضیق بالأس اه، إل ا قلن دو، وفیم ا یب  فیم
ذلك لا ا ك وع، ولكنھ اء للموض ة الفقھ م المراوغ لمعالج الى أعل رة أن الله تع ون بفك  تك

                                                
 .على ما ذھب إلیھ الشاطبي في الموافقات) ١(
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ھ وضع لبالمصلحة وأنھا في النص، فا تعالى أ الطبع، ولكن م بالمصلحة ب ع عل لمجتم
 عن ًفضلا ،الإنساني نوامیس وقوانین یسیر علیھا ھذا المجتمع وتدور علیھا مصلحتھ

ات أن القرآن تجاھل الجزئیات العدیدة التي تقوم علیھا الكلیات التي ذكرھا، وھذ ه الكلی
الا خلاف علیھا، وإنما ا ا، وتطبیقھ خإ.. لخلاف ھو في جزئیاتھ ھ .. ل ا سكت عن ذا م فھ

ن س عھ م ا وض ع م ك م اوب ذل رآن لتج ع ُالق اوت نن للمجتم التطور والتف رف ب تعت
ار .. لخإ.. والتنوع دور حولوأن من الممكن للإط ت ت سعھا مادام ي أن ی ة القرآن  الكلی

ت ھ عمر بن الخطاب عندما قالقرآنیة، وھذا ھو ما فھم ي اختلف ام باجتھاداتھ العدیدة الت
یلاعما جاء في القرآن لانتھاء عل ھ تعط ك من م ًتھا، ولم یكن ذل سن الفھ ا ح رآن وإنم  للق

و« وقد قال القرآن نفسھ ،في القرآنوعمق النظر  ُّ ِوالذین إذا ذكروا بآیات ربھم لم یخر ِ َِ َ َْ َْ ِّ َِ َِّ ُِ ُ ِ َ ا َّ
ّعلیھا صم ُ َ ْ َ ًا وعمیاناَ ًَ ْ ُ َ«.  

یس  اوفي نظري أن الخلاف ما بین الطوفي والفقھ السلفي ل ي، ًنوعی ھ كم ، ولكن
شرع د ال د مقاص ل المصلحة كأح سلفي تقب ا ،لأن الفقھ ال ا رأي الطوفي أنھ وأ بینم  ىق

ا  ن لھم ان یمك د ك ام، وق ل الأحك اس تعلی ون أس ب أن تك الي یج شرع، وبالت د ال مقاص
اب لأن التلاقي لو عولج الأمر ن الخط ر ب  بالطریقة التي أشرنا إلیھا أو التي اتبعھا عم

و ة الفرق إنما ھ د أدل ون المصلحة أح ین أن تك د( ب ون ) أو مقاص ین أن تك شرع، وب ال
ھ وقأ ا بین لاف م ان الخ شرع لك د ال ًاھا، ولو وجد من یستبعد المصلحة أصلا من مقاص

ً أصولیا جاداًخلافاوبین الطوفي  ً.  

ة ولكن ظروف الم ى طریق ان إل جتمع في الماضي حالت دون أن یتوصل الفریق
ي ظل ظروف  م ف ر یمكن أن یفھ و أم في المعالجة تجمع بین الطوفي وخصومھ، وھ

ة مولكن الذي لا یمكن أن یفھ وأوضاع ھذا المجتمع، وم  أن تظل ھذه الخصومة قائم الی
ن آ اه م ا أوردن ا بم رت الظإذا حكمن د تغی دثین، وق ة المح ة راء الأم روف الاجتماعی

  . كان یسمح بالتلاقيًتغیراوالسیاسیة والثقافیة 

ر سھ ولفك اط لنف وفي احت ا أن الط ي اعتبارن ضع ف ب أن ن اط هویج ة الاحتی  غای
ا شارعًعندما استبعد العبادات من إطار المصلحة باعتبارھا وفق ى ال فة  عل ، وأن الفلاس

خطوا الله عز« شرائع، أس ذا لما تعبدت بعقولھم ورفضوا ال لوا وھ لوا وأض  وجل وض
ي  ت ھ یة شرعیة وضعت لمصالحھم فكان ا سیاس إن أحكامھ ین ف بخلاف حقوق المكلف

  .»المعتبرة وعلى تحصیلھا المعول
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ا من  في تفرقتھ تلك وأنھ اً ومنطقیاً وعادلاًنقول أن الرجل كان منصفا حتظر بھ
ق ار وثی داوات بحظ نآن الع ھ .. ش ن عن م یغ یئاوإن ل ل ًش دما یتعط شل  عن ل وی العق

  .المنطق

ل  ى الأص ا عل اد بھ صلحة ع ة الم سیره لكلم ي تف وفي ف ظ أن الط ا یلح كم
ا »الصلاح« در م سلفیون ق ا ال ذھب إلیھ ي ی شرعیة الت ذلك من المصلحة ال اقترب ب  ف

  .لتجاریة التي یستبطنھا النفعیونابتعد عن المصلحة ا

ستبعدة، فإن المنفعة لیست بالمكرًنفعاوحتى لو استبطنت المصلحة   ..وھة أو الم
ة، ولا ھو یرفضھا ًإن الإسلام لیس نفعیا ستبعد المنفع د لا ی ھ بالتأكی  كنفعیة بنثام، ولكن

م  افع لھ اج من ق الحج ستنكر أن یحق م ی ریم ول رآن الك ا الق رف بھ د اعت ا، فق أو یكرھھ
  .بجانب أدائھم مناسك الحج وعلل تحریم الخمر والأزلام بأن إثمھا أكبر من نفعھا

ا بل  سدة«إن كتب الفقھ تعرض المصلحة باعتبارھ ع مف ة«، و»دف ب منفع  »جل
  .وأن ذلك ھو مقصد الشارع

سیر المصلحة بالصلاح من ھنا فإن  استثناء العبادات من منطق المصلحة، وتف
ا ھ بھ ل ترحیب شفع للطوف،والصلاحیة، وعدم استنكار الإسلام للمنفعة، ب ا ت ذه كلھ  ي ھ

  . نظرهما ذھب إلیھ، وتعزز وجھةیف
* * *  

  
ین الطوفيلقد استغرق شرح الإمام  ین من الأربع اني والثلاث دیث الث دیثا للح ً ح

دیث  و ح رار«وھ رر ولا ض دكتور ،»لا ض ھا ال ا عرض فحة كم ین ص ة ثلاث  قراب
سند « بدأھا بالإشارة إلى )١(»المصلحة في التشریح الإسلامي«مصطفى زید في كتابھ 

ي  حد..»الحدیث ھ عن النب لا یث حسن عن عمرو بن یحیي عن أبی ا ًمرس قط أب  فأس
بعض ضھا ب وي بع رق یق ھ ط عید، ول دیث أ،س ى الح ظ ومعن رح لف م ش ي  ث و نف لا وھ

د  ضرر والمفاس رعاال دلیل،ًش صھ ال ا خص ام إلا م ي ع ي نف دم  ، وھ ضي تق ذا یقت وھ
                                                

صطفى زی ) ١( دكتور م وفي، لل دین الط م ال لامي، ونج ي المصلحة في التشریع الإس ر العرب د، دار الفك
 .، ملحق الكتابة٨٤ إلى ص١٤، من ص١٩٥٤بالقاھرة، سنة 
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ر وتحصیل مقتضى ھذا الحدیث على جمیع أدلة الشرع وتخصیصھا بھ في نفي الضر
  .خر من الشرح في مكان آالمصلحة، ویقول عن معناه

ي « ول النب م أن ق رار ث رر ولا ض ضي رعای لا ض ا ، یقت صالح إثبات ًة الم
و المصلحة ًوالمفاسد نفیا ذي ھ ات ال زم إثب شرع ل  إذ الضرر ھي المفسدة، فإذا نفاھا ال

  .»لأنھما نقیضان لا واسطة بینھما

شرع ة ال وفي أدل تعرض الط ي واس ھ – وھ ب إلی ا ذھ ي – فیم شر ھ سعة ع  ت
 وإجماع الأمة وإجماع أھل المدینة والقیاس وقول الصحابي والمصلحة سُنةالكتاب وال

ذرائع  د ال تقرار وس د، والاس لیة والعوائ راءة الأص صحاب والب لة والاست المرس
اع  ة وإجم ل الكوف اع أھ صمة وإجم الأخص والع ذ ب سان والأخ تدلال والاستح والاس

  .»وبعضھا متفق علیھ وبعضھا مختلف فیھ«  إجماع الخلفاء الأربعةالعترة

فقا المصلحة فیھا ا واى ھذه الأدلة ھما النص والإجماع فإذقو الطوفي أن أىورأ
ان «ونعمت وإذا خالفاھا  وجب تقدیم رعایة المصلحة علیھما بطریقة التخصیص والبی

ا  ا كم ل لھم ا والتعلی ات علیھم ة الافتی ا لا بطریق دم اللھم ة سُنةتق رآن بطریق ى الق  عل
  .»البیان

ة« وأن المصلحة من ناحیة اللفظ »المصلحة«وانتقل من ذلك إلى مدلول   »مفعل
ون ُمن الصلاح، وھو كون الشيء ھیئة كاملة بحسب ما ی القلم یك ھ ك شيء ل ك ال راد ذل

  .على ھیئتھ الصالحة للكتابة بھ، والسیف على ھیئتھ الصالحة للضرب بھ

اء الإشارة إلى بیان اھتموانتقل ل ا ج م الشرع بھا من جھة الإجمال والتوصل بم
ھ من  في آیات القرآن أو أحادیث الرسول واستطرد إلى بحث طویل عن الإجماع وأدلت

اب وال دة سُنةالكت ق وح ى تمزی ذاھب أدي إل ة الم ین أئم تلاف ب ف أن الاخ ر كی  وأظھ
ي صح أو ھ ث لا ت اج بأحادی ة، والاحتج ا ق– الأم شیرازي كم رج ال و الف ي – ال أب  ف

ف ،»..أعلم أن ھذه الأحادیث ما بین صحیح لا یدل ودال لا یصح«المنھاج  ان موق  وك
لام ًالطوفي قویا روح الإس ؤدي ب ادت أن ت ي ك  في مواجھة ھذه التعصبات المذھبیة الت

دما  م المصلحة، أو عن شأ عن فھ د ین ا ق ى الطوفي م ومقاصد الشریعة، ولم یخفف عل
التتعارض ابط « : المصالح فق ى ض اج إل ارض فتحت د تتع د ق م أن المصالح والمفاس ث

  . »یدفع محذور تعارضھا
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ھ كل حكم نفرضھ فإم: فنقول ع فی سدتھ، أو یجتم تمحض مصلحتھ أو مف ا أن ت
ران صلحتھ – الأم ضت م إن تمح دت – ف إن اتح دة( ف صلحة واح ھ م ان فی أن ك ) ب
ھ مصلحتان أو( وإن تعددت ،حصلت ا )  مصالحبأن كان فی ن تحصیل جمیعھ إن أمك ف

ت – وإن تعذر ما زاد على المصلحة الواحدة ،حصل، وإن لم حصل الممكن إن تفاوت  ف
ا م منھ صل الأھ ا ح ام بھ ي الاھتم صالح ف دة – الم صلت واح ك ح ي ذل ساوت ف  وإن ت

  .القرعةبمنھا بالاختیار، إلا أن یقع ھھنا تھمة ف

إن ا سدتھ ف ا تحدث دفعت، وإن وإن تمحضت مف ن درء جمیعھ إن أمك ددت ف تع
سدة واحدة،درئت، وأن تعذر درئ منھا الممكن ى مف ا زاد عل ذر درئ م إن تع إن ، ف  ف

ار، أو القرعة إن اتجھت  ك فالاختی ي ذل ساوت ف تفاوتت في عظم دفع أعظمھا، وإن ت
  .التھمة

صلحة  صیل الم ن تح إن أمك سدة، ف صلحة والمف ران الم ھ الأم ع فی وإن اجتم
ة، ودفع المفسدة  ي الأھمی ا ف ع إن تفاوت م من تحصیل أو دف تعین، وإن تعذر فعل الأھ

  .وإن تساویا فبالاحتیار، أو القرعة إن اتجھت التھمة

د  ل واح رجح ك سدة، وت صلحة ومف سدتان، أو م صلحتان أو مف ارض م وإن تع
ھ ھ دون وج ن وج رفین م ن الط صیلا،م وجھین تح ح ال اًاعتبرنا أرج إن ً، أو دفع  ف

  . عدنا إلى الاختیار أو القرعةاستویا في ذلك

ھ  ى أرجح »لا ضرر و ضرار«: فھذا ضابط مستفاد من قول ھ إل  یتوصل ب
ع ًالأحكام غالبا وال، م اء ، وینتفي بھ الخلاف بكثرة الطرق والأق ي اختلاف الفقھ أن ف

ت دة عرض ام، فائ ق بالأحك ي تتعل ائق الت ة الحق ي معرف صود، وھ ن المق ة ع  خارج
ا ھا ونظائرھ دة الحوأعراض بیھة بفائ ي ش ا، وھ روق بینھ ة ، والف ن جزال ساب م

  .»..الرأي

اوختم شرحھ ة جاء فیھ ة ھام ي « : للحدیث بملاحق ا المصلحة ف ا اعتبرن وإنم
ھ، ولا  شرع خاص ب ق لل ادات ح ادات وشبھھا، لأن العب ا دون العب املات ونحوھ المع

ا رسم  إلا من جھتھ، فیً ومكاناً وزماناً وكیفاًیمكن معرفة حقھ كما ى م د عل أتي بھ العب
اً ولأن غلام أحدنا لا یعد مطیعا،لھ ا ً خادم ل م ھ سیده، وفع ا رسم ل ل م ھ إلا إذا امتث  ل

شرائع ولھم ورفضوا ال دت الفلاسفة بعق  ،یعلم أنھ یرضیھ، فكذلك ھھنا، ولھذا لما تعب
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ا ل، وضلوا وأأسخطوا  عز وج إن أحكامھ ین ف وق المكلف لاف حق ذا بخ لوا، وھ ض
  .سیة شرعیة وضعت لمصالحھم، فكانت ھي المعتبرة، وعلى تحصیلھا المعولسیا

ة  ا رعای د قررن ا ق ھ، لأن ن أدلت ذ م صالحھم فلتؤخ م بم شرع أعل ال إن ال ولا یق
  .المصلحة من أدلة الشرع، وھي أقواھا وأخصھا، فلنقدمھا في تحصیل المصالح

ر ن مج صالحھا ع ي م ي تخف ادات الت ي العب ال ف ا یق ذا إنم م ھ ول ىث  العق
ادات ادة ،والع م الع م بحك ة لھ ي معلوم وقھم فھ ي حق ین ف ة المكلف ا مصلحة سیاس  أم
ى ًوإذا رأینا دلیل الشرع متقاعدا والعقل، ي تحصیلھا عل  عن إفاداتھا علمنا أنا أحلنا ف

ى  ا عل ا بتمامھ ا أحلن ا أن ام علمن ي بالأحك ت لا تف ا كان صوص لم ا أن الن ا، كم رعایتھ
اق و إلح اس، وھ صوص عالقی ھ بالمن سكوت عن ال الم امع بینھم ھ، بج ز والله (. .ی ع

  .»)وجل أعلم بالصواب

وقد كان المستند الأعظم للذین رفضوا فكرة الطوفي عن المصلحة أن المصلحة 
راه . ،وضعیة اعتباریة، وأنھا عرضة للخلاف والتفاوت بعض مصلحة ی راه ال فما قد ی

ة  أول – ، وما یظنھ الفكرة مفسدالآخرالبعض  سد، مصلحة–وھل ھ مف د ة یتضح أن  عن
  .)١(إعمال النظر أو بعد فترة من الزمن

ذا د،ونحن لا نرفض ھ ل م ون أق د یك ھ ق اى ولكن اء تبع ات الفقھ ا ً من اختلاف  لم
دة وج ھ ع وه، وضعوه من قواعد، فما من حكم إلا ھو محل خلاف، وما من رأي إلا ول

ل إلى اختلاف الفق وقد أدى ھذا ،وفیھ عدة أقوال ة، ولكن ك ذھب الأربع ھاء، لا بین الم
ا،  تلاف فیھ و الاخ صلحة ھ ن الم دنا ع ا یبع ان م إذا ك ذاھب، ف ذه الم ن ھ ذھب م م

لامیة بعضھا بعضا ذاھب الإس ین الم یلاًفالاختلاف ما ب ر تأص وى وأكث د وأق ھ ً أش  لأن

                                                
أن المصالح التي تقوم بھا أحوال العبد لا یعرفھا حق «یصور ذلك أفصل تصویر ما أورده الشاطبي ) ١(

معرفتھا إلا خالقھا وواضعھا ولیس للعبد بھا علم إلا من بعض الوجوه، والذي یخفي علیھ منھا أكثر 
اجلا لا ًالذي یبدو، فقد یكون ساعیامن  ا ع لھ إلیھ ً في مصلحة نفسھ من وجھ لا یوصلھ إلیھا أو یوص
لا ًأجلا صلحة ف ى الم ة عل  أو یوصلھ إلیھا ناقصة لا كاملة أو یكون لھا فیھا مفسدة تربي في الموازن

لاًیقوم خیرھا بشرھا وكم من مدبر أمرا ھ أص ھ ثمً لا یتم لھ على كمال ي من لا ولا یجن و ً،رة أص  وھ
 فلھذا بعث الله النبیین مبشرین ومنذرین فإذا كان كذلك فالرجوع على الوجھ ،معلوم شاھد بین العقلاء

ا  ى م وع إل لاف الرج ال بخ ى الكم الذي وضعھ الشارع رجوع إلى حصولھ المصلحة والتخفیف عل
 .»لقدامى والمحدثین عل حد سواءخالفھ وھذا المضمون ھو ما یكرره الفقھاء ا
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ا وا بھ یھم أن یلتزم بح عل اء وأص د وضعھا الفقھ ى قواع وم عل ي ،یق ة ف ا أن الحكم  كم
رة ا ي الفق وفي ف ر الط ا ذك املات، كم ي المع ي ف ا ھ اء عم د خف ون أش د تك ادات ق لعب

سابقة ن أن ،ال ھ یمك م، أي أن ي فھ تلاف ف و اخ ي المصلحة ھ تلاف ف ین أن الاخ ي ح  ف
ى إذا  ان أو حت ان بالبرھ ة والبرھ ة بالحج ض الحج ة ودح ة والمقارن صحح بالدراس ی

م أثرت علیھا الأھواء الغالبة، فإنھا لن تغیرھ ا بحك ات علیھ د تفت ا ق ا وإنم ا عن طبیعتھ
ھ  ب إلی ا ذھ ة »العرف«ما انتھي إلیھ التطور وم د ھو من أدل دى، والعرف بع  من م

  .الشرع

ة ي ،ًحقا إن توخي المصلحة قد ینتھي بصاحبھا إلى اجتھادات خاطئ التي انتھ  ك
ل إبا لة مث ق المصلحة المرس ھ لتحقی حة ضرب إلیھا الإمام مالك في عدد من اجتھادات

رف ي یعت سرقة لك تھم لل اء، .. الم وال الأغنی صادرة أم ز، وم ي التعزی ل ف ازة القت وإج
ي تتضرر  شریفة الت ى الزوجة ال اع عل وقطع اللسان في الھذیان وعدم وجوب الإرض

ر ق )١(بھ حتى لا یلحقھا أذي من تغیی ت ًأیضا، ولكن من الح ادات كان ذه الاجتھ  أن ھ
رآن واللتعارض ذلك  مع فریق من العلماء  لنقدًمحلا القرآن صریح سُنة صریح الق ، ف

ن« عن أولادھ دات یرض َّوالوال ُ َ ْ َ ََ ْ ِْ ُِ ُ َ ل ،»َْ بب وتجع ضرب لأي س رم ال ي تح ث الت  والأحادی
ي الوجھ، وأن ًضرب السید لعبده سببا ھ وتحریم الرسول للضرب ف  في تحریره وعتق

ة ضرب یصل  الات قلیل ي ح ة لأن یكون من الضرب الذي تسامح فیھ الرسول ف الخف
اة،»ًضربا بالسواك« ام الطغ ساة والحك لاوزة الق دال .. ؟ فأین ھذا من ضرب الج لا ج

ًفي أن ھذا الاجتھاد أخطأه التوفیق لأنھ في توخیھ مصلحة أغفل نصوصا صریحة من 

ة  صلحة جزئی بیل م ي س ة ف صلحة كلی حى بم وأ ض و أس ا ھ دیث، وم رآن والح الق
ى  فالإسلام یكفل ا،وإجرائیة ة إلا عل ز عقوب سانیة ولا یجی ة الإن سلام والكرام لأمن وال

  .جنایة تثبت ثبوت الشمس الساطعة

ھ  ك لأن ام مال ولكن من ناحیة أخرى قد نجد من المالكیة من یتمسكون برأي الإم
دون م مقل ھ لأنھ ھ مخالفت ذھب، ولا یمكن یخ الم ي ،ش د الت ف أن القواع ر كی ا یظھ  وھن

                                                
ك) ١( ى مال ك إل ا ،ذھب البعض إلي أن الإمام مالك لم یقل ھذا، ولكن قالھ سحنون ونسب بعد ذل و م  وھ

سر ،»لیس على مكره بیمین«نمیل إلیھ فالإمام مالك ھو صاحب الفتوى المشھورة  ستبعد الق  وھي ت
 .ود وبالتالي التوصل إلى وقائعلأخذ العھ
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و اء یمكن أن تك اغھا الفقھ ل ص ا ظ ة م ى الحقیق ل إل ا یحول دون التوص ًن سورا عالی ً
دم.. ًالتقلید ساریا ى المصلحة تكون وكیف أن ھذه القواعد عن ا تحول دون الوصول إل

وح، أسوأ  مما یمكن الوقع فیھ من أخطاء في توخي المصلحة، لأن توخي المصلحة مفت
  . حدیث موضوع تتحمل بنص منحول أوفي حین أن ھذه القواعد مغلقة، ولعلھا أن

 
ھ  صلحة، والفقی ة الم صره بأولوی اء ع ھ فقھ ذي جب وفي ال نجم الط ین ال ا ب م
د  ن عب دین ب ھ المصري عز ال ر الفقی د، ظھ رة المقاص الشاطبي الذي اقترن اسمھ بفك
ة، ولكن  ا الأولوی اد یعطیھ ف یك ي مضمون مختل السلام، الذي أعد فكرة المصلحة، ف

 تتقبلھا النفوس وبعد أن أحل كلمة المصالح المتسعة محل كلمة بصورة مقنعة وبطریقة
ا أن ا ي نظرن ددة، وف صلحة المح سلاما«لم د ال ن عب ز ب ا أراده »لع ق م اد أن یحق  ك

ى و وفي حت ھ الط ھر ب ذي ش اب ال م الكت ان اس د«إن ك صار المقاص ي اخت د ف  »الفوائ
ـ  سمى ب د الصغرى«الم ر»القواع اب أكب یح لكت ز وتنق و تركی و  إذ ھ ھ ھ د « من القواع

رى سخة »الكب ا الن سختین أم دى ن ي أح اب إلا ف م الكت ي اس د ف ة المقاص أت كلم م ت  ول
ي تضاعیف  ة تتكرر ف ي كمل د، وھ ة القواع الأخرى فقد حلت محل كلمة المقاصد كلم

ر ي لا ن د الت یض المقاص ى نق اب عل ةىالكت ا البت ارة إلیھ ن .)١( إش ح م و واض ا ھ  كم
 فصل – فصل في تفاوت رتب المصالح – لمصالح والمفاسدبیان ا« –عناوین فصولھ 

اع  –  فصل في اجتماع المصالح–في بیان مصالح الدارین ومفاسدھما  ي اجتم فصل ف
وي – المفاسد ى دنی سام المصالح إل  فصل في اجتماع المصالح والمفاسد، فصل في انق

ي ا– وأخروي ومركب منھما ذب الظن ف لمصالح  فصل في بیان الحقوق، فصل في ك
ذر أو – والمفاسد ھ من ع ق ب ا یتعل اب لم دب والإیج رك من مصالح الن ا یت  فصل فیم

اب، –مفسدة دب أو إیج ھ مصلحة إباحة أو ن  فصل فیما یترك من المفاسدة إذا تعلقت ب
دة صالح والمفاس ن الم ف م ب والتكلی ھ الطل ق ب ا لا یتعل صل فیم اوت –ف ي تف صل ف  ف

  . إلخ..»المفاسدلح والثواب والعقاب بتفاوت المصا

ھ كتاب العز بن عبد السلام إذن كتاب عن المصالح في ستھل ب ا ی و م ھ، وھ  الفق
د الله «: راویھ و عب سلمین، أب ي الم ي القضاة، مفت ة، قاض ام العلام شیخ الإم أخبرني ال

                                                
 .»ئد في اختصار المقاصدالفوا«، من كتاب ٤٨إلا مرة واحدة، ص) ١(
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شافعي رام ال ن بھ د ب ن محم د ب ة– محم ھ الله الجن د، –  أثاب وم الأح ھ، ی ي علی  بقراءت
  .من شھر ربیع الأول، سنة خمس وسبعمائة بحلب المحروسةالسادس والعشرین 

ز :قلت لھ د العزی  أخبرك الشیخ العلامة، شیخ الإسلام مفتي الفرق أبو محمد عب
الا ھ ق ك علی شافعي بقراءت مي ال سلام القاس د ال ن عب ت: ب م قل صالح : نع ان الم ي بی ف

اب  زل الكت ل وأن ل الرس إن الله أرس د ف دنلإوالمفاس صالح ال ة م ع قام رة ودف یا والآخ
  .مفاسدھا

  . أو فرحة أو سببھا،لذة، أو سببھا: والمصلحة

  .ألم أو سببھ، أو غم أو سببھ: دةــوالمفس

ق  ة خردل وش ا كحب ا وكثیرھم ا، وقلیلھم ولم یفرق الشرع بین دقیقھما وجلیلھم
ره «ذرة ، ومثقال تمرة وزنة برة ة خیرا ی َفمن یعمل مثقال ذرَّ َ َ ًَ ْ ْ َْ ٍ َ َ ْ َْ ِ َ ة َ و*َ ال ذرَّ ل مثق ٍمن یعم َ َ ََ ْْ ِ ْ َْ َ

َشرا یره َ ً ّ َ«.  

ة :لى كل شيء فكل معروف صدقةوالإحسان مكتوب ع ة، وطلاق ة الطیب  كالكلم
  .الوجھ، وتبسمھ وانبساطھ، وھدایة الطریق

سیئات،  سنات، وال روه والح المحبوب والمك د، ب صالح والمفاس ن الم ر ع ویعب
  .»، والحسن والقبیحوالخیر والشر والنفع والضروالعرف والنكر، 

ال د فق اع المفاس صالح واجتم اع الم د اجتم دت عن صالح «:وتح ت م إذا اجتمع
ساوت تخیأخرویة فإن أمكن تحصیلھا، حصلناھ إن ت ذر تحصیلھا ف ا ا وإن تع ا بینھ رن

لح  دمنا الأص ت، ق ا، وإن تفاوت دم منھ ا یق رع فیم د تف لح وق الي الأص لح ولا نب فالأص
صالح، ولا یخرج بت وات ال ھ صالحابف ن كون ھ ع اح، ً،فویت  وإن اجتمعت مصالح المب

دم الأصلح  اقتصرنا في حق أنفسنا على الكفاف، ولا تنافس في تحصیل الأصلح، ونق
ھ ولا ا علی لا تفالأصلح في حق من لن ن، ف ة، أو خاصة، إن أمك ة عام ي حق ی رط ف ف

  .»المولى علیھ، في شق تمرة ولا في زنة برة، ولا مثقال ذرة

ن درء المفاسد، وتحصیل المصالح، « :عت مفاسد  ومصالحوإذا اجتم فإن أمك
ع ذر الجم ك، وإن تع ا ذل صلنا: فعلن صالح ح ت الم إن رجح اب ف الي بارتك ھا، ولا نب

  .وإن رجحت المفاسد دفعنھا ولا نبالي بفوات المصالحالمفاسد، 
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سدة ،وقد تنشأ المصلحة عن المفسدة، والمفسدة عن المصلحة شأ المف د تن  وق
ن  صلحةع ن الم صلحة ع سدة، والم شأ ، والمف سدة، ولا تن صلحة بالمف رن الم د تقت ق

  .أحداھما عن الأخرى

ا، وإن  ا حكمھ دة منھم ل واح ى ك ي عل سدة، بن صلحة أو المف رت الم وإذا ظھ
  .ا بما یرشد إلیھمامجھلنا، استدل علیھ

ا  ة، احتطن صة، أو الراجح سدة الخال ن المف ردة ع صلحة المج ا الم وإذا توھمن
ا لت صة أو الراجحة احتطن حصیلھا، وإن توھمنا المفسدة المجردة عن المصلحة الخال

  .»ي ذلكلدفعھا ولا فرق بین مصالح الدنیا والآخرة ف

ة  رة طویل ي فت اد ف یئاوأع صلحة أو درء ًش ق م ى تحقی شرع إل ات ال ا،  غای  م
  :مفسدة فقال

افع والأ) تبارك وتعالى(لما علم الرب « اناحتیاج الناس إلى المن ل، آ والم،عی ك
ائر  ارات، وس ات، والإیج اح البیاع ساكن، أب ب، والم س، والمراك شارب، والملاب والم

  .المعاملات على المنافع والأعیان النافعات

وات  رع الزك ات، ش ع الحاج ن دف زة ع اجین العج یھم المحت م أن ف ا عل ولم
  .والصدقات

د، شرع الحد د والتھدی یھم من لا یزجره الوعی رات ولما علم أن ف ود، والتعزی
  . لمفاسد أسبابھاًدفعا

سھم،  صرف لأنف ن الت زة ع یھم العج صفون، وأن ف رھم لا ین م أن أكث ا عل ولم
وق  ظ الحق المین، وحف ومین من الظ نصب الحكام وولاة أمور الإسلام، لإنصاف المظل

  .جانین، والعاجزین، والغائبینمعلى الصبیان، وال

شرعیة، كالأ ج ال صب الح ذلك ن اریر، وك ات، وتحلیق ھ والبی ح جانب ن رج ف م
  .صل، أو حلف بعد نكولبظاھر ید أو أ

  . لمصالحھاًولما علم الاحتیاج إلى الأنكحة، شرعھا تحصیلا

دفع  اد ال ب، وجھ اد الطل ولما علم الاحتیاج إلى الجھاد، شرع جھاد الدفع، وجھ
  .أفضل من جھاد الطلب
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ام ى أھل ولما علم أن الولاة والقضاة لا یقدرون على القی وه، أوجب عل ا ول  بم
  .مصالح ولایتھم، ودرء مفاسدھا) طلب(الكفایة مساعدتھم على 

سد،  د والأف لح والفاس صالح والأص ة ال ي معرف ف ف م أن الآراء تختل ا عل ولم
یلا  د، ك ي واح ى ف ة العظم صر الإمام شرین، ح ر ال رین، وش ر الخی ة خی ي  معرف وف

د، صالح ودرء المفاس ب الم ل جل تلایتعط سبب اخ لح،  ل صالح والأص ي ال ولاة ف ف ال
  .١٢١ ،١٢٠ ،١٩٩ ص ،»والفاسد والأفسد

اب ویخ ة أو آجل«تم الكت صلحة عاجل ھ م شيء إلا وفی الى ب ر الله تع ا أم  أو ةم
  :»كلاھما

  .بشيء إلا وفیھ مصلحة عاجلة أو آجلھ أو كلاھما) تعالى(ما أمر الله 

  .كلاھماوما نھي عن شيء إلا وفیھ مفسدة عاجلة، أو آجلة، أو 

  .، إلا وفیھ مصلحة عاجلةًشیئاوما أباح 

صالح  ذه الم ن ھ ل م د(ولك ساد، ر، )والمفاس ي الف ة، ف ساویة، ومتفاوت ب مت ت
  .والصلاح، والرجحان

ي نصبھا الله  ا الت ا بأدلتھ ستدل علیھ ي، ی وأكثرھا ظاھر جلي، وأقلھا باطن خف
  .لھا

ب الث ومنھا ما سدة، سوى جل اب، لا تظھر فیھ مصلحة ولا مف ع العق واب، ودف
  .١٢٢ص، »ویعبر عنھ بالتعبد

سم ا سلام یق د ال ن عب ز ب د(لمصالح والع ذلك المفاس ويىإل) وك  ، أخروي ودنی
  . الأمر الذي سنعرض لھ فیما بعد،وھذا تقسیم یفضل في نظرنا تقسیم المقاصد

  :»بیان مصالح الدارین ومفاسدھما« فھو یقول تحت عنوان

ا: مصالح الآخرة واب الجن دیان ث ي ال الى(ن، ورض ھ، والأو) تع ر إلی س النظ ن
  .بجواره، والتلذذ بقربھ، وخطابھ، وتسلیمھ، وتكریمھ

دھا دیان: ومفاس ضب ال ران، وغ ذاب النی الى( ع رحمن ) تع ن ال ب ع والحج
  .٤٤وتوبیخھ، ولعنھ وطرده، وإبعاده، وخسؤه، وإھانتھ، ص) تعالى(
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  .الدنیا، إلا الشفاعة، إلا في ولا تقع أسباب مصالح الآخرة مفاسدھا

  . إلا عند الموتولا قطع بحصول مصالح الآخرة ومفاسدھا

  .إلى مقطوع، ومظنون، وموھوم: وأما مصالح الدنیا ومفاسدھا، فتقسم

ك ة ذل ساء، : وأمثل ري، والاكت ش، والع ري، والعط شبع، وال وع، وال الج
را ذل، والأف ز، وال اع، والع قام، والأوج ة، والأس سلامة، والعافی زان، وال ح، والأح

اكح، والملابس،  والخوف، والأمن، والفقر، والغني، ولذات المآكل، والمشارب، والمن
  .والمساكن، والمراكب، والربح، والخسران، وسائر المصائب والنوائب

دنیا  صالح ال رف م شرع وتع دھا، إلا بال رة، ومفاس صالح الآخ رف م ولا تع
  .٤٥، ٤٤ص. »ومفاسدھا بالتجارب والعادات

ذھا ولا  ي تأخ ة الت ستویات الثلاث ة الم ى المصلحة أھمی یقل عن ھذا التركیز عل
د صالح والمفاس ھ ،الم ي، وبعبارت اجي والتكمیل ضروري والح ي ال دھما« وھ : أح

ات، والثالث تكمیلي،ضروري، والثاني حاجي ي الطاع و :  فالضروري الأخروي ف ھ
ات رك المحرم ات، وت ل الواجب اجي،فع و :  والح ساھ شعائر نن المؤكُل دات وال

  . والتكمیلي ما عدا الشعائر من المندوبات،الظاھرات

  .والضروریات الدنیویة، كالمأكل، والمشارب والملابس  والمناخ

كأكل الطیبات، وشرب اللذیذات، والمساكن العالیات، والغرف : والتكمیلي منھا
ا اجي منھ عات، والح ات الواس ات، والقاع ضرورات : الرفیع ین ال ط ب ا توس م

  .٤٠، ٣٩ ص،»التكمیلاتو

ي :نقول داع ف ط الإب م نق ا ھو من أھ ستویات وإقرارھ ذه الم ى ھ  إن التوصل إل
اعھالالفقھ الإسلامي وا اة بأوض ین الحی ھ وب ا بین ھ المماح،ربط م ا یطرح الفق ات ك فھن

ع ع ،الكلامیة والنظریة وینزل إلى الواق اع، ویتعامل م ا تقتضیھ من أوض اة وم  والحی
  . ومشاعر وإرادات ورغباتىملكھا من قوالنفوس وما یت

ي  ر فعل ي أو أث دیع مضمون عمل سیم الب ذا التق م یكن لھ ولكن من المؤسف أن ل
ع،  اع المجتم اس أو أوض اة الن ى حی ھمعل ین الفق ا ب صلة م اع ال ح انقط ا یوض ... م

اة اء یح،والحی ان الفقھ دما ك ي  فعن شون ف سلمین یعی ور الم ان جمھ لام ك ذا الك رون ھ ب
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شعب ،حرمون من أساسیات الحیاةضنك وی ال ال دعو لین ھ أن ی اول أي فقی یئا فلم یح ً ش
وعدم تأثر الفقھاء المعاصرین بالمضمون ، )١(»الحاجیات«من التحسینات أو حتى من 

م  دامى رغ الحقیقي والمردود العملي لھذا التقسیم جعلھم یقفون الموقف نفسھ للفقھاء الق
  .ن في عصر دولة الرعایةأن ظروفھم كانت أفضل وأنھم یعیشو

 
تلاف د عناصر من الائ ا ،مع أن في كلمتي المصالح والمقاص إن المصالح لھ  ف

ي  د وھ ذه المقاص ین ھ راه من یع ا ی ان إلا م ا كی یس لھ د ل ستقل، ولكن المقاص كیان م
ین  ا ب ز م ي أصل التمیی ت ف المصالح تفرقة دقیقة مھدت تعیین المقاصد وتكییفھا وكان

تھد ا أراده واس ي مم د ھ شارع، ولكن والمقاصد، ولیس ھناك ریب في أن المقاص فھ ال
ر  د«تعبی بح »المقاص ا أص صرھا فیم ا وح ن تكییفھ شاطبي م ن ال صالح مك یس الم  ول

  .وھو ما یستحق النظر »الأصول الخمس« أو »الكلیات الخمس«یطلق علیھ 

شاطبي –وقد اعتبارات المقاصد  ا ال ا بلورھ نة ( كم وفى س ـ٧٩٠المت ي – )ھ  ھ
تھا  سھ دراس نھم نف د م ف أي واح كلیات الشریعة وتناقلھا الواحد تلو الآخر دون أن یكل

  .دراسة موضوعیة

ستعرضھا دة ت  –  دون حاجة لدراسة مستفیضة– في حین أن نظرة عمیقة واح
ي ً ساذجاًتوضح أنھا صنفت تصنیفا ع بعض النصوص الت ابق م ھ إلا التط ظ فی  لم یلح

و ً أو تحلیلاً تجریماً أو زجراًضمن حثات دین«، فالمقصد الأول وھ ة ال دخل »حمای  لا ی
شریعة ًفي أھداف الشریعة، على وجھ التحدید، طبقا ین ال ا ب سیم م  لما ذھبنا إلیھ من تق

ھ د )٢(والعقیدة وأن لكل منھما دائرتھ الخاصة وطبیعتھ الممیزة وطریقة التعامل مع ، وق
ي قلنا أكثر من مرة أ شریعة ولكن ف ي ال ن حمایة الدین أو الدعوة لھ لیست مما یدخل ف

سلامة ،العقیدة  وبالتالي فإن طرق حمایة العقیدة یجب أن تنبعث من الإیمان والاقتناع ب
ق عن  العقیدة، كما أن أداء الفروض الدینیة من صلاة أو صیام أو حج لا یمكن أن یحق

ن إیم وازع م ق ب ا یتحق شریعة، وإنم ق ال ة طری ا عقوب رد، أم دع«ان الف ل »المبت  وقت
                                                

صر، ) ١( وا م ذین حكم ك ال ن الممالی ع م ھ الرائ سلام موقف د ال ن عب ز ب شیخ الع ذكر لل ق أن ن ن الح م
ضتھم  بھم وف ن ذھ صوا م م یتخل وإصراره على بیعھم ورفض التصریح بضرائب على الشعب ما ل

 ً.فھذا موقف إسلامي رائع، ولكنھ سیاسي الطبیعة ولیس اجتماعیا
 .٤٣ إلى ٢٦ الصفحات من ،»نحو فقھ جدید«الجزء الأول من ھذا الكتاب انظر ) ٢(
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رآن ولا ال ن الق داع سُنةالمرتد ھذه كلھا لا تعتمد على أصل م ي من إب ا ھ ة وإنم  الثابت
 كما أنھا لا تدخل في حمایة الدین في شيء، بل ھي تسئ إلى الدین إساءة بالغة ،الفقھاء

  .بل وتفسد جوھره الإیماني الطوعي

 فقد جاءت المعالجات لھ ساذجة كإباحة أنواع ،»حفظ النفس«أما المقصد الثاني 
ر القصاص واع أخرى وتقری ة وتحریم أن رآن ،من الأطعم دیس الق وردون تق ا ی  وقلم

شرك و ادل ال ا یع ل إنم ار القت سانیة واعتب ة والحدیث للحیاة الإن واع المثل ل أن تحریم ك
  .إلخ.. والتعذیب

ھ إلا تحریم  فإن المتقدمی»حفظ العقل«وتظھر ركاكة التقسیم في  ن لا یذكرون ل
ل ظ العق ذي یحف و ال ده ھ ر وح ریم الخم أن تح ر، ك اب ،الخم ض الكت ھ بع ا تنب  بینم

ا ك إیجاب وا ذل ة، دون أن یوجب م والمعرف ي ًالمحدثین إلى أھمیة العل ا ینتھ رروا م  أو یق
ا،إلیھ المقصد ل إیجاب ة لا یق راءة والكتاب تعلم الق ر ً ف لبا عن تحریم الخم انًس ا ك  ، ولم

ى  الخمر عقوبة كان یجب أن یكون للألتحریم اب أول ھ، أو من ب ل عن ة لا تق ة عقوب می
ل  شرع، وتماث ا ال ل لھ ي یعم د الت ن المقاص ة م ى الأمی ضاء عل ار الق ب اعتب ان یج لك

اح »حفظ النسل« ركاكة أخرى في »حفظ العقل«ركاكة معالجة   إذ یذكرون إباحة النك
ي  ذكرون ف ظ ا«وتحریم الزنا كما ی الحف ي إباحة »لم د ف شرع من قواع ا وضعھ ال  م

دى  د م ة«البیع وتحریم الربا دون محاولة تحدی ة، »الملكی ي مطلق لام وھل ھ ي الإس  ف
اني انون الروم ي الق ا ف ة ،كم دة، ومنزل ا مقی مالیة أو أنھ ك الرأس ى ذل ذھب إل ا ت  وكم

  .الإنفاق الذي حث علیھ القرآن، ودلالتھ

ال  فًاویكاد یكون المقصد رأسمالی ظ الم ال، وحف ظ الم تھدف حف ا إذ اس ا بحت ًردی ً
د  ع، وأن یع ة المجتم ي خدم أحد مقاصد عدیدة أخرى توخاھا الشرع كأن یكون المال ف

ل  ة، ب یلة لا غای ة وس ات القرآنی ظ إن الآی یس الحف اق ول ن الإنف ي ع ال ھ صدد الم ب
ذین یك د بال اوالتمدی ذھب والفضة ولا ینفقونھ زون ال خإ.. ن تان م... ل ھ وش ین التوجی ا ب

ال  ظ الم ة عن حف رة الفقھی ال والفك ة للم ة الاجتماعی شف عن الوظیف ذي یك ي ال القرآن
  .لصاحبھ

سیم  ضح أن تق ذا یت ن ھ س«م ات الخم سیم »الكلی س تق ضروریات الخم  أو ال
د ،ساذج ركیك لا یقوم على أساس موضوعي بعض المقاص  ولا یتسم بعمق، وقد زج ب
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شریع ت ا،لمجرد وجود ت اس  أو كان یس من الأس شریع ول ذا الت ة ھ لمعالجة من زاوی
صاروالموض ا باخت صد وأنھ صرھا– عي للمق ستوى ع ى م ت عل ن –  كان یس م  ول

سلمة  ذوھا كم الغریب أن ینساق كل الفقھاء المعاصرین وراء الكلیات الخمس وأن یأخ
ا الفومن المسلمات دون أن یحاول زم بھ ي یلت ادئ الت ن المب ولھم، لأن م ال عق ھ ا إعم قی

  .ھو أن لا یعمل عقلھ، وأن یتبع ما وضعھ السلف

 
اء  ة علم و بقی دھلوي ھ رحیم ال د ال ن عب ي الله ب شاه ول د المعروف ب شیخ أحم ال

وي – الھند البارزین الذي خدموا الإسلام دیث النب اص الح ة خالصة – وبوجھ خ  خدم
ا ق وتف ان عمی ن إیم ة م لأنابع لام، وت ؤلاء الأع رف ھ ق ع د لأن مطل اریخ الھن ھ ت  ب

  .الإسلامیة وتضمن أسماء أبطال، وشھداء، وعلماء نذروا حیاتھم  والرسول

حجة «والإمام ولي الله الدھلوي ھو مسك ختام ھذه الكوكبة الباھرة، ویعد كتابھ 
لا»الله البالغة ة الإس ي المعرف شئة ف افة من دیث إض ھ أو ح خإ.. میة من فق اء ... ل ا ج كم

  .»الإرتفاقات« عندما أبدع تعبیر – ا نحن بصدده فیم– بشيء جدید

شرع  م ی الى ل ُوعني الدھلوي بأن یبرز في الصفحات الأولى من كتابھ أن الله تع
دور  ة ت ا لغای ة، وإنم ام دون غای ا الأحك ول ًدائم ة أو «ح ب منفع سدة، وجل ع مف دف

یئاوندد بالذین یظنون أن الأحكام الشرعیة لا تتضمن  ،»مصلحة اد  من مصالًش ح العب
بةلھا وأنھ لیس بین الأعمال وما جعلھ الله جزاء  شرائع ،من مناس ف بال ل التكلی  وأن مث

دة ، كمثل سید أراد أن یختبر طاعة عبد لھ ا لا فائ جرة مم فأمره برفع حجر أو لمس ش
  .)١(بھ غیر الاختیار، فلما أطاع أو عصى جوزي بعملھ

ل ق« :وقال الدھلوي د لأن لك ذا ظن فاس انربُإن ھ د ومع ات مقاص ن القرب  ،ة م
ة ،نت لتؤكد ذكر الله ومناجاتھُفالصلاة قد س ة البخل ولكفای ا لرذیل ً والزكاة شرعت دفع

یم شعائر الله ل، ً والقصاص شرع زجرا،حاجات الفقراء، والحج شرع لتعظ  عن القت
و ام بالمصالح ویفھم ن ولم یزل التابعون ثم من بعدھم العلماء المجتھدون یعللون الأحك

ا  م مناط باًمعانیھا ویخرجون للحك عًمناس ب نف ع ضر أو جل ي ، لرف سوط ف ا ھو مب  كم
  .»كتبھم ومذاھبھم

                                                
 .١، ج٦ص حجة الله البالغة، طبعة منیر الدمشقي،) ١(
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ف العمل دة إذ لا یتوق ك فائ دوین ذل ى ورد على من یقول لیس في ت شرع عل  بال
ا أن یحصل «: معرفة المصالح وقال ة منھ لیس الأمر كذلك، بل في المعرفة فوائد جلیل
راھبھا الاطمئنان الزائد سلام  على الإیمان كما قال إب ھ الصلاة وال ل علی ى «یم الخلی بل
ي ان الصدر،»ولكن لیطمئن قلب م یثلج رة طرق العل دلائل وكث اھر ال ك أن تظ ، )١( وذل

و  ات وھ ي الطاع د ف سان إذا اجتھ ب الإح ا أن طال ب، ومنھ طراب القل زیلان اض وی
ا  ى أرواحھ ایعرف وجھ مشروعیتھا ویقید نفسھ بالمحافظة عل ا، .. وأنوارھ ھ قلیلھ نفع

ن أ د م ى الإوكان أبع ى اعتن ذا المعن شواء، ولھ بط ع بط خ ب ن یخ ي كت ي ف ام الغزال م
ا أالسلو ادات، ومنھ روع ك بتعریف أسرار العب ر من الف ي كثی اء ف ف الفقھ ھ إذا اختل ن

ك لا  ق ھنال و الح ا ھ ق م بة وتحقی الفقھیة بناء على اختلافھم في العلل المخرجة المناس
  .)٢(»إلا بكلام مستقل في المصالح. .یتم

تنباط  ریج واس ن تخ ة م ض الأئم ھ بع ب إلی ا ذھ زام بم أ الالت ى خط ار إل وأش
  .»نحن رجال وھم رجال والأمر بیننا وبینھم سجال«وأحكام وأعاد مقولة 

ة، ىوجل دة، مغلق ماء، جام ست ص ام لی ي أن الأحك ة، ھ ضیة ھام دھلوي ق  ال
ا دور دائم ا ت ین تحقًولكنھ ا ب ذین  م وام ال ة الأق ة، وملاحظ ن ناحی شارع م دف ال ق ھ ی

ا،  ب معھ ث تتناس اتھم بحی اعھم وظروف حی اتھم وأوض ام، وأوق ذه الأحك نزلت لھم ھ
  .وھذا ھو السبب في أن الدین واحد، ولكن الشرائع متعددة

أثیر  ن ت ھ م ذھبون إلی ا ی د م ذا یؤك ان أن ھ ون بالأدی ذین لا یؤمن رى ال د ی وق
دین  یصورون الأوضاع المادیة ع ون بال ذین یؤمن لى الأحكام والقیم المعنویة، ولكن ال

ع  ة ومنب صدر المعرف ة وم ل الحكم و أص الى وھ ي أن الله تع ة ھ صورة مختلف ر ب الأم
ا ً أو حرجاًالرحمة لا یرید بعبادة عنتا ، وإنما یضع لھم من الأحكام ما یتناسب معھم وم

ًلا یكلف الله نفسا«تطیقھ نفوسھم  ُْ َِّ ُ َُ َ إلا وسعھاَّ َ ْ ُ َّ شرائع»...ِ ل ال ي ك ام ف ذا أصل ع ،  وأن ھ
بل تتجاوب   – للمجتمع الإنساني وأن الشرائع لا تتناقض مع ھذه السنن ًانھ وضع سننا

ا ذا – معھ دین، وھ د ال شرائع واتح ت ال ذا اختلف د الله، ولھ ن عن و م يء ھ ل ش  لأن ك
  .ن أي تأویل آخرالتصویر أقرب إلى أن تستسیغھ العقول وتتقبلھ النفوس م

                                                
 .أي یبردان ویریحان) ١(
 .٨  ص،المرجع السابق) ٢(
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د أنصار  د ینتق ة، فق وري«ومن ناحیة ثانی ھ »التحول الث رون فی ذا الفكر، وی  ھ
ذه  صال ھ دون استئ م یری صارھا، وھ سالمة لأن ة، وم اع القائم ع الأوض ساومة م م

ا د،الأوض اء الجدی یمكن البن دمیرھا ل ا و ع وت دوى البقای أمن ع ة«لی ن ،»الرجعی  ولك
ھالأالتاریخ أثبت أن سوءات ھذا  نھ وأن وق محاس ھ إلا سلوب الثوري تف  لا یمكن تحقیق

ل  ي ظ ة«ف ارس »دیكتاتوری الفین وتم سجن المخ ة، وت وات المعارض رس الأص  تخ
سوفیتي،  اد ال ة الاتح ا تجرب شفت عنھ ق ًفضلاالسوءات التي ك ة لمنط ا مجافی  عن أنھ

ا ذھ دھلوي وم لام ال دال أن ك اد، ولا ج ة الاعتق ى حری وم عل ذي یق ھ، الإسلام ال ب إلی
  .وھو ما أخذ بھ الإسلام، أفضل من كل دعاوى الثوریین التي یتعالى عجیجھا

اب  ارئ لكت ة«والق ة الله البالغ ة»حج دھلوي نزع ي ال ة« .. یلمس ف  لا »خلدونی
بھا  د ش ین، ویج ا الع راًتخطئھ دونًكبی ن خل رات اب ھ وتعبی ي تعبیرات ذه ، ف سبك ھ  وح

  .فصولھالعناوین التي جعلھا لرؤوس أبوابھ أو 

ا الم ام القسم الأول في القواعد الكلیة التي تستنبط منھ ي الأحك ة ف صالح المرعی
  :الشرعیة

ا اتھم المستوجبة لاختلاف أخلاقھم، وأعمالھم ومرّبلِ اختلاف الناس في ج :باب ب كم ت
 .لھم

 . في أسباب الخواطر الباعثة على الأعمال :باب
 .ا لصوق الأعمال بالنفس وإحصائھا علیھ :باب
 . ارتباط الأعمال بالھیئات النفسانیة :باب
 . كیفیة استنباط الإرتفاقات :باب
 .الإرتفاق الأول : باب
 .ب المعاشفن آدا : باب
 فن المعاملات : باب
 .سیاسة المدینة : باب
 .تفاق الناس على أصول الإرتفاقاتا:  باب
 .بیان أن أصل الدین واحد والشرائع والمناھج مختلفة  :باب

 .أسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر وقوم دون قوم : ببا
 .أسباب المؤاخذة على المناھج : باب
  .لخإ.. أسرار الحكم والعلة : باب
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ا  ي یوثنھ ھ الت ق من أصول الفق ا ھو أعم ومن ھنا فإن كتاب الدھلوي یرتبط بم
ا ة فیھ د،الفقھاء، إذ یعود إلى أسرار التشریع والحكم اح لاب و مفت ة  وھ یمكن إقام ھ ل  من

و .. أصول الفقھ على أساس سلیم ا وھ ة فیھ ویتفق مع ھذه الأسرار ویتجاوب مع الحكم
ى  احثھم عل أمر لعلھ دق على معظم الفقھاء أو لم یمنحوه الأھمیة الواجبة، وقصروا مب

  .الجوانب النظریة والكلامیة

اوقد عبر الدھلوي عن العلاقة ما بی اس، ونفوسھم وزم خإ.. نھمن أوضاع الن .. ل
ا»الإرتفاقات«والنصوص بكلمة  اع الن ا أن أوض ي بھ س، وظروف معاشھم  وھو یعن

اتھم ستویات حی ق«، وم ین »ترتف ا ب ل م ن التفاع وع م د ن ث یوج نص بحی ى ال  عل
ة  الأوضاع، والنصوص وھذا الإرتفاق یتبع من حقیقة كلیة ھي أن الله تعالى یعلم طبیع

ا  ھم، كم ھ نفوس وس ب ا توس اس وم ن الن اس م رج الن ل لتخ ل الرس ذي أرس و ال ھ ھ أن
ي أو  إن التلاق ذا ف ور، ولھ اق«الظلمات إلى الن اع والنصوص »الإرتف ین الأوض ا ب  م

ا أورده الله . ً. أو تعارضاًلیس غریبا ي م لا ف ود أص ل یع ن التكام ًإنھ في الحقیقة نوع م
یفھ دم تكل ون، تعالى من ھدایة الناس، وفي الوقت نفسھ التیسیر علیھم وع ا لا یطیق م بم

ول  إن الرس ذا ف ل ھ ن أج دم  م ة لع ي الجاھلی ت ف ي كان اع الت بعض الأوض ذ ب أخ
رى  اعا أخ ض أوض ا ورف اء بھ ي ج ول الت ع الأص ق م ا تتف ى لأنھ ا، أو حت ًمخالفتھ

  .لمخالفتھا لھذه الأصول

أن : أبرز الدھلوي أكثر من غیره من الفقھاء حقائق عدیدة منھاق لمن ھذا المنط
شرائ ف ال اع تختل اوت تبع تلاف ًوتتف یھم لاخ ت إل ذین أنزل وام ال ان « وأن ،الأق مظ

ھ ، )١( ولذلك صح وقوع النسخ،المصالح تختلف باختلاف الأعصار والعادات وإنما مثل
ھ ك ف أحكام وال فتختل ع الأح ي جمی دل ف زاج المعت ظ الم ى حف د إل ب یعم ل الطبی مث

أسباب اختلاف المناھج لم یكن  فمن عرف أصل الدین و،باختلاف الأشخاص والزمان
  .)٢(»عنده تغییر ولا تبدیل ولذلك نسبت الشرائع إلى أقوامھا

شرائع ھ ال اءت ب ا ج ع م ا م ل «.. ًوأنھ إذا كان مسلك القوم متفق ى لتحوی لا معن ف
ذ ،شيء منھ من موضعھ ولا العدول عنھ إلى غیره ى الأخ وم عل ث الق ب أن یح  بل یج

ق بما عندھم وأن یصوب رأیھم في م ینطب  ذلك ویرشدوا إلى ما فیھ من المصالح وإن ل
                                                

 .نعتقد أن مراد الدھلوي نسخ الشرائع بعضھا ببعض بدلیل ما جاء آخر الفقرة المستشھد بھا) ١(
 .٨٩ع السابق، صالمرج) ٢(
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ھ مفضیا ھ لكون يء أو إخمال ل ش ن ًعلیھ ومست الحاجة إلى تحوی أذي بعضھم م ى ت  إل
ساس ا عن الإح ًبعض أو تعمقا في لذات الحیاة الدنیا وإعراض ي ،ً سلیات الت  أو من الم

ي أن ی لا ینبغ ك ف این تؤدي إلى إھمال مصالح الدنیا والآخرة ونحو ذل ا یب ى م خرج إل
ة ألوفھم بالكلی ا ام ر م دھم أو نظی ا عن ر م ى نظی ول إل ل تح صالحین ، ب ن ال تھر م ش

  .»المشھود لھم بالخیر عند القوم

املات « لاق والمع اح والط ي النك ئ ف م یج شرع ل م أن ال م یعل ي العل والراسخ ف
ھ والزینة واللباس والقضاء والحدود وقیمة الغنیمة بما لم یكن لھم بھ علم  رددوا فی أو یت

وا ،إذا كلفوا بھ، نعم إنما وقع إقامة المعوج وتصحیح السقیم ا فنھ یھم الرب  كان قد كثر ف
ات  ون بعاھ صمون ویحتج لاحھا یخت دو ص ل أن یب ار قب ون الثم انوا یبیع ھ، وك عن
ا  تصیبیھا فنھوا عن ذلك البیع، وكانت الدیة على عھد عبد المطلب عشرة من الإبل فلم

سامة   لا یرتدعون عن القتل بلغھا مائة فأبقاھا النبي رأي أن القوم ك وأول ق ى ذل عل
ارة اع كل غ وم مرب رئیس الق ان ل ب، وك ي طال م أب ت بحك ي كان ي الت ت ھ سن ،وقع  ف

یھم الخراج ن كل غنیمة، وكان قباذ وابنھ أنولخمس ما رسول الله  شروان وضعا عل
و إس..والعشر ان بن ك، وك شرع بنحو من ذل اء ال اة ویقطعون را فج ون الزن ئیل یرجم

 لا تخفى على ً فنزل القرآن بذلك وأمثالھ ھذه كثیرة جدا،ق ویقتلون النفس بالنفسارالس
سلام ًأیضا بجوانب الأحكام لعلمت ً محیطاًالمتتبع بل لو كنت فطنا یھم ال اء عل  أن الأنبی

ا ي العب أتوا ف م ی ره، لكل و أو نظی دھم ھ ا عن ر م ات دات غی وا تحریف ة نھم نف الجاھلی
  .ً» وأشاعوا بین الناس ما كان خاملاًوضبطوا بالأوقات والأركان ما كان مبھما

اھیر  تبدوا بالجم اة اس ام الطغ وك والحك ف أن المل ؤثرة كی رة م ي فق ح ف وأوض
حتى قیل إنھم كانوا یعیرون من كان «ًواستھدفوا الاستمتاع الطلیق الذي لا یعرف حدا 

ة أو تا نادیدھم منطق ایلبس من ص ا دونًج ة قیمتھ م أو مائ ف درھ ھ قصر   أل ون ل لا یك
سان،شامخ وأبزن وحمام وبساتین ان ح ھ ، ولا یكون لھ دواب فارھة وغلم ون ل  ولا یك

ك یتوسع في المطاعم وتجمل في الملابس ر ذل لادك ، وذك وك ب راه من مل ا ت طول وم
ار لا یخرج من قلیغنیك عن حكایاتھم فدخل كل ذلك في لا إھم بو أصول معاشھم وص

م ..أن تمزع ة ل ة عظیم ة وآف ع أعضاء المدین ي جمی  وتولد من ذلك داء عضال دخل ف
د ا رھم إلا وق یھم وفقی تاقھم وغن ذت یبق منھم أحد من أسواقھم ورس ھ وأخ تولت علی س

ابتلابیبھ وأعجز ا وھموم ًتھ في نفسھ وأھاجت علیھ غموم ا،ً اء لھ ك  لا رج ك أن تل  وذل
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وال إلا بتضعیف الأشیاء لم تكن لتحصل إلا  ك الأم رة ولا تحصل تل وال خطی ذل أم بب
اتلوھمشالضرائب على الفلاحین والتجار وأ وا ق إن امتنع وإن .. باھم والتضییق علیھم ف

أطاعوا جعلوھم بمنزلة الحمیر والبقر یستعمل في النضح والدیاس والحصاد ولا تقتني 
ستعان بھ اءاإلا لی ن العن اعة م رك س م لا تت ات ث ي الحاج ون  ف اروا لا یرفع ى ص  حت

یس ًأصلارؤوسھم إلى السعادة الأخرویة  یم واسع ل ان إقل ا ك ك ربم ستطیعون ذل  ولا ی
  .)١(»فیھم أحد یھمھ دینھ

ذه قذ البشریة من حكم وأراد الله تعالى أن ین اروا ھ ذین س روم ال ملوك العجم وال
ل ً فبعث محمدا،السیرة التھ  من قوم لم یخضعوا لربقة عبودیة الحكام وجع ا«رس ً میزان

ي ر المرض ن غی د الله م ي عن صالح المرض دى ال ھ الھ رف ب ادات ،یع ذم ع ھ ب  وأنطق
ا ان بھ دنیا والاطمئن اة ال ي الحی تغراق ف بح الاس اجم وق رم ،الأع ھ أن یح ي قلب ث ف  ونف

ر والقلع بس الحری ا كل اھوا بھ اجم وتب اده الأع ا اعت وان صیھم رؤوس م ي والأرج
ذھب وال ا واستعمال أواني ال اب المصنوعة فیھ ر المقطع والثی ذھب غی ى ال فضة وحل

ك تھم،الصور وتزویق البیوت وغیر ذل زوال دول ھ وقضى ب تھ  بدولت تھم برئاس  وریاس
ده لا قیصر بع م( وبأنھ ھلك كسرى فلا كسرى بعده وھلك قیصر ف ي ) واعل ان ف ھ ك أن

ا إلا بقطشات ضیقت على القوم وصعبت ولم یك الجاھلیة مناقلأھ ع رؤوسھم ن زوالھ
سانا..في ذلك الباب كثأر القتلى ل ولً كان الإنسان یقتل إن ل أو ي فیقت ا القات ول أخ  المقت

ل دم موضوع « : فقال النبي ، منھم ویدور الآمر كذلكًابنھ ویعود ھذا فیقتل واحدا ك
وم یقضون . .»ةتحت قدمي ھذه وأول دم أضعھ دم ربیع اء الق ان رؤس ث ك وكالمواری

ك تلفة وكان الناس لا یمتنعون من نحو غصب وفیھا بقضایا مخ ى ذل ون عل ا فیمرق رب
شة  فقطع النبي ،خر فیحتجون بحججثم یأت قرن آ يء  المناق ال كل ش نھم، فق من بی

رآن م الق ى حك ي ،أدركھ الإسلام یقسم عل سان ف ازه إن ة أو ح ي الجاھلی سم ف ا ق ل م  وك
الاض، وقلوجوه فھو على ما كان لا یناالجاھلیة بوجھ من  ً كالربا كان أحدھم یقرض م

ا ترط جمیع لاً ویشترط زیادة ثم یضیق علیھ فیجعل المال وما اش ادة ًأص شترط الزی  وی
اطیر مق ى یصیر قن رأ،نطرةعلیھ، وھلم جرا حت ا وقضى ب ال فوضع الرب لا « س الم

َتظلمون ولا تظلمون َُ ُ َِ ُْ َْ َ«)٢(.  

                                                
 .١٠٥، ص١ ج،حجة الله البالغة) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
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لام وقد ظن بعض الكتاب المحدثین أنھم توصلوا إلى اكتشا و أن الإس ر ھ ف مثی
دھلوي  ة ال ھ، وكلم دى العرب قبل ت موجودة ل ي كان اع الت نظم والأوض بعض ال ذ ب أخ
د ظل  ھ، وق ساسیة فی تظھر أن لیس في ھذا اكتشاف أو إثارة، لأنھ أمر معروف ولا ح

ا«الفقھاء القدامى یقولون  ف عن م یختل ا ل ا م ا شرع لن ك ،»شرع من قبلن رون ذل  ویعتب
  .ر الأحكامأحد أدلة ومصاد

سمین ى ق سمھا إل شرائع وق صالح وال ین الم ا ب دھلوي م ز ال م : الأول،ومی  عل
  . والحدودع علم الشرائ: والثاني،المصالح والمفاسد

ة  ة المدین اش، وسیاس زل، وآداب المع دبیر المن نفس، وت ذیب ال ضم الأول تھ وی
اع أثرھم بأوض اس، ودرجة ت ھم، ویمكن وانتظام أمر الناس، على أسس من اجتھاد الن

  .أن یطلق على ھذا القسم الإرتفاقات

شرائ م ال ذه سعوالثاني ھو عل رائض، وھ دود والف ارات ُ والح ا أم شارع لھ نن ال
ا ف الن ا وكل م علیھ ضبوطة وأدار الحك ان سم ین الأرك ر بتعی واع الب بط أن ا وض  بھ

ھ  ى أن شارع عل ى ال ن الله «والشروط التي یعاد فیھا إل ي دی یس ف لا یتع»جزافل ق  ف ل
  .»العلة«الرضا، والسخط بأفعال إلا بسبب ومن أجل ھذا جاءت مباحث 

دھلوي أ ح ال ھ وأوض ن «ن يء، م ل ش ل لك ة أن یجع ة الأم د سیاس ب عن یج
ى ى وأدن دان أعل ضیا،الطاعات ح ون مف ا یك و م الأعلى ھ ى  إً ف ھ عل صود من ى المق ل

ة من المقصود ولًالوجھ الأتم، والأدنى ھو ما یكون مفضیا دھا شيء  إلى جمل یس بع
  .)١(»یعتد بھ

إن إضافة الدھلوي إلى علم الفقھ إضافة أصیلة وھامة، ویفترض أن تترجم بلغة 
  .العصر، وتشرح بما یجلي الأفكار المقصودة

                                                
 .٩٥ ص،المرجع السابق) ١(
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  ـــــــــــــــــ

ن  صلحة م ت قضیة الم رزكان ام أب ي الأحك اط ف ت المن ھ وكان ي الفق  القضایا ف
ا تلاف م دحتى لو وجد اخ تلاف إذا وج ذا الاخ ل ھ نص، لأن مث ین ال ا وب  وھو –  بینھ

ئیل ا یكون – احتمال ض اًخلاف زل ً جزئی ا أن لام إنم و أن الإس ام وھ ھ الأصل الع  یحكم
ابقة،  ي شرائع س یھم ف ت عل ي كان لال الت لمصلحة الناس وللخلاص من الإصر والأغ

اق أ ا لا یط ف بم راج أو تكلی ت أو إح ذا وجود عن ع ھ ق م شق أداؤهولا یتف ى ی  ،و حت
  .طوتقدیر ذلك متروك للنظر المستقیم الأمین دون تفریط أو إفرا

ا تبن وى م ي أق صلحة ھ وفي أن الم ر الط د اعتب د ىوق ام، وإذا وج ھ الأحك  علی
  .تعارض ما بینھا وبین النص أعمل حكم لا بالافتیات على النص، ولكن بتأویلھ

ب مصلحة ودرء  ز بن عبد السلام أن الشریعة كلھاواعتبر الع ا جل د بھ إنما أری
نص والمصلحة وھو ،مفسدة ین ال ا ب ارض م ال تع ام احتم ھ لا یتصور قی  وبالتالي فإن

  .الاحتمال الذي أورده الطوفي وأثار علیھ ثائرة الفقھاء

 أصالة واستقلالیة من فكرة المصلحة، لقبدع الشاطبي فكرة المقاصد، وھي أوأ
اذ د س ذا المقاص ف ھ اء تكیی ذا ج ست ًجاولھ شرع ولی ر ال ق أوام ا لتحقی و تلفیق ا ل  كم

  .معالجة موضوعیة لما یفترض أن یكون وراء ھذه المقاصد من حكم واعتبارات

ا  ي صور بھ ات الت وقدم شاه ولي الله الدھلوي إضافة عندما أبدع تعبیر الإرتفاق
اع ین الأوض ا ب ل م ذي :التعام شرع ال ین ال ا ب انھم، وم اع زم اس، وأوض اع الن  أوض

د ی اع یعی ھ من منظور اجتم الج أصول الفق ھ یع ضع ھذه الأوضاع في تقدیره مما جعل
  .إلى الذھن منظور ابن خلدون في معالجة قضیة العمران والاجتماع

و صلحة تح ة الم ل كلم ة تظ ي النھای ال كوف ین لاحتم ھ الأم در الفقی ي ص  ف
ة، ل الدین من رسالة مبدئیة سامیة إلىِّالتباسھا بالمنفعة التي تحو ة عملی  رسالة نفعی

ھ  ا إلی ا دع ین م ا وب رق بینھ ام«لا ف ات»بنث ل تحفظ م ك ذا رغ دث ھ وفي«  ویح  »الط
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ل  ي لان یجع لال الفاس دد ع ي المج ھ المغرب ع الفقی ذي دف و ال ذا ھ ل ھ ارم «ولع مك
ك ،الأخلاق مقیاس كل مصلحة عامة وكل مقصد من مقاصد الشریعة ستبعد تل  وبھذا ی

ي ة ھ ذه النقط شبھة، وھ سمیة كتابال بب ت لامیة « ھ س شریعة الإس د ال مقاص
  .»ومكارمھا

ي  ھ ف شبھ، فإن اطر ال بس ومخ الات الل ومع أن ھذا ینقذنا على حد كبیر من احتم
ق  نظرنا لا یحل المشكلة وإنما تحل المشكلة حتى یحقق الأصولیة التي لا یمكن أن یعل

سلامة الموض ائبة، وال ا ش صبحوبھ دما ت سھ، عن ت نف ي الوق اعیة ف شریعة تطبیق ً  ال
ریم ا– لمنظومة القیم الحاكمة في القرآن الك ام منھ تمداد أحك ي یمكن اس یم الت . . أي الق

ة  اص بأدل و الخ ذا الجزء ھ اني من ھ سم الث ي الق ھ بتفصیل ف نعرض ل ا س وھذا ھو م
  . أو أصول الشریعة– كام الشریعةأح
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عارا « ات ش ض الفئ ا بع ا فجعلتھ يء فھمھ ي أس ات الت دى الكلم دود إح ًالح
ا– وتصورت أنھا العقوبات المقدرة د الزن سرقة وح د ال ي –  وبوجھ خاص ح ا ھ  وأنھ

شریعة وا ا أ«ل زل اللهم د»ن سارق وجل د ال ت ی إذا قطع م–  ف ت –  أو رج ي طبق  الزان
ت الشریعة، وما أنزل الله دموا، وإذا عطل ذ أن ینھضوا وأن یتق ، ویمكن للمسلمین عندئ

  .تخلفوا وتأخروا وحق علیھم الكفر والفسق والعصیان

ا وضعھ الله من س ریم وم رآن الك م للق طحیة وسوء فھ بط وس نن ُوھذا خلط وخ
  .وأصول لتقدم الأمم والشعوب

م یخ دود الله ل دود أو ح ن الح دث ع دما تح ریم عن رآن الك إن الق اف ي – تزلھ  ف
ا  شر إلیھ لاالعقوبات المقدرة بل لم ی دود اللهًأص دث عن ح دما تح التعیین عن لأن  –  وب

ي  راث، وف ي المی ر ف ات والأوام ن التوجیھ دا م ریم تضم عدی رآن الك ي الق ًحدود الله ف
ا یث و م سیاسي، وھ ام الاقتصادي وال ي النظ صیام وف ي ال رأة وف وق الم صى حق ھ تق بت

  .»حدود الله«الآیات عن 

ر  اء تعبی د ج دود الله«فق ھر »ح ن ش ة ع ات الطویل د الآی رة بع ورة البق ي س  ف
ذلك «) ١٨٧–١٨٥(رمضان والصیام وختمت ھذه الآیات  َتلك حدود الله فلا تقربوھا ك َ َِ ِ َِ َ َ ُ ُُ َُ ْ َ َّ ْ

ون م یتق اس لعلھ ھ للن ین الله آیات َیب ُ َّ ََّ َ َ َْ ُُ ِّ َُّ ََّ ِ ِ ِ ِ اء،»ُ ة  وج ي الآی ور) ٢٣٠–٢٢٩( ف ن س رة م ة البق
ا « ذوا مم م أن تأخ ُّ لك ل سان ولا یح سریحٌ بإح روف أو ت ساك بمع ان فإم ت لاق مرَّ َّالط َ َ َِ ُِ ُ ُ َْ َ َ َ ُْ ََ َ َّْ ٍ َْ ٍ ْ ْ ِْ َ َِ ِ ِِ ْ ُ ٌ

لا ج دود الله ف ا ح تم ألا یقیم إن خف دود الله ف ا ح ا ألا یقیم یئا إلا أن یخاف ُآتیتموھن ش ُ ُ ُ َُ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َُّ َ َّ َ ََ َُ ُ َ َ ُ ََ ِ َ َِّ َّ َّْ ُ ُْ ًَ ْ اح َّْ َن َ
م  ك ھ دود الله فأولئ د ح ن یتع دوھا وم لا تعت دود الله ف ك ح ھ تل دت ب ا افت ا فیم ْعلیھم ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ََ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ْ ََّ َُّ َُّ َ َ َ َ ََ ِْ ْْ ِ ْ ْ

َالظالمون ُ ِ ا *َّ لا جن ا ف إن طلقھ ُّ لھ من بعد حتى تنكح زوجا غیره ف َ فإن طلقھا فلا تحل َ َ َ ُ َُ َُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ََّ ََّ َ َِ ُِ ِ ِ ِْ ًْ ْ حَ َّ
َعلیھما أن یتراجعا إن ظنا أن یقیما حدود الله وتلك حدود الله یبینھا لقوم یعلمون ْ َ َ َُ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ َْ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ِّْ ُ ُ ُ َُّ َّ َ َُ ُ ُ َْ َ َِ ِ ََّ«.  
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٩٢  

ة  اء الآی بقھا ف١٤–١٣وج ا س صف م ساء ت ورة الن ن س ة  م ن ) ١١(ي الآی ع
َتلك حدود الله ومن یطع الله«المواریث وختمت  ََّ َّْ ِ ِ ُِ ُْ َ ُ ُ َ َ ورسولھ یدخلھ جنات تجري من تحتھا ْ َ َِ ِ ِْ َْ َْ ِْ ٍ َّ ُ ُ ُ ُْ َ َ

ُالأنھار خالدین فیھا وذلك الفوز العظیم  ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ َْ َ ََ َ َ ُ ْ ھ *َ دوده یدخل د ح ُ ومن یعص الله ورسولھ ویتع ُ ُ ُ ُْ ِ ُْ َْ ُ ََّ َ َ َ ََ َ َ ََ َّ ِ ْ َ
ٌ مھین ٌنارا خالدا فیھا ولھ عذاب ِ َُ ِ َِ ََ ُ َ ً ًَ َ«.  

لوك من س٩٧وجاء في الآیة  ة لتصف س وا عن ورة التوب ذین تخلف  الأعراب ال
ُالأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا یعلموا حدود ما أنزل الله على رسولھ والله «الغزو  َُّ َّ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ُ ُِ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َُ َ ََ ُ ََ ْ َّْ ً ً َْ ُّْ

ٌعلیم حكیم َ ٌِ ِ َ«.  

ة و ة الآی ي سورة التوب اء ف دون ال«) ١١٢(ج ائبون العاب ْالت َْ َُ ِ َ ُ ِ سَّائحون َّ دون ال َحام َُ ِ ُِ َ
دود الله  افظون لح ر والح اھون عن المنك اكعون السَّاجدون الآمرون بالمعروف والن ِالرَّ ِ ِ ِ ُ ِ ِ َِّ ُ َ ُ ُُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ َْ َ ِِ ْ َّ ْ َ ِ

ِّوبش َ َر المؤمنینَ ِ ِ ُْ ْ ْ«.  

د فصیام شھرین« لأحكام الظھار ًلمجادلة استكمالاوجاء في سورة ا م یج ِفمن ل ْ َْ َ ََ ُ ِ َ ْ ْ َِ ْ َ َ 
ا  وا ب ك لتؤمن سكینا ذل تین م ام س ستطع فإطع م ی ن ل ا فم ل أن یتماسَّ ن قب ابعین م ِمتت ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ ِ َُّ َِ ِ ُِ ُ َ ِّ َْ َ ْ َ ْ َ َْ ًَ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ِ َ ََ َ َ َْ ِ

ِورسولھ وتلك حدود الله ول ِ ِ ِ َِ َ ََّ ُ ُ ُ َُ ْ ٌ ألیمَ ٌلكافرین عذاب ِ َِ َ َ َ ِ َ   .إلخ.. »ْ

اء  لاق وج ورة الط ن ص ى م ة الأول ي الآی ا ال«ف ا أیھ ساء ی تم الن ي إذا طلق َنب َ ُِّّ ُ َ َْ ْ َّ ِ ِ َّ
وتھن ولا یخرجن  َفطلقوھن لعدتھن وأحصوا العدة واتقوا الله ربَّكم لا تخرجوھن من بی ْ ُْ ُ ُ ُ ُْ ْ ُ َُ ََ ِ َ َ َ َِّ َّ َّ َّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ُِ ُ ُ َْ َّ ََّ ْ ِّ

ن یتع دود الله وم َإلا أن یأتین بفاحشة مبینة وتلك ح َ َ ََ ُ ُ َ َْ َ َْ َِ َِ ِ ُ ِ َِّ َُ َِّ َْ ٍ ٍ ِ ْ دري َّ سھ لا ت م نف د ظل دود الله فق ِد ح ْ ْ َ ََ َ ُُ َُ ْ َ َ َ ِ َّ َ َّ
ًلعلَّ الله یحدث بعد ذلك أمرا ْ َ ََّ َِ َِ َْ َْ َُ ُ َ«.  

ھذه ھي المواضع التي جاء بھا تعبیر حدود الله وكلھا كما رأینا یتعلق بالمراة أو 
  .الصیام أو المواریث وما أشبھ، ولیس فیھا أي إشارة إلى عقوبة دنیویة محدودة

ي »حدود الله« أو »الحدود« یمكن القول إن كلمة وقد سیة ف رة رئی ى فك ت إل  تم
ن الع لام ع سفة الإس شریعة، أو روح وفل وز، وال ا لا یج وز وم ا یج ین م ة ب ا كللاق نھ

  .بالطبع لا تختصر في العقوبات المقدرة

ا أن ر نكم ع تعبی صى مواض صحف لنتق ى الم دنا إل زل الله«ا إذا ع ا أن ذي »م  ال
صقھ بعض  ي یل زل الله ف ا أن ر م دنا أن المقصود بتعبی درة، لوج ات المق اس بالعقوب الن

وامھم»الكتاب« معظم الآیات ھو ھ أق ر ب اء وكف ھ الأنبی اء ب ا ج ي ، أو م ات الت ا الآی  أم
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دة ات المائ ا أي آی شھدون بھ اب ) ٤٧–٤٥–٤٤( یست ل الكت ي أھ ت ف ا أنزل فإنھ
المون، والنصارى إذ أوجبت علیھم الحكم بالتوراة أو الإ إنھم ظ وا ف م یفعل إذا ل ل، ف نجی

ا ذا ًكافرون، فاسقون، وحق ا أ إن ھ لام بم م أھل الإس ستتبع أن یحك ھ لا ی زل الله، ولكن ن
زاـ الح–یعني على وجھ التحدید والتعیین  ا تركی زل الله، وإذا أردن ا أن ً دود، وإنما كل م

و  لما أ–للمعنى العام  ق«نزل الله لكان ذلك ھ زل ب»الح ذي ن ھ  ال ت علی رآن وقام ھ الق
ق أنزل عن أن آیات عدیدة قرنت ما ًفضلا ،السموات والأرض  الله بالحق، وعندما یطب

ا ،ن العدل ھو إعطاء كل ذي حق حقھ، لأًالحق فإنھ یصبح عدلا ي لم  فالمضمون العمل
  .»العدل« الله ھو أنزل

ي  تقر ف ى اس وس حت ى النف بیلھ إل لك س ان وس ى الأذھ رق إل ن إذن تط ن أی م
أعماقھا أن الحدود ھي العقوبات المقدرة؟ یحتمل أن یعود ذلك إلى كلمة للرسول عندما 

دود الله«: تشفعوا عنده بأسامة للعفو عن سارقة فقال د من ح ذا ،»أتشفع في ح  ولكن ھ
  .»حدود الله«ره لمعنى الو صح فإنھ لا یمكن أن یبدل الانطباع الذي عمقھ القرآن بتكر

سبة ولیست ھذه إلا لفتة و اس بالن ك بعض الن ذي تمل بس ال دى الل ین م احدة لتبی
رآن »الحدود«لمعنى   وجعلھا تحصرھا في العقوبات دون أن تدرك أنھا تفتات على الق

  .الكریم وتستخدم الكلمة في غیر ما استخدمھا القرآن

درة ات المق ى العقوب دود بمعن ا الح ن ،أم زء الأصغر م ا الج م أنھ ب أن نعل  فیح
لاميقانون العقوب« لامي« أو »ات الإس ائي الإس انون الجن ر من ،»الق ا الجزء الكب  أم

  . وھذه یترك أمرھا للقاضي أو لولاة الأمور»التعازیر«العقوبات فیطلقون علیھ 

و ) أي العقوبات المقدرة والتعازیر(ً والجزءان معا ائي، وھ انون الجن ثلان الق یم
سیاسي، بدوره جزء من مجموعة القوانین التي تضمنھا الشری عة ویدخل فیھا القانون ال

اري خإ.. والقانون الاقتصادي والتج انون الأسرة أو .. ل ات الشخصیةالعلا(وق ا ) ق كلھ
ا تمثل الشریعة أ شریعة والعمل وأھمھ احد مكونات ثلاثة للإسلام ھي العقیدة وال ً جمیع

  .مقوم الخاص الذي یمیزه عن غیرهالعقیدة لأنھا باب الإسلام وال

ي جزء –  بالمعنى السائد– ح لنا أن الحدودوھكذا یتض درة ھ  أي العقوبات المق
ام  ات جزء صغیر أم انون العقوب ات، وق انون العقوب و ق ھ، ھ ر من صغیر من جزء أكب

لام تمجموعة القوانین التي تضمن ات الإس سھا جزء من مكون ھا الشریعة، والشریعة نف
  .التي تضم العقیدة والشریعة والعمل
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٩٤  

ة لك أن القرآن لم یذكر العقوبات المقدرة من بولیس أدل على ذ تة آلاف آی ین س
  :إلا في خمس آیات

ي  دة ھ دیھما جزاء «ففي السرقة جاءت آیة واح اقطعوا أی سَّارقة ف سَّارق وال ًوال َ َُ ََ ُ ُِ ْ َ َ ْ َ َُ ِ َِ َ
ٌبما كسبا نكالا من الله والله عزیز حكیم َ َ َِ ِ ٌِ ًِ َ ُ َّ ََّ ْ َ َ َ َ   ).٣٨: المائدة( »ِ

د «ورة النور  سمن) ٢(اءت الآیة وفي الزنا ج لَّ واح ٍالزانیة والزاني فاجلدوا ك ِ ِ ِ َِ َُ ُ ْ َ َّ َُّ َ
وم الآخر  ا والی ون ب تم تؤمن ن الله إن كن ي دی ِمنھما مائة جلدة ولا تأخذكم بھما رأفة ف ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َْ َ ََ َ َْ ْ َّْ َِّ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ َ َْ ْ ٍِ َ ٌَ ْ ْ َ َ ُ ْ

ْولیشھد عذابھما طائفة من  َ ِْ ٌِ َ ََ ُ َ َ ََ ْ ْ َالمؤمنینَ ِ ِ ُْ ْ«.  

ة  ي الآی اء ف ا ج ة) ٥–٤(كم سھا آی ور نف ورة الن ذف من س التعیین ق ذف، وب  الق
انین «المحصنات  دوھم ثم ھداء فاجل ة ش أتوا بأربع م ی م ل ون المحصنات ث ذین یرم َوال َ َ َِ ِ ِ ِ ُ ُ َِ َ ُ ُ َْ ُْ ُ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َّ َ ََ َِّ ْ ُ ْ

دا وأو ھادة أب م ش وا لھ دة ولا تقبل ْجل َ َُ َ ًَ ُ َْ َ َ ََ ً َ ًَ َْ ُ قون ْ م الفاس ك ھ َلئ َُ ِ َِ ْ ْ ُ ك *َ د ذل ن بع ابوا م ذین ت َ إلا ال َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َّ َّ ِ
ٌوأصلحوا فإن الله غفورٌ رحیم َِ ُ َ َ ََّ ََّ ِ َ ُ َ ْ«.  

سعون « وفي الحرابة نزلت آیة واحدة َإنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ وی ْ َ ََ َ َ َ َْ َ َ َُ ُ ُ َُ َّ َِّ ِ ُ َ َ َِّ
ُفي الأرض فسادا أن یقتل ًَّ َ ْ َُ َ ََ ِ ْ ن ِ ْوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف أو ینفوا م َ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َُ َ َ َّ َ َّ ٍَ ْ ُْ ْ َْ ِ َ َُ

ٌ عظیم ٌالأرض ذلك لھم خزيٌ في الدنیا ولھم في الآخرة عذاب َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ُْ َُ ُّ ْ ِ ْ   ).٣٣: المائدة (»َ

ُیا أیُّھا الذین آمنوا كتب علیك«وفي القصاص نزلت  َ ُ ُْ َ ََ َ َِ َِ َّ َ ُّ ى الحر ُم القصاص في القتل ُْ ْ َْ ْ َ ِ َِ ْ
المعروف  اع ب يء فاتب ھ ش ن أخی ھ م ي ل ن عف الأنثى فم ى ب د والأنث د بالعب الحر والعب ِب ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِّ ُْ ْ َْ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ٌِ َ َ َِّ َ َ ََ ْ ْ ٌَ ْ َ ُ َُ ُ ُ َ َ

َوأداء إلیھ بإحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ َْ ْ َ َْ َ ِ ٌِ َ َْ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ٌِ ْ ٍ ِ ٌ یمَ ٌ أل ذاب ھ ع ك فل ٌ ذل ِ َِ َ َ ََ َُ َ« 
  ).١٧٨: البقرة(

ا یق ى شرب الخمر ولا بم ھ ولم یذكر القرآن عقوبة عل ون عن  أي أن ،»ردة«ول
سرقة ضم ال ر ت ات لا غی س آی ضمنتھا خم رآن ت ا الق ي ذكرھ ات الت ا،العقوب  ، والزن

ذف ة،والق صاص، والحراب ت.. والق ا وإن عین وجزة، وأنھ ات م ذه الآی ظ أن ھ   ویلح
  . التفاصیل، وتقبلت التوبة في معظمھانالعقوبة فإنھا لم تتحدث ع

دود  فإذا قارنا ھذه الآیات المحدودة والتي یمكن أن تقول أنھا تمثل في مجال الح
دا)١( الشریعة– وف ع غ الأل ي تبل ة والاً بالآیات الت ل  عن التوب وى وعم تغفار، والتق س

                                                
 .سیرد إیضاح ذلك في الفقرة التالیة) ١(
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٩٥  

ھ  لا»لعقیدةا«وھي الآیات التي تمثل ... لخإ.. الصالحات شك فی تضح لنا بما لا مجال لل
شریعة ب ال ى جان ب .. ُأن القرآن الكریم یعلى جانب العقیدة عل ى جان رآن عل ب الق جان

  .تجاهسارت في نقیض ھذا الا..  التطوراتوإن كانت.. السلطان

على أن ھذا لا یدل على قلة أھمیة ھذه العقوبات المقدرة فإنھا باعتبارھا العقوبة 
ا لا على الجر ًیمة لابد وأن تكون ھامة في كل مجتمع ومن الصعب أن نتصور مجتمع

  . ویعیش مع ھذا في سلامًلاثیعاقب على السرقة م

شریعة، و ي ال ا ھ ا «ولكن الخطأ ھو تضخیم أھمیة ھذه العقوبات أو الظن أنھ م
م أن تطب» اللهأنزل المجتمع، نع بیل النھضة ب ا یق، أو الاعتقاد أن تطبیقھا وحده ھي س ھ

ق ،ةسیعمل على الحد من الجریم لبیا لا یحق املا س یس إلا ع ھ ل د ذات ي ح ذا ف ً ولكن ھ ً
شر را من ال ع كثی ع عن المجتم . .»ًبنفسھ نھضتھ، وإن كان یفسح المجال للنھضة، ودف

  . من الطمأنینة والسلامًوالمعوقات ویحقق لھ نوعا

 
م العقو ن تفھ ي یمك اولك درة فھم ات المق ة ًب ى نظری ودة إل ن الع د م لیما، لاب ً س

ف  الإسلام في الجریمة والعقاب التي قام علیھا وتفرعت منھا ھذه العقوبات والتي تختل
لام درت عن الإس  ،عن النظریات والوضعیة التي تحفل بھا كتب القانون بحكم أنھا ص

ب ة والواج ابع المثالی ھ ط ن ل ذه النظ،وھو دی ین أن ھ ي ح ل  ف ا تمث ات الأخرى إنم ری
ھ الأداء ً بشریاًاجتھادا  یخضع لكل ما یخضع لھ الاجتھاد البشري من قصور وما یتطلب

  .من مقتضیات

لام  لافالإس ة، ًأص ة والفاق ات الجھال ن ظلم اس م راج الن ھ إخ ة غایت ن ھدای  دی
ق إلا  ن أن تتحق الة لا یمك ذه الرس ة، وھ ة والحری ة والعدال ور المعرف ى ن م إل إذا والظل

أثیرا ؤثر ت رد وی ك الف ر یتمل ان كبی ى إیم ت عل ماًقام سالكھ، ً حاس صرفاتھ وم ى ت  عل
رآن وموكانت ي الق ذا ھ رد  أداة الإسلام لھ ق الف ذب یمكن أن تخل وة ج ا تضمنھ من ق

ارالشموس والأ وتوجیھھ إلى التفكیر في آیات الله من ً جدیداًخلقا .. قمار والجبال والأنھ
ل والإرادة ًضیة الألوھیة عرضایعرض قكما أنھ .. إلخ ي العق  یجعلھا الرمز والأصل ف

ي  ة الت ة الإلھی ھ العدال ام فی وت تق د الم اة بع د وجود حی ال وأك ة والكم اة والحكم والحی
تكافئ المحسنین الذین أغفلتھم الحیاة الدنیا أو ظلمتھم وتعاقب المسیئین الذین ماتوا قبل 

  .أن تطولھم ید العدالة الدنیویة
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 إلى قلب ھذا الفرد ووجدانھ، ویصلحھ .. المعنى فإن الإسلام یتجھ إلى الفردبھذا
سرقة  ى ال ل عل ث لا یقب ثلابحی اًم ان مكرھ و ك ى ول ذب حت اج أو الك و محت و  أً وھ

  ً.االانسیاق وراء الإغراء ولو كان طاغی

دف الأ و الھ ذا ھ ل فھ ة لك ي الحقیق لام، وف مى للإس قس و لا یتحق ان وھ  – الأدی
  . بعمق الإیمانًو عقاب دنیوي، وإنما یتحقق أولا بثواب أ–  الأولىبالدرجة

سمیھ  ا ن و م ة ھ ان عام ل الأدی ة، ولك لام خاص م للإس اه الأعظ ذا الاتج وھ
ھ ن»العقیدة« سان ویدفع ي تصرفات الإن تحكم ف ذي ی ان ال ر،  التي توجد الإیم حو الخی

  .قدر ما یصرفھ عن الشر

لام ن الإس ن ب، ولك زه ع ا یمی ذا م انوھ ة الأدی م أن – قی سان « یعل ق الإن ُوخل َ ِ َ ِ ُ َ
ًضعیفا ِ ،  وأن المغریات عدیدة جذابة لھا جذر عمیق في الغرائز یكاد یتحكم في الفرد،»َ

 ھذا عوامل اجتماعیة سیئة كقھر سیاسي أو استغلال اقتصادي أو جھالة فإذا أضفنا إلى
ھ  فإن جھاد الفرد لتخلیص نفسھ من جذب الشھوات ا–اجتماعیة  ي عروق سري ف لتي ت

دم سرى ال سح ،م ن تف ر، ولك ى الخی شجع عل اع لا ت د وأوض ع فاس ار مجتم ن إس  وم
فرد مقاومة ھذه القوى في ن الاحتمال الأقوى ھو أن لا یستطیع الإ:  نقول،المجال للشر

  .ویسقط ضحیة لھ) فساد المجتمع(وفي خارجھ ) شھوات النفس(داخلھ 

ر للإنسان سعیھ للخیر فإنھ بعد أن زوده بالعقیدة ولما كان الله تعالى یرید أن ییس
م ًخطوطاوالإیمان وضع  ة تحول دون الظل ة وعدال  عریضة لصلاح المجتمع من كفای

والاستغلال، وحریة ومعرفة تبدد الظلمات والجھالة، وإغلاق أبواب الشرور كالخمر، 
  .إلخ.. ربا، والاكتنازوال، والقمار 

ھ – ضوابط تقوم ولما كان صلاح المجتمع یتطلب وم ب ا تق ات – فیم ى عقوب  عل
ن  ھ س ع، فإن م المجتم ذي یحك انون ال م الق اع، أو یحط ك الأوض ن ینتھ ى م ع عل توق
العقوبات المقدرة على بعض الجرائم وترك  للمجتمع عقوبات الجرائم الأخرى، وعن 

  . وأخذت دورھا في الإسلام»الشریعة«ھذا نشأت 

ا شریعة مع دة وال انًوالعقی لام یكون ا ، الإس ي كتابن ي « وف اد ف ة الاعتق حری
ا شرحن»الإسلام لام «: ا معنى العقیدة والشریعة فقلن االإس ن ًأساس م یك ً حصریا، وإن ل

ریعة دة وش الة ،عقی ة والرس لام للألوھی دمھا الإس ي ق ورة الت و البل دة ھ ع العقی  وموض
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ھ  وموضع الش،والیوم الآخر، وما تكون علیھ العلاقة بین الناس والله ریعة ما تكون علی
  ً.بعضا بعضھم سالعلاقة وبین النا

  .والقلب.. دة تتجھ إلى الفردــوالعقی

  .والأوضاع.. والشریعة تتجھ إلى المجتمع

ان  م، وإن ك د محك والإسلام ھو الدین الوحید الذي جمع بین ھذین في إطار واح
اً واحداًاشیئ وفي الوقت نفسھ فإنھ لم یجعلھما ً،مرنا، متین وإن كان ًفسیحا م  لأنھم  بحك

ع والفصل، الطبیعة والاختصاص مختلفان، ذا الجم ام ھ ي إحك ي ف لام ھ وعبقریة الإس
ن الأ ره م أت لغی م یت ذي ل ر ال نظموالأم شرائع وال ان وال ین ..دی ع ب م تجم ضھا ل  فبع

دة ى واح صرت عل صلیتین واقت م ، أالف ا ل ق، بینم ام أو توفی ع دون إحك ت الجم و حاول
  .)١(»الآخرعض تفصل بینھما الب

ا شریعة مع دة وال ع أن العقی د ًوم ل واح ي أن لك ذا لا ینف إن ھ لام، ف ا الإس  یكون
  . ووسیلة معینة في التعاملً محدداًلااطبیعة خاصة، ومج

الج  اب كوعندما ع ة والعق لام موضوع الجریم ذه الإس ر ھ ر أث د أن یظھ ان لاب
  .الازدواجیة

عفا ة ض ي الجریم رى ف دة ت شریاًفالعقی ة،  تعً ب ة والتوب لاحھ بالموعظ ل لإص م
و ،بالاختصار بوازع القرآن رد وھ ل الف ذي یمث اني ال ى الج ھ تنظر إل  وھي في ھذا كل
  .كما ذكرنا مجالھا الأصلي

ة فجرا ي الجریم رى ف ًوالشریعة ت سلطانُ وازع ال ي ، تصلحھ ب ة وھ  أي العقوب
ذا و ان ھ ین وإن ك ھ التعی ى وج صھ عل ھ، لا بشخ ي علی ى المجن ر إل  ن ولكً،ارداتنظ

اء  ر الفقھ و بتعبی ا أو ھ وم علیھ ي یق ادئ الت ت المب ذي انتھك ق «باعتباره المجتمع ال ح
  .»الله

ة«وكان لابد أن یحدث نوع من  دة »الجدلی ین العقی ا ب ة م ذه الازدواجی  نتیجة ھ
رة  رآن وم وازع الق رة ب ام، وتعمل م والشریعة، تعطل آونة، وتكمل آونة أخرى الأحك

                                                
 .٩و٨ حریة الاعتقاد في الإسلام، جمال البنا، ص من كتاب) ١(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

٩٨  

، لأن الأصل ةلطان ولكنھا في النھایة جدلیة تكاملیة ولیست تصارعیأخرى بوازع الس
ل  ة، ب دة الألوھی ي وح سب ف یس فح د ول شریعة واح دة وال ھ العقی وم علی ذي تق ضاال ً أی

لام –  في الوقت نفسھ– وحدة الرسول، وھو لا ینفي ة یجعل الإس  أن وجود ھذه الجدلی
شرع  ى الم ب عل راء، ویوج ة وث نظم مرون امن أكثر ال ة وعلم سئولیة ثقیل ي م ً والقاض

ا املاًدقیق ام والمً وش ن أحك ع م ا یتب اب، وم ة والعق اد الجریم ار وأبع ن  بأقط ف م وق
  .الشریعة والعقیدة إزاءھا

ھ الله – وقد لاحظ القاضي الشھید عبد القادر عودة ذا الازدواج – رحم ال ،ھ  فق
ة »عي بالقانون الوضًالتشریع الجنائي الإسلامي مقارنا«في كتاب  وان نظری ت عن  تح
  :ي العقابالشریعة ف

اب ي العق شریعة ف ة ال ي :نظری ة ف ا العقوب وم علیھ ي تق ول الت  یلاحظ أن الأص
ة  ي بمحارب ضھا یعن امین، فبع دأین ع یین أو مب لین أساس ى أص ع إل شریعة ترج ال
ة  ل محارب الجریمة ویھمل شخصیة المجرم، وبعضھا یعني بشخصیة المجرم ولا یھم

ة ة الغرض م وا،الجریم ة الجریم ي بمحارب ي تعن ول الت ن لأص ة م ة الجماع ا حمای نھ
  .ا الأصول التي تعني بشخص المجرم فالغرض منھا إصلاحھالإجرام، أم

ة الجماعة من المجرم ،ولا جدال في أن بین المبدأین تضارب ظاھر  لأن حمای
ال  ى إھم ؤدي إل رم ت شأن المج ة ب ا أن العنای رم، كم أن المج ال ش ة تقتضي إھم حمای

  .الجماعة

ضاربین دأین المت ذین المب ن ،وقد قامت نظریة العقوبة في الشریعة على ھ  ولك
ضھما الظ ل تناق ة تزی دأین بطریق ین المب ت ب شریعة جمع ة ال سمح بحمای اھر، وت

ك المجتمع من الإ ر الأحوال ذل ي أكث جرام في كل الأحوال وبالعنایة بشخص المجرم ف
ة ا دأ حمای ذت بمب شریعة أخ ل أن ال ي ك وفره ف توجبت ت ھ واس ى إطلاق ة عل لجماع

رائم ررة للج ات المق ب ،العقوب ي لتأدی ذي یكف در ال ون بالق ب أن تك ة بج ل عقوب  فك
ي ًالمجرم على جریمتھ تأدیبا ر ف ره عن التفكی  یمنعھ من العودة إلیھا ویكفي لزجر غی

عة تقتضي مثلھا، فإذا لم یكف التأدیب شر المجرم عن الجماعة أو كانت حمایة الجما
وت ى الم سھ حت رم أو حب صال المج ب استئ رم وج صال المج ة ،استئ دأ العنای ا مب  أم

ان  س كی ي تم رائم الت ي الج ة ف صفة عام شریعة ب ھ ال د أھملت رم فق شخص المج ب
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ذا  ي من ھ ال، والجرائم الت ذا الإھم ا ھ ة الجماعة اقتضت بطبیعتھ المجتمع لأن حمای
ى النوع قلیلة ومحدودة بطبیعة الحال، وم ھ إل ي عقوبت ك من الجرائم ینظر ف ا عدا ذل

ھ  ھ وأخلاق اني وظروف صیة الج ون شخ شریعة أن تك ستوجب ال رم، وت صیة المج شخ
  .وسیرتھ محل تقدیر القاضي عند الحكم بالعقوبة

 
ذارة  رة من ق رة، ومطھ ا مكف ا تجعلھ ي أنھ ة ف ى العقوب ویتجلى تأثیر العقیدة عل

ا فھ و م ذا ھ ة، وھ ي جرالجریم ة ف وة خاص صر النب ي ع اة ف ھ الجن ا ذات م ة الزن یم
ة ساسیة الخاص م  ف،الح اھ أتون الرسًجمیع ائ ولـ ی صرون »رنيـطھ«حین  ص  وی

ك قصة ماع ت ذل ا تثب ك كم ا نقـعلى ذل شیر إلیھ ي سن ة الت حیح ًلاـز والغامدی  عن ص
  .مسلم فیما بعد

ل الإ ي جع ا ف ة وعقابھ ف الجریم ي تكیی دة ف ر العقی ظ أث یلة ویلح و وس رار ھ ق
أثیرًبعیدا(لأن الإقرار ، )١(الإثبات الأولى راه أو ضغط أو ت ة )  عن أي إك رن برغب یقت

ھ ن جریمت اب م ر بالعق ي التطی اني ف ترط ،الج ول اش دة أن الرس ث عدی اك أحادی  وھن
راره  النكول عن ل توقیع العقوبة، كما یمكن للجانيالإقرار مرتین، لا مرة واحدة، قب إق

ھ فلا یؤخذ ب ى خلال ھ، ویمكن أن یتم ھذا قبل صدور الحكم، وقبل التنفیذ الفعلي، أو حت
ر قال لأصحابھ عندما نقلوا إلیھ فرار ماعز ع لأن الرسول  رجم فف ھ ال تحد ب ندما اس

  .»ھلا تركتموه فیتوب ویتوب الله علیھ« :فلاحقوه

ین  اء الاثن ول إثن ة الرس ة(ومحاول اعز والغامدی رار) م ن الإق و – ع ا  وھ م
 في حالة السرقة، یثیر قضیة في منتھي الأھمیة، تلك ھي أن من الممكن ًأیضاسنلحظھ 

اول سُنةتلافي الرجم والقطع دون أن یكون في ذلك مخالفة لل ا یح یس كم ر ل ، وأن الأم
إن إلحاح الرسول ،  الذي لا یملك الإمام التصرف فیھ»حق الله«  أنھ– البعض إظھاره

  درةفي محاولة درء توقیع ة المق ا– العقوب اً رجم ت أو قطع ا–ً  كان  أن ً یوضح تمام
ي روح  ھ ف ا یلقی بھات أو م ن ش ار م ا یمكن أن یث د بم درأ الح ي أن ی لطة القاض من س

  ).یليكما س ( المتھم من الإنكار أو تلقینھ الإنكار صراحة
                                                

ة ) ١( اب كلی ن العق تھم م ي الم تھم لا یعف ار الم ة لإنك وت الجریم دم ثب ي وإ(إن ع ع ف د وق ذا ق ان ھ ن ك
ن ال)ممارسات الرسول علیھ الصلاة والسلام ل م ذات، ویجع ن ، ولكنھ یعفیھ من توقیع الحد بال ممك

 .عادة أخف من الحد وتصدر عن منطلق الشریعة لا العقیدةتوقیع عقوبات تعزیزیھ تكون 
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ا آ اك مخرج م أن ھن ي ًث اس وھ ین الن ة ب صلح العرفی اكم ال وین مح و تك ر ھ خ
ستو یؤممحاك ى م نھم عل ا بی اس فیم ثلھم ىلفھا الن ة تم دخل من الحكوم اء دون ت  الأحی

ن  م م رض ل ا یع سویة م وم بت ون وتق ذا لا تك سنى، وبھ ات بالح میة منازع لطة رس س
ا  ام«یمثلھ ر »الإم الي لا تنظ اكم وبالت لا أو الح دیث ًأص ن ح لھ م ذا أص ا، ولھ  أمامھ
د ) ك.ن.د (»ي من حد فقد وجب فما بلغنمتعافوا الحدود فیما بینك« : الرسول عن عب

  .الله بن عمرو ورمز لھ صاحب فیض القدیر بالصحة وسترد إلیھ إشارة تالیة

ن  آنوم اني ع ي الج ي ثن اول القاض اني أن یح ي والج ى القاض دة عل ار العقی ث
ات أخر اذیر، أو بكیفی وذ بالمع ي یل ال لك ھ المج سح ل ة ىالاعتراف، ویف لاف الكیفی  خ

ا الح ن لھ ي س ول الت اول الرس ي ح الات الت ة، والح ن  د العقوب رف ع ي المعت ثن
بحت بدائ ا الرسولةاعترافھ قد أص د اتبعھ د القضائیة، وق الات   التقالی ل الح ي ك  ف

التي  ا، خاصة ح الات الزن اعز (التي عرضت علیھ في بعض حالات السرقة وفي ح م
ة ا ھ)والغامدی حي ذي قصتھما كم، وھ ي ص سلم ف ام م ا الإم –١١٩ص(یحة ا أوردھ

  ):، طبعة صبیح٥ج، ٢٠

ال، یا رسول الله طھرني: فقالجاء ماعز بن مالك إلى النبي « ك :  فق  ویح
ال،ارجع فاستغفر الله وتب إلیھ اء فق م ج د ث ي : قال فرجع غیر بعی ا رسول الله طھرن  ی

ال،رجع فاستغفر وتبویحك ا:  فقال رسول الله  اء فق م ج ا : قال فرجع غیر بعید ث  ی
ي ،ل الله طھرنيرسو ال النب ھ رسول الله  فق ال ل ة ق ت الرابع ى إذا كن ك حت ل ذل  مث
 :رك یم أطھ ا؟ف ن الزن ال م ول الله ، فق سأل رس ون: ف ھ جن یس ؟ أب ھ ل أخبر أن  ف

رف فقام رجل فاستنكھھ ؟ً أشرب خمرا:  فقال،بمجنون ال ،لم یجد من ریح خم ال فق  ق
ھ ، فقال نعم؟أزنیت :رسول الله  رجم فأمر ب ول..ف ل یق رقتین قائ ھ ف اس فی ان الن  : فك

ول،لقد ھلك لقد أحاطت بھ خطیئتھ اء : وقائل یق ھ ج اعز إن ة م ة أفضل من توب ا توب  م
الإلى النبي  م ق ده ث ي ی ده ف ارة: فوضع ی ي بالحج ومین أ اقتلن ذلك ی وا ب ال فلبث و ، ق

ال ثلاثة ثم جاء رسول الله  س فق م جل سلم ث وس ف م جل تغفروا : وھ ن  اس اعز ب لم
ك: قال فقالوا،مالك ن مال ال رسول الله ، غفر الله لماعز ب ال فق و  : ق ة ل اب توب د ت لق

ت،قسمت بین أمة لوسعتھم د أن : قال ثم جاءتھ امرأة عن غامد من الآزد فقال  أراك تری
ك ن مال اعز ب ا رددت م ي كم ال،ترددن ى؟ ومن ذاك:  ق ى من الزن ا حبل ت أنھ  ، قال

ا ،م نع: قالت؟فقال أنت ال لھ ك:  فق ي بطن ا ف ى تضعي م ا رجل من ،حت ال فكفلھ  ق
ي  أتي النب ال الأنصار حتى وضعت قال ف ة:فق د وضعت الغامدی ال ، ق إذا لا :  فق
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ھ من یرضعھًنرجمھا وندع ولدھا صغیرا یس ل ال، ل ام رجل من الأنصار فق ى : فق  إل
یبھ، قال فرجمھا، یا نبي اللهھرضاع رد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي ش ن نمی د الله ب  ثنا عب

د)وتقاربا في لفظ الحدیث( اجر ح ن المھ شیر ب دة  حدثنا أبي حدثنا ب ن بری د الله ب ثنا عب
ال  رسول الله ىن ماعز بن مالك الاسلمي أتعن أبیھ أ ت : فق ي ظلم ا رسول الله إن ی

ا فرده ،ني أرید أن تطھرنينفسي وزنیت وإ الفلم اه فق د أت ن الغ ان م ا: ك   رسول الله ی
ةإ رده الثانی ال  فأرسل رسول الله ،ني قد زنیت ف ھ فق ى قوم ا:إل ھ بأس ون بعقل ً  أتعلم

رى: فقالواً،شیئا  ھتنكرون من ا ن ة  ما  نعلمھ إلا وفي العقل من صالحنا فیم اه الثالث ، فأت
ة حملوه أنھ لا بأس بھ ولا بعقلھ ف فسأل عنھ فأخبرًأیضارسل إلیھ فأ ان الرابع ھ ا ك ر ل ف

ي یا رسول الله إ:  قال فجاءت العبدیة فقالت،مر بھ فرجمأحفرة ثم  ت فطھرن د زنی ني ق
ت د قال ان الغ ا ك ا فلم ھ ردھ ا رددت  ی:وإن ي كم ك أن تردن ي لعل م تردن ول الله ل ا رس

ي  فلما ولدت آ،ا لا فاذھبي حتى تلدي إم:  قال،ني لحبلىًماعزا فوالله إ تتھ بالصبي ف
ة ھ،خرق د ولدت ذا ق ال ھ ال، ق ي:  ق ھ آ اذھب ا فطمت ھ فلم ى تفطمی عیھ حت ھ  فارض تت

د: كسرة خبز فقالتهبالصبي في ید ام ف ل الطع د أكل ك ھ وق د فطمت ي الله ق ا نب فع  ھذا ی
م أ سلمین ث ن الم ل م ى رج صبي إل اس ال ر الن درھا وأم ى ص ا إل ر لھ ا فحف ر بھ م

دض فیقبل خالد بن الولید بحجر فرمى رأسھا فتن،فرجموھا سبھا ح الدم على وجھ خال  ف
و  یا خالد فوً مھلا:  فقال،سبھ إیاھا فسمع نبي الله  ة ل الذي نفسي بیده لقد تابت توب

  .»تابھا صاحب مكس لغفر لھ ثم أمر بھا فصلى علیھا ودفنت

ق  وھناك أحادیث تروي محاولة الرسول بھة تلح اد أي ش اني، وإیج  ثني الج
ى التصریح طر إل ل ھ،بأداء الجریمة حتى اض ي مقاب اني وف ي الج اولات لثن  ،ذه المح

  .نرى الجاني یتمسك باعترافھ، ویستبعد أي شبھة ویصر على أن یتطھر بالحد

اطف الرسول اة وھذا ھو أحد أسرار تع ع ھؤلاء الجن ل الرسول، م    ولع
ل ً واقعاً جعلوا تطبیق الحد أمرا)١(»الأبطال« قد لمس أن ھؤلاء الجناة ًأیضا وحي بك  ی

                                                
مقلین في الفتوى، وقال الالصحابة  ة من بیندیمعتبر ماعز والغاامما لا یخلو من مغزى أن ابن حزم ) ١(

اعزا،) أي ابن حزم(ق عد معھم أبو محمد  وما أدري بأي طری:بن القیما ة، وم ھالغامدی ل  ولعل  تخی
ول الله  سھما أن إقدامھما على جواز الإقرار بالزنا من غیر استئذان لرس وى لأنف و فت ك ھ ي ذل  ف

وى في تو لعلھ ظفر عنھما بفأ من خیال، ان تخیل ھذا فما أبعده، وقد أقرا علیھ، فإن كالإقراربجواز 
وقعی (،شيء من الأحكام ةن إعلام الم یم الجوزی ن الق المین لاب ن رب الع ة ١، ج ١٤، ص)ع ، طبع
 .الكلیات الأزھریة
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ذا التط ن لھ ا یمك ق أن یوحم صابی د ن ان الح ولاھم لك ن ردع، ول ھ م وفأً ی ا« ج  ً»میت
ة«فحرصھم على تطیق الحد لم یكن  سب،»توب ي  فح ساھمة ف ل« ولكن م د »تفعی  الح

ة الرسول  ھ كلم ذا كل ا معن الغا ومنحھ الحیاة بموتھم، وقد یفسر ھ ة أنھ ادت «دی ج
  .)١(»بنفسھا  تعالى

ده وفي غیر الزنا وجد الرجل الذي قطعت  یده في السرقة فأخذ یده المقطوعة بی
  .)٢(السلیمة وقال الحمد  الذي خلصني منك أردت أن تدخلیني النار

الات ا ویلحظ أن الرسول ي ح سأل ف م ی شریك  ل ناھا عن ال ي عرض ا الت لزن
ھ من الأخ ا إلی ا ذھبن د م ا یؤك سھا، مم ر في العملیة الذي یفرض أنھ یستحق العقوبة نف

ي توق د ف اكم الزھ یم أن الح ول العظ اھا الرس ي أرس ادئ الت ن المب ة، ولأن م ع العقوب ی
ل ھ بالفع یس ،ملزم بتطبیق عقوبات الحدود عندما تعرض علی ھ فل م تعرض علی إذا ل  ف

بھم اة أو یتعق دة،من دوره أن یبحث عن الجن ھ الخال ى كلمت ذا ھو معن افوا «:   وھ تع
را«:  وقولھ لمن ساق إلیھ متھما بالزنا،»الحدود ان خی ك ك ترتھ بثوب كًلو س ذا ،» ل  وھ

شتركة ً واسعاًالتوجیھ یفتح بابا ین الأطراف الم ا ب دود م ي موضوعات الح  لتصرف ف
اب من – نا بأن نطالب مما أوحي ل–لالتجاء إلى المحاكم دون ا ر من كت ي أكث ا  ف كتبن

ون  ي تتك صلح الت اكم ال ام مح ذ بنظ ا بالأخ اًتكون اًاختیاری اً تطوعی ي الأحی سویة  ف ء لت
  .، وتفادي الوصول بھا للمحاكم الرسمیةًالمشكلات ودیا

ي الم د ثن ر عن ف الأم دما لا یق ھ عن ى غایت دة إل ر العقی صل أث ن وی تھم ع
ول إ راف، وقب دانكالاعت ار بع ذا الإنك اء ھ و ج ى ل ع ره حت ل توقی م وقب دار الحك  إص

  .الإنكار بالفعل أو حتى خلالھا، ولكن یصل إلى حد تلقین المتھم العقوبة

سقط « للشیخ سید سابق تحت عنوان سُنةجاء في كتاب فقھ ال ا ی سارق م تلقین ال
سقط الحویندب ل«: »الحد ا ی ي .. »دلقاضي أن یلقن السارق م ة المخزوم و أمی رواه أب

اع ي ب النأن ھ مت د مع م یوج رف ول ال رسول الله،أتي بلص اعت ك « :  فق ا أخال م
  . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجال ثقاتً» بلى مرتین أو ثلاثا: قال؟سرقت

                                                
 .طبعة صبیح،  ٥، ج١٢١صحیح مسلم، ص) ١(
 .١، ج٥٦ لإبراھیم بن الوزیر، ص،نة أبي القاسمسُ الروض الباسم في الذب عن) ٢(
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ولى القضاء(وقال عطاء كان من قضى  ول ) أي من ت سارق فیق یھم بال ؤتي إل ی
ا (وسما أبا بكر وعمر رضي الله عنھما لا، :  قل؟أسرقت ر كان أي ذكر أن أبا بكر وعم

  ).یفعلان ذلك حینما تولیا القضاء

ا ف، بجاریھ سرقتىوعن أبي الدرداء أنھ أت ال لھ ولي لا:ق ت.. أسرقت؟ ق  : فقال
  . فخلى سبیلھا،لا

سألھ ى برجل سرق ف ل لا؟أسرقت :وعن عمر أنھ أت ال.. ق ھ لا،:  فق ص ( فترك
  .) طبعة دار الفتح٣ ج،٤٧٥–٤٧٤

ا ال شھدت علی اه  آًوروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبیھ ق سرقة ت رجل بال
ھ، و،هفرده، وفي لفظ فانتھر سكت عن د  وفي لفظ ف اد بع م ع ر ھؤلاء فطرده، ث ال غی ق

ر بي فقال عل، فأقر،ذلك رتین وأم سك م د. . فقطعھ شھدت على نف ال أحم أس «: ق لا ب
رابتلقین السارق لیرجع عن إ اء»هرق ة الفقھ ول عام ذا ق اء ،، وھ ك عن الخلف  روي ذل

  ).ةبن قدام، لا المغني،١٠ ج ،٢٨٩، ٢٨٨ صانظر(الراشدین 

ي  في أي تشریع آًثیلاوھذه معالجة لا نجد لھا م تھم أو یبن خر یلحظ مصلحة الم
ي بكر  ت عن الرسول وأب د روی ع، وق حیة المجتم اس أن المجرم ض ى أس نظریتھ عل

ن ًثبوتاوعمر وكفي بھؤلاء  ا م الات، وأن وقوعھ ل الح ي ك ، ومع ھذا فیبدو أنھا تتبع ف
شجا الرسول انوا من ال دھم ك ق عة، وا وأبي بكر وعمر إنما كان لأن ھؤلاء وح لعم

ذلك، إ اموا ب ر الإنساني بحیث ق ذه الدرجة من أث م ھ وفر لھ م تت دھم فل اء بع ا من ج نم
  ً.أیضاالعقیدة ثم لما تدھورت أمور المسلمین جاء الدور على الشریعة 

ة بوجھ  ھ الحدیث ب الفق ي كت ار ف تھم الإنك ي الم ولا نرى إشارة إلى تلقین القاض
ب ي كت ارة ف ا أن كل خاص، وإما نرى ھذه الإش دیث، كم وانین« الح شروعات الق  »م

ر  لأالتي وضعت في العصر الحدیث تخلو من الإشارة إلیھا دام أث ن ضحالة، أو قل انع
اني ً، أو نادراًالعقیدة جعل الحصول على الإقرار نفسھ صعبا ى الج ب إل ، فكیف إذا طل

  م سمح لھ بالنكول أو لقن الإنكار؟الإقرار مرتین ث

ات نرى إننا لابل إ م كتاب ي معظ لامیین« شارة إلیھا ف ا »الإس شریعة، بم  عن ال
ادر عودة  د الق شھید عب لامي «في ذلك العمل الضخم للقاضي ال ائي الإس شریع الجن الت

  .» بالقانون الوضعيًمقارنا
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ام الرسولًوھذا ما یعطینا مؤشرا   عن استحالة تحقیق أوضاع كانت موجودة أی
 وأن تجربة الرسول  ھ لل ي حكم بحت ف ورة أص ة المن ا«مدین سبة )١(»یوتوبی  بالن

ذین عاصروا الرسول ة لل ة عملی ت حقیق ى وإن كان ل ، للأجیال المعاصرة، حت  ولع
  .ھذا ھو سر أفضلیة ھذه الحقبة على بقیة العصور

ق ً شاھداً حیاًمع كل ھذا، یظل النص أثرا  على ما وصل إلیھ أثر العقیدة من عم
ة في نفس القاضي والمتھم في ص تثنائیة للغای الات اس در الإسلام، ویمكن إحیاءه في ح

  .یترك أمرھا للقاضي الذي یخضع حكمھ للاستئناف أمام محكمة أعلى

* * *  

ام ... لخإ.. لمتھم عن الإقرار، وقبول إنكارهومحاولات ثني ا ق عن أصل ع تنبث
الظرو اني، أو ب نفس الج شبھة ب ذه ال ت ھ واء تعلق شبھات، س دود بال و درء الح ف ھ

سات  ا الوالملاب ت فیھ ي وقع ةالت ذا ال.. جریم ة وھ ر عمومی ل أكث ى أص وم عل دأ یق مب
اوأصالة ھو أ د تمام ن ًنھ لا یمكن توقیع عقاب إلا بعد التأك ة بالفعل م ع الجریم  من وق

ة أو  ن حاج ذر م ود ع ون ودون وج ا یقول د، كم رار والترص بق الإص ع س تھم، م الم
خإ.. مرض سات سواء ت.. ل ذه الملاب ول فھ بھات تح د ش ة أو المجرم تع ت بالجریم علق

  .دون تحقق الیقین، وبالتالي عدم الحكم بالعقوبة المقدرة لھذه الجریمة

دأ  ذا المب شبھات«ومن الواضح أن ھ دود بال ث »درء الح سع بحی ن أن یت  یمك
دا دة ج ذه ًیستوعب حالات عدی ي ھ درة، وف ة المق م بالعقوب ن نطاق الحك  ویضیق م

  . من الحد– عادة –لھ أو تطبیق علیھ عقوبات تعزیزیة أخف قوة الحالة یخلي سبی

دأ  ع أن مب شبھات«وم دود بال و أ»ادرأوا الح ى ، ھ ھ إل شریعة من ى ال رب إل ق
د من وق،العقیدة و التأك ھ ھ اح و لأن الأصل فی ك، إلا أن إلح ائبة ش ة دون ش ع الجریم

اءلإسلامي علیھ وتعمیم تطبیقھ جعل أالشرع ا ار الفقھ ن حزم– حد كب ھ –  اب  یضیق ب
  .ي نقد النصوص التي جاءت عنھویستفرغ جھده ف

د « :قال ابن حزم الفون لوجدناھا ق لو نظرنا في النصوص التي یحتج بھا المخ
ض الصحابة من  جاءت من طرق لیس فیھا عن النبي   ولا كلمة وإنما ھي عن بع

                                                
ن الم) ١( ي نح ا الت ق، والیوتوبی ن التطبی دة ع ة البعی ة أو الخیالی و المثالی ا ھ ة یوتوبی وم لكلم ى المفھ عن

 . بالفعلتبصددھا یوتوبیا فریدة لأنھا حدث
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١٠٥  

سوري عن طرق كلھا لا خیر فیھا راھیم ، كما أخبرنا سفیان ال ن إب ر ب ي أن عم النخع
ال»ادرءوا الحدود ما استطعتم«: الخطاب قال ادرءوا الحدود « :، وعن ابن مسعود ق
دفعا«:  وعن أبي ھریرة،»ما استطعتم ا وجدتم م وا الحدود م ر ً»ادفع ن عم ، وعن اب

شبھاتادفع«: قال شة»وا الحدود بال ا ا«: ، وعن عائ درءوا الحدود عن المسلمین م
ا  وعن عمر بن،»استطعتم ولانی الخطاب، وابن مسعود كان اد الله «: ق ادرءوا عن عب

  .»الحدود فیما شبھ علیكم

رازق فمرسل، : قال ابن حزم د ال ق عب ذي وھي كلھا لا شيء، أما عن طری وال
ر من طریق عمر كذلك لأنھ عن  د موت عم راھیم إلا بع د إب م یول ر ول إبراھیم عن عم

ق القاسم ، والآخر الذي عن ابنًبنحو خمسة عشر عاما ھ من طری  مسعود مرسل لأن
ن ، وإنما حدیث ابن حبیب ففضیحة وبن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودا م یك و ل ل

  .فیھا غیره لكفى فكلھا مرسلة

ن حزم ا أ: قال اب ا ذكرن ھ روي عن فحصل مم ھ لا نعلم وا ب ذي تعلق ظ ال ن اللف
شبھات«: ًأصلاأحد  ة  لا عن صاحب ولا»وھو ادرءوا الحدود بال ابع إلا الروای  عن ت

ن  ار عن اب ن دین د الله ب ن الفضل عن عب راھیم ب ق إب ا عن طری ي أوردن الساقطة الت
م یصح،  ا ل ادرءوا «عمر وإبراھیم ساقط، وإنما جاء كما ترى عن بعض الصحابة مم

تطعتم ا اس دود م ظ إ»الح ذا لف تعمل أد وھ ى كن اس ة عل دود جمل ال الح ى أبط ل ى إل
سحال، وھذا خلاف إجم رآن وال دین، وخلاف الق نن، لأن ُاع أھل الإسلام، وخلاف ال

ظ  ذا اللف ستعمل ھ ل أن ی ھ، فبط لا یقیم ھ ف د یأتی ل ح درأ ك ستطیع أن ی و م د ھ ل أح ك
  .وسقط أن تكون فیھ حجة

ق البخاري عن رسول الله  ا روي من طری ین « فإن احتج أحد بم الحلال ب
ا استبان والحرام بین وبینھما أمور مشتبھة فمن ترك ما ان لم  اشتبھ علیھ من الإثم ك

ا استبان والمعاصي  ع م م أوشك أن یوق ھ من الإث شك فی ا ی ى م أترك، ومن اجترأ عل
ول وھو » الله من ترفع حول الحمي یوشك أن یواقعھىحم ھ نق ذا صحیح وب إن ھ ، ف

د الله علیھم لا لھم لأن لیس فیھ إلا ترك المرء ما اشتبھ علیھ فلم یدر ما  ھ عن ي حكم ف
ھ دنا ب ول، إن من جھل إحرام الذي تعب ذا نق ھ، وھك ذا فرض لا یحل لأحد مخالفت  وھ

ر فرض؟ یمسك عنھ، ومن جھل أفرض ھو أم غا الشيء أم حلال؟ فالورع لھ إن یھذ
ھ ھ أن لا یوجی د أمفحكم ب الح ل أوج ن جھ ھ لأن ، وم ھ أن لا یقیم ب ؟ ففرض م یج  ل
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ول الله الأع ول رس رام لق دماء ح كم «: راض وال والكم وأعراض اءكم وأم إن دم
رام یكم ح شاركم عل ھ وأم ،»وأب سقطھ لأن د أن ی ل لأح لا یح د ف وب الح ین وج ا إذا تب

  .فرض من فرائض الله تعالى

ن حزم، لأن الغرض بعوواضح بالط ى بع مغالاة اب و التوصل إل يء ھ د كل ش
ھة لقول الله تعالى لم یحل أن یدرا الحد بشب«: فإذا أثبتت التھمة جاز قولھثبوت التھمة، 

َتلك حدود الله فلا تعتدوھا َُ َ َ ُ ُْ َ ِ َِّ ُ ْ«.  

ب أن  رئ یج ة ب ومع ھذا فمذھبھ لا یخلو من وجاھة فإن الحرص على عدم إدان
ا ز بنی رم یھ لات المج رم، لأن إف لات مج ى إف ؤدي إل وھنلا ی ة وی ا ن العدال ة فیھ  الثق

ق  وفي ھذا الصدد جاء التحذی،ویحرض الآخرین على الجریمة ي تطبی ر من التھاون ف
  .الحدود

 ویظل حرصھ ،، ولیس مجرد نظام اجتماعيًولكن یظل الدین بعد كل شيء دینا
ا نظم غالب ول ال رد من تغ تبدادًعلى الف لطاتھا أو اس تخدام س اءة اس الفرد وإس د ،ھا ب  وق

ھ الرسوللخلص الإسلام من ھذه المعادلة ما بین حقوق ا ا قال  فرد وحقوق الجماعة بم
: »ب د وج دما ،»تعافوا الحدود، فما بلغني من حد فق ا عن ى قمتھ ة إل  وتصل المعادل

ال قد بكي بعد یتضمن الحدیث أن الرسول ف «:  القطع، وعندما سئل عن ذلك ق وكی
ك س:  قال؟ ھلا عفوت: قالوا، أظھركمنیبكي وأمتي تقطع بلا أ ذي  ذل لطان سوء ال

 ، الحدیث في فیض القدیر للمناويانظر.. (خإل.. »ن تعافوا الحدودیعفو عن الحدود ولك
  .)٣ ج،٢٤٩ص 

ي داود  ن أب دیر ع یض الق احب ف ب ن وأورده ص د وج د فق ن ح ي م ا بلغن فم
ي شرحھوالنسائي والحاكم ور ال ف ة الصحة وق ھ بعلام ز ل دود«: م افوا الح تح »تع  بف

ي ( َّھا إلىوأي تجاوزوا عنھا ولا ترفع) فیما بینكم( الفاء وضم الواو بغیر ھمز فما بلغن
 والخطاب لغیر الأئمة یعني أن الحدود ، إقامتھَّعلى) قد وجب( أي ثبت عندي ) من حد

إ ینبغي أن یعمالذي بینك ي ف ل أن تبلغن بعض قب ى أن تن فوھا بعضكم ل ب عل ي وج بلغن
ھ،أقیمھا ھ ، لأن الحد بعد بلوغ الإمام والثبوت لا یسقط بعفو الآدمي كالمسروق من  وإلی

شافع ب ال قوطھ ذھ ى س ة إل و حنیف ع ) دن(ي وأب ي القط دیث ) ك(ف ن ح دود م ي الح ف
عیب  ن ش رو ب ن(عم د الله ) ع ده عب ن ج ھ ع رو(أبی ن عم اص) ب ن الع اكم ،ب ال الح  ق
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ع أن ..ـھا.. سنده إلى عمرو ابن شعیب صحیح وأقره الذھبي وقال ابن حجر،صحیح  م
ببھ كم ي فیھ إسماعیل بن عیاش وفیھ كلام كثیر وخلاف طویل وس ي یعل سند أب ي م ا ف

ى، برجل سرق فأمر بقطعھ ث رسول الله ىأت الم بك سئل فق ف لا أ:  ف ي كی ي وأمت بك
وت،تقطع بین أظھركم لا عف الوا أف دود ، ق و عن الح ذي یعف لطان سوء ال ك س ال ذل  ق

  .)٣ ج،٢٤٩ ص،فیض القدیر للمناوي.. (لخإ.. »لكن تعافواو

* * *  

رزومن  ة آأب ى الجریم دة عل ار العقی ة، ث ة للجریم ة مزیل ار التوب اب اعتب  والعق
  . أن توقف العقوبةًأیضامطھرة منھا، ویمكن 

ر من أن تحص ا أكث ب فیھ ة والترغی ریم عن التوب  ووصل ى،وآیات القرآن الك
یئااستحثاث القرآن الناس ع دل س ا أن تب الیھا درجة یمكن فیھ ا ج سنات كم ي تھم ح ء ف

ان ٧٠الآیة  ْإلا من« من سورة الفرق َ دل الله َِّ ك یب الحا فأولئ لا ص اب وآمن وعمل عم ُ ت َّ ُ ُِّ ََ َ َ ََ ْ َ َ َِ ِ َِ ُ َ ً ً َ ََ َ
سنات یئاتھم ح ٍس َْ ََ َ َِ ِ ة،»ِّ ب التوب صالح بجان ل ال ة للعم لال نتیج ذا الإح ل ھ  لأن ، ولع

  .وھو ما یعد على كل حال ثمرة للتوبة النصوح ..الحسنات یذھبن السیئات

ین دى أثر التوبة،د اختلف الفقھاء في مقو  ویمكننا القول أنھ بالنسبة للعلاقة ما ب
ة  ھ رحم ل ل ره وتكلف الجاني والله تعالى فإن التوبة النصوح تجب كل سیئة وذنب وتطھ

 أما بالنسبة للناس فإن من تمام التوبة أن یصلح ما أفسده وبالنسبة للعقوبة ،الله ومغفرتھ
ى ال درة عل ریم، فإن التوبة مسقطة للعقوبة عندما تحدث قبل الق رآن الك نص الق اني ب ج

  .یحدث ھذا في حالات بقاء القدرة أن ًأیضاویمكن 

  :نی كرم الله وجھھ في ذلك حادثتِّيیروي ابن حزم عن عل

ا ة :أولاھم ي الأرض ا أن حارث سدین ف ق المف اع الطری ن قط ان م ي، وك در التیم ن ب ب
ي ام عل ى الإم ھِّأرسل سعید بن قیس إل ھ توبت ھ، لیبلغ ال ل اه فق ا جزاء « : فأت م

َإنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون « الذین یحاربون الله ورسولھ؟ ْ َ ََ َ َ َ َْ َ َ َُ ُ ُ َُ َّ َِّ ِ ُ َ َ َِّ
لاف أو  م من خ ْفي الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھ ْ َْ َ َ َّ َ َّ َ َ ٍَ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َُ ُ ُ ُ ُُ ُ ًْ ْ َْ ِ َ َ َُ َّ ِ

َینفوا من الأرض ذلك  ِْ َِ ِ ْ َ ْ َ یمُ ٌ عظ ذاب ي الآخرة ع م ف دنیا ولھ ي ال ٌلھم خزيٌ ف َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ ُْ َُ ُّ ْ«  ،
ال صلبوا«: فق وا أو ی ُأن یقتل ُ َُّ َ ََ ْ ُ َّ َ عید،»ْ ال س ال:  ق ابوا؟ ق ابوا: وإن ت ذین ت ... إلا ال
  . ھو آمن: قال،إن حارثة بن بدر قد تاب قبل أن تقدر علیھ: وقال
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ة و متن: والثانی اءه وھ دكي ج ن ف سعر ب يأن م ام عل ي الإم ل عل ى دخ ر حت ي ِّك ن أب  ب
ب،  ھفطال ول ل و یق ا وھ ألھ عنھ شدید إلا س ا ت اب الله فیھ ة من كت رى آی ا ت : م

ال ة، ق ال: توب دكي؟ ق ن ف سعر ب ان م دكي: وإن ك ن ف سعر ب ان م ال ،وإن ك  ق
دكي ،أنت آمن:  أنا مسعر فأمن، قال:فقلت لھ ن ف سعر ب ان م  قال ابن حزم وك

  .لفروجیقطع الطریق ویستحل ا

ة أن ًوأخیرا جدا، فمن آثار العقیدة على تقریر العقوب ا تحلً ات«ھ از »عقوب  إذا ج
ا ی محل العقوبات الماد»عبادیة«التعبیر،  ا، وأغلبھ اء بھ اني الوف ستطیع الج ة التي لا ی

  .الصیام أو عتق رقبة أو إطعام عدد من المساكین

ات دة من المخالف الات عدی ي ح صیام ف ى ال رآن عل اءتونص الق التي ج ي  ك  ف
دي فمن « من سورة البقرة ١٩٦الآیة  سر من الھ ا استی ْفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فم َ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ َ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِْ َْ َِّ َُ ْ ِ َّ

ة شرة كامل ٌلم یجد فصیام ثلاثة أیَّام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك ع َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ُ َِ ٌَ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ْْ ٍ ْْ ِْ َ ِِّ َ َ ي و .»ْ اء ف ا ج كم
أ « من سورة النساء ٩٢یة تل الخطأ الآحالة الق ا إلا خط ل مؤمن ؤمن أن یقت ان لم ًوما ك َ َُ ََّ ِ ًَ ِْ ُ ِ ُ ِْ ْ َْ َ َ ٍ َ َ

ان  دقوا فإن ك َومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة ودیة مسلمة إلى أھلھ إلا أن یصَّ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ َ َُ ََّّ َ َ َ َ َ ََ َ َِّ ِ ُ ِ ِ ُ ِ َُ ٌَ ٌ َ ٍَ ٍ ُ ِ ْ ً ً
ُمن قوم عدو لك َ ٍّ ُ َ ٍْ َِ اق ْ نھم میث نكم وبی وم بی ٌم وھو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة وإن كان من ق ٌَ ُِ ٍ ِ ِ ُ ِ ُْ ْ ٍ ٍ ُْ َُ َ َ َ َ ُْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َْ ََ ْ ْ ْ َ َ ِْ ِ

ْفدیة مسلمة إلى أھلھ وتحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شھرین متتابعین توبة من  َ ْ ْ َ ْ َ ْ َِ ُ ُ ِ ِ ُ ِ ِ ُ ًِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َْ ٍ ٍَ ََ ِ َُ ِ َ ٌَّ ٌ
َالله و ِ ًكان الله علیما حكیماَّ ًِ َِ َ َُ َّ َ«.  

ا وسن القرآن صیام ثلاثة أ ارة لھ ان كف ي الإیم و ف د اللغ ام عن ذكم الله «ی ُلا یؤاخ َّْ ُ ُ ِ َ ُ
ن  ساكین م شرة م ام ع ھ إطع ان فكفارت ْباللغو في أیمانكم ولكن یؤاخذكم بما عقدتم الأیم َ ْ ِْ ِ ِ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ َ ََ َْ ُ ُُ ُ ُ َ َُّ َّْ َْ َ َّْ ْ ِْ ُِ َ ِ ْ

ْأو ك َ ام ذل َسط ما تطعمون أھلیكم أو كسوتھم أو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیَّ ْ ْ َِ ٍ ِ ُ ِ ِ ِ ُ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ ِْ َْ ٍ ْ َْ َُ ُِ ْ َْ ْ
ش م ت ھ لعلك م آیات ین الله لك ذلك یب انكم ك وا أیم تم واحفظ انكم إذا حلف ارة أیم ْكف َ ُ َ َ َْ ْ ُ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ َُّ َّ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِِّ ُ َ َ ِ َْ ْ ُْ َْ َ َكرونَّ ُ ُ« 

  ).٨٩: المائدة(

را ھرین تكفی یام ش رآن ص ب الق ذلك أوج ھًوك ن امرأت اھر م ن ظ ذین «  لم َال ِ َّ
ون  م لیقول دنھم وإنھ ي ول َیظاھرون منكم من نسائھم ما ھن أمھاتھم إن أمھاتھم إلا اللائ َُ ُ َّ َّ َْ َ َّ َ َّ ََ َ ُ ُ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َُّ ِ ِ ِ ََ َ ِ َِ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ

َمنكرا من القول و ِ ْ َ ْْ ِ ًُ َ ْ ٌ ُزورا وإن الله لعفو غفور َُ ٌّ َ َ َُ ََّ َّ ِ ودون *ً م یع َ والذین یظاھرون من نسائھم ث َ َُ ُ ُ َُ َّ َُ ْ ِ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ
 ٌ ر ون خبی ا تعمل ھ والله بم م توعظون ب ا ذلك ل أن یتماسَّ ة من قب ِلما قالوا فتحریر رقب ِ َِ َ َ ََ َ َُ ُ َُ َ َ َْ ْ ُْ ْ ٍَّ ََ ِِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َُ ِ* 

َفمن لم یجد فصیا َِ َ ْ ْ َِ ْ َ تین َ ام س ستطع فإطع م ی ا فمن ل ل أن یتماسَّ ابعین من قب َم شھرین متت ِّ َِ ُ ِ ِ ُ َُ َ َ َ َْ ِ َ ََ ْ َ ْ َ ْْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ
دود الله و ك ح ا ورسولھ وتل وا ب ك لتؤمن َمسكینا ذل َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ ُ ُ َُ َْ َ ِ ُ ُ َْ ً یمْ ٌ أل ذاب افرین ع ٌللك ِ ِ َِ َ َ َ ِ َ ة (»ْ : المجادل

  .)٤و٣
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ات ن العقوب دائل م ذه الب ابع وھ ة ذات ط جن أو غرام د أو س ن جل ة م  المألوف
شر اده عن ال اني وإبع ال الج لاح ح ي إص  ،عبادي خالص افترض فیھ أن یكون أثره ف

  .ولحظ فیھا حالة الجاني وأن یكون فیھا بین بدین عند عدم الاستطاعة

 
اع الت ادئ والأوض ي الشریعة في جوھرھا قانون یستھدف حمایة المجتمع والمب

ا  دة كم الة خاصة وأن العقی ذه الرس ي ھ اون ف ریط أو التھ ا التف ا ولا یجوز لھ قام علیھ
إذا  ھ، ف شریعة دفع ستطیع ال ا لا ت ا بم ترتفق علیھ رى وس ب الأخ تلحظ الجوان دمنا س ق

  .فرطت ثم جاء تأثیر العقیدة تأكل دور الشریعة وعجزت عن القیام بواجبھا

شریعة ج إن وجود ال ال ف ة الح ي حقیق اوف ھ ُنب ا یفترض و م دة ھ ب العقی ى جن  إل
دة، وإن  ق العقی رد عن طری لاح الف ى إص لاحیة لأن الاقتصار عل تكامل العملیة الإص

رد يكان ھو الذي تفضلھ الأدیان، إلا أن إصلاح المجتمع ھو الذي یبق  على إصلاح الف
ا،ویحول دون أن تنال منھ قوى الشر والبغي وضراوة الشھوات قفة  وقد لاحظ كبیر أس

ھ عن  ي محاضرة ل ل ف یم تمب ورك ول ابي«ی  The Ethics of »آداب الإجراء العق
Penal)١(. 

ان، « ن للبرلم انون م دار ق ق إص اس عن طری إذا قلنا إنھ لا یمكن أن نصلح الن
ائق ار أنصاف الحق ل أخط ة تحم د نصف حقیق ذا یع نحن لا یمكن أن نصلح ..فإن ھ  ف

ان، ول ن البرلم انون م اس بق انوكالن د ن ق یم، ویبع و الق روف لنم وفر الظ ان ی ن البرلم
 الكاتبات البریطانیات في مقال لھا ىحدحظت إ ولا،»العقبات التي تسد الطریق أمامھا
ة  اة الیومی دة الحی ي جری رجم ف رئیس « )٢(٢٨/١٠/١٩٩٧ت ذه ال ذي اتخ راء ال أن الإج

سجیل یزنھاور بإیفاد قوة من الجیش الاتحادي لإرغام سلطات مدینة لیتل روإ ك على ت
ى  نوات عل دة س سود لع ة ال داوة للطلب صر الع ة اخت ة الثانوی ي المدرس سود ف ة ال الطلب

ذا الإجراء لظل أھل لالأقل، ولو لم یقم إ ة، یزنھاور بھ داوتھم القدیم ى ع ل روك عل یت
  .»ن فرضھ بالقانون والقوة جعل الناس مع مرور الزمن یتقبلون السودولك

                                                
)١(    Clark Hall Lectures, The Stanhop Press., P.26.  
  .م٢٨/١٠/١٩٩٧ جریدة الحیاة، ،)١٧( ، ص»ھیلینا كوبان«القیادة آنذاك والیوم، بقلم ) ٢(
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انونًمطلقاجل ھذا لا یجوز من أ ق الق لاح عن طری ر الإص ل من أث  أو –  التقلی
ة  بالشریعة لأنھ – كما نقول ھ تتعرض عملی لاح وبدون ة الإص جزء لا یتجزأ من عملی

  .إصلاح الفرد لكل عوادي التآكل

اه،  رامھم إی ھ واحت اس ل اع الن ا لإتب اء ،ومن الواضح أن فعالیة القانون إنم إن بق
ل ف ث یعمل ك تم إلا حی ع لا ی ي المجتالمجتم سم رد ف ي الج ضو ف ع كع ضھ «م شد بع ی

امىنتھك القانون وإذا تمرد عضو عل فإذا اً»بعضا وام. . الجسم فلا قی انون أو .. ولا ق لق
  .مجتمع

ن أ تھدم صرامة والموضوعیة واس شریعة بال سم دور ال ذا ات صلحة اجل ھ ف م
رد انون لف رر بالق ق المق ى الح ة عل ذت الجریم انون وأخ یادة الق ع وس ابع المجتم ا ط  م

ة  نفسھ فأخذت العقوبات الإسلامیة قالجریمة على القانون ردع والوقائی سمة الزجر وال
ات الرادعة  ي العقوب ل ف ذي یمث سلطان ال وازع ال لأن المجتمع لا یحتفظ بانتظامھ إلا ب

سرقة ،الزاجرة لكل من ینتھك القانون أو یتمرد على المجتمع ة ال ت عقوب ا كان  ومن ھن
ي ، أو ربع دینارًكان المسروق ملیوناھي القطع سواء  ة ھ ف العقوب  لأن المھم في تكیی

اك ن أن انتھ ضلا ع ل، ف سرقة بالفع دث ال دما تح ع عن ذا یق ام وھ رق النظ دأ وخ ً المب
اون اب الجرالتھ ى ارتك ؤدي إل ة الصغیرة ی ي الجریم رة ف ة الكبی شأت ،یم ا ن  ومن ھن

رة  لامي«فك ھ الإس ي الفق ة ف د الذریع ل »س رم قلی ھ  وح سكر لأن د لا ی ذي ق ر ال الخم
  .سیؤدي إلى كثیره الذي ینتھي بالإدمان

ن ن ة م ل ناحی ي ك ردد ف د یت ل واح لامي ك ع الإس روح والمجتم بض ال ھ ن واحی
ي  ھ وھ ة ل دل«الكلی ض، »الع ع بع ضھا م ارض بع ھ ولا یتع ره ونواھی ابق أوام  وتتط

ي أو سھا الت ي نف ار ھ ع دین سرقة رب ت القطع ل دم فالشریعة التي أوجب اة لتق ت الزك جب
أل ًجمیعاللمحتاجین  دما س  كفایتھم كحق معلوم، وقد عبر عمر بن الخطاب عن ذلك عن

نھم : قال، قال قطع یده..؟ما تفعل إذا أتیت بسارق« عاملا من عمالھ اءني م  إذن فإن ج
إذا ،جائع فسوف یقطع عمر یدك  عن الله یوحي بستر عوراتھم، وأن نوفر لھم نفقاتھم ف

  .)١(» ھذه النفقة أقمنا علیھم حدود اللهأعطیناھم
                                                

اب) ١( ي كت اءت ف وع ج شتھ الموض ي مناق راھیم ف د إب د محم شار أحم اعي« المست دفاع الاجتم ، »ال
 .١٤٤، الجامعة العربیة، القاھرة، ص١٤٤ص
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ت  ى الجرائم لاحظ درة عل ات المق ومن الواضح أن الشریعة في وضعھا للعقوب
م من الجرائم،مصلحة المجتمع قبل مصلحة الفرد  جرائم –  على أنھا في القسم الأعظ

اب –التعزیر د العق ة تحدی ي حری ت للقاض ة ،ترك ي طبیع ظ القاض ذا أن یلح ى ھ  ومعن
االجری ضي عقاب ل تقت ة وھ اًم اني أو عقاب ي الج ظ ف عً یلح ھ المجتم ظ فی دما ، یلح  وعن

ى مصراعیھ  اب عل ت الب ا فتح رات فإنھ د التعزی ة تحدی ي حری شریعة للقاض أعطت ال
ة ددت العقوب ع لح ة المجتم ة حال و أردت ملاحظ ا ل اني، لأنھ ة الج ا ،لملاحظة حال  كم

  .فعلت في الحدود

دما ومن ھنا یمكن القول أنھ في  ع عن لام مصلحة المجتم ظ الإس الوقت الذي لح
رك لحدد عقوبات مقدرة لجرائم معینة،  دما ت اني عن ة الج ظ حال ھ لح ة فإن ي حری لقاض

  .وھي أغلبیة الجرائم) غیر المقدرة(تحدید العقوبات في الجرائم الأخرى 

ى  ع عل ا توق ة فإنھ ة أو تعزیری ت حدی ة سواء كان ذا أن العقوب ى ھ فإذا أضفنا إل
ي الأصولي ًخص الجاني، ولا تشرك أحدا آخر تش دأ القرآن ا للمب زر وازرة «ًطبیق ٌلا ت َ ِ َِ ُ َ

َوزر أخرى َْ ُْ ذین »ِ  لوجدنا أن الإسلام لحظ مبدأ تفرید العقوبة أكثر مما یتصور معظم ال
  .كتبوا عن ھذا الموضوع وقبل أن تعرفھ الدول الحدیثة

د الحق ي أن الح ا إل ي بن دود ینتھ د وتقصینا للح شریعة ھو ح ي ال ال ف ي والفع یق
د من خصائص–  أي قطع الید–السرقة  ذا الح وفر لھ ا ت ھ م وفر ل داه لا یت ا ع .  وأن م

رائم وأكثر ي أم الج سرقة ھ سلام ھفال ع ال ق للمجتم سمھا یحق را وح راء وخط ًا إغ
ة دا،والطمأنین ل تھدی شیھا یمث ا أن تف راً كم ة ً خطی اء باھظ ھ بأعب ل علی ع ویثق  للمجتم

ة، »جریمة منظمة«ومتھا خاصة بعد أن أصبحت الجریمة لمقا م إداری ا ھیاكل ونظ  لھ
ن معر م تك رائم ل مل ج ث ش سرقة بحی اق ال سع نط ا ات الكم ل كالاحتی ن قب ة م .. وف

  .لخإ..والتزییف

ا ل تمام م نھم ة، وإن ل ي المعالج ة ف سرقة بأھمی نخص ال ذا س ل ھ ن أج ة ًم  بقی
  .صل لنعرض بعض الاجتھادات التي جاءت فیھاالجرائم مما سنعود إلیھا في نھایة الف

 من أن تصل عقوبة –  إذا أرید حمایة المجتمع وسیادة القانون– ولم یكن مناص
 فالقطع في حد ذاتھ عمل بشع یثیر الغثیان ولا یمكن أن یسعد بھ ،السرقة إلى حد القطع

ة إنسان وقد تغیر وجھ الرسول ذه العملی اھد ھ ا ذر علی«:  عندما ش ادكأنم  ،»ھ الرم
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التین  رزوفي حالة أخرى بكى، وفي الح یأب ام أن یق ى الإم ادام أن عل د م ع م الح د رف  ق
 عفو المجني علیھ والتصالح ًإلیھ وثبت على الجاني، وفي الوقت نفسھ فمن الخیر دائما

  .)١(بطریقة ما قبل رفع أمر إلى الإمام

ى الحجر  ق معن ة أخرى تحق اك من عقوب ردع سواء ولكن یبدو أن لیس ھن وال
ل  رق بالفع سرقة أو لمن س سھ ال ھ نف سول ل ن ت دع م ث یرت ا بحی لان عنھ بمجرد الإع
سرقة ولا  ون ال ذین یحترف أفة ال سم ش ث تنح ة بحی ة الرھیب ذه العقوب ھ ھ ت علی وطبق

  .وھلم جرا.. للعودة إلیھ مرة أخرىن إلا جیخرجون من س

سجن عقو ر؟ ال ق الزج ن أن تحق ة یمك رى بدیل ة أخ ي وأي عقوب ة وھ ة عقیم ب
سجن لا ی ة ال اءت بیئ سجین، وإشُتضع نفسھا في مأزق، فإذا س ذاب من علام ال اره الع

ذا .. لخإ.. عافھ النفوس أو قطعھ عن المجتمع أو تقدیم طعام ت »البرش«نوم على  فإن ھ
تمرا– ع اس ةر م رة طویل ن –  فت د ع ل البع دة ك سجین بعی ى ال یئة عل ار س ھ آث ون ل  تك

لاح وال ى الإص ذیبمعن أدواء ،تھ سدناه ب ن داء أف لاحھ م ا إص لال دعوان ي خ ا ف  فكأنن
ت ،أخرى عدیدة ة، وإذا كان یم الجریم سجن مدرسة لتعل  ولھذا أصبح  من المقرر أن ال

ة ویصبح  ره كعقوب د أث سجن یفق زلا«البیئة حسنة، أو حتى محتملة فإن ال ھ ً»ن ل فی  یأك
  !السجین ویشرب على حساب الحكومة

ة ال اك الغرام ةھن سارقین لا .. مالی ن ال ى م ة العظم ح أن الأغلبی ن الواض وم
 فإذا كانت غرامة تافھة ..)لكي تكون زاجرة( ما یمكن أن یدفعوا غرامة باھظة یملكون

  .ا أثرھفلن یكون لدفع

وخ ي تت فات الت ھ المواص د فی د، والجل اك الجل أوھن ة ك ي العقوب ى ن یى ف ع عل ق
 كما یحدث في السجن عندما یحرم ًمثلاتھ من أفراد أسر(شخص الجاني دون الآخرین 

سرقة ًكما أن فیھ قدرا) الأبناء والزوجة من عائلھم  من الزجر، ولكن الشریعة أرادت لل
یئا یوعاًش رائم ش ر الج ي أكث سرقة ھ د، لأن ال ن الجل ر م ر ً أكث ا أكب د لھ م أری ن ث  وم

                                                
صنفھ ) ١( ا(جاءت الحالة الأولى في مسند الإمام أحمد ووضعھا م رحمن النب د ال د عب شیخ أحم ت ) ال تح

من عدة طرق عن » رتكب ما یوجب الحد قبل تبلیغھ الإماماستحباب التستر على من ا: باب«عنوان 
ابن ماجد عن عبد الله بن مسعود، وأبي ماجد ضعیف متروك، وجاءت الحالة الثانیة في فیض القدیر 

 .وسبقت إشارة إلیھا
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ة د عقوب شریعة بالجل ذف ًالعقوبات زجرا، ومن ثم جاء القطع، واحتفظت ال ة الق  جریم
  . والزنا

ا الذي كان أ إن الرسول اس حث د الن ًشد الناس تأثرا لمنظر القطع، وأش ى ً  عل
ال ذي ق سھ ال و نف دود ھ افي الح رة وتع د :العفو والمغف ت محم ة بن و أن فاطم رقت س ل

دھا ت ی ى القطع ذا عل ول ھ ن أن یق ان یمك ا ك اك ، وم ن ھن م تك و ل ة ل ھ الحبیب بنت
ع مضروریات مؤلمة تفرض ن ى المجتم سادفسھا عل ذوذ أو ف خإ.. ن انحراف أو ش .. ل

لاج اوتجاھلھ ى ع صار عل ا، أو الاقت ضعف أمامھ ا أن ال ا، كم اني« یفاقمھ . »الج
سلمة، واعتباره ضحیة  م یكن الضحیة المست ھ ل لا یكفي، لأنھ حتى لو كان ضحیة، فإن
مع ویجعلھ ضحیة،  وإغفال ھذه الصفة الخیرة یجني على المجتً،وجانیافقد كان ضحیة 

  .ویظلمھ حقھ في أن یعیش في سلام

القطع شریعة ب ذت ال ذا أخ ل ھ ن أج م ،م ق أھ شاعتھ یحق ل ب م كم ھ رغ  لأن
ردع ھ ،المواصفات التي تلتمس في عقوبة وھي الزجر وال لان عن تطبیق  فمجرد الإع

ة العظم تتوقف الغالبی سرقةىس رائم ل ن ج د ، م ا عن ضي علیھ ة فسیق ة الباقی ا البقی  أم
  .طبیق الحد بالفعلت

ب أن لا تن ع یج شاعة القط ي أوب اس ف ع الن سجن ووض شاعة ال اص سینا ب قف
د تكون فاد، وق القیود والأص ي حدیدیة كالوحوش المفترسة وتكبیلھم ب سجن ف ة ال  عقوب

ي –  أو سلب الحریة، وكفى بذلك موبقة– لأنھا تقیید ،كثر بشاعةالتحلیل الأخیر أ  ثم ھ
ز الق دى الغرائ ل إح سانتعط ي الإن ة ف ة والملح سیة– وی زة الجن دفع –  الغری  فت

رك ،للانحراف ي تت م ھ اة، ث دي العت ى أی دئ عل ا المبت تعلم فیھ  وھي مدرسة للإجرام ی
ا تًفضلا ،الأبناء والزوجة دون عائل وتعرضھم للتشرد والضیاع ة من ح عم ھ الدول مل

  .أعباء ثقال

سجن وعندما جوبھت الدول الاشتراكیة بمشكلة السرقة و ة ال م عقوب شفت عق اكت
ا ة القطع حین دما ًجعلت الإعدام عقوبة السرقة، وقد طبقت عقوب ا، وعن ي بریطانی ا ف  م

اد رقة الجی ة س صال جریم ون الأول استئ و ، أراد الأمریكی ي ھ واد للأمریك ان الج وك
ى – فإنھم كانوا یعمدون إلى شنق كل من یثبت علیھ سرقة جواد –رأسمالھ الثمین   عل

ا للقضاء اعلا شج ي أمامن ار الحقیق اس، والخی ور الن رة، حتى یمكن أن یرى ذلك جمھ
  .على جریمة السرقة ھو القطع أو الإعدام
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ن أ ام ة القطع ونلمس تمام د عقوب نحن نؤی ذا ف نھا ًجل ھ ي س شریعة ف ة ال  حكم
ا ذ بھ ر،والأخ ر أ ون ن الخی اى أن م تین ملیون ضم س صر ت د كم ي بل ل ف ع بالفع ً ن تقط

راه نحن من بضعة أیدي ك ا ن شریعة وم ترطتھ ال ا اش ك م ل عام، على أن یلحظ في ذل
سوة،  ى الحزم والق دعو إل ا ی ل م یھم ك ذین تتضافر ف اقتصار ذلك على عتاة السراق ال
وبین  ردع المطل ر وال وفر الزج تھم ویت ا الم د ظلمن ون ق ة إذ لا نك وفر العدال ذلك تت وب

  .لسلامة المجتمع

ات ا م تحفظ اء ال بل إننا نسقط معظ ادلفقھ ي ك دت شل الح دیث ،ت ت یأتي الح  وس
ا اء ،عنھ واد البن ة وم واد الغذائی ي الم ش ف الات الغ سرقة ح الات ال ى ح ضیف إل  ون

وت أن  ي الم سبب ف ن یت یس لم ات، ول وت المئ ى م ؤدي إل رائم ت ا ج درات لأنھ والمخ
  .یشكو من قطع یده

بتعبیر (دة والشریعة ولكن إذا لم یتحقق المجتمع الإسلامي الذي تتعانق فیھ العقی
ا ) الشیخ شلتوت في كتابھ العقیدة والشریعة ة لھ یكون مجرد عقوب فإن تطبیق القطع س

ع ذا المجتم ون ھ ع دون أن یك ة المجتم ي حمای ا ف رورة– أثرھ ع –  ض و المجتم  ھ
ت  ا كان ا، كم رة م را فت ي إنجلت ع ف ة القط ت عقوب د طبق ة، وق دیر بالحمای صالح الج ال

ى القوانین في بریطان ة عل یا وبقیة الدول الأوروبیة، صارمة وكان الحكم بالموت عقوب
ما یجاوز المائة من الجرائم وقد خفضت حركة الإصلاح القانوني والقضائي ھذا العدد 

د جزءا،حتى أودت بھ كلیة أو كادت راً  ولكن وجد من علماء الاجتماع من یعی ن ًكبی  م
ذهواحترام القانون لدى الأور ابیین إلى فترة ھ ت عمیق ي غرس صارمة الت ات ال ً  العقوب

  .الخوف من مخالفة القوانین، وبالتالي احترام القانون حتى أصبح طبیعة فیھم

وھذا ما یبرز نقطة یسوقھا بعض المفكرین تلك ھي أن الفضیلة التي تتحقق عن 
وم  ذي یق طریق الخوف والرھبة تفقد جوھرھا وھذا كلام یصح بالنسبة لضمیر الفرد ال

ع على ا د المجتم لتقوى والإیمان وتكون العقیدة أساسھ، أما الضمیر الاجتماعي فإن تعق
واب، ًیتطلب عنصرا ل الث ع عن أن یكف  من عناصر الثواب والعقاب وإذا عجز المجتم

ل ًفلا أقل من أن یتمسك بالعقاب، والإنسان لیس ملاكا ة الجھ ، ولا ھو معصوم من غلب
ر الع ا أكث شر وم ي تأو الأنانیة أو ال ل الت ة شوام ة أو بیئ شریة من وراث ة الب وه الطبیع

ع ًفضلا ، بالضرورةًبحیث تجعل صاحبھا منحرفا یاج المجتم ھ س  عما یجب أن یحاط ب
  .تراقھخمن قوة تمنع المتطفلین من ا
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شراء  ول دون است ا تح تبعادھا لأنھ ن اس ا لا یمك ي مم رة ھ ة الزاج إن العقوب
 وعندما یتعلق الأمر بالمجتمع، فلا یجوز أن م،ریمة، وبھذا تكون على قسوتھا أرحالج

  .نغفل مقتضیات سلامة ھذا المجتمع

و فوق النفاق الاجتماعي ونعترف بأن مجال الجریمة قذر بطبیعتھ ولابد أن نسم
د الإًن ھناك نفوساوأ م یع ى ل سدت حت ي  فاسدة، ف بحت ف ي یصلحھا، وأص جراء الأدب

ین المجتمع أشبة بمیكروب السرطان في جسم ا ھ، ویتع ع عمل لإنسان تفسد على المجتم
الموت مصطحبا ً إجراء عملیة جراحیة حتى لا یستشري ویقضي على حیاة المریض ب

  .م قد تكون فظیعة لا تحتملبآلا

  .شرنا إلیھالسابقة بحد السرقة للأھمیة التي ألقد عنینا في الفقرات ا

ا، ر  أما بقیة الحدود فأھم ما یطالعنا ھو حد الزن د كث ع أن وق ھ م ال فی ل والق القی
سوما ون مح اد أن یك ر یك تثنیًالأم إذا اس د ن ف ر بالح ي التطھی ة ف ة العارم ك الرغب ا تل

ثناء الجاني وتوجیھھ لھ أن یتستر بستر الله حتى الإصرار علیھ رغم محاولة المحقق إو
ص  أمره ولعلھ أن یفعل من الحسنات ما یجب ھذه السیئة، بل ویبدلھا حسنة بناللهیحكم 
سناتفأولئك «الآیة  یئاتھم ح دل الله س ٍفأولئك یب ْ َُ َ َِّ َ َ َِ ِ ِِّ ُ َُّ َ َْ ُ ة ،»َ ذه الرغب ل ھ دت مث ول إذا وج  ونق

و لتي تملكت على صاحبھا نفسھ فلا بأالطاغیة ا رى ھ ا ت د فیم س من توقیع الحد، والح
ھ تأبُ، لأن الرجم وإن ثبت بالوحي السةالجدل مائة جلد یس ل سني ل وحي ال إن ال د یني ف

  .ھذا الكتابالوحي القرآني على ما شرحنا في الجزء الثاني من 

ا فإذا لم توجد تلك الرغبة التي تدفع صاحبھا للإصرار على توقیع الحد فإن ال زن
ط إذا وقع برضا الطرفین وفي مك م الخط ا أو نرس ان مغلق فلیس لنا أن نتجسس علیھم

و للإیقاع بھما أو نسجل المكالمات ونقیم الأرصاد للق ذا ھ سین، لأن ھ ا متلب بض علیھم
ا شریعة حرص ھ ال ي عن ا تنھ لامة الإًم ى س ول  عل دة لتق أني العقی م ت راءات، ث و «ج ل

  .»سترتھ بثوبك كان خیر لك

صابا ون اغت ا تك رفین فإنھ د الط ا أح ر رض ة بغی ان المواقع إذا ك ة ًف  وعقوب
ا، ، لأن المسالة لیالاغتصاب الموت حتى في كثیر من القوانین الغربیة سب زن ست فح

صب إرادة ا غ ابور ،وإنم ا ط الموت، وم م ب ي الحك ضاضة ف ة غ ون ثم ذ لا یك  وعندئ
  .لإطلاق النار إلا الصورة الحدیثة لمجموعة الراجمین
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و  شریعة ھ ي ال ا ف د الزن إن ح بعض، ف صور ال ا یت یض م ى نق د –وعل ي أح  ف
ة« أخف بمراحل من العقوبات بـ –وانبھ ج شدقون بھ»العلمانی ي یت شریعة ،ا الت  لأن ال

وانین  ا الق ي تتقبلھ د الت سس والترص ائل التج ل وس رفض ك ة«ت ا »العلمانی رى فیھ  وی
ي ر، بل أالبولیس عملھ الأساسي رآن وھ ة ؤننا لو أخذنا بالشروط التي نص علیھا الق ی

ة  د من الأربع ف واح إذا تخل ب ف ك أو ری ھ دون ش ى إتیان ع عل ة تجم أربعة للفعل رؤی
ةعقوببعوقب الثلاثة  ول أن العقوب یمكن الق ة ة القذف ف إن العقوب ت ف إذا طبق ة، ف  معطل

نوات،  أً ھي قطعا– ھي جلد مائة جلدة – ستثناء الاغتصاببا سجن بضع س خف من ال
  .كما تحكم بذلك المحاكم الحدیثة

ونا رأة وص رض الم ة ع لام ًولحمای ن الإس ام س ات والاتھ ن الافتی ا م  لكرامتھ
ي الج خاصة بقذف ا»نسائیة«عقوبة  رامتھن ھ ى ك دلنساء والإساءة إل انین.. ل دة ثم  جل

ًولا تقبلوا لھم شھادة أبدا«على من تثبت علیھ التھمة  ُ َْ َ ََ ً ََ َ َْ ُ َ«.  

ف أن  ا یوضح كی و م ا ھ یة علیھ ة قاس د عقوب ة وتحدی وجعل قذف المرأة جریم
  . لكرامتھا على نقیض ما یتصورونً للمرأة، حامیاًالإسلام كان ظھیرا

ي وورث الإس ائدة ف ت س ة«لام عن الیھودیة، وعن الأوضاع التي كان  »الجاھلی
سك  تمى الجروح، وأدسُنةالقصاص ونص علیھ القرآن في حالة القتل، وأضافت إلیھ ال

  .بھم إلى فرار جبلة وارتدادهعمر بتطبیقھا على الملك الغساني جبلة بن الأ

ة واضح أ لأن من ال، في الأخذ بالمبدأًمطلقاً  حرجاىونحن لا نر ق العدال نھ یحق
ا  سیئة بمثلھ ازي ال ادئ أ–ویج م  والب اني والمج –ظل ین الج ساواة بب رة الم ھ نب ي وفی ن

  .بھم بھاعلیھ التي ذكر عمر جبلة بن الأ

تخدام  ى اس دمون عل ذین یق اء ال ي إثن ره ف ھ أث یكون ل ھ س لام عن ا أن الإع كم
  .ئلین ویبطشون بقفازات حدیدیة عن استخدام ھذه الوساكالسكا

لیم دأ س ق الخصومة مب ھ ح ث ،وإعطاء المجني علی یم بحی ى تنظ اج إل  وإن احت
ة بحجة وجود ى تحت إشراف الدولة، أدیؤ ة كلی سلطات العام ولاه ال ا أن تت ة «م النیاب

یل، وً وعملاً فغیر سلیم نظرا»العمومیة راد ، فإن وجود الوكیل لا یلغي وجود الأص انف
   .والعدالة حق حقھ ویوجد فجوة بینھ وبین تطبیق صاحب ال»یحرم«النیابة العمومیة 
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سلكا شریعة م لكت ال د س طاًوق ت المً وس اج فأعط ھ حق ي علی رة ًن ي مباش  ف
دل، ولكن ار الع ي إط ادام ف ق، م ھ، وھو ح شفى غلیل االخصومة لت ى لا ھ رده حت م تف  ل

وتتحول الخصومة إ ث یك سئولیة بحی ة بالم ن لى مباراة ثأریة، ولم تبعده وتفرد الحكوم
سامي ، وسمحت، بل وأوصت المجني علیھً بیروقراطیاً رسمیاًتطبیق العدالة عملا  بالت

دیلا ل ب و أو الصفح أو أن یقب اًفوق التشفي فیجوز لھ العف ین ً مالی ا ب ت م ذلك جمع ، وب
 وھو ما یصور المرونة، ،التطبیق العدل الصارم، أو الرحمة المنجیة، أو البدیل المالي

  .في الصفح والرحمةویوضح دور العقیدة 

ل  صاص مث ا الق ق فیھ رض أن یطب رائم یفت دیث الج صر الح تحدث الع د اس وق
سلطات ھا ال ي تمارس ذیب الت ة التع ل جری،جریم امض  ومث صوم بح ذف الخ ة ق م

ك  ار(الكبریتی اء الن سم ت) م وه الج ذي ش شعاًشویھاال رً ب ن ن صاص ى، ونح  أن الق
ذ و ال ده ھ ریمتین وح اتین الج أفة ھ ستأصل ش روأي ی ة أخ جنا– ىن أي عقوب  أو ً س

ا ھًغرامة ستفشل حتم اب علی ا یجب أن یجت د لھم ا، وأي نق ي القضاء علیھم ا ..  ف أنن
اس  ع بأسره وللن ي المجتم ذارة ف افي سبیل القضاء على ھذه الق ى ًجمیع ا عل  طبقناھ

  .أفراد مارسوھا بالفعل، فلیس ھناك ظلم لھم، وھناك حمایة للمجتمع

 
 على نقیض –شرنا إلیھ في ختام الفقرة السابقة أفسح المحال للاجتھادات إن ما أ

 وقد كان یصدر ، نفسھ  في مجال الحدود وكان الرائد في ھذا ھو الرسول–ما یظن 
ھ ع ض قرارت ي بع ي س«ن ف بعض ،»نيُوح صدر ال ان ی ا ك ر كم اد الآخ ن اجتھ  ع

ة ود طریق ھ یع صي، وإلی ھ شخ ود إلی ا یع ع، كم یم یقط سرقة، وف ة ال ي جریم ع ف  القط
ى لا  الات حت لإقرار المتھم، ومحاولة ثنیھ عن الاعتراف وتلقینھ الإنكار في بعض الح

دیقع تحت وطأة عقوبات ال ذنبود ح رة عن ال ة مكف اره التوب خ.. واعتب ر من . .إل وكثی
ائي وإتقدم إضافة في القانونھذه القرارات تعد من غرر التشریع و م  الجن ذا ن ل یعن ھ

ة إلزام ا ملزم دیاًاأنھ ولً أب رد الرس م ی ي ل ث الت ى الأحادی ود إل ا تع ا تأب  لأنھ د  لھ ی
  .القرآن واجتھادات الصحابة والفقھاء

لا اد الإس ة الاجتھ س مدرس و مؤس ر ھ اني عم ة الث د  الخلیف ي ميویع واء ف  س
صوص  ال ن دم إعم ي ع ھ ف ة قرارات ا، ومعروف دود أو غیرھ اب الح ن ب ة لا م قرآنی
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ذه اتجاھلھ ت ھ ا نزل ن أجلھ ي م ة الت اء الحكم اب انتف ن ب ن م ا، ولك ات علیھ  أو الافتی
ة، ً وقد حرص الفقھاء التقلیدیون على تأكید أن عمر لم یجمد نصا،الآیات  ولم یعطل آی
اوأنھ إ ذا ًنما أوقف التطبیق لانتفاء العلة أو الحكمة أو تحقیق ي ھ م ف اط ونحن معھ  للمن

رول ھ لغی دم إباحت ن من ه وأكننا لسنا معھم في قصر ھذا الاجتھاد على عمر وحده، وع
د  خاًیقول قولھ في حالة مماثلة یعد خارجا ذي اجتھ د ال و الوحی صة وأن عمر لم یكن ھ

دفع ى اجتھادات عدیدة، وأفتِّفي الحدود، فللإمام علي  ابن عباس بعدم قطع ید السارق ل
ن الیم ر الجوع وأفتى حذیفة ب و أمی ا شرب الخمر وھ ة لم ن عقب د ب د الولی دم جل ان بع

روم ي أرض ال یش ف ى الج یم ،عل ر لعظ د شرب الخم اص ح ي وق ن أب  وأوقف سعد ب
ربھا ن ش ھ ع یة ولتوبت وم القادس ھ ی ام إلا ،بلائ سرقة لا یق د ال اء أن ح أى الفقھ  وارت

یم ،حد شرطھإذا لم یكن ثمة مالك فلا یستكمل ال فًبالخصومة تقتضي مالكا  وفتح ابن الق
وى ً واسعاًبابا  للاجتھاد عندما وضع في كتابھ إعلام الموقعین فصلھ القیم عن تغیر الفت

  .بتغیر الأزمان

ي  د، وھ وفي حقیقة الحال، فإن اجتھادات الفقھاء القدامى كادت تشل تطبیق الح
راء جری د ق ق أح صویر تعلی ر ت صورھا خی د ی ة، وق ة، ومعلوم ادات معروف دة اجتھ

سرقة/  بقلم د٢٥/١٢/١٩٩١الي في الأھ سي حول ال دي السی لیم رش ـأوعي ،س ع ف  جم
  :وما قل ودل وجاء فیھ

ا  ي شقرأت ما كتبھ الأستاذ زكری ة ف ة الإسكندریة الابتدائی لش القاضي بمحكم
ار« ة »أخب وان ٨/١١/١١٩١ الجمع ت عن ة « تح ي مواجھ وانین ف شلت الق ف

  ؟»شریعة الإسلامیة فلماذا لا یطبق حد السرقة في ال..اللصوص

  : ولیسمح لي الأستاذ زكریا أن أذكره بما درسھ في كلیة الحقوق

 
  ً. عاقلاً بالغاًأن یكون مكلفا )١(

صابا )٢( ساوي ن رقة ی ا س أن م ا ب ون عالم ن ًأن یك واھر یظ سرقة ج ع ب لا قط  ف
 .مھلا على من علً تساوي نصابا، لقول عمر، لا حد إالسارق أنھا لا

ي عن «:  على السرقة فلا تقطع یده لحدیثً، فلو كان مكرھاًأن یكون مختارا )٣( عف
 .»أمتي الخطأ، والنسیان، وما استكرھوا علیھ
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ھ )٤( سروق من سارق والم ین ال شبھة ب اء ال ھ : انتف ن لأبی رقة اب ي س ع ف لا قط ف
رقة  ھ، ولا س ى ابن ة الأب عل وب نفق دیثلوج ھ، لح ك «: الأب لابن ت ومال أن

ھ لبعضھ و،»لأبیك ھ بملك شبھة فی ام ال ولا ، لا قطع بسرقة مال لھ فیھ شرك، لقی
ن مسعودىقطع عل ر واب ت من سرق م«:  سارق من بیت المال، لقول عم ن بی

 .»لا ولھ في ھذا المال حقإالمال فلا قطع، ما من أحد 

ضطرا )٥( ا ًألا یكون م ر مالكھم دد عم ة، فھ رقا ناق ذین س دین الل ذكر العب ا ن ، ولعلن
 . أبي بلتعھ بقطع یده ھو لا العبدینحاطب بن

 
  :یشترط في الشيء المسروق ما یأتي

ال، ولا سرقة مصحف، ولا ً:أن یكون مالا) ١( یس بم ھ ل ل لأن  فلا قطع في سرقة طف
سرقة  ار، ولا ب العود والمزم و ك ات لھ صاویر، ولا بالآی ة وت ب بدع سرقة كت ب

  .ھصنم من ذھب أو فضة للإجماع على تحریم

ون ) ٢( ابلاأن یك رزهًق ن ح راج م ل وإخ ازل :  للنق ارات كمن رقة العق ي س ع ف لا قط ف
ل ا للنق دم قابلیتھ ي، لع اني والأراض اني  والمب ة، والمب لات التجاری ن المح م

 .والأراضي، لعدم قابلیتھا للنقل

ة، :  بالمكان أو بالحافظًأن یكون محرزا) ٣( ي سرقة من المحلات التجاری فلا قطع ف
یلاوالف اراًنادق والمطاعم، أثناء العمل، فإذا سرقت ل اء إغلاقً أو نھ ا وجب  أثن ھ

 .القطع

ي سرقة ال ف وستائر إولا قطع ف صر وسجاد ونج ساجد من ح ا م ان لھ لا إذا ك
 .حافظ، كذا لا قطع في سرقة أمتعة المصلین وأحذیتھم إذا لم یكن لھا حارس

ساجد م الم دارس كحك ائس والم د والكن م المعاب اھي وحك د والمق ذا المعاھ ، ك
  . لحفظ المال، فلیست حرزا بنفسھا بل بالحافظًأصلاونحوھا، لأنھا لم تعد 

اأ) ٤( ل مباح ي الأص ون ف اللحوم ًلا یك ساد ك ھ الف سارع إلی سمك، ولا یت صید وال  كال
ا ضروات ولا تافھ ھ والخ صولات ًوالفواك ي المح ب، ولا ف شیش والحط  كالح

 . حصیدھا، لا قطع في كل ھذه الأشیاءالزراعیة كالقمح والذرة قبل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

١٢٠  

 
ھ، ) ١( بض علی ى ق ھ، حت إذا دخل سارق، وجمع المتاع، ولم یخرجھ، حتى قبض علی

 .لم یقطع لأن تمام السرقة یكون بإخراج المتاع من الحرز

ا، ) ٢( م یقطع واحد منھم اب، ل ى الب إذا ناول السارق المال المسروق لصاحب لھ عل
 .ول لم یخرج المال من الحرز، والثاني لم یدخل الحرزلأن الأ

سارق) ٣( ده، درئ الحد، لان : إذا قال ال ت اشتریتھ أو استودعتھ عن اعي كن ذا من ھ
 . للسارقًالمسروق منھ قد صار خصما

 .من سرق شاة من مرعاھا لم یقطع لأنھا غیر محرزة) ٤(

د عصا وأإذا نقب السارق الحائط، وأ) ٥( ده أو م م دخل ی ھ ل لا قطع لأن اع، ف خذ المت
 .یدخل الحرز فتكون الجنایة ناقصة

 
وم »تلك حدود الله«مصدر المقال كتاب  تش العل وقفي مف د ال  تألیف إبراھیم أحم

اد طویلا،الشرعیة بالأزھر ذا الاجتھ ستمر ھ م ی ة ً ولكن ل ة والتبعی لام الجھال ف ظ  ول
ر والتقلید الفكر الإسلامي حتى مشارف الع شائر نھضة ویقظة للفك دت ب صر عندما تب

دود ف الح ي تكیی اد ف د الاجتھ سرقة– الإسلامي وحاول أكثر من واح ا –  خاصة ال  بم
اب  ة«یبعد سكین الحد عن ید السارق من ب ر الأزمن سب تغیی وى بح ر الفت ذي »تغیی  ال

  .راده ابن القیم

ھ م ب ھ  ولا،ونحن لا ندعي تقصى ھؤلاء المجتھدین فھذا ما لم نل سع ل ال یت  المج
ا ا تبع نتعرض لھ لال دراسة الأمر وس ً ولكننا سنضرب أمثلة ببعض ما وقعنا علیھم خ

  .لتاریخ معالجتھم للموضوع

 
ھ  وأقدم ھؤلاء ھو الشیخ عبد المتعال الصعیدي وھو عالم أزھري عرف بكتابات

لاحقضیة«عنوان المبدعة وقد روى لنا في كتیب صغیر ب ي الإص د ف ة  (» مجاھ مطبع
ا ) م١٩٥٨الاعتماد بمصر عام  ا لأنھ ا بطولھ نقلھا ھن د وس ي التجدی ھ ف ة ل قصة محاول
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را اص رأي ًتعرض روح ھذه الفترة، وتتضمن كثی دة، وبوجھ خ ات المفی  من المعلوم
ى ١٢٥(أبي حنیفة عن عدم القطع إذا عزم السارق، وقد عرضھا في صفحات من   حت

ة م..)١٣٠ ي بھیئ ات ف ھلحق اء فی لامیة، وج دود الإس رة الح سیاسة :  فك ي ال رأت ف ق
ت  ا كن رأي م ي نفسي من ال الأسبوعیة الغراء مقالا بھذا العنوان حوى أفكار أثارت ف
ى إذا ظھر  اد، حت اب الاجتھ تح ب د لف أ بع م تھی أرید أو أرجئھ إلى حین، فإن النفوس ل

ي ك ة المجتھدون المجتھد في عصرنا برأي جدید كتلك الآراء الت ا الأئم ذھب إلیھ ان ی
دوء  ن الھ ك الآراء م ھ تل ل ب ت تقاب ا كان ل م اس بمث ة الن اد قابل صور الاجتھ ي ع ف

دا علی سكون، وإن ب شذوذ، لأوال ة وال دا من الغراب ا ب ا م صور ھ ك الع ي تل اس ف ن الن
أه اكانوا یألفون الاجت ي ھاد، وكانون یألفون شذوذه وخط ا ف ھ، أم شذ من ا لا ی م لم لفھ

ي شاذاع د یظھر ف ل جدی ى صار ك ً صرنا فإن الناس قد بعد بھم العھد بالاجتھاد، وحت
ي ن شنیع ظف ى الت ك إل ي ذل رعھم ف ا أس ع، وم ي الواق صواب ف و ال ان ھ رھم، وإن ك

رى  ھ ًشیئاوالطعن في الدین والمحاربة في الرزق، فلا یجد من ی ك إلا أن یكتم ي ذل  ف
ر من الآراء أمن شرھم من أصدقائھأو یظھره بین من ی ة كثی ى الأم ، وبھذا یضیع عل

  .التي تنفعا في دینا ودنیاھا

ي  ا أمكن ى حین وسأجتھد م ك إل اءه من ذل ولكني سأقدم على ما كنت أرید إخف
ي ألا أدع لأحد مجالا د، ًف ل جدی ي سبیل ك رة ف ذي یقف حجر عث شنیع ال ك الت ي ذل  ف

ي  ى أن ذا إل د بوھ م بع م أتم ك،ل ھ من ذل ا سأقدم علی ال حث م ھ بمق ت إلی ا أعجل  وإنم
اس  ى الن ھ عل ى عرض أ إل ي ألج ا جعلن بوعیة، مم سیاسة الأس اال ھ ًرأی ر فی  لا یظھ

ى صفحات  ھ عل ھ بالبحث من أھل ترجیح لناحیة إثباتھ أو نفیھ، وأن أتركھ لمن یتناول
ستدعي  ا ی السیاسة الأسبوعیة، وقد أخوض في ذلك مع من یخوضون فیھ إذا رأیت م

رة سنحت ھذا مني، واني  شكل إلا عرض فك ذا ال ذا الموضوع بھ ارة ھ لا أرید من إث
  .ھاؤفي النفس، لأعرف رأي الباحثین فیھا، ویظھر لي صوابھا أو خط

ع من  شریع الإسلامي من عدم إلقد ذكر في ذلك المقال ما یمن ان الأخذ بالت مك
ي د ف ریم، كقطع الی رآن الك ي الق سرقة، الأخذ بما جاء فیھ من الحدود المفروضة ف  ال

ر ف م ذك روح، ث ي الج صاص ف ا، والق ي الزن رجم ف أوال ول ب دود ي أن الق ذه الح ن ھ
ول بھ ة لا یق ي كھمجیة حماق اب الغرب ف دین لكت ر المقل ر ا غی ھ من غی ا یقولون ل م

ع  ي توق ة الت ھ أقصى العقوب ا یقصد ب ة إنم ي جریم تمحیص، ومن غیر علم، فالحد ف
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ل على من یرتكب ھذه الجریمة، والعالم  ما یزال یقر عقوبة القتل في جرائم عدة كالقت
ر ة أخ رن بجریم د إذا اقت ل العم رار، والقت بق الإص ع س د م رار ىالعم شاء أس ، وإف

رر  ي یق ن الجرائم الت ك م ا ھنال ى آخر م ا، إل سلحة علیھ الثورة الم ام ب ة، والقی الدول
  .القانون لھا ھذه العقوبة

ات  اك عقوب رىوھن شریعع مأخ ي الت ا ف رف بھ ن ت سوة ع ل ق دیث لا تق  الح
غال ال ة الأش ل، كعقوب ة القت دة أعقوب ةشاقة المؤب ھ و المؤقت احبھا حیات ضي ص ، فیق

ي أً منھا مقیداً طویلاً قسماأولھا ك ار ف د، یعمل طول النھ ال، كقطع شق الأع بالحدی م
اء الأحجار ونحوه مما ھو أ ي أثن ھ، وھو ف بس أشق من ك یل ذذل بس، ویغ  ىخشن مل

اأسوأ تغذیة، سید ھمجی سانیة وقطع ال شاقة إن ذه الأشغال ال د ھ ، ً ومن الحماقة أن تع
ھ  وإذا وصل المشرع في العقوبة إلى القتل فیما یعد جریمة بالغة الضرر بالجماعة فإن

ل حال، لا فرق بین أن یكون ھذا القتل بالسیف أو الرجم أو غی ى ك ل عل رھما، فكلھ قت
لا م ووالك شیتھ وھ سانیتھ أو وح ي إن شعر والأدب،م ف ي ال صح ف د ی ال ق ھ لا  خی ولكن

  .قیمة لھ في التشریع وتنفیذه

ك الحدود ًوھذا دفاع بدیع حقا  عن الحدود الإسلامیة، ولكن یبقى بعد ھذا في تل
ك ن،وكذلك الأمر الذي سنثیره فیھا لیبحث في ھدوء وسم ذلیل تل ى ت ھ إل  فقد نصل فی

سلامي من ناحیة تلك الحدود بوجھ آخر العقبة التي تقوم في سبیل الأخذ بالتشریع الإ
  .جدید

ا  ك الحدود لبحثھ ي تل ي وردت ف ي النصوص الت ادة النظر ف وسیكون ھذا بإع
ذه الأبحاث الطارئ د ھ ي –ة من جدید بع ا ورد ف ر م ى ذك ك الآن عل ي ذل  وسأقتصر ف

ة  صوص القرآنی ن الن دود م ك الح ورة –تل ن س سرقة م د ال ي ح الى ف ھ تع و قول  وھ
دة ْ الله والله « :المائ ن الا م سبا نك ا ك زاء بم دیھما ج اقطعوا أی سارقة ف سارق وال ُوال َّ ََّ َ َِ ِ ًِ َ َ ََ َ َ ً َ ََ ِ َ ِ ُِ ُ َّ َّْ َ َ َْ ُ َ ُ

ٌعزیز حكیم  ِ َ ٌ ِ ور ) ٣٨(َ ھ إن الله غف وب علی إن الله یت ھ وأصلح ف د ظلم ْ بع ن اب م ْ ت ٌفمن ُُ َْ َ ََ َ ََّ ََّّ َِّ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ ُ َ َ َ ََ ُ َ َ
ٌرحیم ِ ور وقولھ تعالى في حد) َ ل واحد ( الزنا من سورة الن دوا ك ي فاجل ة والزان ٍالزانی َِ ِ ِ َِ ََّ ُ َّ َُّ ْ َ ُ

وم  ا والی ون ب تم تؤمن ْ كن ن الله إن ي دی ة ف ا رأف ذكم بھم دة ولا تأخ ة جل ا مائ ِمنھم َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍ َْ َّْ َِّ ِ َ ِ ِ ََ َ َُ ُْ ُ ُ ُ ُِ ٌ َ َْ ْْ َ ُ ْ
ْ المؤ ْ عذابھما طائفة من ھد ْالآخر ولیشْ ُ ْ ِْ ِ ٌِ ََ َ َ ُِ َ َ ََ َمنینَ ِ ِ«.  

الى ھ تع اقطعوا( :فھل لنا أن نجتھد في الأمر الوارد في حد السرقة وھو قول ُف َ َْ (
الي دوا (:وفي الأمر الوارد في حد الزنا وھو قولھ تع ُفاجل ِ ْ ا للإباحة ) َ لا منھم ل ك فنجع
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أتي  ا ی ر كم سابقین لأن الأم دین ال ن المجتھ د م ذا أح ل بھ م یق وب، وإن ل لا للوج
و أتي للإللوج الىب ی ھ تع ا قول ة، كم سجد «: باح ل م د ك تكم عن ذوا زین ي آدم خ ا بن ٍی َ َِ ْْ َ ِ َِّ ُ َُ َْ ِ َِ َ ُ ُ

سرفین ب الم ھ لا یح سرفوا إن ربوا ولا ت وا واشْ َوكل ِ ِِ ِْ ُْ ِْ ُّ ُ ُ َُّ ُ ُ َ َ ََ ُ ھ »ُ ي قول ر ف إن الأم ذوا( ف ُخ ُ ..
ُوكلوا ُ ربوا.. َ ُواشْ َ   .للإباحة لا للوجوب كما ھو ظاھر) َ

دول ً مفروضاًید السارق حداوعلى ھذا لا یكون قطع  ث لا یجوز الع  وحده بحی
ان  ر الزم ر بتغی ي تتغی ل الظروف والأحوال الت ي ك سرقة، وف عنھ في جمیع حالات ال
ي  ى ف ون الطرف الأعل ا فیك ة فیھ سرقة أقصى عقوب ي ال ون القطع ف والمكان، بل یك

ات أخرى رادعة وإن  ى عقوب ض الحالات إل ي بع ھ ف دول عن ت حدھا، ویجوز الع كان
وال  ن أح ك م ضي ذل ا یقت رأ م ات، إذا ط ن العقوب وه م بس أو نح ن ح ھ، م ف من أخ
ي  ل المباحات الت ذا شأن ك ي ھ ان، ویكون شأنھ ف السرقة ومن ظروف الزمان والمك
ون  ذلك یك ان، وك ان ومك ل زم أثر بظروف ك ل الت ر، وتقب ي الأم تخضع لتصرفات ول

ا داًالأمر في حد الزنا سواء أكان رجم ھ ، ً أو جل ق علی م یتف ا ل اة أن حد الزن مع مراع
ا،  ي الزن رجم ف ار ال ى إنك كما اتفق على حد السرقة، بل ذھب بعض فقھاء الخوارج إل

  .لأنھ لم یرد بھ نص في القرآني الكریم، بل نص في على الجلد فقط

ي  شریعة الإسلامیة ف وھل لنا أن نذلل أكبر عقبة تعترض العمل في عصرنا بال
املات، ام المع ذلك أحك ع إن ب ك، م ي ذل لامي ف شریع الإس ذ بالت ول دون الأخ  وتح

ك ً، ولا ألغینا حداًالاجتھاد الجدید لا نكون قد أبطلنا نصا ي تل د وسعنا ف ، وإنما نكون ق
شریعة  ھ ال ازت ب ا امت ین م ا وب م بینھ ا یلائ ة م ن المرون ا م ا فیھ دود، وأدخلن الح

ذلك الإسلامیة من المرونة في أحكامھا، وما صارت بھ  ان، وك ان ومك ل زم صالحة لك
شدید،  ى الت ار التخفیف عل سیر، واختی ى التع سیر عل یلیق بما عرفت بھ من إیثار التی

  .فالدین فیھا یسر لا عسر، وتسامح لا تشدد

ھ فی ي جمع ي وسأقف الآن عند ھذا في ذلك الموضوع، ولا أذكر ما أمكنن ھ، لأن
دان البحث ي لا أرید إلم أستكمل بحثھ في كل مظانھ، ولأن ي می رة ف لا عرض ھذه الفك

ا  صل فیھ ا، ولن احثین فیھ بوعیة، لأعرف رأي الب سیاسة الأس ة ال فحات مجل ى ص عل
  .إلى الصواب بعد بحثھا وتمحیصھا
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١٢٤  

)١( 
یدنا ،الحمد  رب العالمین حبھ م والصلاة والسلام على س ھ وص ى آل د وعل حم

ان یبلغن..د وبع،وسلم سیاسة ي فقد ك دد ال ي ع شور ف الي المن جة حول مق اك ض  أن ھن
الي المرة م١٩٣٧ من فبرایر سنة ٢٠الأسبوعیة الصادر بتاریخ  راءة مق ى ق أعود إل  ف

را سًبعد المرة، فلا أعثر على شيء فیھ یثیر ضجة، وأخی ت لنف ك : ي قل ي عبارت لعل ف
سبب أًلبسا ا ولا یخفي علیك ب ك منھ ك تعرف غرض ركن ھ غی ى . . یعرف انتظرت حت ف

م  اس فھ قرأت أمس جریدة الأھرام، فرأیت فیھا أن ھذه الضجة ناشئة عن أن بعض الن
و أمن مقالي أن ف ي أقصد منھ إلى رأي جدید، ھ شرع الحنی ا ال اء بھ ي ج دود الت ن الح

ى آكقطع ید السارق ة، یمكن  ورجم من یرتكب جریمة الزنا إل دود اختیاری ك ح خر ذل
  ً: فلما رأیت ذلك عجبت عجبین بل ثلاثا..قید بھا في باب المعاملاتعدم الت

ي  أنھ لیس في مقالي ما یفید ھذا، ولو كان فیھ ما ر: اـأولھ رر الآن إن ا أق ده، فأن بما یفی
رر، ھو لا أ قصده ولا أقول بھ من یوم أن خلقني الله إلى الیوم، وھناك مبدأ مق

ھأن صاحب الكلام لا یؤاخذ إلا بما یقص ا یفھم ھ، لا بم ھ ده من كلام ره من  غی
  .قرب إلى كلامھ مما یفھمھ ھوولو كان ما یفھمھ غیر أ

ھ من:وثانیھا ول ب سب  أن أن الذي فھموه من كلامي ولا أق د ن ة ق دود اختیاری ذه الح  ھ
ك ن بعض الأئمة الذیىإل أبین ذل اس، وس روءة للن  نجلھم في كتب مطبوعة مق

ى بعد، فأي معنى بعد ھذا لھذه ا سب إل ا ین ل م ت بمث ي قل لضجة إذا فرض أن
  بعض الأئمة الذین نجلھم؟

ا :وثالثھا ذي یصح أن یثیرھ  أنھ لیس كلامي ھذا ھو الذي یصح أن یثیر الضجة، بل ال
أني أن أدل  ن ش یس م ة، ول روءة ومطبوع ب بمق ض كت ي بع ود ف و وج ا ھ م

   .سأذكره بعد ببعض ھذه الحدود، وًعلیھا، ولا أن أذكر ھنا ما ذكر فیھا خاصا

 
د القطع على أني لا أ ا ح ب فیھ قصد من ھذا المقال إلا حصر المواضع التي یج

، وھي الحالات التي یثبت اتفاق الأئمة المجتھدین فیھا على ًجداوغیره في حالات قلیلة 
                                                

یخ :  كان أعضاء اللجنة )١( ان ش الشیخ محمد عبد اللطیف الفحام وكیل  الأزھر، والشیخ عبد المجید اللب
 .ة أصول الدین، والشیخ مأمون الشناوي شیخ كلیة الشریعةكلی
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ع  ثلاوجوب القط ي ًم ق ول ن ح ا فیكون م لاف فیھ نھم خ ون بی ي یك الات الت ا الح ، أم
ر ات الأم ى عقوب ا إل ھ أن یصیر فیھ ل ل ة القطع، ب ا عقوب صرنا ألا یفرض فیھ ي ع  ف

  .بھا الحدودأ یكون عندي من الشبھ التي تدر نخرى رادعھ، لان الخلاف فیھا یصح أأ

سارق حدا– وھذا ھو الذي یفھم من قولي في ھذا المقال د ال ون قطع ی لا یك ً  ف
ع حالات الًمفروضا سرقة  لا یجوز العدول عنھ في جمی ي ال ون القطع ف ل یك سرقة، ب

ات أخرى  ى عقوب ض الحالات إل ي بع ھ ف دول عن ا، ویجوز الع ة فیھ ھو أقصى عقوب
دا– رادعة ل حد القطع أب داً فأنا لم أھم ون ح ت أن یك ا نفی ع ً مفروضاً، وإنم ي جمی  ف

صو د فی ى مقی سلط عل ي م ذا نف سرقة، وھ الات ال ذاَّح ض – ر ھك ي بع رض ف د ف  الح
ي الحد لیس حالات السرقة، سرقةبفرض ف ض حالات ال شقیھا –  بع ذه القضیة ب  وھ

ولھم ذا لا یقطع– محل إجماع عند الفقھاء، ینظر ھنا ق رق من س من –  من سرق ك
ھ بھھ لا قطع ل ب أو ش ال قری ھ– م ذا لا قطع ل ان ك رق من مك ف –  من س د اختل  وق

ولا ، وھي موجودة ًالعلماء في تحدید المسروق الذي یثبت القطع على نحو عشرین ق
وا  ذا اختلف ي ھ وا ف ا اختلف دیث، وكم ب الح ھ وكت ب الفق ي كت سروق ف ان الم ي المك ف

ون تشمنھ، فبعضھم ی شترطونھ مختلف ذین ی شترط، وال ً أیضارط الحرز، وبعضھم لا ی
وا  د اختلف نھم، وق ا بی ضافیم م ًأی ة أنھ ك، والخلاص ر ذل ھ وغی سروق من ي الم  ف

ل سارق تق یس ك ده، ومجمعون مجمعون على أنھ ل ھ ألا ًأیضاطع ی ام ل ى أن الإم  عل
ع إلا  م یمن ھ ل الي، لأن ي مق ھ ف ا قلت ذا ھو م ا، وھ ض أحوالھ یعاقب في السرقة في بع

ق  اسمتعمیم الحد في كل ما یطلق علیھ  السرقة، ومن لوازم ھذا أن توجد حوادث یطل
ا ا، ولا أًعلیھا اسم سرقة ولا یكون القطع لازم ي فیھ ي وردت فعن ر  الت ي كلامي أكث

  .ًمن عدم اللزوم، وقد یكون غیر اللازم ممتنعا، وقد یكون غیر ذلك

ولي   ھ، فق ا للإباحة –وعلى ھذا یفھم سابق كلامي ولاحق لا منھم ل ك لا ً فنجع
ون – للوجوب ع الحالات، ویك ي جمی الات لا للوجوب ف ض الح ي بع اه للإباحة ف  معن

اًالأمر مستعملا ي الوجوب والإباحة مع ل بصحة ، ً ف د قی ھ ومجازه، وق ي حقیقت أي ف
  .ذلك

ولي  الى–وق ھ تع ي قول ر ف ل الأم ا مث ر فیھ ون الأم ذوا « : ویك ي آدم خ ا بن ُی ُ َ َ ِ َ َ
تكم ْزین ُ َ َ ة( »ِ ھ أن الأ،)الآی ي ب ون  أعن ة مجازة یك ة الإباحة وھي حال ي حال ا ف ر فیھ م

  .مثل الأمر في ذلك
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ولي  ة–وق صى عقوب و أق سرقة ھ ي ال ع ف ون القط ل یك ا ب ھ ألا –  فیھ د ب  أری
  . القطع إلا في الحالات المتفق بین الفقھاء على القطعىیصار إل

ات أخرى رادعة – وقولي ى عقوب ض الحالات إل  – ویجوز العدول عنھ في بع
  .أرید بھذه الحالات ما اختلف فیھ بین الفقھاء إلى ما سبق

ر  یكون شأنھ في ذلك كل المباحات التي تخضع لتصرفات ول– وقولي  –ي الأم
ر أن یتصرف  ولي الأم ر القطع ل ي غی ا إل دل فیھ أرید بھ أن العقاب في الحالة التي یع

  .فیھ بین تشدید وتخفیف وغیر ذلك

ولي  ان–ق ان ومك ل زم روف ك أثر بظ ل الت ال –  وتقب ي ح ھ أن یراع د ب  أری
ة  شار مجاع ي انت ان ف ثلاالزم اًم ك طرف ون ذل اً، فیك ة ف للتخفیً مبیح ر حال ي غی  ف

ھ ًأیضاقطع، وللرأي مجال في التخفیف بذلك في القطع ال ، كما فعل عمر رضي الله عن
لام،  دار الإس ست ك ان، لأن دار الحرب لی ال المك ذلك یراعي ح ام المجاعة، وك ي ع ف

صح أن یراع د ی رب، وق ي دار الح ام ف دود لا تق ى أن الح صبوا عل د ن نىفق  ُّ الآن ض
  .الناس بإخراج الزكاة

ولي  ذا ا–وق ا وھك د الزن ي ح ر ف سرقة –لأم د ال ي ح ر ف ل الأم ھ مث ي أن  أعن
  .للوجوب في بعض الحالات، وللإباحة في بعض الحالات

ى ھ ارتي الأول ى عب رض أن معن و ف ھ فل ذا كل د ھ لا–ذا كوبع ل ك ا ً فنجع  منھ
ى رأی فلی– للإباحة في جمیع الحالات راه س في ھذا إلا أني لا أزال عل ذي أراه وی ي ال

ىالأمالناس أن  ي الوجوب إل ك ظاھر ف ي ذل در ف ین مق ذه ار أن یتب ا  ھ رة وحظھ الفك
ً فرضھ فرضا عرض الفكرة على ھذا النحو الذي أ، فإن یكن فيمن الصواب أو الخطأ

ة أمؤاخذة دینیة فقد  ھ مؤاخذة دینی ن فی م یك خطأت الطریق، والعصمة  وحد، وإن ل
  .التي عرضتھا للبحثفإني واقف موقف المنتظر للرأي الصحیح في المسألة 

ري  ا غی ي ارتكبھ دة الت أویلات البعی ك الت وأین ھذا الفرض الذي أفرضھ من تل
سرقة ھ ال ررت من ن تك ى م سارق عل ل ال سرقة بحم ة ال ي آی ى ،ف ع عل ل القط  أو حم

ت  ك قیل ع ذل ي وم نظم العرب ا ال ي یأباھ أویلات الت ك من الت ر ذل الإیذاء الشدید، أو غی
ا بجزء ھذه الاحتمالات في الآی شنع علیھ م ی ة، ول ب مطبوعة متناول ي كت ت ف ة ودون
  .مما أحیط بھ ذلك المقال
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ذه  ي بعض ھ ر ف وت التخیی وھذه بعض النصوص والأقوال التي فیھا ما یفید ثب
  :الحدود

سیره  شافعي– المسالة الخامسة –قال الإمام فخر الدین الرازي في تف ال ال :  ق
رقأ ا س سارق م رم ال ة..غ و حنیف ال أب حاق وق د وإس وري وأحم ین :  والث ع ب لا یجم

لا ق رم ف إن غ رم، ف ع والغ ع، وإالقط رم،ط لا غ ع ف ر  ن قط ین الموس ك ب صل مال وف
أ ثم ساق الفخر حج، الغرامةفيعسر موال ة ج المذاھب، وذكر مذھب القائلین ب ن التوب

  .ط الحد وذكر حجتھققبل الحد تس

رآن ام الق اب أحك ي كت ي ف و –  التاسعة عشر المسألة– وقال ابن العرب ال أب  ق
ھ :حنیفة م یغرم ھ ول ھ، وإن شاء قطع ار ،إن شاء أغرم السارق ولم یقطع ل الخی  فجع

م  الى، فل سرقة حق الله تع ي ال ھ، والقطع ف ا ل ین ھم ین حق ون ب إلیھ، والخیار إنما یك
  .یجز أن یخیر العبد فیھ

ین ول المت د ق ي عن رح الزیلع ي ش اء ف ر– وج مان وت ع وض ع قط د  ولا یجتم
د القطع، –ً العین لو كان قائما ان بع ضمان إذا ك ذا أي عدم وجوب ال افي ھ  وفي المك

ا إن ق ع ف ل القط ان قب منھلوإن ك ا أض ك أن ا اخت المال ال أن دنا، وإن ق ع عن م یقط ار  ل
ر  رى تخیی افي ی احب الك ي أن ص ریح ف ص ص ذا ن ضمن، وھ ع ولا ی ع یقط القط

ذا أالمسرو ریم، وھ ذي بعق منھ بین القطع والتغ ام ال ر للإم رى التخیی ر ممن ی د بكثی
  .یناط بھ تنفیذ الأحكام والسھر على حقوق الله تعالى

ع : وجاء في المغني والشرح الكبیر للحنابلة ة لا یجتم و حنیف وري وأب ال الث وق
  . سقط القطع، وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم القطعالغرم والقطع، إن غرمھا قبل

ا  من ھذه اًلو ذھب ذاھب أخذا سرقة إنم لنصوص إلى أن الواجب الأصلي في ال
دا ان بعی ا ك ام مصلحة، لم راه الإم ث ی ھ، ویكون حی دل عن د –ً ھو الغرم والقطع ب  وق

دھم ھو  وفیین أن الواجب الأصلي عن ى الك د إل ة المجتھ نسب ابن رشد في كتاب بدای
  .الغرم، وأن القطع بدل عنھ

ا ذا بیان ر ھ ي أذك وز أنًوإن سألة یج ت لا   لأن الم اد، وإن كن ل اجتھ ون مح تك
  . والله ولي التوفیق–ي في ذلك ما بینتھ قبل یأوافق علیھ، وإنما رأ
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ت  : ًأولا د لیثب د أن یجتھ ھ صریح أن صاحبھ یری ال تتضمن بوج ة المق اإن مقدم ً رأی

دا ان مًجدی رأي ك ذا ال ا، وأن ھ ا ودنیاھ ي دینھ ة ف ع الأم اوك ینف ده وأراد ًن  عن
ت  ذا الوق رى ھ ھ ی اره، وأن ر مساعد لإظھ ان غی ت ك اءه، لأن الوق باإخف ً مناس

دوا  اس، لیب ى الن ى سبیل العرض عل لھ، ولكنھ یجتھد في أن یكون إظھاره عل
ة  ھ لناحی رجیح فی ر ت یھم من غی ھ، فھو یعرضھ عل رأیھم فیھ، لأنھ لم یتم بحث

احثین إثباتھ أو نفیھ، ویتركھ لمن یتناولھ  ع الب بالبحث من أھلھ، وقد یخوض م
  .فیھ

ى  اك شبھات وردت عل ر أن ھن ھ ذك ل أن دكتور ھیك ت عن ال ي نقل رت أن م ذك ث
این  صر، ولا تب ة الع الف حال دود لا تخ ذه الح أن ھ ا ب ھ دفعھ لامیة، وأن دود الإس الح
د ة لا یفی ي الكیفی ك الحدود، وأن الاختلاف ف ل تل ي شرعت مث  التشریعات الجدیدة الت

ال ال شریع شوحشیة ولا ھمجیة، والقول بذلك من خی ي الت ھ ف ة ل ق، ولا قیم عر لا یلی
  .وتنفیذه

ك ًثم ذكرت أني عقبت على ھذا بأنھ دفاع بدیع حقا ي تل ذا ف د ھ ى بع ، ولكن یبق
ي سبیل  وم ف ي تق ة الت ذلیل العقب الحدود أمر أرید بحثھ في ھدوء، وقد أصل فیھ إلى ت

لامي شریع الإس ذ بالت الىالأخ ھ تع رت قول م ذك اقطعوا « :، ث سارقة ف سارق وال ُوال َّ ََّ َْ ُ َ ِ َِ َُ
َأیدیھما ُ َ ِ ْ دة« : الآیة، وقولھ تعالى»َ ة جل ا مائ ل واحد منھم دوا ك ٍالزانیة والزاني فاجل َ ٍ ََ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ََّ ُ َّ َُّ ْ ُ« 
ھ الآیة، ا فنجعل ي حد الزن سرقة وف  وقلت فھل لنا أن نجتھد في الأمر الوارد في حد ال

الىللإباحة لا للوجوب، ویكون الأمر ي آدم خذوا «:  فیھما مثل الأمر في قولھ تع ا بن ُی ُ َ َ ِ َ َ
تكم ْزین ُ َ َ دا»ِ سارق ح د ال ع ی ون قط لا یك اً ف دً مفروض وز الع ع و لا یج ي جمی ھ ف ل عن

ى  ض الحالات إل ي بع دول ف ا، ویجوز الع ة فیھ حالات السرقة، بل یكون أقصى عقوب
و ة، ویك رى رادع ات أخ ك شعقوب ي ذل أنھ ف ضع أن ش ي تخ ات الت ل المباح ن ك

د  ي ح ر ف ذا الأم ان، وھك ان ومك ل زم أثر بظروف ك ل الت ر، وتقب ي الأم لتصرفات ول
ا ان رجم واء أك ا س داًالزن اة أن الً أم جل ع مراع اء ر، م ض فقھ ھ بع ول ب جم لا یق

ي  ھ ف نص علی دم ال وارج لع ن العقالخ ة م ذلل عقب ذا ن رآن، وبھ بیل الق ي س ات ف ب
ا ً أو نلغي حداًریع الإسلامي، من غیر أن نبطل نصاالتش ر الحدود بم ، وإنما وسعنا أم

  .یلیق بمرونة الإسلام وصلاحیتھ لكل زمان ومكان
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ي تخضع  ل الحدود من المباحات الت ذي یجع ھ ال ى رأی ارات عل ذه العب دلت ھ ف
  .)١(لتصرفات ولي الأمر، وتقبل التأثیر بظروف كل زمان ومكان

ا فلمذكرة التي تتضمن د إن ا ً:ثانیا اعي عن نفسي تتلخص في أني نفیت عن نفسي م
ذلك  ال ب د ق ة ق ض الأئم فھم من مقالي من أن تلك الحدود اختیاریة وإن كان بع
ي  ا القطع ونحوه ف ي یجب فیھ كما سیأتي، واني إنما أرید تضییق الحالات الت

ة  الات قلیل داح ین ًج ا ب ع فیھ ى القط ق عل الات المتف ي الح ا الأئم، وھ ة، أم
ا ف ف فیھ ا قطع، لأن خالحالات المختل ون فیھ ا یصح أن یكون لالا یك م فیھ فھ

ي من  لا أعن ات أخرى، ف ا عقوب ون فیھ من الشبھ التي تدرأ بھا الحدود، بل یك
ین لا  دم التعی سرقة، وع د ال ي ح ع ف ین القط دم تع ا إلا ع ي ذكرتھ ة الت الإباح

ذ ر، وك ب المخی ي الواج ا ف وب كم افي الوج ان ین ال الزم اة ح د بمراع لك أری
ا  ل فیھ شر مجاعة لا یعم د تنت ر، بوالمكان، فق د عم ي عھ ا حصل ف القطع، كم

ى أن ال د نصوا عل دار الإسلام، فق ست ك دود حوكذلك المكان لأن دار الحرب لی
اة،  إخراج الزك اس ب د یصح أن یراعي الآن ضن الن لا تقام في دار الحرب، وق

ض الأئ د أنثم ذكرت ما جاء عن بع ا یفی ة مم ت  م ة، فنقل ك الحدود اختیاری تل
رم،  ین القطع والغ ع ب ھ لا یجم عن أبي حنیفة وغیره أنھم كانوا یذھبون إلى أن
ن  رآن لاب ام الق اب أحك ي كت د جاء ف لا غرم، وق فإن غرم فلا قطع، وإن قطع ف

ال ھ ق ة أن ھ، وإن شاء : العربي عن أبي حنیف م یقطع سارق ول إن شاء أغرم ال
م ھ، قطعھ ول ا ل ین ھم ین حق ون ب ا یك ار إنم ھ، والخی ار إلی ل الخی ھ، فجع  یغرم

ر ي ش اء ف ھ، وج د فی ر العب م یخب ق الله، فل سرقة ح ي ال ع ف ي، حوالقط  الزیلع
ن  سب اب د ن دنا، وق وفي الكافي إذا قال المالك قبل القطع أنا أضمنھ لم یقطع عن

لي ب الأص وفیین أو الواج ى الك د إل ة المجتھ اب بدای ي كت د ف و رش دھم ھ  عن
ھ دل عن ع ب رم، وأن القط دما ،الغ ون إلا عن ع لا یك ى أن القط ب الآن إل و ذھ  فل

  ً.یرى الإمام مصلحة فیھ لما كان بعیدا

أثم أني صرحت ب ذا ب ا  ردت اللجنة على ھ سرقة والزن ات حد ال ي آی ر ف ن الأم
ا وره مباح سائر ص ع ب ون القط ة، فیك سب ًللإباح ع بح ع وألا یقط ام أن یقط  للإم

                                                
ون ًقترح في حد السرقة مثلاأھذا غیر ما ذكرتھ، لأني لم ) ١( ع، لیك ى القط الحبس إل  إلا إضافة عقوبة ك

 .الحد مجموع العقوبتین لا عقوبة القطع وحدھا
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ة الظ ره بآی ذا واضح من تنظی ة، وھ ین الأئم ا ب ق علیھ روف، حتى في الصورة المتف
و أراده  ھ ل ھ، ولأن م من مقال ھ لا یفھ ده، لأن ره لا یفی ا ذك صھ بم الأكل والشرب، وتخل

الما احتاج إلى اجتھاد جدید یثبت  ى أن ًرأی ة نصوا عل ات، لأن الأئم ص من العقب  یخل
دو ام الع ا المجمع علیھ لا یجوز للإم ا م سلك فیھ ھ أن ی ھ ل ر المجمع علی ھ، وغی ل عن

ان جھلا شكیكاًیشاء، وكذلك إیراده ذلك الرأي على سبیل الاستفھام لك ي أصل فً  أو ت
ي  شر ف ق الن ك بطری ون ذل ا، ولا یصح أن یك ى وجوبھ اق عل واتر الاتف الحدود التي ت

وع ل أن الموض رح ب د ص ان ق د، وإذا ك ن حالجرائ ن م م یك ده، فل ضج عن ھ أن م ین ق
اس ی ى الن شره عل ان ل ًرأی ط وجھ و غل ره فھ ة وغی ي حنیف ى أب سبھ إل ا ن ا م ھ، وأم  ل

ل القطع وابكلامھم ومقاصدھم، لأنھ لیس معناه إباحة ع جب، دم القطع في مذھبھم، ب
ھ حد  ل سقط عن سارق بالفع القطع وغرم ال م ب د الحك ولكن إذا طلب المالك التغریم بع

یس وكذلك ما نسبھ ابن ، )١(القطع أن القطع ل شعر ب ا ی ھ م یس فی رشد إلى الكوفیین ل
  .)٢( من الغرمًبدلا، بل یفید وجوبھ وإن كان  عندھمًاجبوا

ي ة عل د عقوب رح تحدی ان اقت شیخ اللب ة أن ال ر اللجن ي تقری ، ِّثم جاء بعد ھذا ف
ان یھفرد عل شیخ اللب ھ ال رد علی اقبتي، ف ة مع یس من حق اللجن ھ ل ام بأن  الشیخ الفح

د أنشد عیجب عقابي أالشناوي بأنھ والشیخ  ي الجرائ ت ف اب إلا إذا أعلن ي مخطئ، ق
ى ألا  ام، عل سم الع ى الق ي إل نین ونقل س س ة خم ن الترقی اني م ابي بحرم ي عق فیكف

ن ًأشتغل بالتدریس، بل أكن مراقبا یس م ة ل أن اللجن  فقط، فرد الشیخ الفحام علیھما ب
دین بوسائل حقھا ذلك، ویأتي حینما أخطأت أو زلت قدمي  اع عن ال اء دف ي أثن كنت ف

ر  م ذك ذا الظرف، ث أخطأت النظر فیھا، فیجب إذا كان ھناك تقریر عقوبة أن یراعي ھ
  .لخإ..  في اقتراح عقوبة أو تحدیدھاًحقاأنھ لا یرى أن للجنة 

شناوي  شیخ ال ون ال ون أن یك شیخ المراغي یؤمل صار ال ن أن واني م ان إخ وك
  .ِّشیخ اللبان وحده، ولا یكون ھناك عقوبة عليمع الشیخ الفحام لیبقى ال

اریخ  شھد الت ھ، وی نھم موقف ل م جل لك دھم لأس اني بع ذي أبق د الله ال ي أحم وإن
ي رد عل نھم ال م یمك أنھم ل م ِّب د الحك ون بع ا یك ع إنم رم والقط ین الغ ر ب أن التغیی  إلا ب

                                                
 .من باب أولىلا یخفى أنھ إذا كان ھذا یسقط القطع بعد الحكم فإنھ یسقطھ قبلھ ) ١(
 .وھذا ھو ما یؤخذ من سیاق فكرتي  من الغرم فإنھ یكون من قبیل الواجب المخبر،ًإذا كان بدلا) ٢(
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ي حدیث صفو– ٧  جـ١٦٤ ص – للمؤطأ ىبالقطع، مع أن شرح المنتق ن  ذكر ف ان ب
ذاھبوھب السارق أمیة حینما  ة م ك ثلاث ي ذل ھ لا  :ما سرقھ لیمنع عنھ القطع أن ف أن

سقط القطع  ة ی و حنیف ایمنع القطع سواء وھبھ لھ قبل الترافع أو بعده، وقال أب ، ًمطلق
ان  شیخ اللب اه ال ا ادع ي خلاف م ذا صریح ف ط، وھ ع فق ل التراف سقطھ قب وم ی ال ق وق

القطع أولاوالشیخ الشناوي من الإجم م ب ى وجوب الحك د ًاع عل ر بع ون التخیی م یك ، ث
  .ه فإنھ یسقطھ قبلھ من باب أولى كما سبقأسقطھ بعدنھ إذا ع، مع أالحكم بالقط

ى  رم أو الحبس عل ا القطع أو الغ سرقة یجب فیھ فلیشھد التاریخ بعد ھذا أن ال
صرف  ر أن یت ولي الأم اریخ أن ل شھد الت ده، ولی ع وح ر لا القط ات التخیی ي العقوب ف

ت إنالثلاث ب م أخطئ حین قل ي ل اریخ أن شھد الت ل عصر، ولی  الأمر حسب ظروف ك
  .بالقطع وحده للإباحة لأنھ شأن الاجب المخیر

د  ا عن ن م ذا، ولك وفي سبیل الله ما لقیت في ذلك من أذى باق أثره إلى یومنا ھ
ابي  د ظھور كت ة بع ى، وستعلم الرجعی ي الحدود الإ–الله خیر وأبق دار-سلامیة  ف   مق

  :ً، وسیظھر قریبا إن شاء الله تعالىًخطئھا بأوفى من ھذا كثیرا

 
ھ  ذا الموضوع، وأسئ فھم دوالیبي، ًأیضاممن تعرض لھ دكتور معروف ال  ال

صة سھ ق و نف د روى ھ ي وق ة العرب ھ بمجل ال ل ي مق ك، ف دد ( ذل سطس ١٧٧الع  أغ
ال،)١٠١–٩٩ ص(م ١٩٧٣ ة أ : فق ار ھیئ ن كب دقاء م ض الأص ام بع ذ أی ي من خبرن

لامیة  شریعة الإس درس ال سي م د الكبی د عبی دكتور أحم اض أن ال ي الری اء ف العلم
دد  ي الع راء ف تكم الغ ي مجل شر ف د ن داد ق ة بغ ب ١٦٦بجامع ھر رج ي ش صادر ف  ال

ولأ(ر سبتمب/ھـ١٣٩٢ وان م١٩٧٢) یل ة تحت عن ي « كلم سارق ف د ال م بقطع ی الحك
احثین،« : وأنھ قد جاء فیھا،»لإسلامیةالشریعة ا ض الب دوالیبي  إن بع ومن ھؤلاء ال
ھ ي كتاب صفحة : ف ھ ال م أصول الفق ى عل دخل إل اء ٣٢١الم واز إلغ ى ج وا إل د ذھب ، ق

ر ًتبعاعقوبة السرقة أو تبدیلھا بعقوبة أخرى  ولي الأم ان والأحوال وأن ل  لتغیر الأزم
روف سب الظ سرقة ح ة ال ف عقوب ي تكیی ق ف ضیات،الح ن   والمقت ؤلاء وم وأن ھ

ا  ى تغییرھ ت إل ا إذا دع صوص علیھ ام المن ر الأحك واز تغیی ل ج ى أص م عل وافقھ
اب وال صوص الكت ع ن ك م ارض ذل و تع ى ول صلحة حت وع سُنةم ذوا بوق م أخ ، وأنھ
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روا عدم قطع  م اعتب ا، وأنھ ام المنصوص علیھ ر الأحك ى جواز تغیی النسخ كدلیل عل
رق ا س ب لم ان حاط ر لغلم صرفا«وا عم یلاَت نص وتعط ي ال دً ف ذا ، ث» للح ى ھ م أنھ

سرقة « :الكاتب كلمتھ بقولھ ة ال ھ وعقوب أما وقد تم التشریع الإسلامي وأكمل الله دین
ا غاب عن  فلیس لأحد أن ،على حالھا م الله یدعي أنھ یعمل من وجوه المصلحة م عل

الى  ھ تع سمع قول ك فلی ْ ل«تنزه ذكره، ومن شقي بادعاء ذل إن َف ِ لم َ اعْ ك ف ستجیبوا ل ْم ی ِ َْ ََ َ ُ َ ْ َ
ْ الله إن الله لا یھدي  ن ر ھدى م ع ھواه بغی ْ اتب ن ْ أضل مم ن واءھم وم ون أھْ ا یتبع ِأنم ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ََّ ََّّ ُ ُِ َّ ًُّ َ َِ ِ َ ِ ََ َُّ َُّ ََّ َ َ

َالقوم الظالمین ِ ِ َّْ َ َ ْ«.  

اوأنني أ ا ج ءت بدأ في الرد على ما نسبھ إلى كتابي من نقاط أساسیة مرتبة كم
ب أولا اًفي كتابي من أصول ثم من فروع، مع لفت نظر الكات ست باحث ي ل ى أنن ي ً إل  ف

اقلاًھذه الأمور ومبتدعا اء، وعاملاً ومتمسكاً، وإنما ن رره العلم ا ق ا ً بم م لا بم  بفھمھ
  .نسبھ الكاتب الكبیسي إلى من فھم ظالم

أنني ومن أولى ھذه الن ب ب احثین ومن من ھؤلاء ا(قاط الأساسیة زعم الكات لب
ا  ى تغییرھ ت إل ا إذا دع صوص علیھ ام المن ر الأحك واز تغیی ل ج ى أص م عل وافقھ

ان عظیم أ،)سُنةمصلحة، حتى ولو تعارض ذلك مع نصوص الكتاب وال ذا بھت ر وھ أ ب
ي سبتھ إل تنكر ن ى الله واس ھ إل صنيِّمن ا یخ ن ، فیم ابي م ي كت اء ف ا ج دلیل م ك ب  وذل

ان علد ھذه المفاھضنصوص واضحة صریحة  ي ك ب تصحیحھا یم الباطلة الت ى الكات
ي لا غموض ً،بھم علیھ من ألفاظ أحیاناوتصحیح ما أ ك النصوص الت  وذلك بتحكیم تل

  . فیھا

  :ومن ھذه النصوص

رد« أنني كلما ذكرت المصلحة للعمل بھا فذلك  ً:أولا م ی ل مسألة ل ي ك شریعة ف ي ال  ف
ن لھ م یك ا ول ص علیھ اس ن ال تق شریعة أمث ي ال اا ف صفحة ،»علیھ ، ٣٠١ ال

  .٣، الفقرة ٣٠٩ وكذلك في الصفحة ،١الفقرة 

شر «ً:ثانیا ل مصلحة   لا للأھواء، وأنعأن العبرة في المصلحة إنما ھو لمقصود ال ك
م  اد والحك ي الاجتھ ا ف اد علیھ ان الاعتم شرع ك ن مقاصد ال ست م ا لی م أنھ عل

  .٣، الفقرة ٣٠٩الصفحة ، » لا یلحق الحكم بالشرعًباطلا
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١٣٣  

ا سھ«: ًثالث شارع نف ل ال ن قب سخ لا یصح إلا م لامیة .. الن شریعة الإس رت ال د اعتب وق
ا شرعیة حق ام ال سخ للأحك اًالن تراعً خاص لطة الاش ھ س ن ل صفحات ،» بم  ال

  .٣، ١ الفقرات ،٣١٧، ٣١٦

ا نص «: ًرابع نفس ال ل ب ارة عن العم سخ نصھ فھو عب م ین ذي ل م ال ر الحك ا تغیی وأم
دلیل م ن ب ت، ولك نص الثاب روف ال ن ظ استوحي م ةًتبع صلحة زمنی . .» لم

  .٤ الفقرة ،٣١٨، ٣١٧الصفحات 

ق، «: ًخامسا ل ودقی ادي جلی ل اجتھ أن العمل بمبدأ تغیر الأحكام بتغیر الأزمان ھو عم
اًیتطلب حسا ع ً مرھف ة ودف ي تلمس المصلحة للأم إن ل ف ا، وإلا ف سدة عنھ لمف

اة لفوض ون مراع دین یك ھ للمجتھ ل ب لاق العم ضاءإط شریع والق ي الت  »ى ف
  .٦، الفقرة ٣١٩الصفحة 

ا فأ«: ًسادس ع طوائ ى أرب صوص عل اه الن صلحة تج ي الم وا ف اء اختلف : ن الفقھ
ة شافعیة، والحنابل الطوفي،ال لة ك صالح المرس ي الم لاة ف ة، والغ  ،» والمالكی

صفحات  رة  ،٢٣٨، ٢٣٧ال ت..٣٨الفق م قل ا« : ث رى لزام شیر ًون ا أن ن  علین
ي م ا ف ى م صالح إل ذ بالم ي الأخ و ف ر الغل ن خط ھ م وفي وأمثال ذھب الط

و ًالمرسلة، وأن في ذلك تعطیلا د من المصلحة، ول دو للمجتھ  للنصوص بما یب
شریعة ل بال ي العم ذلك .. جاز لتعطلت نصوص الشرائع، وسادت الفوضى ف ول

و ذا العف ض ھ ى رف ین عل ة مجتمع ة الأربع دنا الأئم صفحات ،»وج ، ٢٤٤ ال
  .٥٢، الفقرة ٢٤٥

ابعا ھ «: ًس ي الله عن ر رض لطانھ، رأى عم د س اعده وتوط تد س ا اش لام لم أن الإس
یس  رآن، ول صوص الق م بن روض لھ اء المف ن العط وبھم م ة قل ان المؤلف حرم

نص لا ً قرآنیاًمعنى ذلك أن عمر قد أبطل أو عطل نصا ة ال ى عل ھ نظر إل ، ولكن
لا وبھم معل ة قل ك  بظرًإلى ظاھره، واعتبر إعطاء المؤلف ة تقتضي ذل وف زمنی

ت شوكة الإسلام ًالعطاء، وتلك ھي تألفھم عندما كان الإسلام ضعیفا ا قوی ، فلم
ھ  ل بعلت نص ومن العم ات ال ان من موجب ة للعطاء، ك وتغیرت الظروف الداعی

صفحة »أن یمنعوا من ھذا العطاء رة٣٢١ ال ل « ..٢  الفق ذا القبی ً أیضاومن ھ
سرقة وھو قطع اجتھاد عمر رضي الله عنھ عام الم جاعة في وقف تنفیذ حد ال

را د، معتب سرقة ربًالی ضرورة لا  أن ال دافع ال سارقون ب ا ال دفع إلیھ ان ین ا ك م
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رم ع ي الج بھة ف ك ش ي ذل رام، وف دافع الإج درأ ب دود ت ل، والح ى الأق ل
شبھات صفحات »بال رة ٣٢٢، ٣٢١ ال ي ،٣، الفق ر رض وم أن عم ن المعل  وم

ر أولا ان أم ھ ك عًالله عن ف  بقط ر بوق م أم رقوا، ث ا س ب  لم ان حاط دي غلم  أی
  .القطع

ھ«ویتضح من ھذه النصوص الواردة في كتابي  م أصول الفق ى عل دخل إل  »الم
م أ ي ل ط أنن ل ق سرقة «ق ة ال اء عقوب واز إلغ ابج انًتبع ر الأزم ت « ،» لتغی ولا قل

ام المجا»بالتصرف بالنص وتعطیل الحد ذ القطع ع م بوقف تنفی عة ، وإنما نقلت الحك
ك القطع، وذل ر ب د الأم م أبع شبھات، ول درأ بال دود ت ط  لأن الح ل ق ر «ق واز تغیی بج

صلحة ك م ى ذل ت إل ا إذا دع صوص أو تعطیلھ وفي، ،»الن ن الط ك ع رف ذل ا ع  كم
ر  واز تغیی زعم بج ین ال ة، وب ام الزمنی ر الأحك واز تغی ین ج ر ب ر خطی رق كبی والف

ا ة وتعطیلھ صوص الثابت ھ ردا،الن ا رددت ذا م ریحاً  وھ ذرت منًص و وح ى ھ ودع ت إل
إذا «العمل بما أجمع علیھ الأئمة الأربعة من رفض ذلك وعدم جواز الأخذ بالمصلحة 

اب وال ب الأستاذ الكب،»سُنةتعارضت مع نصوص الكت ذلك لا یجوز للكات سي أن  ول ی
ایأخذ بمفاھیمھ المغلوطة وأ ى ظلم سب إل د ًن یھمل نصوصي الصریحة، وأن ین ا ق  م

سبھ إلصارحت بال ا ن ھ، وخاصة م ن ِّيتحذیر من ھ م شھدت ب ا است م لم  من سوء فھ
نص أو ً الله ظناھكلام ابن القیم رحم ھ لإسقاط ال شھدت ب ي است ھ أنن ھ  من للتصرف فی

  .برأ إلى الله منھ ومن سوء فھمھوتعطیلھ مما أ

العنوان  شاف لانخداعي ب ھ اكت سي أن ھ الأستاذ الكبی وأعجب من كل ذلك ما ظن
ا بحسب « :ج ابن القیم كلامھ فیھ تحت قولھالذي أدر وى واختلافھ ر الفت فصل في تغی

د ات والعوائ وال والنی ة والأح ة والأمكن ر الأزمن ارة ،»تغی ن عب ت م ي فھم ھ أنن  وقول
ا ھي « ، تغیر الحكم»تغیر الفتوى« م وإنم ر الحك وى غی وأنھ لیس الأمر كذلك لا، الفت

الوھنا ألفت نظر الأستاذ الكبیس. .»بیانھ ذي ق ول ال لا « :ي إلى أنني لست صاحب الق
ر أ وإنما،»ینكر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان دین، غی ة المعتم ول الأئم ال  ھو ق ن من ق

ا والتصرف « ھو »تغیر الأحكام «بذلك لم یقل أن المراد من ر النصوص وتعطیلھ تغی
یم رحم،»تغیر الفتوى« وإنما مراده ،»بھا ن الق ال اب ست  الله، ولھ كما ق وى«ی  »الفت

ا»الحكم«عندما تطلب من المفتي إلا التعبیر عن   ، الشرعي في القضیة المسئول عنھ
را افلا خلاف إذن في الم ا، ولا انخداع م داد من اللفظین ھن ا بعی ا ھن راد منھم ً دام الم
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زعم  ان«عن ال ر الأزم ع تغی صوص م ر الن زام ،»بتغی سي إل تاذ الكبی وز للأس لا یج  ف
  . فھم لم یجزه الآخرون، وإنما رفضوه وحذروا منھھو منھ الآخرین بما یفھم

أنني  ھ ب سخ، وزعم ق بالن ا یتعل سي فیم وملاحظة أخیرة على فھم الأستاذ الكبی
ذا شيء »أخذت بوقوع النسخ كدلیل على جواز تغییر الأحكام المنصوص علیھا« ، فھ

ل الكلھ إلا سوء الفھم الذي وقع فیھ ورلا أصل  ھ، وذھب یطی ة لا لاماني ب ھ إطال م فی
إ ا، ف ة إلیھ ق حاج سھ ویتعل شارع نف ل ال ن عم و م ذي ھ سخ ال ین الن ا ب ت م نني فرق

ین تغی ا ب صوص، وم ي ببالن دین ف ین والمجتھ وى المفت ر فت ر ایی ن تغی ام ع ن الأحك
روف  ن ظ ستوحي م دلیل م ن ب ت، ولك نص الثاب نفس ال ك ب ان وذل روف والأزم الظ

  .٣١٨ ،٣١٧، ٣١٦ الصفحات ، لمصلحة زمنیةًتبعاالنص 

ا ولھم فیھ شرائع وق أن «: وأما ما نقلتھ في ھذا المقام عن العلماء في فلسفة ال
ھ  م أحكام ذي تلائ شریع ال رى الت ة أخ ھ أم م أحكام د لا تلائ صالحھا ق ق وم ة ویتف أم

ھ»ویعارض مصالحھا ھ بقول سي علی ا « :، ثم تعلیق الأستاذ الكبی ستعیذ ب ا ن ذا م فھ
ذ ى ال ا من شر خطراتھ عل ذھن إذا  أًأیضاھن فأن ى ال ھ عل ا من شر خطرات ستعیذ ب

  .»فھم منھ فاھم أننا نرید منھ تعطیل نصوص الشریعة الإسلامیة الثابتة

ا « :واختتم بقولھ تعالى ل علین ا ولا تحم ْ نسینا أو أخطأنا ربن اخذنا إن َربنا لا تؤَ َ َ َ َ َ َْ َْ َْ ْ َِ ْ ِ َِ َّ ََّ َْ َ َ َ ِ ْ ُ
ھ ع َإصرا كما حملت ُ َ ْ َ ََ ًَ ْ ا ِ ف عن ھ واعْ ا ب ة لن ا لا طاق ا م ا ولا تحملن ا ربن ْ قبلن ن ذین م ى ال َّل َ َُ َ َِ ِ ِ ِِ ََ َ َ ََ ََ ََ ْ َِّ َ َُ َّ ْ َّ

َواغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین َ َِ َِ ْ ْ َِ ْ ِْ ْ َ ََ َ َ َ ََ ْ َْ ْ ُْ َ َ   .)٢٨٦: البقرة (»َْ

 
اب ي الفقیھ رأینا أن ندرج ھنا رأ ھ من أقط السوري الأستاذ فارس الخوري لأن

انون ھ ،الق ضا ولأن د رأ غیًأی سلم، وق ار م سوریة حین وزارة ال صب ًس ال غل من  وش
  . آخرًمندوب سوریا في الأمم المتحدة حینا

اني د الفرح تاذ محم ھ الأس ذه ومؤرخ ول تلمی ان  :)١(یق وري ك ارس الخ إن ف
لامي فیعت ائي الإس شریع الجن ضلیة الت ع رف بأف تقرار للمجتم ن والاس ق الأم ي تحقی

ال ھ ق ة العامة « :والقضاء على الجریمة وأن دما تضعون الموازن ذكرون ولا شك عن ت

                                                
 .٢٧٢، ص٢٦٩ ص، للأستاذ محمد الفرحاني،فارس الخوري وأیام لا تنسي) ١(
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شرطة ام، وال ن الع صص للأم ي تخ ة الت الغ الطائل ة المب درك،للدول اكم  وال ، والمح
  .»كرواتب ونفقات

ول وري یق ارس الخ تاذ ف تدرك الأس ش: واس ي دم ان ف اني ك د العثم ي العھ ق ف
ذه ،ثلاث محاكم شرعیة وصلحیة تنظر في الدعاوى الجزائیة والبدائیة ان قضاة ھ  وك

ب  ضون أغل اكم، یق لالمح دون عم م ب ز عملھ ي مراك اتھم ف ك .. أوق سنا تل إذا ق ف
ى  ود إل وم یع اكم الی رة المح ي كث سبب ف الظروف وقارناھا بظرفنا الحالي وجدنا أن ال

ساد وعدم الا ر تدني الأخلاق، وانتشار الف ات غی ة من عقوب ا تفرضھ الدول راث بم كت
  .)١(ة لعدم تطبیق التشریع الإسلامي في الحكمررادعة، ولا زاج

 
ھ  ي كتاب د الله العلایل شیخ عب أ؟«أصدر الكاتب اللبناني المعروف ال ن الخط  »أی

نة  ام١٩٩٢س دود وغیرھ ي قضیة الح دات ف ذ..  وتضمن تجدی صل ال ي الف ل فف ي جع
ھ  ة«»عنوان دود الجزائی ي الح ا ھ ا أم بغایاتھ ة ،» أبأعیانھ أى أن الآی ي « ارت م ف ِولك ْ ُ َ َ

اب ي الألب ا أول اة ی صاص حی ِالق ِ َِ َ َ َ َْ َْ ْ ُ ٌ زة »...ِ ة قف دأ العقوب ة وبمب ة الجزائی زت بالنظری  قف
رى ام..كب ق ع و ح ا ھ ن م خص ع ق ش و ح ا ھ زت م أر . . إذ می یس للث اب ل وأن العق

وق ب. .والتشفي ل لصیانة المجتمع والحفاظ على حیاتھ، فھو حق عام بالدرجة الأولى ف
  .أي اعتبار

ھ  ي موضوع الحدود قول ھ ف ات المنصوصھ «وخلاصة ما انتھى إلی إن العقوب
ى ًلیست مقصودة بأعیانھا حرفیا ا روي عن عل ست بم الحدود «، بل بغایاتھا، واستأن

  .»ولا ینبغي للإمام أن یعطلھا

ست ھي ي السرقة، لیف »القطع«یس معنى ھذا الرأي، أن عقوبة ول«: ویستطرد
ا الأصل، وأنھا لا تطبق، بل أ ل م م، فك ردع الحاس ا ال ذكورة غایتھ عني أن العقوبة الم

د  ي الح ا، وتظل ھ ة »الأقصى، الأقصى«أدى مؤداھا یكون بمثابتھ ي أی د أن لا تف  بع
ا  د«الروادع الأخرى، وتستفذ، ومثلھ ھ و»الجل ي موجب ل  ف ذھب التأوی دا م ب أب ًلا أذھ

ارالموغل الذ سیر . .ي استبعدتھ وأسقطتھ من الاعتب ة تف اقطعوا«بمجازی ُف َ ْ ة »َ  ومجازی
                                                

 .م١٩٧٨ سبتمبر -ھـ١٣٩٨ شوال ، السنة الخمسون، الجزء السادس،مجلة الأزھر) ٢(
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ُفاجلدوا« ِ ْ ذوا ھؤلاء وھؤلاء ..لخإ.. ً»نصر أخاك ظالماا« تفسیر النبي ً مشاكلا»َ  أي خ
  .)٧٣ ص( »حسیان« مجازیان، لا »جلدوقطع «بالوازع الرادع، الذي ھو 

ھ، ولأنت د عین ام الح ردع مق قل إلى تبیان رأیي، الذي ینھض على إقامة مطلق ال
اودة تكررا راراًإلا في حال الإصرار، أي المع آ«، ً وم يف دواء الك تأنس . .»خر ال وأس

دیث  ع الإ«بح غیرة م تغفار، وإلا ص ع الاس رة م رار، ولا كبی ن ص نده م ل س م یخ ن ل
  .)٧٥ ص(» مقال

زال الحد« ى إن ھأما المبادرة إل رآن، –  عین ق مع روح الق ھ لا یتف دا عن ان  فع
ع  ل المجتم یس لجع ام، ول ن الع اعة للأم اة وإش یانة للحی صاص ص ل الق ذي جع ال
ین أو  وء الع ر مفق ل، والآخ ر الرج د، والآخ وع الی ذا مقط شوھین، ھ ة م مجموع

دا– لخإ.. مصلوم الأذن أو مجدوع الأنف د لحظھ جی ة فق ع القواعد النحوی ق م ً  لا یتف
ھال ي كتابی رد ف سارقة: (مب سارق وال ي(، )ال ة والزان ة )الزانی روف أن التحلی ، ومع

ال  بس بالح بأداة التعریف، في ھذا المورد، تجعلھ أقرب إلى النسبة منھ إلى مجرد التل
  .لخإ.. م الفاعل علیھا، مثل طالق، فارك دلت صیغة اسا مًالفعلیة، فكثیرا

ة الحقیق و علام ذي ھ ادر، ال ھ فالتب اب وعلی ن ب ھ م ى أن ل عل ا، یحم ة فیھم
ة ھذا ا نسبة إلى السرقة والزنا، أي من غدال ذكور، الآی م الم وى الفھ وھذا دیدنھ، ویق

ھ«: اللاحقة لآیة السرقة وب علی إن الله یت ْ بعد ظلمھ وأصلح ف ْ تاب من ِفمن ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ ُ ُ َ َ َ ََ ََّ َّ ِ َ ََ ْ ُ َ دة  (»َ المائ
تتابة وإصلا)٣٩: ٥ ھ فرصة للاس رك ل سلوك، أي تت ا ، وح ال ة إقحام ت مقحم ًإلا كان

ة ھقوی، ویفي مجال حكمي ولا معنى لھا أكثر، الآی ر ف ھ « أكث ك فل د ذل دى بع ت ْ اعْ ن ُفم َ َ ََ ِ َ َ َْ َ َ َ
ٌعذاب ألیم ِ َ ٌ َ   ).١٧٨:٢ البقرة  (»َ

ى  ّالبعد«وھذا التأكید عل ةُ ھ لا »ی ي أن زاع، ف النص الصریح، بقطع عرق الن  ب
  .٧٦ ص،استتابة ونكول، وإصرار معاود للمعصیةقطع ولا جلد ولا حد إلا بعد 

ول روح ویق ي الج صاص ف رة الق ي فك شیخ العلایل رفض ال ع « :وی ا أوس ا م أم
ـ ق ب ا یتعل ة« ًالفقھاء فیھ فإنھ یدعو إلى الاستغراب، وخصوصا فیم ة أو البدلی  ،»المثلی

ا ًنق، ومن رضخ رأسافمن غرق یغرق، ومن خنق یخ  بین حجریین رضخ رأسھ بینھم
ابإ م ،لى آخر ما ھناك مما یدعو إلى العجب العج ا ھ ا بینم ون ًجمیع ة«، یحرم  »المثل

بھةً أو قصاصا،ًفي العقوبة، عن قتلا ق وش دون التغری اذا یع م یكن .. ولا أدري م  إن ل
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 وفوق ھذا كلھ ماذا یقولون في المثلیة وھو شرع من قبلنا والقاعدة ، كل المثلة»المثلة«
  .» لناًشرعاشرع من قبلنا لیس : وتقطع بأن. .الشرعیة المتفق علیھا

  : ویقول،ویذھب الشیخ العلایلي إلى إنھ لا رجم في الإسلام

د، أن أ ن بع ي، م ق ل يوح رى، ھ أة الكب ى المفاج ل إل ي : نتق م ف ھ لا رج ان
ا  عن أن ًفضلا، ًالإسلام، كما ھو مذھب الخوارج عامة، ومنھم من یعتد بخلافھ، فقھی

اب ا ن ب ي م ضیة ھ دةالق یھم قاع صدق عل ة، فت آرائھم: لروای اتھم لا ب ذ بروای .. یؤخ
ع  م ترتف ث، ل ة من الأحادی ى طائف د عل الرجم، یعتم ول ب على أن ما شاع وذاع، من ق

ق منھا الحدیث المتعلق بما (عن درجة الحسن ك الأسلمي، والحدیث المتعل عز بن مال
  .)بالغامدیة الأزدیة

رآن، والاتفاق قائم بدون  منازع على أن ا ة صریحة للق لحدیث المخالف مخالف
ة ات الكریم ض الآی ي بع ا ھ ھ، وھ ت درجت ا كان ھ مھم د ب أتین  «:لا یعت ي ی َواللات ِ ِْ َ َّ َ

ي  سكوھن ف ھدوا فأم ْ ش إن نكم ف ة م یھن أربع ھدوا عل شْ سائكم فاست ْ ن ن شة م ِالفاح ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َّ ُُ ُ ُْ ْ َْ ََ َ ً َ َِ ِ َِ َ َِ ْ ََ َ َْ ْ َْ َ ْ
ا ى یتوف وت حت َّالبی َ َ َ ََّ ِ ُ ُ بیلاْ ن س ل الله لھ وت أو یجع ًھن الم ِ َ ََ َ ََّ ُ َّ ُُ َ ُ َّ ْ ْ َْ ساء  (»ْ ي )١٥:٤الن ذا ف ، ھ

ر اء. .الحرائ ي الإم ى »: وف ا عل صف م یھن ن شة فعل ین بفاح ْ أت إن صن ف إذا أح َف ََ َ ََ ِ ُِ َّ َّْ ْ ْ ِْ ِ َِ ٍَ َ ََ َ َ ِ ُِ َ
ِالمحصنات َ َ ْ ُ ْ«) ٢٥:٤(.  

ان أ ى الموت، ك نص فلو كان عقاب المحصنة من الحرائر الرجم حت حرى أن ی
  . لھولھ، وادعاء النسخ بالحدیث، قلب لمقاییس الاستدلالًعلیھ تعیینا

اء المحصنات، على أننا لو نزلنا وسلمنا ب یھن «ما ادعوا، فكیف یفعل بالإم َّفعل ِ ْ َ َ َ
ِنصف ما على المحصنات َِ َ ْ ُْ ْ َ َ َ   ؟ فھل ینصف الرجم المدعي؟ من الحرائر»ُ

و د، أي وكیف؟ ولذا اضطر المفسرون إلى الق اء بنصف الجل ب الإم ي جان ل، ف
ة ى العقوب ة.. الرجوع إل ن . .الأصلیة الثابت رجم، م دم لادعاء ال نھم، ھ ذا وحده م وھ

  ).٨١ ص(حیث لا یشعرون 

  :ویجمل الشیخ العلایلي رأیھ تحت عنوان خلاصة البحث فیقول

ستًمطلقامھما یكن فالرأي عندي، في الحدود « ة، لی شریعة العملی  ، أنھا في ال
داھا ا ع أس مم د الی ا إلا عن أ إلیھ ا ولا یلج ل بغایاتھ ا ب سنى ولا. .مقصودة بأعیانھ  یت
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أني أ امي ب ات لزاعم متزمت اتھ سى العقوب ھ أق ي جعلت ي، لأن ص قرآن ا ھو ن نكرت م
ذي . .الزواجر وأقصى الروادع التي یلجأ إلیھا ول، ال ل المقب وذلك على نحو من التأوی

ا لا یحتمل نص م ل ال ھ . .لا یحم ت ب ل قال ھ، ب رد ب م أنف رجم أصلا، فل اري لل ا إنك ًوأم
ھ، . .بعض المذاھب، المعتد بخلافھا، كما سبق وأشرت ذا كل والذي یھمني من وراء ھ

ھ وحده»التعزیر«ھو اعتماد  دیر القاضي، وحصر النظر ب  ومن شأنھ ، الخاضع لتق
ى غای ا إل نھض بھ ة، وی ة والجنائی شریعة الجزائی ق بال ا یتعل سانیة، تطویر م ا الإن تھ

ا ضحى علاج ا ت ي بھ سویة ًالت اة ال رادف الحی اس « ی ا الن ا أحی ا فكأنم ْ أحیاھ ن َوم َ ََّ َّْ َْ َ ََ ََ َ َ َ
ًجمیعا ِ   .)٨٣ ص() ٣٢:٥المائدة  (»َ

شائكة ا ال ن قضیة الرب د خلص م ي ق شیخ العلایل ان ال باب– وك أھون الأس  –  ب
صرف اس أن الم ى أس ھ «: عل دو كون ھ، لا یع ة وظائف ي طبیع یطاف ل ًوس ین متعام  ب

فات ع ص ل، فیجم ة وا: ومتعام سفاتج والمقارض والات وال مان الح صیرفة، ض ل
سارة ربح والخ رض لل املینإ.. والتع ین متع سرة ب ة سم اء جعال ك لق خ، وذل ذ ، ل یأخ

سماًالمصرف قسما ھ، ویعطي ق ذه ً منھا لقاء خدمة وھذه عائدت  للمودع أو الممول ھ
د ئفأین ھي الشا ..فائدتھ، وذلك حسب نسب معینة ا دام المصرف لا یزی ة؟ م بة الربوی

الا، یتقاسم المردود، مشاركة مع من أعن أنھ مقر سمسرة ھ م اه ً، مفوضاًسلم إلی  إی
  .» ولا قائل بحرمة عمالة السمسار،لیعمل بھ حیث قضت خبرتھ

ا ھذا من وجھ، ومن وجھ آخر، اه من  بًكم كان الشیخ المھدي موفق تخریجھ إی
اب  را«ب ال لم»ضالق ین م ذي ھو تمك ى جزء ربحھ ال ھ عل ل ب رح انظر(! ن یعم  ش

  .)٦٧ ص(، )٣٧٩ ص(الرضاع لحدود ابن عرفة 

ا من خداع  ي أن المسألة، من أصلھا، لا تخرج عن كونھ وھل بعد ھذا شك ف
دة ًالألفاظ، الذي كثیرا ا یأخذه المستثمرة فائ ى م  ما یكون مطیة للخطأ؟ فقد أطلقوا عل

وھم من خداع . . أنھا ربویة»الفائدة«ة ملفأوھمتھم ك.. مال لا سعى فیھ ذا الت ان ھ وك
سھ اًفضلا ،اللفظ فقط، لأنھ لا ضمانة حتمیة للمال الأصلي نف دائم، تمام ربح ال ً  عن ال

ي الإ راض ف م من مصارف توقفت وتعرضت لأحد أمرینكما ھو شأن الق ار، فك : تج
  .الصلح الوقائي أو شھر الإفلاس
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ربح  دءاوالتعرض لل ل المصرفي ًوالخسارة، یخرج ب ر، التعام ، ومن أول الأم
ة ة القائل ة الفقھی ات، والكلی اب الربوی ن ب دم «: م ب یق انع وموج ارض م ا تع كلم

ة، ، شاھدة على ما قررناه،»المانع  فالمانع من الربویة، وھو التعرض للخسارة الكلی
  .یضع القضیة موضع الجواز، بدون لبس

ي ول وقصاراه ف ة الق سألةوجمل ا :  الم ة، وإم ن الضرورات المبیح ا م ا أنھ إم
  .أنھا شكل من القراض، وھما سیان في الإفضاء إلى النتیجة الواحدة

ری صوم التخ ان لخ أوإذا ك القول ب ھ، ف ون ب يء یتعلل ن ش ریجین جین م ن التخ
ی،»المظنة لا المئنة«یضعان القضیة المطروحة في باب  م أي الظن لا الیق ا لھ : ن، قلن

روع اختلافھم المشرع المصاریع ! فقھ؟ أنھ ھذاوما ال ي الف ولذا اختلف المجتھدون ف
  ).٦٨ ص(

* * *  

ع  الات القط ة، ولا ح اعز والغامدی دیثي م د ح سیر أن نجح ن الع ول إن م نق
د الرسول– المحدودة ي عھ ت ف ف ، والثابت لدینا حالتان أو ثلاثة تم ل الموق ا  ولع منھ

رجم أول  ق ال ول طب و أن الرس رة ھ ودیین م ى یھ وراة،  لأ–عل ي الت رجم وارد ف ن ال
ان ،»شرع من قبلنا شرع لنا«ولعلھ في حالة ماعز والغامدیة طبق مبدأ  ك ك  أو لعل ذل

ل ة فإقب ل حال ى ك ور وعل ورة الن زول س س ن وحي ال ن ال ا م ى ُنھ ى إل ذي لا یرق ني ال
ھ الرسول رد ل م ی ذي ل ي، وال وحي القرآن دما نھ مستوى ال دوین حى عن ھ دیث عن ت

ة تأب ى حال ق عل ا ینطب ذا م ة القطع . .مجرالید القرآن، وھ ا حال ة –أم ة من ناحی  الثابت
ودة  د الع اء عن ا ج ى، وم ا الیمن ة القطع، وأنھ ك أي طریق المبدأ بالقرآن فإن تفصیل ذل

ذا . . فھذه كلھا ما یمكن إعادة النظر فیھا..إلى السرقة القرآن ولھ ت ب ھ ثاب دأ ذات أما المب
نات الكفایة أي عندما یطبق ضما.. ه، وإنما رأینا أن یطبق في إطار الإسلاميلم نستبعد

سارق« بتعبیر القرآن ًوباعتباره لتعود السرقة إستثناسا.. لخإ.. والتكافل الاقتصادي  »ال
ارقاالذي نرى فیھ شبھة تكفي لدرء الحد عمن ى یصبح س  أو إذا ..ً لم یتعود السرقة حت

  .ة معینة تشدید العقوبةتطلبت الظروف الخاصة لسرق

شعب  س ال ضو مجل وق ع ى معت ماعیل عل دكتور إس اد ال ذا الاجتھ ذ بھ د أخ  وق
دیل ) م١٩٩٧–٧٦( المصري عن دائرة قنا  س بتع ھ للمجل في مشروع قانونھ الذي قدم
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ا« ضاه قانون دیلا یصبح بمقت ات تع انون العقوب لامیاًق املاً إس ة ً» ك ي مقدم اء ف ا ج  كم
  . الخاصة بالسرقة٣١٢ عندما كان بصدد تعدیل المادة الاقتراح إذ جاء فیھ

ادة  ة ٣١٢الم سارق وكلم ة ال احثون أن كلم اء والب ض الفقھ ظ بع د لاح  وق
ال لمن  لا یق التكرار ف السارقة وصفان لا فعلان والواصف لا یتحقق في الشخص إلا ب

ذاب ولا لل ھ ك رة أن ذب م ھ الك ع من ھ جواد ولا لمن وق رة أن فاسق ظھر منھ الجواد م
ا لا بیدی ھ صادق أو الذي لا یقول الحق أو المنافق الذي لا یخفى م رة أن ھ إذا صدق م

دوق إ ماص ون اس ى تك ا حت ھ فعلھ رر من م یتك اف ل ذه الأوص ال ھ ا تق ا لًنم ً ھ وعنوان
ون المستحق للقطع ھو من ،یعرف بھ سارقة یك  وبتطبیق ھذا على كلمة السارق وال

رة واحدة ك إلا ب لھ، ولا یكون ذلًصار ھذا وصفا ل م ون بالفع اب، ولا یك رار الارتك تك
  .فلا تقطع إلا ید السارق العائد

ة  ؤخرة الآی ي م ا ورد ف رأي م ذا ال ح لھ ا یرش ھ «ومم د ظلم ْ بع ن اب م ْ ت ن ِفم ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ َ َ
ٌوأصلح فإن الله یتوب علیھ إن الله غفور رحیم ِ ِِ َِ َ ٌَ ُُ َ ََ َ ََّ ََّّ َّْ َْ ََ ُ ة النصوح »َ ب  ولا تكون التوب ي الغال ف

ة  ل بجھال ن یرتكب الفع ون لم ا تك ل إنھ ل ب ھ الفع رر من ب ممن یتك وب من قری م یت ث
ْ « :ولذلك یقول الله ن ون م م یتوب ة ث سوء بجھال ون ال ذین یعمل ى الله لل ة عل ا التوب ِإنم ِ ِ ِ َْ َ َ َُ ُُّ ََّ ٍ َ َ َ َ ََّ ُِ َُ َِ َ َُ َّ َّْ َّ

ب ٍقری ِ ضلا ،»َ ول ًف ع الرس ي قط ة الت ن أن المخزومی دھا   ع ا ی ا أنھ رف عنھ د ع ق
ستعیرھا  ي ت واري الت ا ولا الع ي تودعھ ع الت رد الودائ ت لا ت سرقة فكان ادة ال معت
د  وبالإضافة إلى ذلك فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ إنھ لما أراد قطع ی

ذه أول مرة:شاب سرق قالت لھ أمھ إن ھ ر المؤمنین ف ا أمی ر أعف ی ا عم ال لھ : ، فق
  .)١(ن یكشف ستر عبده لأول مرةرحم من أإن الله أ

ة الحد  رار لإقام والواقع أن الآثار الواردة لم یكن فیھا ما یشیر إلى وجوب التك
ول الله  رزه وأن رس ل ح ي مث عھ ف ر وض رق رداء آخ ل س د رج ع ی لك قط  وس

ذا  ي ھ سرقة ف ال إن ال ھ یق سبق إلا أن م ی ذلك أم ل ھ ل بالمسجد دون أن یسألھ أسبق من
سرقةالمكان وفي مثل ھ ال ررت من ون إلا ممن تك ع ًفضلا .. ھذه الحال لا تك ا أجم  عم

                                                
لاه .. لخإ.. قتراح بمشروع قانون ا٤١، ٤٠ص) ١( ومن المھم أن نشیر إلى أن القانون باستثناء الفقرة أع

ة  رر عقوب ا یق ام«تقلیدي، تماما یأخذ  بأحكام الفقھاء ویقرر د الردة كم ة أی دة ثلاث صلب لم ي »ال  ف
 .جریمة الحرابة، ویأخذ بعقوبات قطع الأیدي والأرجل من خلاف
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ر  ن عم ة ع ك الروای ا إلا تل الف لھ رف مخ م یع رة ل ع لأول م ن القط اء م ھ الفقھ علی
  .رضي الله عنھ والتي لم یكن فیھا تصریح باشتراط التكرار

ھ ھ د لأن سارق العائ ي ال و غیر أن المشرع قد أخذ بھذا الرأي الذي جعل الحد ف
ا عن الرسول   الأقرب إلى تفسیر لفظي السارق والسرقة وأن الحالتین اللتین رویت

ا تكانت ا بأنھ ت أولاھم ا صفة حجا من شخصین عرف ع ففیھ رد الودائ واري ولا ت د الع
ھ إلا ،الاعتداء على المال راب من ى الاقت دس لا یجرؤ عل ان مق تحم عل مك  والثاني مق

تمرأت شر واس ى ال سھ عل ت نف اد. . روحھ الجریمةمن جبل ك شأن المعت ك ..وذل  وذل
ان  رأي وإن ك ذا ال ى أن ھ ن ًحدیثابالإضافة إل ا سندھا م ة لھ ق شبھة قوی ھ خل  ألا أن

د ا درء الح ین بھ ق تع ة والتطبی ل – اللغ د ك شروع عن ھ الم ا  درج علی و م ى نح  عل
اء ین الفقھ تلاف ب صت – اخ ا ن ذا م رة وھ رق لأول م ن س ى م ھ عل وز تطبیق لا یج  ف

ادة  ھ الم شروع ٣١١علی ذا الم م أن ھ التعزیر، ث ذه ب ین أخ ل یتع سروق ب ن الم  م
ة وعدم فیتعرض لوقت اعتاد  ات الحالی وھن العقوب وال ل ى الأم داء عل ر الاعت یھ الكثی

وع  م كن درج معھ ین الت جدواھا في الصد عن ھذا النوع من الجرائم فأصبح من المتع
سرقة للمرمن التربیة على الحیاة الطاھرة الجدیدة  ي ال ورط ف ى وضرب من ت ة الأول

أ ھ ب ع تنبیھ ومن ألا نم لا یل اد ف إن ع سرقة ف ى ال اد إل تقطع إن ع ده س سن ی ذا ف ھ وھ
  .» أو فحواهھصریح: التدرج لھ ما یسوغھ فھو لا یصطدم بالنص

 
ذه  درة، وأن ھ ات المق بعض العقوب ا ال ث ظنھ دود بحی م الح ئ فھ ف أس ا كی رأین

م »ما أنزل الله«ت ھي ملاك الأمر في الشریعة، والعقوبا ریم ل رآن الك ین أن الق ي ح  ف
ر  تخدم تعبی دما اس ة عن ى عقوب شر إل دود الله«ی ات »ح ضت بعقوب ي ق ات الت  وأن الآی

سا اوز خم ریم لا تج رآن الك ي الق تة ًمقدرة ف ین س ة لا آلاف من ب ي الحقیق ا ف ة وأنھ  آی
اتضم سوى السرقة والقذف والقصاص والح ة والزن م ،راب ر فل ردة وشرب الخم ا ال  أم

ا ا،ترد فیھا عقوبة محددة بعینھ أً علم ان  ب ھ، إلا إذا ك ا یحمل عناصر تعطیل د الزن ن ح
  . فتتغیر الصورةًاغتصابا

فنا وأ لام وأض ي عرضھا الإس ا بالصورة الت شرنا إلى فكرة القصاص ووجھاھ
ي إلیھ جریمتي التعذیب والقذف بحامض الكبریتیك وختمنا  ادات ف الفصل بأمثلة لاجتھ

  .موضوع السرقة في العصر الحدیث
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ة وزان«ونرى أن في استخدام القرآن لصیغة  وحي »سارق وسارقة وزانی ا ی  م
ارقا بح س ذا فأص ھ ھ ً بأن المقصود ھو الفرد الممارس للسرقة أو الزنا، حتى عرف عن

دة، ف–  فإذا لم یكن كذلكًزانیا رة واح ا م ارقا بمعنى إذا سرق أو زن ھ لا یصبح س  أو ًإن
ذاًزانیا درأ – ، وإن جاز ھ بھة یمكن أن ت صیغة ش ذه ال رآن لھ تخدام الق  ولكن تظل اس
  .)١(الحد

ب أن یكون »حدود« كما أن كلمة  ا یتطل  توحي بوجود حدین على الأقل وھو م
ذه  ى ھ حرور النظر إل د ش دكتور محم ب ال ت الكات د لف ى، وق ھناك حد أعلى، وحد أدن

نص القرآاللفتھ وأو ر ال دا أضح مواضع اعتب ي ح ل   – ومواضع أخرى، )٢(ىدنًن مث
  .  أعلاً یكون النص القرآني حدا–حد السرقة 

ا ان مع ى ویؤدی ة الأول م الملاحظ ع فھ اوب م م یتج ذا الفھ ال ًوھ دم إعم ى ع  إل
د إلا  إذا اقترنت بما یوجب التخفیف، وأالقطع في السرقة الأولى خاصة ن لا یطبق الح

  .قة الثانیة أو الثالثةفي السر

عن الشر، ومع ھذا یمكن تطبیق الحد في السرقة الأولى إذا كانت ملابساتھا تنم 
ن الاعتبارات الأولى التي توجب والقصد، وفظاعة التنفیذ، وطبیعة المسروق وقدره لأ

ھ  ق فی ا یطب ى م فنا إل ا أض ذا فإنن ان ولھ ا مك ون لھ ي ولا یك بھة تنتف الرحمة، أو تعد ش
  . جرائم غش الأطعمة ومواد البناء والمخدارتالقطع

اإن اجتھادات الفقھ)   ب( ة وبعضھا أص ب اء في موضوع السرقة بالذات كانت متباین
ت  التوفیق، بینما أخطأه البعض الآخر كالإعفاء من الحد في حالة السرقة من بی

ذ،المال أو المملوك لملكیة عامة أو ممن ائتمن على ما سرق ي ھ رى ف ه  فنحن ن
                                                

الھدایة والعرفان في «وائلھم الشیخ محمد أبو زید في تفسیره أي كثیرون، ومن بقنا إلى ھذا الرألقد س) ١(
ونادى بذلك في ، ٩١ص» الأصلان العظیمان« انظر ما جاء عنھ في كتابنا ،»تفسیر القرآن بالقرآن
رة د رة المعاص ھ / الفت ي كتاب حرور ف د ش رآن«محم اب والق ینا ،٨٢ ،٨١ ص» الكت ن س ة ب  طبع

ذا ،»؟أین الخطأ«لشیخ العلایلي في كتابھ  وا، دمشق،والأھالي ي ھ ة – وقد یشفع لنا ف ان ثم  وإن ك
ھ  ما ذھب إلیھ الآ–فارق  ھ ل ار الفق ن ص سنوي من أن الفقیھ لیس ھو من علم ثلاثة أحكام، ولكن م

 .ن أفعال السجایام وھو – بضم القاف –سجیة وملكة وذلك لأن اسم فقیھ من فقھ 
ارم ) ٢( ات المح ساء(في حالة آی ة ،)٢٣-٢٢:الن ن الأطعم ات م ي المحرم ذلك ف دة( وك ورة المائ  ،)٣:س

 .٤٥٣-٤٥٢ص، للدكتور محمد شحرور» الكتاب والقرآن قراءة معاصرة«انظر 
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ي ،عناصر توجب تشدید العقوبة لا الإعفاء عنھا ة ف اد الحنفی رى أن اجتھ ا ن  كم
ع رم والقط ین الغ ع ب دم الجم ون ،ع لا یك مان ف رم أو ض اك غ ان ھن ھ إذا ك  وأن

صومة،  ب خ د یتطل ق الح ذلك أن تطبی ر وك ستحق النظ اد ی ع اجتھ اك قط ھن
لا خصومة،ًوالخصومة تتطلب مالكا ك ف اك مال م یكن ھن إذا ل د ، ف ام الح  ولا یق
ة تكما یجب دراسة ما ذھب ي جریم ھ ف ي علی و المجن  إلیھ الزیدیة من إمكان عف

ك  ر من ذل رون أكث ل ی سرقة، ب سقط «ال د أن ی ة الح وب إقام ع وج ام م أن للإم
ر  ت آخ ى وق د إل ة الح ؤخر إقام ھ أن ی صلحة، ول اس لم ض الن ن بع ة م العقوب

  .)١(»لمصلحة

م یضیفوا ًیعة نقلت حرفیا إن الكتب الحدیثة عن الشر)  د( دامى ول اء الق ھ الفقھ ا كتب  م
ع أن العصر ..  یستحق المدحایمدحوا مو أو حتى ینتقدوا ما یستحق النقد ًشیئا م

  ً.فسیحاالحدیث فتح المجال أمامھم 

اتیر أو تقنی ذت شكل دس ي أخ ب الت م الكت ت معظ ى تنومال لامیة إل شدید ات إس
اعقیدة وأالعقوبات وتجرید الحدود من أثر ال ا قطع،شرنا إلیھ راء ت ومن ھن دي الفق  أی

تبداد  ق والاس م المطل ي الحك ادرین ف م س ق الحك اء، وانطل ون الأغنی ت بط وأتخم
  .ن جاءوا بھاوبات خمسمائة جلدة لا ندري من أی عن عقنابالحریات وسمع

شرحھا،  ال ل سع المج أثرة بعوامل لا یت ة مت دول الأوربی إن رفض ال ومع ھذا ف
ق تطبیق ال ي صورة من تطبی ي ھ ردع الت ة ال حدود خاصة في السرقة، والأخذ بنظری

د أد لاج، ق ة ىمبدأ الوقایة خیر من الع ة المنظم بكة الجریم ي ش دول ف ذه ال ع ھ  لأن تق
دا ل تھدی ي تمث راًالت ضارةً خطی ا تبدع للح ة بم اعة  الأوروبی ساد كإش بل للف ن س ھ م

ارات وتنظیم تجارة الر، ودعارة الأطفالالمخدرات، ین الق شجیع ،قیق الأبیض ما ب  وت
ا ب،المقامرات ات ویكلفھ ین الجنیھ دول بلای ذه ال ین  وتزییف العملات، مما یخسر ھ لای

  .إلخ..  على البولیس والسجونىخرأ

جنا شئ س ة أن تن تفحال الجریم ا إزاء اس طرت بریطانی د اض ال ًوق  للأطف
  . لإعادة تأھیلھمً عاما١٤ و١٢ائم وتتراوح أعمارھم ما بین لاستیعاب المدانین في جر

                                                
ى شرح ، للأستاذ عبد الخالق النواوي،»جرائم السرقة بین الشریعة والقانون«) ١( ذا عل  وقد استند في ھ

 .٣٧٤ ، ص٤ ج،الأزھار
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سة ، )١(وتقول الأھرام التي نشرت النبأ ة خم یكلف الدول سجون س ل م إن كل طف
ق ) دولار ٨٢٥٠( إسترلیني ھ جنیآلاف ا ینف شرة أضعاف م د أي ع في الأسبوع الواح

على الطفل الذي یتلقى دروسھ في أشھر مدارس بریطانیا مثل بیتون وھارو التي یتعلم 
  .الأرستقراطیة والأغنیاءفیھا أبناء 

دول  ق ال دم تطبی ع وع سلام المجتم ھ ل إن وجود عقوبات رادعة أمر لا غناء عن
ذ شكلا،بیة القطع لا یعني عدم وجود عقوبات رادعةوالأور ا تأخ ً  أنھا موجودة، ولكنھ

ثلاآخر، إن التھرب من الضرائب  ت ًم ا كان ي مھم ستقبل أي سیاس ؤدي بم  یمكن أن ی
د رأ ھ، وق رمكانت ث ال ف أن حن ا كی ون بیمئین ي ییس كلینت ة ف أقوال كاذب ھ ب ھ، لإدلائ ن

ل  ا، ولا تقب لام فیھ رور لا ك ة الم ات مخالف صبھ، وعقوب ن من ھ م اد أن یقتلع شھادتھ ك
ي عرض  ة ف اء القمام ى قطف الزھور، أو إلق یة عل ات قاس شفاعة، بل أن ھناك عقوب

  .الطریق

ة ین حری ر والحقیقة أن ثمة علاقة جدلیة ما ب ي الفك ع ف رد ومصلحة المجتم  الف
ي  شریعة ف دة وال الأوروبي تحكم الجریمة والعقوبة، وتشبھ العلاقة الجدلیة ما بین العقی

  .الفكر الإسلامي، وھي التي تجعل المجتمع الأوروبي یقبل دفع الثمن الفادح للجریمة

دول  ن ال ر م ي كثی ة ف ا الجریم لت إلیھ ي وص ة الت ة الرھیب ر الدرج وتظھ
ة،ورالأو ا من بیة حكمة الإسلام فیما سن من عقوبات مقدرة تستأصل الجریم  وتعالجھ

  .منابعھا

درة، ات المق ق العقوب ك إن تطبی ا ش لا یخالجن ي  وبالنسبة لمصر ف بالصورة الت
ح إلی ن أن یطم ا یمك ضل م و أف ناھا، ھ سلامة ھعرض سب لل یس فح شرع، ل  م
ة أخرى الموضوعیة، ولا لتلاقیھا مع مبدأ العدل من ناحیة ع من ناحی ، وحمایة المجتم

ة ًأیضاولكن  ھ الإیمانی م طبیعت شعب المصري بحك ق من ال  لأنھا ستظفر بتجاوب عمی
ة ىوستلق ة لمقاوم اء الثقیل بلاد الأعب ى ال توفر عل اط، وس سلمین وأقب ع م رام الجمی  احت

شریعات الوضعیة  الظھور –الجریمة، وبعد أن سمحت لھا الت ا لا – ب شراء مم  والاست
  .لھ مواردھا، ولا یتقبلھ مجتمعھاتحم

                                                
 .م١٦/٤/١٩٩٨ یوم ،٣٢ ص،قاھریةالأھرام ال) ١(
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تون شعومن الخیر أن نقطع أیدي خمسة أو  سكنھا س رة أفراد في دولة كمصر ی
سارقی، مقابل تأمینھا من السرقةًملیونا م لل ذا ظل د ملاحظة الضمانات  فلیس في ھ ن بع

دة، و ات العدی ھ العقوب سم ب ا تت ره وم ا تج سرقة وم ع ال ن تروی ع م رر المجتم ھ تح فی
  .ج للجریمة، وتكلفة باھظة للمجتمعیخرى من عقم، بل من تروالأ

ار ي الاعتب ب أن نضعھا ف رة یج ا ھو مصیر من ..ھناك نقطة أخی ي م ك ھ  تل
ى یسرق فتقطع یده، إن كتب الفقھ لا تحدثنا عن ذلك باستثنا ء أن تعلق یده المقطوعة إل

ده الأوأ..  بأثر مزعومًأخذا! عنقھ ذا، نھ إذا عاد للسرقة تقطع ی ھ وھك م رجل إن خرى ث
 ا ھي زاجرة، وعندما جئ بسارق بعد قطعھ إلى الرسولالعقوبة الحدیة مكفرة، بقدر م

ال الرسول،قل تبت إلى الله، فلما قالھا« : قال لھ ك« :  ق اب الله علی سؤال ،»ت  وال
ھ زجرا ت یمین د قطع ب وق ع؟ أي أًھو ماذا یفعل بمثل ھذا السارق التائ ھ وإن  للمجتم ن

ثمن مضاعفاًنیاان جكا ع ال سرقة، أً إلا أنھ دف ع من ال ة المجتم د أن الصورة  لحمای عتق
ن تكفل لھ ھیلھ للعودة إلى حظیرة المجتمع بأالتي تستلھم من قیم الإسلام ھي أن یعاد تأ

ھ ي عاھت ضیة تخف زة تعوی ى ،أجھ ة عل صبح عال ذا لا ی ل، وبھ ى العم درب عل  وی
ادة  للً وما ھو أسوأ، عدوا..المجتمع تجعل إع سرقة س ى ال مجتمع، خاصة وأن العودة إل

  ً. أو مستحیلاً صعبا»التأھیل« أو »التسویة«مثل ھذه 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ا طرا م یكن أعظمھ الم، إن ل ي الع ة ف نظم القانونی م ال ، ًالفقھ الإسلامي من أعظ

 كنظام قانوني ًإذا كانت المؤسسات القانونیة والمؤتمرات الدولیة قد اعترفت بھ أخیراو
ھ ًمن النظم المعتمدة دولیا اریخ الفق ق وشمول وت ، فإن ھذا یكشف عن جھل ھؤلاء بعم

لامي ا..الإس تمر حی لامي اس ھ الإس ذ ً فالفق رة، لأن أن من رة المعاص ى الفت ر حت  ظھ
د ان ق ود إذا ك دھور والرك راالت اب قط لامیاً أص رى ً إس ار الأخ ھ لا یصیب الأقط ، فإن

د التي  اص فق ًتكون في أوج الازدھار، فضلا عن أن التدھور قد لا یمس الفقھ بوجھ خ
لامیة مزدھراوكان مستوى الثقافة  وم الإس ون والعل روع الفن م ف ي معظ ي ًالمعرفة ف  ف

دم .. لوكي في مصرالفترات الأخیرة من الحكم العربي في الأندلس والحكم المم م یع ول
  .بضعة من العباقرة في كل قرن منذ أن ظھر الإسلام حتى الیوم

وقد كتب الفقھاء المسلمون عشرات الألوف من المراجع الضخمة والمعتمدة في 
سرا الفقھ لم یصل إلینا معظمھا، ا ج رات، ًفقد جعل التتار منھ ة والف ھ دجل رون علی  یعب

م حرق الكاثولیك مكتبات الأندوأ یة بمعظ تعماریة الروس لات الاس لس، كما أودت الحم
ى الآن أصول خطی زال حت ة لمراجع مكتبات بخاري وطشقند وغیرھا، ومع ھذا فلا ت

شر ) أسبانیا(سكوریال والأ) ھولندا(عدیدة في مكتبات لیدن  م تن اء ل وغیرھا لكبار الفقھ
  .حتى الآن

ة وقد یلم الكثیرون بأسماء العلماء والفقھاء والمحد ك المنطق ثین الذین أنجبتھم تل
رة  دیث–الزاھ ة الح ر « جن ا وراء النھ ان وم ى  – خرس ران حت ن إی دة م  أي الممت

ة يریا، ولكنھم قلما یلمون بما قام بھ علماء الھند فیسیب ال العلام  بخدمة الحدیث، وقد ق
رادا ھ إن أف ال ل ي مق دوي ف سن الن و الح سید أب وًال ا تق دھم بم اموا وح د ق ي الھن ھ  ف م ب

فعلوا ذلك في عزلھ علمیة، مادیة .. لخإ.. ازھاالمجامع العلمیة بمكتباتھا وموظفیھا وجھ
ة ُ وباتوزھادة في المعون ة القدیم ة العلمی ى أن البیئ دل عل عد عن الدعایة والنشر مما ی

 روح المثابرة والصبر والجلد والتضحیة وتحمل ثالتي نشأوا فیھا كانت أقدر على بع
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ة العناء والمش ل بالعلام ات العصریة، وضرب المث ي الجامع ة ف روح الحدیث اق من ال
نة  وفى س ذي ت ونكي ال اب ١٣٦٦محمود حسن خان الت احب كت م المصنفین « ص معج

ف من المصنفین »في العربیة ین أل راجم أربع ى ت فحة، وعل شرین ألف ص  في نحو ع
درو نة قد ظھر من ھذا الكتاب أربعة على نفقة الحكومة الأصفیة في حی اد س  ١٣٥٤ آب
ة ،بادى مكتبات حیدر آحدولا تزال بقیة أجزاءه مخطوطة في إ) طبع بیروت(  وللعلام

اب  سني كت ي الح د الح واظر«عب سامع والن ة الم واطر وبھج ة الخ ة »نزھ ي ثمانی  ف
ر من  ى أكث وي عل دات تحت ى ٤٥٠٠مجل رن الأول حت د من الق الات الھن ة لرج  ترجم

شر الھجري ع ع رن الراب ن،الق اركفوري  وم رحیم المب د ال رحمن عب د ال ة عب ھم العلام
ذي«صاحب  امع الترم ي شرح ج دة لا »تحفة الأحوزي ف ة عدی ب أمثل  وضرب الكات

  .)١(یتسع لھا المجال

نھم  ر م وفر للكثی ة ت ر العصور شخصیات نابھ وكان الفقھاء المسلمون على مم
نوا أفضل بمراحل من المعرفة المحیطة والذكاء الحاد إلى جانب التقوى والورع، وكا

شرعي  ار م ك كب ي ذل ا ف العلماء الذین وجدوا في تلك الأزمنة في بقیة أقطار العالم، بم
  .الیونان والرومان

وإنما ظفر الفقھ الإسلامي بتلك المكانة الفریدة لأنھ ھو القانون المستمد بالدرجة 
ریم وال رآن الك ن الق ى م د السُنةالأول ن عھ ادات م ة والاجتھ ھ لا ي أ، أةحابص النبوی ن

یعود إلى فكر بعض المشرعین، أو حتى اللجان والھیئات التي تضع القوانین لدولة ما، 
شریة اء الب  ،إن الفقھ الإسلامي یستمد أصولھ من أعظم الكتب السماویة ومن أعظم أنبی

ن ًفضلا لامي م د إس ل بل ي ك ابغین ف ابعین، والن  عن النجوم الزاھرة من الصحابة والت
ص ى أأقصى ال بانیاین إل ی. .س ى إربیومن س اردة إل ارة با الب ة الح رتبط –فریقی و ی  وھ

شترط  بالقرآن والرسول ا لا ی  مما أعطى القائمین علیھ القوة، والأمانة، والتفاني مم
رورة  – واء–ض یھم الأھ ب عل د تغل ذین ق شرعین ال ة الم ي بقی یھم ،  ف تحكم ف أو ت

  .المصالح

رو ر الق تمراریة عب ا رزق الاس رن، وكم ثلا انظ وب ًم و یج ة وھ ن تیمی ى اب  إل
ھ، أو ً مندداًالأقطار ناقدا ع كتب جنھ روائ ي س  بسیاسات الحكم حتى یسجن فیضع وھو ف

                                                
ددین ، بقلم سماحة الشیخ أبي الحسن الندوي»الإسلام والمستشرقون «مجلة البعث الإسلامي ) ١(  في الع

 .٥٠  ص،)م١٩٨٢یولیو وأغسطس  (ھـ١٤٠٢الأول والثاني رمضان وشوال 
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احب  سي ص ي«السرخ ھ الحنف ي الفق سوط ف ین جزءا»شرح المب ي ثلاث و ً ف لاه وھ  أم
اب أو مراجع  اطره، دون كت محبوس في الجب لغضب الخاقان علیھ وكان یملي من خ

بعل لا الج ادات،ى تلامیذه في أع د فراغھ من شرح العب ال عن ذا آ« : وق خر شرح ھ
لاالعبادا اتت بأوضح المعاني وأوجز العبارات أم ع والجماع وس عن الجم  ،»ه المحب

تمتاع انظرف لاق والاس ین الانط ھ وب ول بین جنھ یح ى لأن س ھ لا یأس ذا الفقی ى ھ  إل
د ذكرى تلك الصحابیة التي كانت ا فأع،»الجمع والجماعات«بالحریة، وإنما لمنعھ من 

ا من الصلاة یض منعھ ة .. تبكي لأن الح اتھم كامل ى حی لام عل یمن الإس وم ھ فھؤلاء ق
  . آخر فیھاًشیئاغیر منقوصة ولم یدع 

ھ  ھ أي فق ر ب م یظف ا ل انون أو شریعة –وبھذا كلھ اكتسب الفقھ الإسلامي م  أو ق
رى ي، – أخ ساع الجغراف ة الات ن زاوی واء م ھ  س صفت ب ا ات ادة، أو م مول الم أو ش

لاص ان وإخ وى وتف ن تق ة م دد ،المعالج دما ح د أدرج عن ذلك وق ون ك ف لا یك  وكی
راد ى الأف وق عل ذه  «الحق و ھ اس نح ى الن رض عل ا یفت اد، وم ى العب ائم عل ق البھ ح

  .)١(مام المصري العز بن عبد السلام، كما صوره الإ»الحیوانات من رفق

ا وإذا كنا في كتاباتنا  ى م وفھم عل اء عك نعیب على الأجیال المعاصرة من الفقھ
وق ،كتبھ أسلافھم سبق والتف ون ال انوا یمثل ذین ك  فإن ھذا لا یمس ھؤلاء الأسلاف ال

ال المعاصرة لتقصیرھا عن اللحاق  بین علماء ومشرعي أزمانھم، وإنما یمس الأجی
ل الجیش الجرار من الع ي ذی ف بعلماء العصر الحدیث حتى أصبحوا ف ي مختل اء ف لم

  .الدول

 
ول د الرس ي عھ لامي ف ھ الإس دأ الفق ریم  ب رآن الك ن الق ستلھم م ان ی ذي ك  ال

سلیمة ًالأحكام، ویفصلھا ویبینھا، كما كان یجتھد ھو نفسھ اجتھادا ى الفطرة ال وم عل  یق
  . كما كان یوحي إلیھ بالحل في حالات أخرى،والملكة المستقیمة

ولو ق الرس دما لح صحابة،  عن ة ال ي مرحل دة ھ ة جدی دأت مرحل ھ ب  برب
 للمبدأ الذي ً وطبقا  ساروا على نھج الرسولنوالخلفاء الراشدین وكبار التابعین الذی

                                                
 –لدین بن عبد السلام انظر كتاب الفوائد في اختصار المقاصد المسمى بالقواعد الصغرى للشیخ عز ا) ١(

 .٥٤  ص،م١٩٨٨   القاھرة،حققھ الدكتور جلال الدین عبد الرحمن
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اد ھ، ثانی  الرسولسُنة ثم ًألا وھو استلھام القرآن أولا، وضعھ الرسول  م الاجتھ  ث
  ً.ثالثا

د دة وب ة الراش انطواء الخلاف ي وب ن أب ة اب دي معاوی ى ی ك العضوض عل ء المل
ابعین  ابعي الت دة «سفیان بدأت مرحلة جدیدة ھي مرحلة ت ل الجدی أثروا بالعوام ذین ت ال

ھ  رد فی التي اتسمت بھا ھذه المرحلة كاتساع رقعة الدولة الإسلامیة واختلافھم فیما لم ی
رآن أو  نةق ا– سُ ن بادی م یك تلاف ل و اخ ابً وھ ن الخط ر ب ام عم ى  أی رم عل ذي ح  ال

بلاد وأال ي ال سیاب ف ة صاحبة الان ي المدین اء ف زمھم البق م –ل ذا لھ سمح ھ م ی  ول
  .بالاختلاف

 مما تتطلب أن یعني الفقھاء بالتنھیج – وظھر أثر الموالى، والوضع في الحدیث
  . وأدى ھذا إلى ظھور مدرسة الرأي في العراق ومدرسة النقل في الحجاز– والتحدید

دأ إحدىة الأمویة، وانتھت معھا وانتھت الدول لامي لتب ھ الإس  مراحل تطور الفق
امس  رن الخ صف الق ى منت ستمر حت یة ولت ة العباس ور الدول ع ظھ دة م ة جدی مرحل
اریخ  ي ت ة ف ة الذھبی د المرحل الھجري وھي المرحلة التي شاھدت انطلاقة التدوین وتع

ر المعت،الفقھ الإسلامي اني  ففیھا ظھر الفقھاء الأربعة، وظھ ق الیون ة، ودخل المنط زل
ى الآن، كموقام الأئمة المؤسسون بوضع أ.. في الفقھ ة حت ذاھب المتبع ا ظھر سس الم

  .أئمة آخرون لم یقدر لمذاھبھم البقاء للنھایة

ار داد وبعد ھذه المرحلة بدأت مرحلة التدھور التي ختمت باستیلاء التت ى بغ  عل
نة  ي ٦٥٦س ة الت ك المدین فحة تل ي ص ة وط وھجری شرق أن ت م ارف ر ا كان المع

اب أبرز وكان ًجمع وحدث ھذا التدھور تدریجیاوالثقافات في العالم أ  ظواھره إغلاق ب
  .الاجتھاد والأخذ بالتقلید

ا بعض  ؤرخ لھ ي ی ة الت شائر النھضة الحدیث دأت ب ى ب ة حت وظلت ھذه المرحل
  .ن، واستمرت حتى الآ١٢٨٦ في تركیا سنة »لمجلة العدلیةا«الكتاب بوضع 

رات  د فت ي أش ى ف لام حت ة الأع دم الأئم م یع لامي ل ھ الإس ظ أن الفق ن یلح ولك
ر  د ظھ دھور، وق ضعف والت رزال ھ أب اء الفق سین – علم ة المؤس تثناء الأئم ي – باس  ف

امن والتاسع مجموعة ، سقوط بغدادالقرون التي عاصرت أو تلت  وظھر في القرن الث
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اء ر الفقھ ن أكب ث،م رن الثال اھد الق ا ش ددین  كم ار المج ض كب ور بع شر ظھ  ع
  . وغیرھم.. وولي الله الدھلوي،كالشوكاني، ومحمد بن عبد الوھاب

* * *  

ة الحا سیرة التاریخی ذه الم وللفھ د الرس رة،  ة، من عھ رة المعاص ى الفت  حت
أثیرا م العناصر ت ورت أعظ ھ ًأعطت الفقھ الإسلامي شخصیتھ وكیانھ، وبل د أ علی ن بع

  .سُنة من القرآن والً وعظماًن مادتھ لحماَّ من ظھور الإسلام وكوأن أخذ شھادة میلاده

  :واللغة...  ھي التجزیئیة والمنطق ھذه العناصر ثلاثةأبرزو

 
دي الرسول ى ی ال عل ف أو افتع ا تكل یس فیھ ة ل ة للغای ة طبیعی   بدأ الفقھ بدای

د  وعلى مر السنین، ویًشیئا فًشیئاخذ یتكون وأ اع خاصة بع تطور نتیجة لتطور الأوض
ا  أن قبض الرسول اك م م یكن ھن ة ل ي البدای ھ ف ول بأن ن الق وحي، ویمك  وانقطع ال

ابینط شأت طبق ام ن اك مجموعة من الأحك ان ھن دأ ًق علیھ مصطلح الفقھ، ولكن ك  للمب
 ثم ً،یا ثانسُنة ثم إلى الً،لا وھو الرجوع إلى القرآن أولا، أ نفسھ الذي وضعھ الرسول

  . ما یفصل في الأمرسُنة لم یكن في القرآن أو الإذ.. الاجتھاد

ان قصد »التجزیئیة« وكانت ھذه البدایة ھي السبب في بروز ھ ك  بمعنى أن الفق
اك فكرة وضع  م تكن ھن ائع، فل شریع«بعد التوصل إلى الحكم في عدد من الوق  أو »ت

دور، ةسُن عام شامل، لأن القرآن الكریم وال»قانون«حتى  ذا ال ان بھ ا یقوم  والنبویة كان
ر  شریع یظھ ھ ت فالفقھ الإسلامي في مرحلتھ الأولى كان فقھ یوجھ للقاضي، ولم یكن فق

ة وحتى بعد أن نھج ھذا الأسلوب التوصل إلى الأ.. فیھ المشرع حكام عندما أسس الأئم
، ولكن كانت ًسمة فلم تكن تشریعاصول الفقھ نفسھا احتفظت بھذه القأصول الفقھ، فإن أ

اب وال ا الكت شریع وھم دلا سُنةمنھجا لاستنباط الأحكام من مصدري الت ة ًب  من الطریق
افة أ أما ما ت،الاجتھادیة السابقة علیھا اء من إض ھ الفقھ ان یوصل إلی لین ك كن أن مص

اب وال، ھما الإجماع والقیاس، فإنھما أ» تشریعیةًأصولا«یكونا   سُنةلحقا، وربطا بالكت
سان وبالطبع فإن الأصول الأخ ..ین مستقلینیمكن أن یعدا أصلبحیث لا  رى من استح

لة صالح المرس خ.. أو م أن.. إل ل ش ت أق ا كان ى أنھ افة إل ا ًابالإض ضا فأنھ ت ًأی  ربط
  .سُنةبالأصلیین العظیمین الكتاب وال
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ي  ریم ھو الأصل ف ران الك ل أن الق سلمین الأوائ م الم ة لفھ ھ نتیج ذا كل اء ھ وج
ى الأحكام وك ة الأول ي الحال ا ف رق أنن شریع، والف ي الت ان یجب أن یكون ھو الأصل ف

ى  دة عل الات الجدی اس الح الأكثر تق اب أو ب ن الكت ددة م اھزة، مح ام ج ب الأحك تطل
ا صوص علیھ الات المن شریع..الح ي الت ل ف ھ الأص دما نجعل ا عن ن أن ،  أم ذ یمك فعندئ

  . استقلال فیما لا یخالف الكتابنستلھم منھ العقل، والمصلحة كأصول التشریعیة لھا

لامي لأن  ھ الإس ى للفق سنوات الأول ي ال اھرة ف ن ظ م تك ة ل ذه التفرق ن ھ ولك
ا ًالمجتمع كان محدودا سرقة، أو الزن الات ال ستطیع أن نحصي ح ة، ون  والحاجات قلیل

دة التي حدثت في عھد الرسول ل أن ،  والخلفاء الراشدین على أصابع الید الواح وقی
ب ً كاملاًما وكل إلیھ أبو بكر القضاء ظل عاماعمر عند دع، أو یطل  قبل أن یتقدم إلیھ م

  .إلیھ الفصل في قضیة

اراالفقھ التعریف الاصطلاحي لھ كان إوقبل أن یأخذ  اًط ادات ً عام  یضم الاعتق
ضم عل ة ی ي حنیف د أب ھ عن ان الفق ات، وك ر وموالعملی ھ الأكب سمیھ الفق لام وی ان الك  ك

: »الإحیاء «لفقھ یشمل الاعتقادیات والعلمیات ونحوھا، وقال الغزالي في العام لىالمعن
اإ ا وعللھ ى دلائلھ وف عل اوى والوق م الفت  ،ن الناس تصرفوا في اسم الفقھ فخصوه بعل

وس على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفًمطلقاواسم الفقھ في العصر الأول كان   ،ات النف
الفقیھ ھو الزاھد في الدنیا الراغب في «ولذا قیل  ،والإطلاع على الآخرة وحقارة الدنیا

رة صیر بذ،الآخ ھن الب درع،ب ھ ال اده رب ى عب داوم عل اف ، الم ن الك راض ع  أع
  .»المسلمین

اء »الفقھ الأكبر«وألف الشافعي كتابھ عن  ذي أقصاه الفقھ د ال  وكلھ عن التوحی
  .المتأخرون عن الفقھ وخصوا بھ علم الكلام

روف أن  أ«ومع ث،  ا»الموط ضم أحادی ان ی ة ك ع الفقھی دم المراج د أق ذي یع ل
  . متفاوتةًوأقوال للصحابة، وأحكاما

ذاكان یمكن أن یظل الفقھ الإسلامي آو درھا الرسولًخ ي أص ام الت فة الأحك   ص
 ام ذه الأحك صبح ھ یھم، وت ت عل ضائیة عرض الات ق ي ح صحابة ف وابق « أو ال س

ضائیة ة أو مق»ق الات مماثل ي ح م ف دة للحك شریعة  معتم ي ال شأن ف ان ال ا ك ة، كم ارب
ھ  ق علی ي یطل ة الت ة القدیم ام «البریطانی انون الع ن ،»Commom Lawالق  ولك
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ا–المجتمع الإسلامي لم یكن، كالمجتمع البریطاني  دا ً مجتمع ا–ً راك ان دینامیكی ل ك ً  ب
رة  ذت الفك ذلك أخ الم، ل ا الع ر بھ ة ایجتاز مرحلة من أكبر مراحل التطور التي م لعام

ن مكانھ الصحیح  یره الفقھاء من صمیم الفقھ، أو أ باستبعاد ما لمًشیئا فًشیئاللفقھ تتحدد 
  : ما استبعدوه ومما لھ دلالة خاصةأبرز وكان ،لیس ھو الفقھ على وجھ التعیین

ادث،الأحكام الغیر مأخوذة من الشرع بل من العقل ) أ (  الم ح أن الع العلم ب  أو من ، ك
ةالحس كالعلم بأن ال أن الف أو من،نار محرق العلم ب طلاح ك ل عا الوضع والاص

  .مرفوع

اع حجة   )ب( لیة ككون الإجم ة، والأص سماة بالاعتقادی ة الم الأحكام الشرعیة النظری
  .والإیمان بھ واجب

شيء لوجود المقتضى ،الأدلة الإجمالیة كالمقتضى والنافي  )حـ(  فإن العلم بوجوب ال
 . لیس فمن الفقھأو لعدم وجوبھ لوجود النافي 

ا ذا م اءوھ عھ الفقھ ذي وض ف ال سر التعری ام «:  یف م بالأحك و العل ھ ھ الفق
صیلیة ا التف ن أدلتھ سب م ة المكت شرعیة العلمی ضاوي ،»ال ف للبی ذا التعری  وھ

شافعیة د،وال ال الآم ام :ي وق ن الأحك ة م ل بجمل العلم الحاص صیص ب ھ تخ  إن الفق
  .)١(الشرعیة الفروعیة بالنظر والاستدلال

ىویشرح علماء الف ذي یحرصون عل ف ال ذا التعری ھ ھ ا ق ا مانع ً أن یكون جامع ً
  :فیتناولونھ كلمة كلمة حسب ترتیب الكلمات

  .العلم جنس في التعریف یشمل كل علم سواء أكان بالذات أو بالصفات

سواد  صفات كال ذوات وال م بال ستثني من العل ام لت بالأحكام وجاءت كلمة بالأحك
  ً.حكماال كالضرب والقراءة والكتابة فلا یسمى ذلك في الاصطلاح والبیاض والأفع

ین ال المكلف ة بأفع ام المتعلق ة ھي الأحك ة أو الفروعی  والأحكام الشرعیة العملی
ادات أم  ال عب ك الأفع ت تل واء أكان ات أس املات أم جنای ذه ممع میت ھ ك، وس ر ذل  غی

ین ال المكلف ا بأعم ة لتعلقھ ام عملی میت فر،الأحك ا س ام  كم رع الأحك ا ف ة لأنھ وعی
                                                

اأھذا ھو تعریف الأصولیین،  ) ١( روع مطلق ظ الف دلائلھا أم لاًما عند الفقھاء فھو حف ت ب واء كان  ؟،.. س
 .٧  ص، للشیخ محمد أبو زھرة)أصول الفقھ(
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ھ، وصدق الرسول ھ وبرسولھ وكتب ان ب ة الله والإیم ل معرف ة مث غ  الاعتقادی  المبل
ى  حتھا عل ف ص ة تتوق ام الفرعی ة الأحك ھ، لأن أدل ین لأحكام وحي والمب ن الله ال ع

  .معرفة الله ومعرفة صفاتھ وعلى صدق المبلغ عنھ الوحي وھو الرسول 

اب والوالأدلة التفصیلیة عبارة ة من الكت دل سُنة عن النصوص الجزئی ي ی  الت
ین، ك ي مع م جزئ ى حك دال عل اع الخاص ال ھ، وعن الإجم م بعین ل نص منھا على حك

الى اة«: وكذا القیاس الخاص الدال على حكم جزئي معین، كقولھ تع وا الزك َوآت َ َُّ ھ »َ  فإن
الى ھ تع اة من وكقول ى وجوب الزك ُأحل الله« :نص جزئي دل عل َّ َّ َ اَ ع وحرم الرب َ البی َ َ َِّ ََّ َ ْ ْ« 

ا محرمفإنھ یفید أ ھ . .ن البیع حلال وأن الرب نكح «: وكقول رألا ت ا الم ى عمتھ ة عل
ا ولا  ى خالتھ اولا عل ت أختھ ى بن ا ولا عل ت أخیھ ى بن ع »عل ة الجم د حرم ھ یفی ، فإن
زواجبین امرأة وعمتھا أ ي ال راث ال،و خالتھا ف ى أن می اع عل سدسج وكالإجم  ،دة ال

وق الاثن ا ف ى م وین أو لأب عل وات لأب ن الأخ ین م وق الاثن ن ف اس م ن توكقی ین م
  . البنات في أن فرضھن المیراث الثلثان

ھ  ة الفق ففي ھذا التعریف نجد التأكید على كلمتي الجزئیة أو الفروعیة، وأن مھم
تخلاص  ین«ھي اس ي مع م جزئ د،»حك ى ح الج عل ت تع ة كان ى ة وكل حال اء عل ، وبن

  .خاص بھاالنص ال

تبعاد  ر اس ظ أث ا یلح ات«كم ا،)١(»العقلی ھ م ام  لأن ى الأحك دور عل ھ ی دام الفق
ذا الشرعیة العملیة من أدلتھا التفصیلیة، فلیس ھناك مجال لل عقل یصول فیھ ویجول فھ

  .لكلام الذي یقوم بأسره على حجاج عقليالعلم ما ترك 

ھ رغم ي وظلت مم قسماتھ التإحدىفي ھذه المرحلة أخذ الفقھ الإسلامي  زة ل ی
  . ھو فقھ تشریعاأنھ فقھ قضاء أكثر مم نطلق إلى مرحة جدیدة، تلك ھيأنھ ا

شریع یضع ،والقضاء ینظر في الحالات ویتطلب الدلیل من المصادر  ولكن الت
ى أساسھا ام عل یم الأحك لا، ،القاعدة والمبادئ ویق ى أع سلف إل  فالقضاء یصدر من ال

  .ى إلى أسفلبینما التشریع ینزل من أعل

                                                
امانظر التعریف في الصفحة السابقة وما اس ) ١( ن الأحك ھ م ن ،تثنوه من الفق أخوذة م ر م ام الغی  كالأحك

 .لخإ.. ن العالم حادثأن العقل كالعلم ب بل م،الشرع
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صورا ن مت م یك د أن ًول ان لاب ضفاضة، ك صورة الف ذه ال ى ھ ھ عل ل الفق  أن یظ
حاب ،»أصول الفقھ«ینھج ویؤصل في علم  ي مصر، وأص شافعي ف ھ ال ام ب  وھذا ما ق

عوا  دما وض راق عن ي الع ة ف ي حنیف ھ«أب ول الفق شافع،»أص ألف ال الة« ي ف  »الرس
ي،»الأم« الفقھي الكبیر ھكمقدمة لكتاب ة  وھ ھ كمقدم ن الفق اریخ، ا م ن الت دون م ن خل ب

دة  النبویةسُنةوبین فیھا كیفیة التعامل مع القرآن الكریم وال ائغة وبعی  بطریقة سھلة وس
  .ي تعقید وبعضھا بأسلوب الحوارعن أ

ي  یل عرب ھ تأص تدلال أن ة الاس لوب أو من طریق ًوواضح تماما سواء من الأس
  .إسلامي

إن الأصول ال ف ة الح ة وفي حقیق اب وال( الأربع اع والق– سُنةالكت اس الإجم ) ی
د أ شافعي ق عھا ال ي وض اك الت ان ھن ة، وإن ك ن الأم سلیم م ذ الت ة مأخ صفة عام ذ ب خ

ل التطور ،تحفظات في بعض ما یتصل بھا شافعي یمث ھ ال ب إلی ا ذھ رى أن م  ونحن ن
ھ  »فقھ الحالات«الطبیعي لنقل الفقھ من  ى فق لة، » لالعل« المتناثرة المتعددة إل المؤص

یل ولكن البعض عادوا مرة أخرى إلى فقھ الحالات  حة التأص والفروع بفكرة إثبات ص
دتھم ، إلیھ زیاداتھم الخاصة أو تحفظاتھمًمضافا ة أبع ي بطریق ن الفقھ یھم الف  وغلب عل

 وغیر محتملة  فافترضوا افتراضات بعیدة ،عن أن یكون الفقھ في خدمة الحیاة والواقع
ب لا لشيء إلا لإ ا غل ناعتھ، وھو م ھ وص ة الفق ي حرف ثبات البراعة الفقھیة والتمكن ف

  .على الحنفیة

ھ ز وولاحظ الشیخ أب ة«ھرة في كتابھ أصول الفق فأن أصول الحنفی  عن  تختل
ھ،  لً في أن أصول الشافعیة كانت منھاجا،أصول الشافعیة ة علی ت حاكم تنباط وكان لاس

رأما  د طریقة الحنفیة فھي حاكمة على الف تنبطوا القواع م اس ت، أي أنھ د أن دون وع بع
  .فعوا عنھا، فھي مقاییس مقررة، ولیسن مقاییس حاكمةاالتي تؤید مذھبھم ود

ة لأ ال للحنفی سع المج ا ات د أن اوإنم ھ بع ا أن دة، ومنھ باب عدی اب س ق ب نغل
ة  ال الحنفی الاجتھاد، أصبح المجال المفتوح ھو مجال الفروع والوجوه، وھنا صال وج

  .ءوا بالبدائع والفرائد والطرائف والغرائبوجا

ایضاومن باب الإ ذكر م ي الموضوعح ن و زھرة ف شیخ أب ھ ال د سار «:  قال وق
ین ي اتجاھین مختلف ھ ف ي دراسة أصول الفق ذاھب ف  : أحدھما،الفقھاء بعد تقریر الم
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ا  ر تطبیقھ اییس من غی رر المق ذاھب، فھو یق روع أي م أثر بف اتجاه نظري وھو لا یت
الفروع وھو یتجھ لخدمتھا، : وثانیھما.. ً أو نقضاً أي مذھب تأییداعلى أثر ب اه مت اتج

وا  ي أن یثبت دون ف ذاھب یجتھ حاب الم ى أن أص ا، بمعن اد فیھ لامة الاجتھ ات س وإثب
ذھبھم دمون من م ا المتق ي انتھى إلیھ ة الت ام الفقھی ذكرون القواعد ،سلامة الأحك  فی

ة،ًمثلاالتي تؤید مذھبھم، فیقرر الحنفیة  ھ قطعی ار   أن العام دلالت ذلك یضعفون أخب وب
  .الآحاد التي تخالفھا لأنھا ظنیة

ة، وإ م الحنفی اه ھ ذا الاتج ن ھ داء م روا ابت ذین أكث اء ال ل والفقھ ي ك د ف ن وج
شافعي أول یممذھب من أخذ بھا، وس ار أن ال شافعیة باعتب ت الطریقة الأولى أصول ال

ی ن ب تھ دراسَّم ي دراس اھج ف ة ة ن المن ذه الطریق سمى ھ ردة، وت ة مج ضانظری ً أی
ین ة المتكلم ذا ، طریق ى ھ ول عل ي الأص وث ف م بح لام لھ اء الك ن علم رین م لأن كثی

  .)١(»المناخ النظري

اھج وأ–  عن الفقھ–بھذا تمیز أصول الفقھ   ْلتصََ لأن أصول الفقھ وضعت المن
ة ة الكلی ن الأدل ام م تنباط الأحك ا اس ن بھ ي یمك رق الت اب وال أ– الط ا سُنةي الكت ، وم

  . وبھذا أصبح  للفقھ الإسلامي منھجھ المقرر– ینبثق عنھما أو یتفرع منھما

ا  ولكن یلحظ أن أصول الفقھ، وإن لم تجعل الفقھ فقھ حالات، كل حالة لھا حكمھ
اب وال ي الكت ة ھ ى أصول عام ت عل م سُنةبعینھ، لأنھا أحال ا ل سیة، إلا أنھ  بصفة رئی

ھ أساس ضع للفق اًات شریعیاً نظری شریع ً ت ة بالت سفة خاص شریعیة، أو فل ة ت  أو نظری
 من استمرار طبیعة التجزیئیة حتى وإن عولج  ومع انعدام ھذا لم یعد مناص،الإسلامي

ة الوصول ًجدادقیقة معالجة أصولیة  ]ُالكتاب والسنة[المعیاران  ت طریق ث أحكم  بحی
  .ھل الفقوصحكم من طریق المنھاج الذي وضعھ أإلى ال

ل ال العق تبعاد إعم ك اس ى ذل اعد عل ا س ي )٢(ومم ال الفقھ ن المج ا ج،م ل ع مم
الا ائل ًالمجال مج تخدام الوس نص باس م ال د من فھ و أبع ا ھ ى م ى إل  نصوصیا، لا یرق

م  ى فھ ة وحت ة«المنطقة واللغوی ور »العل ر العث د الأم م یع م، فل ا الحك دور علیھ ي ی  الت

                                                
 .١٤  ص،أصول الفقھ للشیخ أبو زھرة ) ١(
لھا جاء التحریم أو ج في حالة جدیدة عن العلة التي من أًلا ینفي ھذا وجود القیاس لأن لیس إلا بحثا ) ٢(

 .یمة فھو استخدام مقید للعقلالتحلیل في حالة قد
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ھعلى العلة دون فھم الحكمة في العلة، ،  لأن ھذا یخالف معنى ومبني وأطر أصول الفق
ة ب ،فالعملیة الرئیسیة ھي العثور على العل ا فیج ر علیھ إذا عث ا، ولا أدل الا ف زام بھ لت

ة، وأعلى ذلك من التفرق تبعادھم ة المشھورة بین العلة والحكم الأولى واس اء ب ذ الفقھ خ
روا أن إیغال في فنیة الفقللثانیة، ومن باب تفھیم القارئ، دون  اء اعتب ول إن الفقھ ھ، نق

ھ عل شاق یجعل ن م سفر م ھ ال صطحب ب ن ی یس م سفر، ول ي ال سافر ھ ار للم ة الإفط
ار ،یختلف عن الإقامة سماح الإفط ي ال ة ف ي الحكم سفر ھ ي تصطحب بال شقة الت  فالم

ھ  دوا فی سفر ووج وا بال ا عن شقة، وإنم وا بالم م یعن اء ل ن الفقھ سافر، ولك ة «للم العل
ة، ، الفقیھةلتي ھي طلب ا»المنضبطة ائرات المكیف سافر بالط یمكن لمن ی ذا ف  ونتیجة لھ

ام ًمثلاویلقي من الخدمة أكثر مما یلقاھا في بیتھ  ف أم  أن یفطر، ولكن لا یجوز لمن یق
صبب  ار یت وم ح ي ی صلب ف د وال ران الحدی ن أف رن م اف اب ًعرق ن ب ر، إلا م  أن یفط

  .الضرورات التي تبیح المحظورات

ألوا وعندما ج ام الصحابة وس ن أی ا مم دت بوادرھ ي ب ة، الت ذه المفارق وا بھ وبھ
دوا  ، عنھا الرسول ورد علیھم بأنھا رخصة من الله وعلیھم أن یتقبلوا رخصتھ لم یج

ابمن واج ا یماثلھ ى م ذه الرخصة إل د ھ اب ،ھم م دم رخصة من ب الى لا یق  لأن الله تع
اس، وك ولكن من باب الرحمة با،»البقشیش الاعتباطي« ھ ألن ر ب ا أم ھ ل م ى عن و ینھ

ا ..لابد وأن وراءه حكمة ذا م نص، وھ  فقد رأوا أن علیھم كرجال قانون أن یقفوا عند ال
  . فقھ قضاء ولیس فقھ تشریع– بصفھ عامة –قصدناه عندما قلنا أن الفقھ الإسلامي 

* * *  

ضري شیخ الخ ال ال اھرة فق ذه الظ دثین ھ اء المح ض الفقھ س بع ن «:  ولم وم
ي ا ي الأصول الت ة ف د بالكتاب م یعن أح ھ ل ي أصول الفق ب  ف ا كت ره م ى كث لغریب عل

ون ،اعتبرھا الشارع في التشریع ي تك ا وھي الت اسًأساس دلیل القی ذا ال،» ل لیل د لأن ھ
ارهى، وھذه العلل منھا ما نص الشارع علًشرعاروحھ العلل المعتبرة  ا ، اعتب ا م  ومنھ

یحھا ثبت عنھ اعتباره في تشریعھ، م ي توض د ف ذل الجھ ي أن یب ع أن ھذه القواعد ینبغ
ا ون نبراس ى تك ا حت ي ًوتقریرھ ت ف ل الوق ن قت ر م ا خی تغال بھ دین، والاش  للمجتھ

م  ا حك الخلاف والجدل في كثیر من المسائل التي لا یترتب علیھا ولا على الخلاف فیھ
  .لفقھ ألصقعلم أصول ا ذلك للفقھاء مع أن ھذه القواعد ب ولعلھم تركوا،شرعي
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ك ي ذل ب ف ھ كت ن رأیت سن م شاطبي  ھووأح ى ال ن موس راھیم ب حاق إب و إس  أب
دة،»الموافقات« كتابھ الذي سماه ي ف٧٨٠المتوفى سنة  یم الفائ اب عظ  سھل ، وھو كت

  .ة لا یجد الإنسان حاجة إلى غیرهالعبار

التركیز  نقص ب ذا ال سد ھ اول أن ی شاطبي ح إن ال شیخ الخضري، ف ال ال وكما ق
  .لمقاصدا فكرة على

لامي  ھ الإس ت الفق د، وإن أعط ن ًمؤشراولكن المقاص د ع ل البع دة ك ا بعی  فإنھ
ال،  ذا المج ي ھ ة ف ة عام ن نظری تمخض ع ي ت شریع، أو الت سفة الت ضلافل ن أن ًف  ع

د،  رة المقاص ى فك شاطبي إل ل ال لوا قب ذین وص لامیین ال اء الإس ة الفقھ شاطبي وبقی ال
لامي ھ الإس م یقصرون ،استخلصوھا من الفق ھ جعلھ ي الفق ل ف اء للعق ال الفقھ  لأن إھم

وفي  ل الط دما جع صوص، وعن ار الن ي إط م ف صلحة«عملھ لامي »الم صد الإس  المق
مى لام، ،الأس رره الإس ا یق ي م صلحة ھ رة أن الم اء بفك سي ج ھم الرئی إن اعتراض  ف

ا أ ى م ة، عل ة للغای ت ركیك شرنا أضف إلى ھذا أن معالجتھم لفكرة المقاصد نفسھا كان
إن بإلیھ في مكان سا ذا ف ذھن، ولھ الھم ال دم إعم ى ع ق من ھذا الكتاب، وھو ما یعود إل

ةكف ست،رة المقاصد لم تصلح من نقص التجزیئی ادئ ال سان بالمب ذكر الإن د ت ي  وق ة الت
ة  باط حرك ن ٢٣وضعھا ض و ظ ة حركتھم، وھ م سیاس ي لرس ا تكف وا أنھ و وظن  یولی

في ھذا المبدأ طریقة تطبیقھ یفسح ون أ، دون أن یكفاسد، لأن الاقتصار على وضع مبد
ة ال ى طریق دأ عل بط، ولا یمكن أن ینطوي المب ق المجال للتخ ي إتطبی ة«لا ف  »النظری

  .المتكاملة

 
رة  داع فك ة بإب لاج التجزیئی اء ع اول الفقھ د«وح ل »القواع تات ك م ش ي تل  الت

ا،  ات وتحكمھ ات أو الفروعی ن الجزئی ة م تھا مجموع ي بدراس د عن دیثاوق ب كاًح  ت
ي «مغربي محقق ھو الدكتور محمد الرومي في كتابیھ  ا ف ي وأثرھ نظریة التقعید الفقھ

ة ،م١٩٩٤ سنة »اختلاف الفقھاء وراه الدول ا درجة دكت ال بھ ي ن ذه الأطروحة الت  وھ
ھ »يقواعد الفقھ الإسلام« وكتابھ ،في الدراسات الإسلامیة لال كتاب شراف الإ« من خ

تلافع سائل الاخ اب ا»لى م د الوھ ي عب نة  للقاض وفى س الكي المت دادي الم ، ٤٢٢لبغ
ع قضایا  الأولى تجمی ي ب و یعن ة وھ وھو یقسم القواعد إلى قواعد أصولیة وقواعد فقھی

ى ، ویعني بالثانیة تجمیع شتات الحالات،الأصول ین الأول رق ب  وناقش ما ارتأى من ف
اس ، في الثانیة»والأكثریة«طراد في الأولى والثانیة بأنھ الا ي « على أس دة ھ أن القاع
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ي  ري لا كل م أكث اء حك د الفقھ ي عن اة والأصولیین، إذ ھ د النح ا عن اء غیرھ د الفقھ عن
الأمر « ثم مثل القواعد الأصولیین بقاعدة ،»ینطبق على أكثر جزئیاتھ لتعرف أحكامھا

را ن الق رد م وبئإذا تج اد الوج اة بق»ن أف د النح ل لقواع دة ، ومث وع «اع ل مرف الفاع
ة  ،»لمفعول بھ منصوبوا دة الفقھی ھ للقاع ر تعریف ھ وذك ك وعرض تحفظات اقش ذل ون

ق « :بأنھا ة، منطب ة محكم ل شرعي، مصوغ صیاغة تجریدی ى دلی حكم كلي مستند إل
  .»على جزئیاتھ على سبیل الاطراد أو الأغلبیة

ة واحدة»حكم كلي«: فقولنا ات،  أفاد أن القاعدة لا تربط بجزئی دة جزئی ل بع ، ب
  .وھذا معنى الكلیة في حكمھا

ا رعي«: وقولن ل ش ى دلی ستند إل رعي  أم م ش ي حك ة ھ دة الفقھی اد أن القاع ف
ة شرعیة المعروف ة ال ن الأدل ھ م ستنبطھ الفقی الى ،ی ھ تع ن قول ستنبط م ھ ی ا أن  فكم

ا« َوحرم الرب َِّ ََّ ا »َ رعیاً حكم اًش ھ تع ستنبط من قول ذلك ی ا، فك ة الرب وَلا «: لى ھو حرم
رى زر وازرة وزر أخ َت َ َْ ُ ْ ِ ِ ٌِ َ ُ ا »َ رعیاً حكم ذمتینًش ق ب رام لا یتعل و أن الح م ، ھ  إلا أن الحك

دة ة واح ق بجزئی ى یتعل ة الأول ي الآی ي: ف م جزئ و حك ق ..فھ ة یتعل ة الثانی ي الآی  وف
ات ن الجزئی ة م ي: بجمل م كل و حك ند . .فھ ن س ا م د لھ ة لا ب دة الفقھی ذا فالقاع وھك

د ضرب من الاستنباط، إلا ..ى منھ حجیتھا وشرعیتھاشرعي تستق  وعلى ھذا فالتعقی
  .إنھ استنباط للكلیات لا للجزئیات

ا ة«: وقولن یاغة تجریدی صوغ ص د أ»م ان  قی ة بأعی د المرتبط رج القواع خ
  .الجزئیات فھذه لا تخضع للتقعید بمعناه العلمي

ا ھ«: وقولن یاغة جزئیات صوغ ص ن »م م م صر مھ د لعن ھ تحدی ر  فی عناص
تمال تیعاب والاش و الاس دة، وھ ستوعبا،القاع ا م ن حكمھ م یك إذا ل ان ً ف ات ك  لجزئی

  ً.كلیا لا ًجزئیا

ى أصلھا »على سبیل الاطراد أو الأغلبیة«: وقولنا ى عل  أفاد أن القاعدة قد تبق
ات . .وھو الاطراد ى الجزئی ا عل ون انطباقھ ا فیك ض فروعھ ا بع شذ عنھ د ی اوق ، ًغالب

نقص  الاطراد عملاوھذا لا ی ة ك ة، لأن الأغلبی ا العلمی رب «:  بقاعدةًمن حقیقتھ ا ق م
  .)١(»الغالب كالمحقق«:  وقاعدة»من الشيء یعطي حكمھ

                                                
ي وا ) ١( د الفقھ ة التقعی اءأنظر نظری تلاف الفقھ ي اخ ا ف ي،ثرھ د الروك دكتور محم اح ، لل ة النج  مطبع

 .٤٨-٤٢  ص، الرباط،الجدیدة
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ة ىبینما رأ ى أسس علمی ة وضعت عل  أن القواعد الأصولیة ھي قواعد لغوی
ا، لأن  ب فیھ و الغال ذا ھ اد، وھ تنباط والاجتھ بط الاس صوص وض سیر الن د تف لتقعی

ة الغایة م شرعیة ودلال ام ال د طرق الاستنباط الأحك ا ھي تحدی ن علم أصول الفقھ إنم
ھ ھي ،ألفاظ الشارع علیھا شرعیة وثمرت ة ال ان أساس الاستنباط ھو الأدل  لكن لما ك

م  د لعل ان لاب شرعیة، ك ام ال ولالأحك ث أص ھ أن یبح ضا الفق شرعیة ًأی ة ال ي الأدل  ف
د من وض،والأحكام الشرعیة ان لاب ام،  ومن ثم ك ة والأحك ي الأدل ع قواعد أصولیة ف

ال ة القواعد الأصولیة حین ق ي عن وظیف رره القراف ا ق ذا م ي أصول ( :ویؤكد ھ یعن
ة خاصة، ) الفقھ اظ العربی في غالب أمره لیس فیھ إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألف

و رجیح، ونح سخ والت ن الن اظ م ك الألف رض لتل ا یع ي : وم وب، والنھ ر للوج الأم
كلل و ذل وم ونح ة للعم صیغة الخاص ریم، وال نمط إتح ذا ال ن ھ رج ع ا خ ون ، وم لا ك

  .)١( وصفات المجتھدین،القیاس حجة، وخبر الواحد

ستنبطھا  ة ی ام كلی ي أحك ة فھ د الفقھی ا القواع ولیة، أم د الأص ي القواع ك ھ تل
  . بالقواعد الأصولیة نفسھاًالفقیھ مستعینا

  :ولتوضیح ذك نسوق الأمثلة الآتیة

صھ «– ١ ل بتخصی رد دلی ى أن ی ھ إل ى عموم ى عل ام یبق ولیة :»الع دة أص ذه قاع  ھ
ر  صیغة العموم من غی یستطیع الفقیھ بواسطتھا أن یفقھ كل نص شرعي ورد ب

ا ھ من استنباط الًتخصیص، فقھ نص،  یمكن ك ال ذي یتضمنھ ذل شرعي ال م ال حك
ش صوص ال ن الن ستنبط م ستطیع أن ی دة ی ذه القاع طة ھ ھ بواس ا أن رعیة كم

الىًأحكاما ھ تع ستنبط من قول أن ی ات، ك ر من الجزئی ا كثی ا « : كلیة یندرج فیھ َی
الكم م وا أعْ وا الرسول ولا تبطل وا الله وأطیع وا أطیع ْأیھا الذین آمن َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َُ َّ َِّ ِ ِ ِْ ُ ُ َّ ُ ُ ُُّ َ بس  أن،»َ  التل

ا لأ ب إتمامھ ادة یوج یبالعب ال المكلف ال إعم ن إبط ي ع ي النھ ة ف ة عام ن ن الآی
ال ھ یوجب ،والعبادات من أفضل الأعم یس ب ا والتلب ي  شيء منھ دء ف ان الب  فك

ادات  رة العب ي دائ إتمامھا لعموم الآیة، فھذه حكم كلي ینطبق على فروع مثیرة ف
  .كالصلاة والصیام والحج والعمرة وغیر ذلك

                                                
 .٥٧  ص،المرجع السابق ) ١(
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ده «– ٢ ن ض ي ع ضي النھ شيء یقت ر بال ا : »الأم ل بھ ولیة یتوص دة أص ذه قاع ھ
ھ  ن الفقی تمكن م ر، وی صیغ الأم ي وردت ب شرعیة الت صوص ال سیر الن ى تف إل

شرعیة  ام ال تنباط الأحك ا واس ة–فقھھ ھ – الجزئی ن قول ستنبط م أن ی ا، ك  منھ
الكم«: تعالى م وا أعْ وا الرسول ولا تبطل وا الله وأطیع وا أطیع ذین آمن ا ال ا أیھ ْی َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َُ َّ َِّ ِ ِ ِْ ُ ُ َّ ُ ُ ُُّ َ َ َ «

الا«:  ورسولھ، ومن قولھ تعالىأنھ نھى عن معصیة الله ا وثق روا خفاف ًانف ًَ ِ ِ َِ َ ھ »ُ  أن
الىىنھ ھ تع وا « : عن التقاعس والتباطؤ عن الجھاد في سبیلھ، ومن قول ُوأقیم ِ َ َ

َالصلاة وآتوا الزكاة ََ َُّ َ ع ىنھ نھ أ»َّ اة، عن ترك الصلاة، ومن ي سائر الزك ذا ف  وھك
رى،  صوص الأخ دة الن ذه القاع طة ھ ھ بواس ا ان ضاأكم ن ًی ستنبط م  أن ی

ا شرعیة أحكام صوص ال روع ًالن ات وف ا جزئی د منھ ل واح ت ك درج تح ة تن  كلی
الى ھ تع ن قول ستنبط م أن ی رة، ك رات«: مثی تبقوا الخی ِفاس َ ْ َْ ْ ُ ِ َ ھ»َ ي  لا إی أن ار ف ث

واع الطاعات ،القربات ادات وأن ي العب رة ف  فھذا حكم كلي تندرج تحتھ فروع كثی
رات تباق الخی ر باس الأن الأم اعس عنھ ن التق ي ع ضي النھ ؤثره ، یقت أن ی  ك

  .صف الأول وبتقبیل الحجر الأسودبوضوئھ الذي لا یملك غیره، وكأن یؤثره بال

سد : ً»شرعاعتبر مقصود النظر في مآلات الأفعال م «– ٣ رتبط ب ھذه قاعدة أصولیة ت
ى م اء عل وازل بن ر من الن ي كثی ي ف ھ فیفت ا الفقی ستند إلیھ ا، ی ة وفتحھ ا الذریع

صل ضیھ م ا، تقت ة أو فتحھ د الذریع ن س شرع م دة حة ال ین القاع ا ب ة م والتفرق
ا  ضیق، أم ى الاصطلاحي ال م المعن ا جاءت بحك الأصولیة، والقاعدة الفقھیة إنم
ذ من  انع حینئ ھ لا م إذا تجاوزنا ذلك إلى المعنى الاصطلاحي الواسع الأعم، فإن

ا دا ة، م د فقھی ولیة قواع د الأص ر القواع ى أن تعتب لوا إل ا توص اء إنم م العلم
  : فإذا نظرنا إلى ھذه القواعد..تقعیدھا عن طریق الفقھ

  .الأمر یفید الوجوب –

  .النھي یفید التحریم –

 .الأمر بالشيء یقتضي النھي عند ضده –

 .الأمر بالشيء على جھة الندب یقتضي النھي على جھة الكراھة –

 .الأمر بعد النھي یفید الإباحة –

 ً.ن الشيء یقتضي فساده شرعاالنھي ع –
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اء عن  ا الفقھ د توصل إلھی ا قواعد ق ھ، وجدناھا كلھ ونظائرھا في أصول الفق
ام اني والأحك . طریق فقھھم للنصوص واستقراء صیغھا وتتبع أوجھ دلالتھا على المع

ة  د فقھی ار قواع ذا الاعتب ت بھ اء، فكان م العلم اء وعل ھ الفقھ شأھا فق د أن ي قواع فھ
  .)١ ( وموضوعة بالفقھلكونھا قاعدة

تخلص من  ان خطوة نحو ال د ك ةولا جدال في أن التوصل إلى القواع  التجزیئی
ا ،والسیر نحو الكلیة ا توصل إلیھ ى م ي إل ب الحنبل  وقد توصلت إحدى قواعد ابن رج

رتین« :الفیلسوف الیوناني الذي قال سھ م ر نف ا،»إنك لا تنزل النھ ر حانث م یعتب ن ً فل  م
ف ن یق ھ ل ف أن اء النھرحل ي م ستخلف ، ف دل وی اء یتب ان الم یئا لأن جری لا ًشیئا فًش  ف

  .)٢(یتصور الوقوف فیھ

ا  اغھ فیھ امولعل ھذه القواعد تستأھل ما ص دحالإم د الم ي من قلائ  وأن ، القراف
يء دونھا لا ش و ب ي ھ ھ والمفت ول،الفقی يء، فیق ل ش و ك ا ھ ھ بھ د « : وأن ذه القواع وھ

شرف، ویظھر مھمة في الفقھ، عظیمة النفع، ھ وی در الفقی  وبقدر الإحاطة بھا بعظم ق
اء افس العلم ا تن  وتفاضل ،رونق الفقھ ویعرف، وتتضح مناھج الفتاوى وتكشف، فیھ

رع ا ب سبق من فیھ از قصب ال ى الجذع، وح ارح عل رز الق ل ،الفضلاء، وب  ومن جع
ر ھ الف ضت علی ة، تناق د الكلی ة، دون القواع بات الجزئی روع بالمناس رج الف وع یخ

اج  ت، واحت ذلك وقنط سھ ل اقت نف طربت، وض ا واض واطره فیھ ت خ واختلفت وتزلزل
ا،  ب مناھ سھ من طل ض نف م تق ر ول اھى، وانتھى العم ي لا تتن ات الت إلى حفظ الجزئی
ات  ي الكلی دراجھا ف ات، لان ر الجزئی ظ أكث ھ بقواعده، استغنى عن حف ومن ضبط الفق

ره وتناسب د غی شاسع البعی وأج،واتحد عنده ما تناقض عن ارب، وحصل اب ال د وتق
ي أ ھ ف رقطلبت ا أش شرح لم ان، وان رب الأزم أق امین ش ین المق ان، فب ن البی ھ م و  فی

  .»بعید، وبین المنزلتین تفاوت شدید

ة  ا یصف القواعد الفقھی ي حینم ومثل ھذه المزیة یؤكد علیھا ابن رجب الحنبل
ا  ذ الفق«بأنھ ن مآخ ھ م ذھب، وتطلع ول الم ھ أص ضبط للفقی د ت د ق ان عن ا ك ى م ھ عل

ل  ھ ك رب علی شوارد، وتق ھ ال د ل تغیب، وتنظم لھ منثور المسائل في سلك واحد، وتقی
  .»متباعد

                                                
 .٥٩  ص،المرجع السابق ) ١(
 .٤٠ ص، بیروت، دار المعرفة،القواعد في الفقھ الإسلامي لابن رجب ) ٢(
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ا د فقیھ اد تج ة، ًلا تك ذه المزی ذكر ھ ة إلا وی د الفقھی وع القواع ي موض ب ف  كت
ك  ن «: ًأیضاوشید بھا، ویمتدح بھا القواعد الفقھیة، یقول السیوطي في ذل م أن ف أعل

راره، الأشبا ھ ومأخذه وأس ھ ومدارك ائق الفق ى حق ع عل ھ یطل ن عظیم ب ائر ف ه والنظ
ام  ة أحك رج، ومعرف اق والتخ ى الإلح در عل ضاره، ویقت ھ واستح ي فھم ز ف ویتمی

سطورة، ست بم ي لی سائل الت ر  الم ى مم ضي عل ي لا تنق ائع الت وادث والوق والح
  .»الزمان

ال « التمني، ولا ین درك ب ن لا ی ذا الف يولعمري إن ھ و أن ل ول سوف ولع  ولا ،ب
زیبلغھ إلا  زر، خاض البحار من كشف عن ساعد الجد وشمر، واعت ھ وشد المئ ل أھل

اج الط العج رار ،وخ ي التك دأب ف داج، ی ل ال ي اللی واب ف ى الأب رداد إل  ولازم الت
  .)١(ً» ومقیلاً، وینصب نفسھ للتألیف والتحریر بیاتاً وأصیلاًوالمطالعة بكرة

ي .. القواعد التي أرید بھا إلجام التجزیئیة ولم شملھاولكن المفارقة أن  ت ھ انتھ
ةالإمامفإذا كان .. ةجزیئیتنفسھا إلى ت ر  أبو طاھر الدباس إمام الحنفی ا وراء النھ ي م  ف

ذھب أ ع م شافعیة رد رد جمی اء ال ض علم دة، وأن بع شرة قاع بع ع ى س ة إل ي حنیف ب
ي  د ھ ع قواع ى أرب ذھب إل ش«الم زال بال ین لا ی سیر« و،»كالیق ب التی شقة تجل  ،»الم

زال«و ضرورة ت ة« و،»ال ادة محكم سة ،»الع ره خام دھا« وزاد غی ور بمقاص  ،»الأم
ام«لشیخ عز الدین بن عبد السلام بني كتابھ اوإذا كان  » قواعد الأحكام في مصالح الأن

ائم ھ ق دة على أساس أن الفقھ كل ى قاع د« عل ب المصالح ودرأ المفاس م »جل ذا ل إن ھ  ف
ن  ف یك الكي مؤل اب الم د الوھ ي عب ل القاض رین مث أن آخ سائل «ش ى م راف عل الإش

ة إذ ضم ما»الخلاف ة مصوغة تام خإ.. ئة قاعدة فقھیة كلی ي  ..)٢(ل أن القراف ولا ھو ش
ر « ولا ھو شأن ، خمسمائة وثمانیة وأربعین قاعدة»الفروق«الذي جمع في كتاب  تقری

متوفى سنة (عبد الرحمن بن رجب الحنبلي  للشیخ أبي الفرج »القواعد وتحریر الفوائد
دة) ٧٩٥ أن،الذي ضم ستین ومائة قاع تثناء « ولا ھو ش روق والاس ي الف اء ف  »الاعتن

دة  ل قاع ي ك ر ف لیة وذك لبدر الدین بن سلیمان البكري الذي جمع فیھ ستمائة قاعدة أص
سائل ن الم ا م ستثني منھ ا ی ة وم د الفقھی ن الفوائ ا م درج فیھ ا ین ل،م اب  ولا مث  كت

                                                
 للقاضي عبد الوھاب البغدادي ،قواعد الفقھ الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف ) ١(

 . جدة، ومجمع الفقھ، بیروت، دار القلم،١٢٣ ص،يك للدكتور محمد الرو،المالكي
 .١٤٤  ص،المرجع السابق ) ٢(
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 للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المقري التلمساني قاضي الجماعة »القواعد الفقھیة«
ذھب ،٧٥٦بمدینة فاس المتوفى سنة  ى م دة عل ف قاع ائتین وأل ھ م ع فی ام وقد جم  الإم

  .)١(مالك

راً عدداإن لدینا  :»المدخل«وقال الدكتور على جمعة في كتابھ  روع ًكبی  من الف
ى مختصر الخرق لاب»المغني«ب الفقھیة، فكتا ى ن قدامة وھو شرح عل شتمل عل ي ی

رى اختلاف ، مسألة، على أن كل مسألة لھا فروع ولكل فرع صور مختلفة٢٠٢٧  ون
اد ي ِّالع وار ف وء الأن ي ض ھ ف ل الفق ار«ین لجم رح المن ن »ش راھیم اب ن إب سین ب  لح

ي حنی ام أب ھ للإم د ترجمت ول عن ث یق وي، حی ل الأول ن خلی زة ب ة حم ھ ٦ ص(ف  وج
ازاني) وب/١ رح التفت ى ش یتھ عل ي حاش ا درة ف ال مولان ال : ق امق ة الإم در الأئم  ص

سائل  ن الم ھ م ي كتب ا أودع ف ع م سألة م ف م سمائة أل ة خم ي حنیف سائل أب ت م بلغ
  .الغامضة المبنیة على خفیات النحو وأسرار العربیة ودقائق الحساب

لاث : وذكر الخطیب الخوارزمي انین مسألة،آلافأنھ وضع ث ل ستین   وثم وقی
  .ي الانتصارفألف مسألة ذكره 

ف  ة أل ا وضعھ أصحابنا من المسائل الفقھی ة م ة شرح الھدای ي العنای وذكر ف
  . انتھى ما أردتھ..ألف ومائة وسبعون ألف ونیف مسألة

اج : وأقول ھ یحت ى أن إن ھذا العدد الضخم إنما ھو باعتبار الصور والتفاریع عل
  .ن التي سادت فیھا عملیة التقعید بآلیات التجرید التي أشرنا إلیھاإلى تلك القرو

ظ ل ونلاح دد قلی دأت بع د ب د ق ن ( أن القواع ة م ي روای دة ف شرة قاع بع ع س
د القاضي حسیننسبھا إلى أبي طاھر الدباس الحنفي، خإ..  وخمس قواعد عن م )ل ، ث

سبكي  دین ال ا ) ھـ٧٧١ت(بدأت في الزیادة حتى یقول تاج ال ى الخمسین إنھ و عل ترب
سمائة وإذا  ف وخم ى الأل د زادت عل ري ق ن المق د اب د قواع ائتین، ونج ى الم ل عل ب

و  ا ترب اب فإنھ ل ب ضوابط الخاصة بك ا ال ضاراعین د ًأی ضوابط والقواع ك، فال ى ذل  عل
ودة ف اب يالموج ن كت ادات مك ع العب اج« رب رح المنھ اج ش ي المحت ب »مغن  للخطی

ي الشربیني تصل إلى عدة مئات، د الزركشي ف ائتین عن ر من م ا أكث رى أنھ ذلك ن  وك

                                                
 .١٥٢  ص،المرجع السابق ) ١(
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ي أن ..»المنثور في القواعد« د مستمرة وینبغ ة التقعی ھ أن عملی ذا كل  ونخرج من ھ
  .)١(تستمر

 تجزیئیة حمل ةدیئیة غلب، ولعل الفقھ وقد ولد ولایتضح من ھذا أن طابع التجر
ل المح م ك ھ رغ ستطع التحرر من ب القضاء ،اولاتھذا الطابع في أعماقھ، ولم ی  وغل

 للاختلاف بین ًفیھ على التشریع والاستنباط فیھ على الاستقراء وأصبحت القواعد سببا
  . للجمع ما بینھمً من أن تكون مصدراًبدلاالفقھاء 

اء أن ض الفقھ صور بع د ت ات وق ل النظری د مح ل القواع شیخ ،تح ذھب ال  ف
ھیة كلیة في نصوص موجزة أصول فق« :مصطفى الزرقاء إلى أن القواعد الفقھیة ھي

ت موضوعھاًدستوریة تتضمن أحكاما دخل تح م ، تشریعیة عامة في الحوادث التي ت  ث
ول یحھ فیق ف وتوض ذا التعری رح ھ ي ش د ف ي « :یزی از ف د الإیج از بمزی ي تمت فھ

ین أو بضع  ة، فتصاغ بكلمت رع الجزئی تیعابة للف صیاغتھا على عموم معناھا وسعة اس
  .)٢(» العمومكلمات محكمة من ألفاظ

وسوى الشیخ محمد أبو زھرة ما بینھا وبین النظریة الفقھیة العامة عندما عرف 
ا ة بأنھ د الفقھی د « :القواع اس واح ى قی ع إل ي ترج شابھة الت ام المت ة الأحك مجموع

د  شریعة، وكقواع ي ال ة ف د الملكی ا، كقواع ي یربطھ ابط فقھ ى ض ا، أو إل یجمعھ
ة وكقواعد الخیارات، وكقو الضمان، ام الفقھی رة للأحك اعد الفسخ بشكل عام، فھي ثم

ة  ات المتفرق ذه الجزئی الجزئیة المتفرقة، یجتھد فقیھ مستوعب للمسائل، فیربط بین ھ
  .»برباط ھو القاعدة التي یحكمھا، أو النظریة التي یجمعھا

سویةًویقول الشیخ أبو زھرة بعد ذلك مؤكدا ذه الت ى ھ ي « : عل ھ یبن فأصول الفق
تكونت المجموعات الفقھیة المختلفة أمكن الربط إذا نباط الفروع الفقھیة، حتى علیھ است

ات  بین فروعھا، وجمع أشتاتھا في قواعد عامة جامعة لھذه الأشتات، وتلك ھي النظری
  .»الفقھیة

د  الم تجدی وقریب من ذلك صنع الدكتور یوسف القرضاوي حینما تحدث عن مع
ا سماه الفقھ الإسلامي، فجاء في حدیثھ عن د م ذا التجدی الم ھ ى من مع ة الأول  المعلم

                                                
 . سلسلة تفسیر القرآن، المعھد العالمي للفكر الإسلامي،١٤٤  ص، دكتور على جمعة،المدخل ) ١(
 .١١١-١٠٨  ص، مرجع سابق،قواعد الفقھ الإسلامي ) ٢(
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ة، تنظیر الفقھ الإسلامي، ویعني بھ أب ة، وفروعھ المتفرق ن تصاغ أحكام الفقھ الجزئی
ھ، ن كتب ة م ا المختلف ي أبوابھ ورة ف سائلة المنث ة،  وم ة عام ات كلی ورة نظری ي ص ف

شعب جزئیاتھ ا، وتت ا فروعھ ق منھ ي تنبث ة الت ددة، تصبح ھي الأصول الجامع ا المتع
ل  ي مث ة ف وانین الأجنبی ي الق ا ھو معروف ف وتطبیقاتھا المتنوعة، وذلك على نحو م

  .)١(النظریات العامة للالتزامات ونظریة الأھلیة، ونظریة البطلان، وغیرھا

ال ذه التصورات وق ى ھ ة  :ورد الدكتور الروكي عل ة العام ات الفقھی إن النظری
اًھي أوسع نطاقا ن اً وأرحب أفق ادئ م ة المب ي ھي بمثاب ة الت ة الكلی  – لقواعد الفقھی

دم ا تق ة – كم ة العام ات الفقھی ن النظری دة م ي الواح د ف د نج ا ق ك أنن د ذل ددا ویؤك ً ع
را ةًكبی د الفقھی ن القواع اء الله–  م ادم إن ش صل الق ي الف نري ف ا س ذا لا –  كم  وھ

ة و ا العلمی ض من رتبتھ ة، ولا یغ ة القواعد الفقھی نقص من قیم ھ ی ي الفق ا ف درجتھ
ي  ي الت ة، فھ ات العام یة للنظری ضوابط الأساس دود وال ر الح ا تعتب لامي لأنھ الإس
ا،  رز معالمھ عتھا، وتب ن س د م ا، وتح ا وذیولھ ع أطرافھ ضبطھا وتجم ا وت تؤطرھ

  .)٢( لا حد لھًوتشخص ملامحھا، و بدونھا تصبح ھذه النظریات فضاء واسعا

س د ی ن القواع ستمد م ال الم ع الح اوواق دة، أو ًتبعد تمام دة واح ون قاع  أن تك
ة ا نظری د كلھ د، أو القواع ن القواع ات ،مجموعة م وم النظری ع مفھ افى م ذا یتن  لأن ھ

ا « :التي عرفھا الشیخ الزرقا بأنھا ل منھ ف ك ي یؤل رى الت اھیم الكب تلك الدساتیر والمف
الجملة العصبیة في  في الفقھ الإسلامي كانبثاث ً منبثاً موضوعیاً حقوقیاًنظاماعلى حده 

ا یتصل بموضوعھ من  ل م ي ك ام ف نواحي الجسم الإنساني، وتحكم عناصر ذلك النظ
  .)٣( »عب الأحكامشُ

* * *  
وھكذا نرى أن المحاولات التي بذلت لتحویل التجزیئیة في الفقھ إلى كلیة ونقلھ، 

ھ، أو  ك وضع أصول الفق رة أن یكون فقھ قضاء إلى فقھ تشریع، فشلت سواء في ذل فك
ن  ھ ع ل إلی ن التوص ول لا یمك ذا التح ا أن ھ ي نظرن د، وف رة القواع د، أو فك المقاص
ھ  زات الفق ى مرتك وم عل د لا یق ھ جدی ھ بفق ل إلی ا یوص دي، وإنم ھ التقلی ق الفق طری

                                                
 .١١١-١١٠  ص،سابقالمرجع  ال) ١(
 .١١٥  ص،سابقالمرجع  ال) ٢(
 .١/٢٣٥ ، للشیخ الزرقا،المدخل ) ٣(
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دي دأ م،التقلی ي ب ة الت ن النقط رة م دأ مباش ا یب ي  وإنم رآن ف سھ، لأن الق رآن نف ا الق نھ
ھ، أو ًر یختلف عن جعلھ مصدراجمالھ ھو التشریع، وھذا أمإ  من مصادر أصول الفق

 لأننا في حالة الفقھ الجدید لا نأخذ الأحكام جاھزة ،حتى الأول من مصادر أصول الفقھ
رآن ككل وننظر  ذ الق مجردة، منتزعة آیاتھا من السیاق فیكون الفقھ قضاء، ولكننا نأخ

دودة»القیم الرئیسیة«في  ل  فیھ، وھي بطبیعتھا محدودة مع دین، ونجعل ك ابع الی  بأص
اًقیمة مصدرا ي تتصل بھ ام الت د أو توضع ، لمجموعة من الأحك اط واح ربط برب م ت  ث

د،  رآن الواح ن الق داخل إطار واحد، وھو أمر لن یكون فیھ صعوبة لأنھا كلھا منبثقة م
افر ارض أو تن ا تع ون فیھ ي ،بحیث لا یك ة ف یم الحاكم ا الق دما جعلن اه عن ا فعلن و م  وھ

شریعةًأصلارآن الكریم الق ذ ..  من أصول الشریعة أو قل أصل ال ً أیضاویمكن أن تؤخ
ي  ده ھ ة واح ي قیم ا ف درج كلھ ن أن ت ي یمك ان، والت دة والإیم ة بالعقی یم الخاص الق

وى« ون أ»التق أ لتك دة، ولیت ل العقی ا ص الف منھ دة ًجمیع لام عقی ة للإس ة العام  النظری
  .وشریعة

ا معالجة القیم تتضمن نشیر إلى أن ومن المھم أن ا تتضمنھ ن المقصد منھ ، فیم
ا ستضم المعالجة  ة صماء، كم ست نقلی ة بصیرة، ولی یم غائب یم ق ذه الق بحیث تكون ھ

یلھ ..  الروح التي ستصھر كل الاختلافاتًأیضا رآن وتفاص ات الق ق كلی والتي منھا تنبث
رآن وتعد واسطة العقد فیھ ألا وھي الصورة الرائعة والملھمة للألوھ ا رسمھا الق ة كم ی

  .م ولیس كما شوھھا علماء الكلامالكری

 
ر  ات الأكب وانین، آو الھیئ شتغل بوضع الق ي ت ان الت دى اللج لیس من المألوف ل
حجما كأعضاء السلطة التشریعیة التي تنافس القوانین أو تضع الدساتیر، قول لیس من 

ؤلاء بمباح ي ھ ألوف أن یعن ام الم روف وأحك اظ ودلالات الح اني الألف ة ومع ث اللغ
دلالات ... النحو ي ال ا ھ شائعة ودلالاتھ ة ال ي اللغ ان ھ ات واللج ذه الھیئ دي ھ ة ل فاللغ

اك لائحة  ا تكون ھن صیاغة، كم ي ال ھ ف الطبع دق ر ب العامة والمعروفة وإن تطلب الأم
  .تفسیریة، بید أن اللائحة التفسیریة لا تعني بمباحث اللغة

لكن الأمر یختلف بالنسبة للفقھ الإسلامي فاللغة، ودراساتھا، من نحو وصرف و
ا ل مكون روف یمث اب والح الیب الخط ان ودلالات وأس سیة ًومع ات الرئی ن المكون  م

  .للفقھ وقسمة لا تخطي في شخصیتھالثلاث 
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  :وھذا یعود إلى أمرین

ریعة :الأول دة وش لام عقی ل الإس و أص رآن وھ ق–  أن الق ي یحق ي   لك ھ ف ھدف
سیةً فنیاًاتخذ أسلوبا. .التحویل الإیماني للناس ھ نف ت معالجات ا كان از كم ،  یستخدم المج

ا ھ أن یكون نمط داًوكاد نظم یقىً فری سرد –  من الموس د عن ال ھ ابتع ذا فإن  ونتیجة لھ
ا حتى وإ»یؤثر« فقد كان الھدف الأول للقرآن ھو أن ،العادي للكلام م تمام م یفھ  أو ًن ل

یقى عدیدة ماًالفھم وجوھااحتمل  أثیر الموس ى غرضھ بفضل الت و ،دام قد وصل إل  وھ
داً إیمانیاًإعادة تشكیل النفس الإنسانیة تشكیلا و المحور وال ان ھ ون الإیم عم والأس  یك

  .فیھ

ھ  ة خاصة ب دع لغ ھ أب  إذا –ومما اتسم بھ القرآن أنھ وإن نزل بلغة العرب إلا أن
ي ا–جاز التعبیر  صیاغة فھو یبدع ف ي ال ر وف دة،لتعبی ات جدی ق كلم ي خل ل وف م ..  ب ل
  . عند العرب– و حتى معروفة أ–تكن مألوفة 

ل .  القرآن وتمیزه»خصوصیة«وبقدر ما زاد ذلك في  ا أثق ھ بقدر م سرین ل المف
  .بعبء إضافي كبیر

ة  ة معالجة لغوی صیاغة القرآنی بح من الضروري معالجة ال نتیجة لھذا كلھ أص
 المعالجات القرآنیة نفسھا، وتفھم في ظل السیاق والاستخدام القرآني خاصة، تنبثق من

  .لھا من ناحیة والدلالات اللغویة من ناحیة أخرى

ة دورھا لغ ة ب ة العربی اني أن اللغ ر الث ماعیة« والأم ات »س ى لھج د عل  تعتم
ي  د تعن اني مضادة فق ا مع دىالقبائل العربیة المتفاوتة، وتحمل بعض الأسماء فیھ  إح

ذا الموضوع، ونقیضھًكلمات معنى معیناال اب كامل عن ھ احظ كت ا دلالات . . وللج أم
ا تخدام ًالحروف فإن كل حرف تقریب ة، واس ان مختلف شرة مع ة وع ین أربع ا ب سع لم  یت

  ً. منھا یعطي الجملة معنى مختلفاالواحد

ذا  اء ھل أولھ ز الفقھ ضروري أن یمی بح من ال ف لام«ص ل »الأل  الموجودة قب
نسأسماء ع دأ. .دیدة ھي للج تغراق أو العھ ة ..و الاس ي كلم ت ف إذا كان ا« ف ي »الرب  ھ

غیر الصورة بالنسبة لصورة عدیدة من تفقد ت  – أي الربا المعھود عند العرب  – العھد
  .الممارسات التي لا تماثل ربا العرب
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ي ( فنعم تكون الإجابة على سؤال مثبت »بلي« ونعم تختلف عن ھ نف یس فی أي ل
ھ  أً أما السؤال الذي یتضمن نفیا،)تفھامآو اس ة علی ى«و استفھام فتكون الإجاب ا »بل  كم

َألست بربكم قالوا بلى« :الكریمةفي الآیة  ُ ُ ََ َُ َ ْ ِّ ِ ْ   .  ولو قالوا نعم لأصبحوا كافرین،»َ

  :ومثل ھذا كثیر مما سنعرض لھ في الفقرات التالیة

ال لام ق اء الك شي إن علم ورج طرابی تاذ ج ظ الأس ن ولاح ات«وا ع ي »اللام  الت
ِوما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون«جاءت في آیات مثل  ُِ َُ ْ َ َِ َّ ِ ََ ِ ََّ ْ ُ ھ ،»َْ م« وقول ذلك خلقھ ْول ُ َ َ ََ َ ِ ِ َ«، 

ون«وقولھ  َلعلھم یتق ُ َّ َ َْ ُ َّ ل إذا ،»...َ ست لام التعلی ة ولی ي لام العاقب لام ھ ك أن ال ال ذل  وأمث
  .)١(»و یأمر بشيء لأجل شيءلأجل شيء أً شیئایمتنع عندھم أن یفعل الله تعالى 

الوتحدث الشیخ سعید حوى عن أ ھ فق ي الفق ة ف ة العربی ر اللغ ة : ث ة العربی اللغ
ذه  ت ھ ا كان در م م نصوصھ، وبق ھي صدفة ھذا الدین، فیھا أنزل، وعلى ضوئھا تفھ
ي  ان العرب د ك ى ذوق، وق اج إل د وتحت ى جھ اج إل ا تحت اللغة لغة بیان فإن الاحاطھ بھ

  . بالثانيً عن الأول، غنیاًیاغن

ة  ة دقیق ذه اللغ داإن ھ ا ًج ا معناھ ة فیھ ل لفظ ات، ولك ة بالمترادف ي غنی ، فھ
ره ومن مفرداتھ ھ غی ھ فی آالدقیق الذي لا ینوب عن شيء وضده ب ر عن ال ا یعب ن ا م

ذه  ي ھ ة ف ة، وللحرك ة من واقع واحد ولا یحدد المراد إلا السیاق، أو ما یحیط بالحادث
ة اللغة دلا ي الجمل ة ف دیر الحرك ة، ولتق رد دلال ي المف ة ف ة، وللحرك صیغة دلال لة، ولل

  .دلالة

ین  وللعرب طرقھم المتعددة في فن الأداء، فقد یعبرون عن المعنى الواحد بثلاث
ة  فقد یعبرون عنھ بطریق الحقیقة، أًأسلوبا ا اللغوی ة منھ از، والحقیق و بأسلوب المج

رون عن المعنومنھا الشرعیة ومنھا العرفیة،  سھ ىوالمجاز أنواع كثیرة، وقد یعب  نف
ددة  تعارة المتع ق الاس ھ بطری رون عن د یعب ددة، وق ھ المتع شبیھ بأنواع لوب الت بأس
ة  ي اللغ إن للحروف ف ا المحدوة ف ة دلالتھ ة العربی ي اللغ ة ف ان للكلم الأشكال، وإذا ك

بعض العربیة دلالاتھا المتعددة التي  سیاق، فل ر من تفھم من خلال ال حروف الجر أكث
وبیخ  ان كالاستنكار والت ر من عشرة مع د أكث د یفی عشرة معان، وحرف الاستفھام ق

                                                
 .٣٧٠  ص، الأستاذ جورج طرابیشي،نظریة العقل ) ١(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

١٧٠  

ة  ذه اللغ دیر، ولھ ر التق ذف، ویكث ر الح ة یكث ذه اللغ ي ھ ك، وف ر ذل ب وغی والتعج
ة ذه اللغ ي ھ رة ف وم الكثی شأت العل م ن ة، ومن ث : طبیعتھا الجمالیة وموازینھا الجمالی

ةالصرف والنحو والب ھ اللغ اني وفق ان والمع وامیس الضخمة . .دیع والبی ووجدت الق
ر وذوق ،لجمع مفردات ھذه اللغة د كبی ى جھ اج إل ة یحت  ولھذا كلھ فإن العلم بھذه اللغ

إذا امرھف، ولا یغني عن الجھد، ذوق ف ا أن  ولا یغني  الجھد عن ال ذا وعرفن تضح ھ
ى الإطلاق ھي ن ة عل ة العربی ي اللغ اب والأرقى نصوص وجدت ف ، سُنةصوص الكت

د نطق سُنةوأن القرآن قد نزل على طرق العرب في الأداء والخطاب، وأن ال  النبویة ق
اب وال اج إدراك الكت م یحت ذوق سُنةبھا أفصح العرب عرفنا ك ة وت ذه اللغ م بھ ى عل  إل

  . لابد منھسُنةلھا، وعرفنا كذلك أن الاختلاف في فھم نصوص الكتاب وال

ھ مجى أ علًفھذا یفھم نصا ى أن ھ عل ذا یفھم صانھ حقیقة، وھ م ن ذا یفھ ً از، وھ
راد ً محذوفاًشیئاعلى أن فیھ  م أن الم ذا یفھ ھ، وھ ھ لا حذف فی ى أن ھ عل ذا یفھم ، وھ

ھ شيء عادي ذا كل ھ شيء آخر، وھ ان . .بالحرف كذا، وآخر یفھم أن المراد ب إذا ك ف
ى أنحاء شت ھ عل ي فھم ة ف ة اللغ ف أئم د یختل شعر ق ك بعشرات ىبیت من ال ا بال  فم

اب والوالأل صوص الكت ن ن ن سُنةف م وف م شرات الأل ذه الع صور أن ھ ن ت ، فم
ذا  ا ھ إذا أدركن ا فھو مخطئ، ف م موحد لھ ى فھ اس عل ع الن النصوص یمكن أن یجتم

دین، وسبباًعرفنا سببا ة ً آخر من أسباب اختلاف المجتھ  من أسباب وجود المذھبی
ذل ا ك ة، وعرفن ام الفقھی ي الأحك صفة ف ى ب ال الأول ن الأجی ر م ة لكثی م سلمت الأم ك ل

  .)١(الاجتھاد ولن تسلم لأحد في العصور المتأخرة بصفة الاجتھاد

ویین  ن اللغ ولاحظ بعض الكتاب أن الأصولیین اھتموا بالمباحث اللغویة أكثر م
ویین  اأنفسھم، ولا عجب في ھذا فاللغة لا تعني لدى اللغ اًزواج د وقطع ً وطلاق ر ی  وبت

م  لدى الأصولیین، ومن كان لابد للأصك ولكنھا تعنى ذل..نقع ولیین أن یتعمقوا في فھ
  .ن یحیطوا بكل أقطارھااللغة وأ

را ة كثی ق والاحاط اولات التعم إن مح الات ف ن الح ر م ي كثی دث ف ا ح ا ًوكم  م
تخدامات  م بالاس ب، وتل شاذ والغری ى ال رف عل تى فتتع ذاھب ش صاحبیھا م ذھب ب ت

                                                
ش،صولھماأي الفقھین الكبیر والأكبر ولات فجو ) ١( ـیخ سـ ال وىـ ـ مكتب،عید ح ـة وھبـ ـالقاھ ،ھــــ  ،رةــ

 .٩٩-٩٧ ص
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ھ، ًبدلایر الحیرة والبلبلة، والعدیدة التي تث ى غایت ى التوصل إل  من أن تعین الباحث عل
ذه  دة لمعالجة كل ھ فإنھا تبلبلھ وتسوقھ إلى مسالك أخرى، أو تلقي علیھ بإضافات جدی

ى دو.. لأمثلامتعارضة للتوصل إلى المعنى الاحتمالات العدیدة ال ن أن یظفر ھذا المعن
راه أ ذي ی ىال و المعن احثین ھ د الب ى ح ى معن ي إل ر ینتھ ث آخ ة باح وب بموافق  المطل

  .مختلف

شنتھم  الات تثمر شن یئاوفي بعض الح داًش ساؤلھم ھل یجوز أن ً مفی ي ت ا ف  كم
  . فقال جمھور العلماء لا یجوز لأنھ لغو وعبث والعبث منھ محال؟یخاطبنا الله بالمھمل

یس .. لم وغیرھایجوز واستدلوا بأوائل السور مثل أوقال آخرون  دلیل ول و بال ھ
ى اني. .القوي، إذ لابد من أن یكون لھذه الألفاظ معن دلیل الث ن ال اھدنا– ولك  –  وھو ش

م «: ما استدلوا بھ من حكم الوقف في الآیة ي العل ِوما یعلم تأویلھ إلا الله والراسخون ف َ َْ ِْ ِ َِ ُ َّ ُُ َّ َّ ِ َُ َِ َْ َ ْ َ
ھ ا ب ون آمن ِیقول ِ ََّ َُ ُ وف،»َ ب الوق ھ یج تدلال أن ھ الاس ھ  ووج ى قول ُإلا الله« عل َّ َّ ل »ِ  ویجع

ھ  خون«قول َالراس ُ ِ ھ»َّ دأ وقول ھ«:  مبت ا ب ون آمن ِ یقول ِ ََّ َُ ُ دأ » َ ر للمبت صح أن – خب  ولا ی
َالراسخون «:یعطف قولھ ُ ِ ھ»َّ ى قول ُإلا الله«: عل َّ َّ ة »ِ ھ« لأن جمل ا ب ون آمن ِیقول ِ ََّ َُ ُ ون »َ  تك

ھًتكون حالا حالیة ولا یصح أن ول ، من المعطوف علی الى لا یق ھ« لأن الله تع ا ب ِآمن ِ ََّ «
َوالراسخون« : من قولھًفتكون حالا ُ ِ َّ ة»َ ائز لغ ر ج  لأن المعطوف لا یختص ، وھو غی

  .بالمتعلقات وإنما یشرك فیھا كل من المعطوف علیھ والمعطوف

ذه ًلاكة ھنا ممنوعة إذن لا یصح جعلھا حادامت المشاروما ون ھ ین أن تك  ویتع
َوالراسخون«الجملة خبرا  ُ ِ َّ   .)١( یكون مبتدأ»َ

ة ً من أھم ما عني بعھ الأصولیون بدءا»دلالة الألفاظ«لقد كانت  سیر كلم  من تف
ة« والفرق بینھا وبین »الكلام« شا ا»الكلم ذي ین لاًل تلاف نق ذا الاخ ام عن ً عن ھ  الإم

ال رازي فق ة الم« :ال ي اللفظ ة ھ لام، فالكلم ر الك ة غی ر النحویین الكلم ال أكث ردة، ق ف
ا  إنھ لا فرق بینھما، فكل واح:والكلام ھو الجملة المفیدة، وقال أكثر الأصولیین د منھم

  .یتناول المفرد والمركب

ة  أن اسم الكلام اسم یتناول الكلمة الواحدة سواء أفاد ذلك فائدةمفرأى بعضھ  كلی
ب آ ا ذھ ذلك بینم ن ك م تك روأو ل ة، واخ اول إلا الجمل ھ لا یتن ى أن ذا  عىنبنن إل ى ھ ل

                                                
 .٩٠ص ، ٢ ج ، الشیخ محمد أبو النور،أصول الفقھ ) ١(
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لاق یغة ط ي ص تلاف ف د .. الاخ ر القواع ھ أث ا یوجب و م لاق أم لا وھ ا الط م بھ ل ت ھ
  .حكام الشرعیةاللغویة على الأ

اًولعل الشافعي ھو أول من قدم تمییزا ا بصورة ً في الألفاظ ودلالتھا، وتعریف  بھ
ا« :سائغة عندما أشار إلى أن اللسان العربي ھ عام اھراًیخاطب بالشيء من راً ظ ھ  ی د ب

ا ً ظاھراًالعام الظاھر، وعاما بعض م  یراد بھ العام ویدخلھ الخاص، فیستدل على ھذا ب
ھ ھ فی ب ب ا،خوط راً وعام ماء ً زاھ د بالأس شيء الواح سمى ال اص، وت ھ الخ راد ب  ی

  .الكثیرة، وتسمى بالاسم الواحد المعاني الكثیرة

اك  د أن ھن نص نج ذا ال ي ھ ا«فف اًلفظ ا وً» عام اًلفظ الف، وً خاص شتركاًظ ، ً م
اًلفظاو اظ،ً مرادف ق بالألف ا یتعل ذا م ھ لمناسبتھ ، وھ المعنى فسوف نترك ق ب ا یتعل  ،أم

ة  ن اللغ ة م راد أمثل ق إی ن طری وعات ع ك الموض الج تل د ع شافعي ق ح أن ال والواض
ین، وبحث  ة التقن ى مرحل د إل وعلى ھدى منھا، وفي وقت لم تكن العلوم قد وصلت بع

  .)١(الجزئیات

صر الأ ون وح د یك ھ ق اص وأن ظ الخ وا اللف ا عرف وم، كم یغ العم ولیون ص ص
  . خصوص جنس أو خصوص نوعأوخصوص عین 

ة والوصف،  دل والغای شرط والع تثناء وال ا، الاس سبب م ویتصل بالتخصیص ب
صیص  تثناء والتخ ین الاس زوا ب ي أ«ومی صیص ف تثناء التخ ارق الاس شترط یف ھ ی ن

نص  اھر وال اإیصالھ، وأنھ یتطرق إلى الظ ة، ًجمیع شرة إلا ثلاث ول ع ، إذ یجوز أن نق
لاوالتخصیص لا یتطرق إلى النص  تثناء ًأص ع لاس تثناء رف ان والاس ، فالتخصیص بی

ا ھ جمیعھ ل یرجع إلی ددة فھ ل متع ب جم تثناء عق ا ،»قضایا عدیدة عندما یأتي الاس  كم
  .یرى ذلك أصحاب الشافعي، أو إلى الجملة الأخیرة عند أصحاب أبي حنیفة

ي التوصل وكلا ق اللغوي ف ر التحقی ذه النقطة یوضح أث ي ھ م أئمة المذاھب ف
الا ون مث ن أن یك م ویمك ى الحك اًإل ھ ھن ذا ننقل شافعیة، «: ، ولھ ب الجمھور من ال ذھ

الأخیرة،  تص ب ا،ولا یخ ل كلھ ى الجم ع إل ذكور یرج تثناء الم ى أن الاس ة، إل والحنابل
  :وحجتھم في ذلك أمور

                                                
ھ ) ١( ول الفق اء أص د علم وي عن صور اللغ ار،الت د الغف سید عب دكتور ال ة، ال ة الجامعی  ، دار المعرف

 .٨٠  ص،الإسكندریة
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شرط إذا تع: الأول لاأن ال ب جم ھًق ا كقول ى جمیعھ اد إل دي :  ع ق وعبی سائي طوال ن
م، ًأحرار إن كلمت زیدا ي تعلقھ یان ف تثناء س  فكذلك الاستثناء فإن الشرط والاس

ت للآخر،  دھما یثب ت لأح ا یثب ولھذا یسمى التعلیق بشرط مشیئة الله استثناء، فم
دیم بخ ھ التق شرط رتبت ا أن ال تثناء،فإن قبل الفرق بینھم أخلاف الاس ا إذا ت ر  قلن

  .الشرط فلا فرق بینھما

و اتفاق أ: الثاني ا ل ھ، فیم ي ولكن ة ع ب كل جمل تثناء عقی ّھل اللغة على أن تكرار الاس
وب، إ:  إرجاعھ إلى الجمیع كما لو قالأراد دار فاضربھ إلا أن یت د ال ن دخل زی

  .ةخیروإن زنا فاضربھ إلا أن یتوب، فلم یبق سوى تعقب الاستثناء للجملة الأ

ھ لا : الثالث ذا فإن دة، ولھ ة الواح ة الجمل أن الجمل المعطوف بعضھا على بعض بمنزل
ة وسرا: فرق في اللغة بین قولھ ا قتل ي منھ اة إلا من اضرب الجماعة الت ق وزن

اب، فوجا: تاب، وبین قولھ ا إلا من ت ل وسرق وزن تراكھما بضرب من قت  اش
  .في عود الاستثناء إلى الجمیع

ى أن الا: الرابع بعض أول یس ال دة من الجمل، ول ى كل واح ستثناء صالح لأنھ یعود إل
  .من البعض، فوجب العود إلى الجمیع كالعام

  .ولھم أدلة أخرى غیر ذلك

ط، ومن ىوذھبت الحنفیة إل  أن الاستثناء ظاھر في العود إلى الجملة الأخیرة فق
  :حججھم في ذلك

ھ، إن العموم یثبت في كل صورة بیقین، وعود الاست )١( ثناء إلى جمیعھا مشكوك فی
  .فلا یرفع الیقین بالشك

ا )٢( ك مانع ان ذل ى، فك ة الأول تثناء والجمل ین الاس ة ب رة حائل ة الأخی ن ًإن الجمل  م
  .العود إلیھا كالسكوت

ھ إ )٣( ا قبل ى م تثناء إل ضرورة إن عود الاس تقلال، وال دم الاس ضرورة ع و ل ا ھ نم
ود تندفع بعوده على واحدة، وقد عاد إلیھ الأخیرة  ي الع لا ضرورة ف بالاتفاق، ف

  .إلى غیرھا
ل أد: نا لو قلناإ )٤( ع الجم ى جمی ي ىیرجع الاستثناء إل املین ف اع ع ى اجتم ك إل  ذل

  .معمول واحد، والعاملان لا یجوز اجتماعھما على معمول واحد
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درنا : أما الدلیل على أنھ لا یجوز اجتماع عاملین في معمول واحد فھو و ق ا ل أن
ع ماحدھما فإنمنصوب واحد فلو قدر انعدام أبین لاجتماع ناص  ینعدم بضده، وھو الرف
ر، وأد صوباىوالج د من شيء الواح صیر ال ى أن ی ك إل اً ذل دة ً مرفوع ة واح ي حال  ف
  .وذلك محال

ى  ة إل و الحسین البصري وجماعة من المعتزل ار وأب وذھب القاضي عبد الجب
ر ة إض ة الثانی ي الجمل شروع ف ون ال ا یك ین م صیل ب تص ُاباالتف ى فیخ ن الأول  ع

  .بالأخیرة، وما لا یكون كذلك فالاستثناء راجع إلى الكل

ھ  م أن ن حججھ ي، وم ر، والغزال ي بك ي أب ف، كالقاض ى التوق وم إل ب ق وذھ
و  ل ول ى الك ھ أو إل ا یلی ى م تكلم عن إرادة عود الاستثناء إل یحسن الاستفھام من الم

  .سن ذلككان حقیقة في أحد ھذه المحامل دون غیره لما ح

دل  إذا لم یكن ھناك قرینة تدل على إوقد اختلف الفقھاء ة ت ع، أو قرین راده الجمی
  .لى أن المراد ھو الجملة الأخیرةع

الى ھ تع ع بقول ا جزاء «: ومثل السرخسي لما یعود الاستثناء فیھ إلى الجمی ُإنم َ َ َ َّ ِ
َالذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون في الأ ِ ْ َِ َ ََ َ َ َْ َ َ َُ ُ ُ َُ َّ صلبوا أو تقطع َِّ ْ یقتلوا أو ی َرض فسادا أن َ ََّ َ َُ َّْ َْ َ َُ ُ َُّ ُ ً َ ِ ْ

ي  م ف دنیا ولھ ي ال زي ف م خ ك لھ ْ الأرض ذل ن وا م ْ خلاف أو ینف ن م م دیھم وأرجلھ ِأی ِ ِ ِ ِ ْ ْ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ُْ ٌ ُ ُ ُ َُ ََ ٍُّ َْ َ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ ُ
ٌالآخرة عذاب عظیم  ِ ِ َِ ٌَ َ د*َ ْ تق ل أن ْ قب ِ إلا الذین تابوا من ِ ِْ َ ََ ِ ْ َ ُ َ َّ َّ ور ِ لموا أن الله غف اعْ یھم ف ٌروا عل ُُ َ ََ َّْ َّ َ ُ َ َِ ْ َ

ٌرحیم ِ   ً. فإن الاستثناء ھنا راجع إلى الجمیع اتفاقا،»َ

ھ  ضاومثال الىًأی ھ تع ون «:  قول ر ولا یقتل ا آخ ع الله إلھ عون م ْ د ذین لا ی َوال َ َُ َّ َُّ ْ ََ َ َ ََ ََ ً ِ ِ َِ ُ
الحق ولا ی رم الله إلا ب ي ح نفس الت َال َ َ ََ ِّ ْ ِ ََّ ِ ُ َّ ََّّ ِ ْ ا َّ ق أثام ك یل ل ذل ْ یفع ن ون وم ًزن َ َْ َ َْ َ َ ََ ِ َ ْ ََ ُ ھ *ْ ْ ل ضاعف ُ ی َُ َ َ
ا  ْ فیھ مھان ًالعذاب یوم القیامة ویخلد َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ُْ ْ َ َ َْ ُْ اب وآمن وعمل عملا صالحا*َ ْ ت ن ً إلا م ًِ َِ ََ َ َ ََ َ ََ َ َ َّ ھ »ِ ، فإن

  .)١ً(التوبة تقبل من الجمیع اتفاقا ناستثناء من الجمیع، لأ
* * *  

يى عنومن أھم ما ر والنھ یغة الأم ھ الأصولیین ص ا ..  ب ر م رون أن أكث م ی وھ
  .ورد من الأوامر الدینیة یقترن بما یدل على المراد منھ

                                                
اء ) ١( تلاف الفقھ ي اخ ولیة ف د الأص صطفى س،أثر الاختلاف في القواع دكتور م نیع لل  مؤسسة ،د الخ

 .٢٣٩  إلى ص٢٣٦  بتصرف من ص،الرسالة
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رك، ى الت د عل ل والوعی ى الفع رن بالوعد عل ر الوجوب تقت ا  فنجد أن أوام فیم
ذا(، أو)أوجبت علیكم كذا( إذا قیل یكم ك ل ، وأ)فرضت عل ھ، فك ى ترك اقبون عل تم مع ن

  .ك یدل على الوجوبذل

یغة  ا ص ل«أم ة »أفع راض مختلف ى أغ ولیون عل ا الأص شتركة وأطلقھ ي م  فھ
ي ذ وًحكام خمسة عشر وجھاعدھا الآمدي في الأ ع الجوامع«كر المحلي ف  »شرح جم

  :نھا ترد لستة وعشرین معنى، منھاأ

ِأقم الصلاة لدلوك الشمس«:كما في قولھ تعالى: الوجوب ْ َّْ ُِ ِ ُِ َ َّ َ«.  

ْفكاتبوھم«: كما في قولھ تعالى: دبــــالن ُ ُ ِ َ ْ علمتم فیھم خیرَ ً إن ْ َ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ   .»اِ

ل منكم«: كما في قولھ تعالى: ادـالإرش ْ ھدوا ذوى عد ْوأشْ َ َُ ْ ِ ٍ َ َ ُ ِ َ«.  

ملوا ما شئْتم إنھ بما تعملون بصیر«: كما في قولھ تعالى: التھدید ِاعْ َِ َ ُ َُ َ ِ َ َْ َ ُ َّ ِ ْ ُ«  

ُذقْ إنك أنت العزیز الكریم«: كما في قولھ تعالى: الإھانة ِِ َِ ْ ُْ َ َ ْ َ َُ َّ«  

َّرب اغفر لي ولوالدي«: كما في قولھ تعالى: الدعاء َِّ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ«)١(.  

را»وكاتبوھم«وكما ھو واضح فقد اعتبروا أن الأمر في  یھم خی و ً إن علمتم ف  ھ
م للندب في حین أن ھذا یجافي آیات الشریعة ومقاصدھا، فإن  تحریر رقبة ھو من أعظ

لاملقربات إا ا الإس ث علیھ ا وح ر بھ ا و– لى الله التي أم نة قرآن ان یفترض أن – سُ  فك
  . لمقاصد الشریعة والقیم الإسلامیة العلیاً إعمالاًیكون الأمر ھنا وجوبا

الوا دب وق ا للن ر ھن ى أن الأم اء إل ور الفقھ ن جمھ ن  «:ولك ھ ع ذي أخرج وال
سھلا یحل مال امرئ مسلم إلا بط«: الوجوب قولھ  ین ،»یبة من نف رق ب ھ لا ف  ولأن

ع  ذا البی ب ھ ا لا یج ارة، فكم ن الكف ھ م ن یعتق ھ مم ب بیع ة، وأن یطل ب الكتاب أن یطل
ع ات أجم ة المعاوض ذه طریق ة، وھ ب الكتاب ذلك لا تج رفین : ك ا الط ى رض ا إل مرجعھ

م  لم یقولوا بوجوبًأیضاو، امواختیارھ ك وتحك ل المل ك من تعطی ى ذل ب عل ھا لما یترت
  .مالیك في المالكینالم

                                                
 .٩١-٩٠  ص، مرجع سابق،التصور اللغوي ) ١(
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اء  ر ج ھ أم ك لأن ة للإباحة، وذل ر بالمكاتب ى أن الأم اء إل وذھب فریق من العلم
ا ع م ة بی لا یجوز  بعد حظر فیكون للإباحة والحظر مستفاد من أن المكاتب ھ ف ا ل ھ بم ل

  .)١(فجاء الأمر إباحة بعد حظر

ا  ة بتمامھ ى أن الآی ة إل شافعیة والحنابل ب ال ذین ی«وذھ َوال َ ِ َّ ا َ اب مم ون الكت َّبتغ َِ َِ َْ َ ُ ْ
اكم ذي آت ال الله ال وھم من م را وآت یھم خی تم ف اتبوھم إن علم ْملكت أیمانكم فك ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ََ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِ َ َِ ِ َ َْ ْ ًَ ْ َْ ُ ب »ْ  توج

ة ًشیئاعلى السید أن یمنح مكاتبة  ة والمالكی ي الحنفی  من المال إعانة لھ على العتق، وبن
رة دب لا الوجوب على ھذه النقطة الأخی ر للن ارھم الأم لا « اعتب د معاوضة ف ھ عق لأن

ى صرفھ عن  دل عل ة ت اك قرین ات، ولأن ھن ود المعاوض سائر عق اء، ك یجب فیھ الإیت
  .)٢(»الوجوب ھو أن الأصل وھو المكاتبة لیس بواجب، فلا یجب الفرع وھو الحط

ا أ دار الأوھذه كلھا تعلات توضح لن ھ إص ى ملك ق الصوري عل ر المنط ام ث حك
ى  ل المعن ل ش ا، ب شریعة وروحھ د ال رة مقاص ل فك ھ ش ف أن اء، وكی ؤلاء الفقھ د ھ عن

 ولا یفھم في اللغة من ، فالندب معناه إن شئت فأفعل وإن شئت فلا تفعل،الحقیقي للكلمة
  . لا تفعل إن شئت، إلا ببرھان یوجب ذلك»افعل«لفظة 

د وإ شافعي وأحم ك وال ب مال توذھ ي اس ر ف ى أن الأم حق إل ي ئذان النس ساء ف
ذي صرف الزواج أمر ندب وإرشاد وأن تئذان، وال ر اس ا بغی لأب أن یزوجھ ھ یجوز ل

م  يالأمر عند ھؤلاء عن الوجوب ھو أن النب ي الحك وق ف اس، ف ن عب دیث اب  في ح
ا بین الثیب والبكر، فجعل الثیب أحق بنفسھا، فاقتضى نفي ذلك عن  البكر، فیكون أبوھ

  .)٣(!أحق منھا بھا

د  أن كلام الرسولمع  اء بع د ج ستأذن خاصة وق ي أن ت ر ف  لا ینفي حق البك
سھا وإ أحق بنفسھا من»الثیب«تعبیر  ا صمانھا ولیھا والبكر تستأذن في نف ول .. ذنھ فق

ل أالفقھاء إن جعل الثیب  اطئ، وتعطی اس خ ر قی حق بنفسھا یقتضي نفي ذلك عن البك
  .صریح للنص

ا ح تمام ن الواض ذه الًوم ت ھ ا تبن تھاف ررات، وأنھ ة ىمب س منطقی ى أس  عل
لام  ین أن الإس ي ح ال ف لاك والرج صوریة وتنطلق من منطلق ذاتي یمثل مصلحة الم

                                                
 .٣٠٤  ص، مرجع سابق،لخإ.. الاختلاف في القواعد الأصولیةأثر  ) ١(
 .٣١٥  ص،المرجع السابق ) ٢(
 .٣١٦  ص،رجع السابقالم ) ٣(
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 عن أن الحریة ھي قیمة إسلامیة علیا سواء ًفضلاالنساء، ویلحظ دائما مصلحة الرقیق 
  .بالنسبة لتحریر الرقیق أو استئذان النساء

ابھم الش ذا عدم إیج دوب لا ومما یدخل في ھ ي الطلاق، وأن الأشھاد من ھود ف
اً أن المطلقة طلاقاىواجب، وشذ بن حزم فرأ وطء، أو ً رجعی ا ب ي إرجاعھ ي ف  لا یكتف

الى ھ تع ن «: بلفظ یدل على الرجعة، بل لابد إلى جانب اللفظ من الأشھاد لقول إذا بلغ َف ْ َ َ َ ِ َ
ارقوھن روف أو ف سكوھن بمع ن فأم َّأجلھ ُ َّ ُ َُّ َ َِ َ ِْ َِ َ ٍَ َُ ُْ ُ ْ نكمَ ل م ْ د ھدوا ذوى ع روف وأشْ ْ بمع َ َُ ْ ِ ٍ َ َ ُ ِ َ َِ ٍ ُ إن »ْ  ف

ي . ً.راجع ولم یشھد فلیس مراجعا د ف دیم، وأحم ي الق شافعي ف ذا ذھب ال ل ھ ى مث وإل
  .أحدى الروایتین عنھ

ي ھوذھب الحنفیة والمالكیة والشافعي في الجدید وأحمد ف ة عن ة الثانی :  الروای
ي إلى أن الإ ا ف ھ، لأنھ ر شھاد مندوب إلی ا لا تفتق سابق، ولأنھ اح ال م استدامة النك حك

ا ولي لا لا  إلى قبول فلم تفتقر إلى شھادة، كسائر حقوق الزوج، ولأن م ھ ال شترط فی ی
  .)١(شھاد، كالبیعیشترط فیھ الإ

لاق  د الط دین والأشھاد عن ى ال ة والأشھاد عل الات أي الملكی ذه الح وفي كل ھ
  . المذاھبكان الظاھریة أقرب إلى الصواب من بقیة

دا اء أورد ًوقد أثارت قضیة الأمر والنھي عدی ین الفقھ تلاف ب  من مواضع الاخ
  : أھمھا فقال»نظریة الفقھي«مؤلف 

 . ولا مرةًاالأمر یقتضي التكرار، وقبل یقتضي المرة، وقیل لا یقتضي تكرار)   ١(

 الأمر بالشيء ھل ھو نھي عن ضده؟)   ٢(

 د الوجوب أم غیره؟الأمر بعد الاستذان ھل یفی)   ٣(

 ؟ ھل ھو أمر للمأمور الثاني أم لاالأمر بالأمر بالشيء)   ٤(

 الأمر المعلق على شرط ھل یقتضي التكرار أم لا؟)   ٥(

ي)   ٦( دة أخرى ھ دة قاع ذه القاع رادف ھ ھل : الأمر بالأداء ھل ھو أمر بالقضاء؟ ی
 القضاء بالأمر الأول أم بأمر جدید؟

                                                
 .٣١٠  ص،المرجع السابق ) ١(
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١٧٨  

 جزاء، أم لا؟ل یقتضي فعلھ الإالأمر بالشيء ھ)   ٧(

 جزاء المأمور بھ أم لا؟مر بالشيء ھل یدل على إالأ)   ٨(

 ؟ هخر، ھل یتعلق الأمر بأولھ أم بآالواجب المؤقت بوقت واسع)   ٩(

المكلفین ) ١٠( داء ب ھ ابت ر فی ق الأم ل یتعل ائي ھ ب الكف االواج داء ًجمیع ق ابت ، أو یتعل
 ببعض المكلفین؟

 عینھ؟ لا بًمر بواحد من أشیاء ھل یقتضي جمیعھا، أم یقتضي واحداالواجب الأ) ١١(

دة   ھل ھو داخل في عموم كلامھ أم–  من الخلق–المتكلم ) ١٢( لا؟ ویرادف ھذه القاع
 قاعدة ھل الأمر داخل في الأمر؟

 النھي ھل یقتضي التحریم؟) ١٣(

 النھي بعد الأمر ھل یقتضي التحریم أو الإباحة؟) ١٤(

 نسخ الوجوب ھل یبقى الجواز؟إذا ) ١٥(

 فعل الزیادة على الوجوب ھل ھي نقل أم واجب؟) ١٦(

 لمخالفة ھل ھو حجة؟امفھوم ) ١٧(

 دلالة العام ھل ھي قطعیة أم ظنیة؟) ١٨(

 ؟ھل للمقتضي عموم أم لا) ١٩(

 . وقیل لا تعمالنكرة في سیاق النفي تعم،) ٢٠(

 أم لا؟ألفاظ الجموع المنكرة ھل تفید العموم ) ٢١(

 المفرد المضاف ھل یفید العموم أم لا؟) ٢٢(

 النكرة في سیاق الشرط ھل تفید العموم أم لا؟) ٢٣(

 ؟ ھل تفید العموم أم لا– إذا كانت للامتنان – النكرة في سیاق الإثبات) ٢٤(

 إذا بطل الخصوص ھل یبطل العموم؟) ٢٥(

 أم بخصوص السبب؟. ھل العبرة بعموم اللفظ) ٢٦(
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١٧٩  

  الواحد ھل یخصص عموم القرآن؟خبر) ٢٧(

 الزیادة على النص عل ھي نسخ؟) ٢٨(

ى ع) ٢٩( ل عل ان دلی ي معرض البی م ف سكوت عن الحك لال دل : دم الوجوب وقی لا ی
 .على ذلك

ل) ٣٠( د، وقی ى المقی : المطلق والمقید إذا وردا في حادثة واحدة فإن المطلق یحمل عل
 .لا یحكم علیھ

  .)١(لأصولیة الخلافیة الأخرىإلى غیر ذلك من القواعد ا

* * *  

د یصل بعضھا –  كما أشرنا–وفي اللغة العربیة  ددة، وق ان متع ا مع ات لھ  كلم
إلیھ الاختلاف، مثل كلمة الظن فإنھا تكون بمعنى الشك وتكون بمعنى الیقین من الأول 

َإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستیقنین« :قولھ تعالى ِ ِ ُْ ْ َْ ُ َ َِ َ ِ َِ ً ُّ ََّ ُّ َوما « : وقولھ تعالى،)٣٢ :لجاثیةا (»ْ َ
َّلھم بھ من علم إن یتبعون إلا الظن َّ َّ ِ َِ ُ ُِ َِّ َ ْ ٍْ ِ ِ ِْ ْ ھ ) ٢٤الجاثیة  (»َ ن «ومن الثاني قول ا أن ل ا ظنن ْوأن َْ ََ ََّ ََّ َ

َنعجز الله في الأرض ولن نعجزه ھربا َ ُ َِ َِ َ َ ِْ ُْ َ ُْ ِ َ ھ) ١٢ :الجن( »َّ ار « :وقول ون الن َورأى المجرم ََّ َ ُ ُِ ْ ْ َ َ
َفظنوا أنھم مواقعوھا ُ ُِ َُ ْ َّ َُّ َ   ).٥٣: الكھف (»َ

ق بنصبھا ) بكسر التاء( فإنھا مشتركة ما بین المعتق »المولى«أما كلمة  والمعت
  .وعدد مصنف لسان العرب ستة وجوه لمعنى كلمة مولى

ى«واختلفوا في الحدیث  و اللح شوارب وأعف ى أن ،»قصوا ال بعض إل ذھب ال  ف
  .)٢(ذھب آخرون إلى أن معناه قصروا وانقصوا و،ا وأكثروافرومعناه، و

َلامستم النساء«وأثارت كلمة  َ ِّ ُْ ْ ى ً معروفاًخلافا »َ  بین الفقھاء حول أن الكلمة لمعن
ازا.. مجرد اللمس ا مج ى أنھ اعًومعن ا .. الجم ر الحروف نوع ن ًوتثی  أو ، الصداع– م

د الصراع عند الفقھاء لأن لكثیر من الحروف معان متداخلة ومتعد دة، وقد تصل إلى ح
ا ً خاصاًسمااالتناقض، وھو أمر معروف بحیث استحق   ھو حروف المعاني ویقصد بھ

                                                
 .٣١٥، ٣١٤ ،٣١٣ ،٣١٢  ص،نظریة التقعید الفقھي ) ١(
 .٢٩١ ص ،سابقالمرجع  ال) ٢(
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ي، الحروف التي وضعت لمعان غ یر مستقلة كلفظ الواو في قول القائل جاء محمد وعل
  .»معاني الحروف« باسم ً خاصاًأفرد لھا الرماني كتابا

ة  فریدة من الًوتعرض استخدامات الحروف صورا جموع والتعدد كما في الأمثل
  :التالیة

ف روف العط ة ولا : ح رض لمقارن ر مع ن غی ع م ق الجم ستخدم لمطل واو ت ال
 وحجتھم النقل عن أئمة اللغة والاستقرار ، وھو مذھب عامة أھل اللغة والشرع،ترتیب

ب،والتتبع، و حابھ للترتی شافعي وبعض أص ب عند ال لا توج ین ف ین جملت دخل ب د ت  وق
 ً.أیضا وقد تستعار الواو للحال بمعنى الجمع ،المشاركة

شتركة–أو  ة – أو م ي الآی و ف ا ھ شھور بھ شھاد الم ذین « والاست زاء ال ا ج َإنم ِ َّ ُ َ َ َ َِّ
دیھم  صلبوا أو تقطع أی وا أو ی سادا أن یقتل ْیحاربون الله ورسولھ ویسعون في الأرض ف ِ َ َ َِ ِْ ْ َْ َّ َ َّ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َُ َْ ْ َ ْ َُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ًَّ ِ ِ

ْوأر َ رة َ ي الآخ م ف دنیا ولھ ي ال زيٌ ف م خ ك لھ وا من الأرض ذل لاف أو ینف م من خ ِجلھ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ٍ ُْ ُ ُ ُ َُ َ ََ ُّ ْ َ ْ ِْ ْ َ َْ َ ْ ُ
ٌ عظیم  ٌعذاب ِ َ یم*ََ ورٌ رح اعلموا أن الله غف یھم ف دروا عل ل أن تق ابوا من قب ٌ إلا الذین ت َِ ُ ِ ِ ُِ ََّ َ ََ ِ َِّ َ َ ََّّ َ َْ َ ْ َ ْْ ْ َْ َُ ُْ ِ« 

 ).٣٣-٣٢ :المائدة(

ة فاخت« ي الآی واردة ف ى أو ال ي معن اء ف اني –لف الفقھ ین مع  إذ أو مشتركة ب
ال ى فق شر  معن ي ع شام اثن ن ھ ا اب ر منھ رة ذك ھ «: كثی ر ل ف، وذك رف عط أو ح

ي عشرالم ى أثن اني انتھت إل أخرون مع انيي شرع فم ث»ت ذه المع ان ھ ذھب –  بی  ف
ك ي قول التي ف ر ك ا  للتخیی دا: فریق إلى أن أو ھن زوج ھن الي  أوًت ا، وخذ من م  أختھ

  ً. أو دیناراًدرھما

  . للمفسدً لھ أن یختار من ھذه العقوبات ما یراه رادعاالإمامإن : وقال ھؤلاء

ن  ور، وسعید ب و ث رأي الحسن البصري، وعطاء، وأب ذا ال ى ھ وممن ذھب إل
  .المسیب، ومالك بن أنس، وداود

ھ ت ي قول ا ف صیل، مثلھ ا للتف ى أن أو ھن ر إل ق أخ ب فری الىوذھ الوا «: ع ُوق َ َ
صارى ودا أو ن وا ھ َكون َ َ ْ َ ً ُُ ودا»ُ وا ھ ود كون ت الیھ وا ً أي قال صارى كون ت الن ، وقال
الى ھ تع صارى، وقول ون« :ن احر أو مجن ال س ٌوق ُ ْ َ َْ َِ ٌ َ َ ال »َ احر، وق ضھم س ال بع  أي ق

  .بعضھم مجنون
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١٨١  

ساده من ی  أنالإمامعلى : وقال ھؤلاء ع إف قیم الحد على المفسد بما یتناسب م
ھ من خلاف، ومن أخذ ذه العقوبات فمن أخاف السبیل وأھ ده ورجل خذ المال قطعت ی

الا ط، ومن أخاف ًالمال وقتل قطعت یده ورجلھ ثم صلب، ومن قتل ولم یأخذ م ل فق  قت
  . ولم یقتل نفي فقطًالسبیل ولم یأخذ مالا

شافعي و ة وال ي حنیف ول أب و ق ول ھ ذا الق اموھ نھم الإم ي الله ع د رض  أحم
ال. .نأجمعی ة ق ا حنیف إ: غیر أن أب ل ف ال وقت ھ إن من أخذ الم ده ورجل ن شاء قطع ی

ة ی وإن شاء لم یقوقتلھ وصلبھ، د الحنابل ل ویصلب، وروي تقطع وقتلھ وصلبھ، وعن
ایتین توجب حدا ل واحدة من الجن ا ًعن أحمد یقطع ویقتل، لأن ك إذا اجتمع ردا، ف ً منف

  .ًحدھما معا، كما لو سرق وزنىوجب أ

للتقإنھ لا ی: ء قولھمد ھؤلاوأی ي  إذا لم یقت ا جاء عن النب یحل دم لا « ، بم
لاثامرئ مس ي: لم إلا بإحدى ث ب الزان ارق الثی ھ المف ارك لدین النفس، والت نفس ب  وال
  .)١(»للجماعة

ِوأیدیكم إلى المرافق«تأتي بمعنى الغایة ویحتمل معنى المعیة، فالآیة : إلى ِ َِ ََ ِْ َ ُْ ْ َ  مع »َ
ال اني الاحتم ال الث ى الاحتم د، وعل ن الی سلھ م ب غ ا یج ق فیم دخل المراف  الأول لا ت

  .)٢(تدخل في الغسل

اء ى : الب دة، فعل ون زائ د تك یض وق ى التبع د معن د تفی رب ق لام الع ي ك اء ف الب
ة سبة للآی ب بالن ن الواج ون م ى الأول یك كم «المعن سحوا برءوس ْوام ُ ُْ ِ ُ ُِ َ ض »َ سح بع  م

  . یكون الواجب مسحھ كلھالرأس وعلى المعنى الثاني

  .ً وخبرا على أمر لھ جھات فتأتي بمعنى كیفًتأتي أني سؤالا: أني

ة « ي آی ي ف دلول أن ي م أتوا حرثكم «ولقد اختلف الفقھاء ف م ف ساؤكم حرث لك ْن ْ ُْ َ ُ ُ َ ُْ َْ َ َْ َ ٌ ُ ِ
ْأنى شئتم ُ ْ ِ َّ الى،»َ ھ تع ي « : فذھب فریق إلى أنھا في الآیة بمعنى كیف كقول ى یحی ِأن ْ ُ َّ ذه َ ِھ ِ َ

َالله بعد موتھا َِ ْ ََ ْ ُ الى أني بمعنى من أین، ،»َّ ھ تع ذا« كقول ك ھ ى ل ریم أن ا م َی ََ ِ َُّ َ َ َْ ستعمل »َ  أو ت
  :بمعنى متى كقول الشاعر

                                                
 .٩٠-٨٩  ص، مرجع سابق،لخإ ..ثر الاختلاف أ) ١(
 .٢٢٨  ص، مرجع سابق،نظریة التعقید الفقھي ) ٢(
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١٨٢  

ًا جزلاــــفأصبحت أني تأتھا تستجر بھا       تجد حطب ً ونارا تأججاً ً  

ْفأتوا حرثكم «: ورد عن ابن عباس عن طریق سعید بن جبیر ُ َ َْ َ ُ ئْتمْ ى ش ْأن ُ ِ َّ ال»َ  : ق
  .ھا كیف یشاء ما لم یكن بأتیھا في دبرھا أو في الحیضیأتی

  . وقد روي ذلك عن الضحاك»متى«وذھب فریق آخر إلى أنھا بمعنى 

ول عن  وذھب فریق آخر إلى أنھا بمعنى أین شئتم وحیث شئتم، وروي ھذا الق
ي، و ب القرظ ن كع د ب ر، ومحم ن عم افع واب سبب، ون ن الم عید ب ن س ك ب د المل عب

  .»كتاب السر« عن مالك في كتاب لھ یسمى ًأیضاالماجشون، وحكى ھذا القول 

وطء ان ال ي مك ر ف د ھؤلاء للتخیی ي ،وھي عن ان ف دھم جواز الإتی  فتقضي عن
  .)١(الدبر في غیر موضع الحرث

ل ،ھي جواب التقریر: بلى ول القائ كأ« فیق سن إلی م أح ى؟»ل ول بل ال الله ، فیق  ق
ُألست « َْ َبربكم قالوا بلىَ َُ َُ َ ْ ِّ ك ،)٧٢ :الأعراف (»ِ را وذل ھ یصیر كف م لأن ً ولا یجوز ھنا نع

  .»نعم لست بربنا«أنھ یئول إلى معنى 

ت،خر للمستأنفأحدھما للماضي والآ ا:إن وأن ت َ یقول أن الفتح دخل الق أن ب  ط
دا) بالكسر( طالق إن دخلت ِ ویقول أنت،الدار فیقع الطلاق عند ھذا الكلام ع ال لا یق ر ف

ع .. للدخولًتبعا كن ول،الطلاق عند انقضاء ھذا الكلام م یق ت، وإن ل ا طلق  فإن وقع منھ
  ً.أصلالم تطلق 

ل من ا قی سبب م ك ب ى ذل شرط :ومما یتصل إل ي الأصل لل ق ( أن إن ف أي تعلی
ة  ة زمنی ار ظرفی ر اعتب حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى من غی

  ).أو مكانیة

  .ن للشرط لاختصاصھ بھ فتدخل في أمر على خطر الوجودوما دامت أ

ى خطر دوما عل ون مع شرط یك دخولھا وھو ال ى أن م ین أن ،ًبمعن ردد ب  أي مت
ھ  ل لامرأت ال قائ و ق ھ ل ت «یكون وأن لا یكون، وقد تفرع على ھذا أن ك فأن م أطلق إن ل

الق ن حی،»ط زء م ر ج ي آخ لاق إلا ف ع الط ا لا یق م یطلقھ ھ إن ل الحكم أن ھ أو  ف ات
                                                

 .٩٢  ص، مرجع سابق،لخإ.. أثر الاختلاف ) ١(
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١٨٣  

د الموت،  ق إلا عن ذا لا یتحق ا، وھ ھ إیاھ دم تطلیق وع الطلاق بع ق وق حیاتھا، لأنھ عل
  .)١()٣٢٩/ جـحالتوضیح وشرحھ التلوی( !!فیقع الطلاق في آخر جزء من الحیاة

اني  تنباط المع ا واس اظ وتفاوتھ اني الألف دد مع إن تع ة، ف ي النھای وف
ول أعرا ي مجھولوالاستخدامات من بین شعر شارد أو ق ى ،ب ي تصل إل  والطرق الت

ان ان، والمك ا.. التناقض في استخدام الحروف وظروف الزم ذا أوجد نوع ل ھ ن ًك  م
صر أو  ھ ورح الع ابق مع ام تتط دة لإصدار أحك ي حالات عدی سح المجال ف ة وأف البلبل

  .سیاسة الحكام حتى لو حافت روح الشریعة

ون فإذا ترید تقنین الشریعة، فلابد أن یؤخذ بمعنى ة أو حرف یك ل كلم  واحد لك
ى مقاص اني إل رب المع ھأق لام وقیم لا َّد الإس ر ف ل آخ اك ح یس ھن اقي، ول رك الب  ویت

ذا  ف أحدھما عن الآخر لأن ھ ین یختل ة الواحدة بمعنی رف للكلم انون أن یعت یحتمل ق
  .خرلمة الواحدة یتضارب أحدھما مع الآ لكل معنى في الكًحكماسیقتضیھ أن یصدر 

 
ھ  ي عروق ا وتغلغل ف أثرا عمیق ًتأثر الفقھ بمنطق أرسطو أو المنطق الصوري ت ً

ًبحیث أصبح قسمة بارزة من قسماتھ ومعلما ممیزا   . من معالمھً

ق ذا المنط صائص ھ م بخ ب أن یل ك یج ارئ ذل م الق ي یفھ ذا ،ولك ي ھ ن ف  ونح
د الكتاب نحذر التورط في التعریفات الفنیة أو التفصیلیة ، كما نبعد القارئ عن أي تعقی

سھب، و و،أو تعمیق شرح م سمح ب د لا ی ال بع ذا المج اب، ولھ م الكت إلا لتضاعف حج
  .قیق غرضنا دون إثقال على القارئفسنحاول تح

ى  رد عل طو أن ی ھ أرس فالمنطق ھو أداة للتوصل إلى الحكم الصحیح وقد أراد ب
  .و الوھم في الأحكامادعاءات السفسطائیین وإظھار الخلط أو الخداع أ

اهًشیئاوالإنسان إما أن یجھل  ھ ومعن ھ، ولا یعرف دلالت سمع ب ا ی  فھو – ً معین
صوره ى ت ھ، أو إل ى معرفت وق إل ل – یت ن یجھ ك كم ثلا وذل ف أو ًم و المتح ا ھ  م

  .المكتبة، أو الجامعة
                                                

نة ، للكراماستي یوسف بن حین ،الوجیز في أصول الفقھ) ١( ـ٩٠٦المتوفى س سید ، ھ دكتور ال ق ال  تحقی
 .٨٧ص، ٨٤ دار الھدى بمصر سنة ،– كتاب –عبد اللطیف 
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١٨٤  

ع –ً  خبریاًحكماوإما أن یجھل  ان مقن ق برھ ى تصدیقھ عن طری  فھو یرمي إل
ل  ولأو دلی ل ،معق ن یجھ ك كم ثلا وذل ر ًم وقي أمی اء، أو أن ش اتم الأنبی دا خ ً أن محم
شعراء ي ،ال اھري عرب ل ق ة – أو أن ك زل منزل ابرة ین ك مك ن ذل شيء م د ل  والجاح

ھ ل ب شيء،الجاھ ورة ل ب ص ى یطل ة الأول ي الحال ب ف ن–  فالطال سمى –  ویمك  أن ن
  ً. تصوریاًمجھولھ مجھولا

ة ة الثانی ي الحال ا ف و:أم يء فھ ى ش دلیل عل ب ال ن –  یطل سمي –  ویمك  أن ن
  .ومن ثم انقسم العلم إلى قسمین، تصور، وتصدیق ً، تصدیقیاًمجھولھ مجھولا

  . التعریففأما التصور، فطریقھ
  . الاستدلال، أو القیاس، فطریقھوأما التصدیق

  .والتصورات والتصدیقات، ھما بشكل عام موضوع علم المنطق
  .)١( ما یتعلق بفعل العقل، وما یحصل فیھوإن شئت فقل إن موضوعھ،

وتوصل أرسطو إلى طریقة لتألیف القول بصورة تجعل ھذا التألیف ینتج نتیجة 
  . وھي ما یعبرون عنھا بالمقدمات والنتائج أو الحدود،سلیمة

ة أو صورة وضع  ي لطریق ق الصوري ھ ي المنط ومن ھنا فالأھمیة الكبرى ف
ار آنظر عن مضھذه المقدمات بصرف ال ي ،خرمونھا أو عن أي اعتب ق ف و طری  فھ

اء اء..البن ذا البن واد ھ ن م ر ع صرف النظ ال .. ب رار المث ى غ ون عل م أن تك  والمھ
  .كل إنسان یموت إذن سقراط یموت.. سقراط إنسان: الكلاسیكي

سیاق،فالمنطق لا یھتم بمادة العبارة ولا المضمون اس  .. وإنما بصورة ال أو القی
 عن ً، منبعثاً وصفھ بالصوري وھو الذي جعل البعض یراه صوریاوھذا ھو السبب في

صلا ھ منف رراًذات ع ومح ن الواق اً ع ھ، وغارق ة بحتً من ي میكانیكی اة ف ى ً، ومنتھی  إل
  .)٢(ستدلال وبرھنة جوفاءا

م ًمثلاوھو  ا عل سب، بینم الفكر فح ي ب ق یعن نفس، لأن المنط م ال  یختلف عن عل
نفس النفس یشتمل ما في الإنسان من  ي ال تلج ف غرائز وعواطف وانفعالات وكل ما یخ

                                                
 .م١٩٨٠ ،مكتبة النھضة المصریة، ١٦ ص،المنطق الصوري: رفقي زاھر ) ١(
صورنا الحاضرة في المنطق الصوري منذ أرس:الدكتور علي سامي النشار ) ٢(  ،٢٢  ص، طو حتى ع

 .دار المعارف
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ق من د المنط یكولوجیة كلالإنسانیة، ویصبح من الضروري تجری ة .. سمة س  فالعملی
ف  الم العواط الج ع ي یع نفس ذات م ال ا عل دة، بینم ردة محای ة مج ة فكری ة عملی المنطقی

  .والمشاعر والأحاسیس

ي أ ق ف ن المنط ف ع لاق یختل م الأخ إن عل ل ف ن وبالمث ر، ولك رى الخی ھ یتح ن
  .»الصواب أو الحق«المنطق یتحرى 

صلة ق ال ا یمكن أن یكون وثی ة،أما م م اللغ و عل المنطق فھ صیقة  ب ة ل  لأن اللغ
والمنطق ھو أداة التوصل للفكر، وكلمة .. ل ھي أداة التعبیر عن الفكر، بالعلاقة بالفكر

  . تربطھ بالنطقق واللغة لأنھاطمنطق وحدھا تنم عن العلاقة ما بین المن

شبھ  ارات ی ب العب ي ترتی ت أن دور النحو ف ق والنحو تثب ین المنط ة ب والمقارن
  .ر المنطق في ترتیب الصور الفكریةدو

اج ن العلمین یتكاملان، ولا یستغني أوالواقع أ النحوي یحت حدھما عن الآخر، ف
  .إلى المنطق في ترتیب قواعده وتصنیف موضوعاتھ

  .حو في صیاغة أفكاره واستخلاص نتائجھ یحتاج إلى النيوالمنطق

  .والفرق بین المنطق ولغة ما من اللغات، ھو الفرق بین العام والخاص

  .ویمكن القول بأن المنطق لغة عالمیة، واللغة منطق قومي

ھ  ان یعنی ا ك ذا ھو م و سلأ(وھ ھ ) یمان السجستانيب ھ عن ا نقل ان (فیم و حی أب
  ).غوي والمنطق نحو عقليإن النحو منطق ل (:حین قال) التوحیدي

سم  د ح ان(وق و حی ي ) أب رر ف و، فق ق والنح ین المنط لة ب ضیة المفاض ق
  .المقایسات أنھما متكاملان، مع استقلال كل منھما في مجالھ الخاص

دي ول التوحی ى : (یق ك إل ي ب د یرم ق ق ن المنط ث ع ك أن البح ین ل ذا یتب وبھ
ى جو ،جانب النحو ك إل ب االبحث عن النحو یرمي ب ر لمنطق، ان ال غی ولا أن الكم ول

ا ي نحوی ون المنطق ب أن یك ان یج ستطاع لك اًم وي منطقی و ً، والنح ة والنح ، خاص
  .)١()واللغة عربیة والمنطق مترجم بھا ومفھوم عنھا

                                                
 .٣١-٣٠  ص،المصدر السابق ) ١(
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  :ووضع أرسطو لمنطقھ قوانین ثلاثة ھي

  Law of Identityقانون الذاتیة )١(

  Law Of Contradictionقانون التناقص أو عدم التناقض )٢(

وع  )٣( ث المرف ع أو الثال ط الممتن انون الوس  Law of Excluded Middleق
Term : 

ا ھو بأن كل ما ھو، ھو،: یعبر عنھ: وللقانون الأا .١ ا ھو ذات م ل م أو ك
لا ،حقیقة الشيء لا تتغیر ولا تتبدل ھ، ف ر ذات ون غی شيء لا یك  أي أن ال

 .مغابرة بین الشيء وذاتھ، بل ھما أمر واحد

اني .٢ انون الث ھ: الق ر عن سھ : یعب و نف ون ھ ن أن یك شيء لا یمك ان ال ب
ھ ت عین ي الوق ضھ ف د ،ونقی شيء، وأن لا یوج د ال ن أن یوج  أي لا یمك

 .في آن واحد

ھ: القانون الثالث .٣ ر عن شيء، وأن لا یوجد، : یعب ع أن یوجد ال أن یمتن ب
 .)١(أي یمتنع سلب الوجود عن الشئ، وسلب لا وجوده

 
ت الآ أثیر تفاوت ذا الت رى أن ھ ن ی ین م ا ب المنطق، م ھ ب أثر الفق دى ت ي م راء ف

ذا  وصل إلى درجة فرض المنطق نفسھ على الفقھ وأورثھ صفاتھ، وبین من یرى أن ھ
ینا(الأثر وإن صدق على الفلاسفة الإسلامیین  اص)الفارابي وابن س ھ لا ، بوجھ خ  فإن

  .ًیصدق تماما على الفقھاء

دیم –  أي تغلغل المنطق في الفقھ– وقد تصور الرأي الأول  ما وري عن ابن الن
شھد  ي أواست ود ف یم محم د الحل دكتور عب ھ ال ي ب أمون ف ا الم ا رآھ ب من رؤی د الكت ح

سانا طو إن ا أرس ھ فیھ ل ل ام تمث ویاًالمن صورةً س ل ال سان  جمی ى ل صة عل ول الق ، وتق
  :المأمون

                                                
 ، دار المعارف،رسطو حتى عصورنا الحاضرةأ المنطق الصوري منذ :على سامي النشار  الدكتور ) ١(

 .٧٩ ص
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  من أنت؟: فقلت
  .أنا أرسطو: قال

  الحكیم، أسالك؟أیھا :  وقلت،ت بھرفسر
  .سل: قال
  ما الحسن؟: قلت
  .ما حسن في العقل: قال
  ثم ماذا؟: قلت
  .ما حسن في الشرع: قال
  ثم ماذا؟: قلت
  .ما حسن عند الجمھور: قال
  ثم ماذا؟: قلت
  .ثم لا ثم:  قال
  .زدني: قلت
  .علیك بالتوحید: قال

ان ، أم لم تصح..صحت ھذه الرؤیااء ووس ا ك ي نفس  فإنھا تعبیر صادق عم ف
  .المأمون وفي نفس المعتزلة من إكبار لأرسطو

ة الخطورة ي غای دأ ف د لا حظ مب ارئ ق ل الق ى ،ولع ل عل دیم العق دأ تق و مب  وھ
ي الدرجة ،الشرع، لقد جعلت رؤیا المأمون العقل في الدرجة الأولى شرع ف  وجعلت ال

ة دأ لا ی،الثانی و مب أمون، وھ د الم ة وعن د المعتزل روف عن دأ مع و مب ال  وھ ره أمث ق
  .الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنھم أجمعین

ھ أھل ، فإنھ التوحید الذي عناه المعتزلة،أما التوحید في الرؤیا ر عن  والذي عب
  .»التعطیل«:  بكلمةسُنةال

  . فأمر بترجمة كتب أرسطو»رؤیاه«واستیقظ المأمون من 

ود یم محم د الحل شیخ عب ستطرد ال ا«: وی ت أفك دأت وإذا كان د ب ان ق ر الیون
ر ،الدخول في البیئة الإسلامیة على استحیاء ا كثی زمن  استوطنت وألفھ ر ال ا بم  فإنھ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

١٨٨  

رار ق التك ن طری اس ع ن الن ي ،م ادة والتبن الألف والع تقرت ب اعت الآراء واس  وش
  .والدعایة

ق «:ومنذ ذلك الحین أصبح بجوار َاقرأ باسم ربك الذي خل َ َ ِ َّ َ ِّ َ َِ ْ ِ ْ ا،»ْ :  أصبح بجوارھ
رأ باسم أفلاطون« و،»اقرأ باسم أرسطو« ة،»اق ي العصور الحدیث رأ باسم «:  وف اق

  .)١(... أو أقرأ باسم»دیكارت

رن  ر الق ى أواخ ود إل اني یع المنطق الیون سلمین ب أثر الم ة أن ت ن الحقیق ولك
یم ھ الق ي كتاب شار ف امي الن ى س دكتور عل ة ال ذه النقط ق ھ د حق ري الأول، وق  الھج

لاممناھج البحث ع« د ،»ند مفكري الإس ن یزی د ب ر الأموي خال ى أن الأمی ى عل  وانتھ
انون ) ھـ٩٠( ة الأورج ي الإسكندریة بترجم أمر بعض العلماء الیونانیین الذین كانوا ف

دا ..من الیونانیة إلى العربیة اك راف ى أن ھن ود إل المنطق تع سلمین ب ة الم ً كما أن معرف
راآ و احتك لًخ المنطق ھ سلمین ب ة الم سةاكمعرف اء الكنی ال،ھم بآب ن  «: وق ا إذا ل یمكنن

صل  دلائل –ن ك ال ن تل سابقةا م سلمین عر– ل ى أن الم ي  إل ة ف سفة الیونانی وا الفل ف
ة،لأول الھجريالقرن ا ة العربی ى اللغ ا إل ل كتبھ ي نق دأ المترجمون ف ان ، وابت  وإذا ك

یین  ـ ٦٥٦–١٣٣(العباس ك) م١٢٥٨–٧٥٠–ھ د ذل ضل بع ابعوا ت،ف م ت و أنھ ك  فھ ل
ب شاط عجی ة بن م اعتن،الحرك ان أول عل ق ى وك م المنط سفة عل وم الفل ن عل ھ م  ب

ر  ؤرخي الفك میة أن م ة الرس د الترجم ى عھ لنا إل ا وص ك إذا م ر ذل وم، ومظھ والنج
ة  ب الیونانی راجم الكت دم ت ذكرون أن أق لامي ی الم الإس ي الع سفي ف ب «الفل ة كت ترجم

اب قاطی، طقأرسططالیس المنطقیة الثلاثة في صورة المن اب غوھي كت اس، وكت وری
ى ا الأول اب أنالوطیق اس، وكت اري أرمنی وس،ب ساغوجي لفرفوری احب ، وأ وای ن ص

ع ن المقف د الله ب و عب ة ھ ذه الترجم ـ١٣٩( ھ صور ) ھ ر المن ي جعف ب أب –١٢٦(كات
  ).م٧٧٥–٧٥٤–ـ ھ١٥٨

الم : ویستطرد ى الع ًوأخیرا یمكننا أن نقول أن المنطق الأرسططالیسي دخل عل
ا ھ وممتزج ل بجانب ھ وتكررت، ووص ت تراجم م توال ر، ث ن مبك ذ زم ھ ًالإسلامي من  ب

ا ر أًأحیان رى غی اث أخ ن  أبح ده م ن بع انیون م شراح الیون افھا ال سیھ أض رسططالی
  .)٢(مصادر متعددة

                                                
 .٢٦-٢٤ ص ، بقلم الشیخ الدكتور عبد الحلیم محمود،القرآن في شھر القرآن  ) ١(
 .١٤-٥  ص، الأستاذ الدكتور علي سامي النشار، عند مفكري الإسلاممناھج البحث ) ٢(
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د أویرى أحد المع ق ق انیین بھذا الموضوع أن المنط أثیرا قوی ر ت ًث ة ً ى الثقاف  عل
  .لفةالإسلامیة بفروعھا المخت

ة ًمثلافعلم الكلام  ة وإقام سة المنطقی  اعتمد في إثبات العقائد على صیاغة الأقی
  .البراھین العقلیة

م أد ذا العل ي ھ ة مع ىبل أن مباحث كاملة ف ادل الحجج العقلی ا تب ى افتعالھ  عل
  .)الذات والصفات( وذلك كموضوع، أن صلتھا بمجال العقیدة في غایة الضعف

  .ات للذاتفمن قائل بعینیة الصف

  .إلى آخر یقرر زیادتھا علیھا ومغایرتھا لھا

ا  ة ضدان لا نقیضان، فھو یرفعھم ة، والغیری اإلى ثالث یلاحظ أن العینی ً جمیع
  ).لا ھي ھو، ولا غیر(فات لیست عین الذات، ولا غیرھا لیقرر أن الص

ذاتي، والعرضي، والحد،  ة كال اظ المنطقی م الألف ذا العل ا ھ ي خفای كما شاعت ف
  .والقرض، والقضیة

اص،  د، والخ المنطق، والمقی اظ ك ذه الألف ن ھ ر م ھ كث ول الفق م أص ي عل وف
  .والعام، والكلي، والجزئي

ي بل یمكن القول بأ ھ ف د تطبیق ن علم الأصول كلھ إن ھو إلا منطق إسلامي أری
  .)١(مجال محدد ھو استنباط أدلة الأحكام الفقھیة

 
نظریة القیاس « ھو الدكتور محمد سلیمان داود في كتابھ لقد كشف باحث محقق

ي »منھج تجریبي إسلامي.. الأصولي ذا الصدد ھ ي ھ ة ف اد تكون مطوی  عن واقعة تك
ین) ھـ٤٥٦(بن حزم اموقف  اء والمتكلم ین الفقھ  ،الذي یتسم بالغرابة، ولیس لھ مثیل ب

ة  ي معرف نھج ف ي كم ق الرواق طي والمنط اس الأرس ل القی د قب شرعیة فلق ام ال الأحك
اھر ى ورأ،والفقھیة، ورفض القیاس الأصولي ول بظ ي والق اس المنطق  علاقة بین القی
                                                

 .٦٠  ص،المنطق الصوري ) ١(
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طنعھ  ا اص ع م ق م ي یتف اس المنطق نص، وأن القی ام «ال م أحك ي فھ نھج ف ن م م
  .)١(»الشریعة

ول ق :نق ع المنط ا م ة م ي ناحی ق ف ھ یتف ى غرابت زم عل ن ح ف اب لا إن موق  فع
و لا یك م ف ب من الأرسطي، ومن ث شف عن جان ة یك ي الحقیق ي ف ة، وھ اك غراب ن ھن

ع ،جوانب صراحة وجرأة ھذا المفكر الإسلامي الكبیر طي م  وقد تلاقي المنطق الأرس
م ،المبدأ الظاھري في العنایة بالنص ھ، ومن ث ام علی ز الاھتم اللفظ وتركی ال ب  والاحتف

  .إلخ.. اس أوسد ذرائعجاء ضیق الظاھریة بالتعلیل والتأویل، وما ینبني علیھما من قی

ى ضروب اتجاھ«ن ابن حزم صنف إ: وقال المؤلف ھ إل اه الفق ات المسلمین تج
اأربعة نیعإ«: ، قال عن ثلاثة منھ شیع، وجور ش أ ب ا خط ھ»نھ ال عن ع فق ا الراب : ، وأم

م« وم فریضة وأإنھ حق مھجور، وصواب مغمور، وعل وم، وأن نصر المظل جر  مظل
ذا وأن البر الذي یأمل أن یغتب ق، وأن ھ ذا المنط دة ھ ان فائ ي بی ط بھ عند الله إنما ھو ف

  .»المنطق یتمثل في كتب أرسطو المنطقیة

ف ستطرد المؤل دة ال :وی ا الفائ ن م ي اولك سھ ت ذر نف ى ین زم حت ن ح ا اب رتاھ
  للدفاع عن تلك الكتب؟

م « :إن ابن حزم یقول ي عل ست ف ب لی ذه الكت ة ھ ا أن منفع رأ كتابن یعلم من ق ل
ھ واحد فق اب الله عز وجل، وحدیث نبی ي كت ا ف م، فمنفعتھ ل عل ي ط، بل في ك ، وف

احالفتیا في  م الحلال والحرام، والواجب والمب ي فھ ك ف ة ذل ة، وجمل  من أعظم منفع
ع  ي تق اني الت الأشیاء التي نص الله تعالى ورسولھ علیھا، وما تحتوي علیھا من المع

  .»علیھا الأحكام، وما یخرج عنھا من المسمیات

اس الأصولي دة « :ویستطرد مؤلف نظریة القی ان فائ ي بی ن حزم ف وتجاوز اب
ان جاھلا ین إذا ك ین اثن ي ب م یجوز لأحد أن یفت ھ ل ى حد أن ب إل ین ًتلك الكت ، فھي تب

وم  ي یق ائج الت ا النت دمات، وإنتاجھ حدود الكلام، وبناء بعضھ على بعض، وتقدیم المق
ول،ین في الأندلس من الفلسفة والمنطقبھا البرھان، ویصور لنا موقف المسلم :  فیق

                                                
ع ، للدكتور محمد سلیمان داود، دراسة مقارنة، منھج تجریبي إسلامي..نظریة القیاس الأصولي ) ١(  طب

 .٢٣٣  ص،دار الدعوة
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ھ إ ھن وان طلب ام عنف اھد أی ن الش واه م تمكن ق ل أن ت م، وقب نوفام العل ة، ص ن ًعرف  م
ة ونھم الفاسدة من ، والطوائف الخاسرین من ذوي الآراء المختلف ون بظن انوا یقطع ك

سفة، وحدود المنطقغیر یقین أنتجھ بحث موثو ى أن الفل ھ عل ش منافیق ب ریعة، ة لل
ي وأ ھ للمنطق، وف ى قبول سفة بالإضافة إل ل الفل ة، فقب ذه الظلم ارة ھ ھ الآن إن ن ھدف

ب أرسطو المنطقفاتابع د ی»الفصل«كتابھ  ر متعارضة یعھ عن كت ا غی ان أنھ ة، وبی
ي  د، وف ى التوحی ا عل ي دلالتھ دة ف ك مفی ن ذل س م ى العك ل عل ة، ب دة الدینی ع العقی م

ا أ: ( فیقول،معرفة الأحكام الشرعیة ي جمعھ ب الت لام، الكت ي حدود الك رسططالیس ف
د الله ى توحی ة عل دة، دال ة وھذه الكتب كلھا كتب سالمة مفی ھ، عظیم  عز وجل وقدرت

ة ف ي المنفع دود، فف ي الح ا ف ي ذكرن ب الت ة الكت م منفع وم، وعظ ع العل اد جمی ي انتق
تنباط، ى الاس ل إل اص التوص رف الخ ا یتع شرعیة بھ ام ال سائل الأحك ذ  وكم ف تؤخ ی

سرالألفاظ على مقتضاھا، ل من المف ام، والمجم اء ، وكیف یعرف الخاص من الع  وبن
ك  الألفاظ بعضھا على بعض، وكیف تقدیم المقدمات، وإنتاج النتائج، وما یصح من ذل

ا یبطل أخرى،ًصحة ضروریة أبدا رة، وم ة، وضرب ، وما یصح م ا لا یصح البت  وم
ا ان خارج ل الخطابًالحدود التي من شذ عنھا ك ل الاستقرار، عن أصلھ، ودلی  ، ودلی

  .)١(»الفقیھ المجتھد لنفسھ ولأھل ملتھبوغیر ذلك مما لا غناء 

ف ول المؤل رد  :ویق ھ ی ا صاحبھا بأن ھ فیھ ن حزم رسالة یتھم لت اب د وص ولق
ھ ،»بالمنطقي على الشرعي« ابرة، وأن ذب، وجھل، ومك ذا ك أن ھ  فأجاب عن سائلة ب

شرع ى ال داعي إل و ال ولھ ر یق ف آخ ي موق د  (:، وف ن ح وات ع ؤلاء المع سأل ھ ن
ا  ا م وا لن وه فلیبن انوا عرف المنطق، ھذا الذي یذمونھ، ھل عرفوه أم لم یعرفوه؟ فإن ك

رات ن المنك ھ م دوا فی م ، وإوج ا ل ذموا م ستحلون أن ی ف ی وه فكی م یعرف انوا ل ن ك
الىی ول الله تع سمعوا ق م ی وه؟ أل ا ل« :عرف ذبوا بم ل ك َب َ ِ ُ َّ َ ْ أتھم َ ا ی ھ ولم وا بعلم ْم یحیط َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ْ ُ ُ

ُتأویلھ ُ ِ ْ أ تكلم أحدولما سئل ابن حزم ھل، »َ ذا؟ أجاب ب ي ھ ذا  من السلف الصالح ف ن ھ
ا مكن،العلم مستقر في نفس كل ذي عقل ھ بم ذكي یصل إلی ھ من ھ وأن العقل ال  الله فی

ھ منھم تكلًسعة الفھم إلى فوائده، ولم یذكر ابن حزم أن أحدا ا شبھ المنطق ،م فی  وإنم
ب النحو، اء كت شا الجھل وضع العلم ا ف ھ، فلم ي  بالنحو وبالفق وا ف م یتكلم ل ل وبالمث

                                                
 .٢٣٤-٢٣٣  ص،المرجع السابق ) ١(
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ھ خفالفقھ لوجود النبي  رى أن من جھل ھ ی اء ى بینھم، وكذلك المنطق فإن ھ بن  علی
   لا یفرق بینھ وبني الحقًكلام الله مع كلام نبیھ، وجاز علیھ من الشغب جوازا

ول إ»التقریب «تاب خلكان إلى كویشیر ابن ن حزم ، ویق ھ، (ن اب ي بیان سلك ف
ذی ھ، وتك ة سوء الظن عن سلكھا أوإزال م ی ة ل ھ طریق ان ب الممخرقین ب ھ، وك حد قبل

ان شیخھ في المنطق محمد بن الحسن المذجحي القرطبي ائي، وك ابن الكب  المعروف ب
  .)١() الأربعمائةرسائل وكتب، ومات بعد، لھ في الطب ً طبیباً شاعراًاأدیب

م المراجع ا معظ ا انتھت إلیھ ف عم ى نتیجة تختل ف إل ول،وینتھي المؤل  : فیق
دافع من اع ھ من أجوب ب فی دة المنطق كت ھ لفائ ة حتناق ھ دل غای وان كتاب ي عن دھا ف
ة، «المنطقي وھو  ة الفقھی ة، والأمثل اظ العامی التقریب لحد المنطق والمدخل إلیھ الألف

اظ العا صد بالألف ا، ویق تفادة منھ ن الاس ى یمك سلمین حت ین الم شائعة ب اظ ال ة الألف می
ن  ك م ھ ذل م یمنع ة، ول اظ المنطقی بعض ألف ة ل ة كبدیل اظ العربی ض الألف دع بع فابت
ا  ة فیم ة العربی ا باللغ ة عنھ ة اللاتینی ر باللغ ة التعبی الإشارة في بعض المواقف إلى دق

صطلحات المنطق بعض الم ق ب ھ المییتعل ي تطبیق نة، وف ر م ى كثی اني عل ق الیون  نط
ول بإ ن أن نق ة یمك سلمین، المسائل الفقھی وم الم ان بعل ھ أول من مزج منطق الیون ن

ة ن تیمی ب اب ا ذھ یس كم ـ٧٢٨( ول ھ ٩ھ ي كتاب ینا«)  ف ى المنطق رد عل ن أن »ل  م
  .ھو أول من قام بھذا الخلط) ھـ٥٠٥(الغزالي 

حیحا ف ص ھ المؤل ب إلی ا ذھ ان م إذا ك ھ لا ینفًف ي ، فإن ي ف ي أن دور الغزال
ن حزم ر من دور اب م بكثی ان أعظ ق ك ذا – مناصرة المنط بق ھ نا س و اقترض ى ل  حت

ر  ا–الأخی ان ظاھری زم ك ن ح داوة ً لأن اب رض لع ھ تع رض، وأن اد أن ینق ھ ك  ومذھب
ذي »إحیاء علوم الدین« ومؤلف »حجة الإسلام« أما الغزالي فھو ..ھمعظم معاصری  ال

صیة وین الشخ ي تك رنأسھم ف دد الق و مج سلمة، وھ ك  الم ى ذل ب إل ا ذھ امس كم  الخ
  :السیوطي

  ھ من محالـــده ما فیــ   وع    والخامس الحبر ھو الغزالي

  .وقد طبقت شھرتھ الآفاق

                                                
 .٢٣٨-٢٣٧  ص،المرجع السابق ) ١(
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ددالقد كتب الغزالي عن المنطق  ب ًع ا أبرز من الكت م«ھ ار العل ك « و»معی مح
ر ستقیم« و»النظ سطاس الم ة المع»الق ى المقدم افة إل ي  بالإض ة ف صف«روف  »ىالمست

ك النظر م ومح ار العل ي معی اء ف ا ج ا بعض م ي لخص فیھ ي أوالت ر الغزال ن ، واعتب
م الأصول ا،مقدمتھ تلك لیست فقط من جملة عل ھ الخاصة لھ ي ، ولا من مقدمات ل ھ  ب

ھ  ي علوم ة ف لا ثق ا ف یط بھ ن لا یح ا، وم وم كلھ ة العل لامقدم م ًأص ة العل ، وأن حاج
ذه الم ى ھ ة عل ي النظری دف ف ذا الھ ذكر ھ ا ی ھ، كم ول الفق ة أص ة كحاج ك «قدم مح

ار (: فیقول،»النظر ام مضایق الاعتب ي إتم ط ف ھ ،)لیعصمك عن مكامن الغل ي كتاب  وف
فة« د الفلاس ول»مقاص اه فیق ذا الاتج ابع ھ اتوأم (: یت نھج ؛ا المنطقی ى م ا عل  فأكثرھ

لاحات والإیرادات  دون  وإنما یخالفون أھل الحق، بالاصط،الثواب، والخطأ نادر فیھا
د اني والمقاص ھ ،المع شترك فی ا ی ك مم تدلالات، وذل رق الاس ذیب ط ھا تھ  إذ غرض

  .)١()النظار

درج ي ت دو أن الغزال ي كتویب ق ف رة للمنط تھ الكبی ن حماس ى  م ھ الأول ى –ب  إل
ة  ر –منزل ا النظ اد فیھ ي ،أع ذا ف ر ھ دة، وظھ ارات عدی ظ اعتب سطاس « ولاح الق

دع ،  ٤٩٧بھ في الشطر الثاني من حیاتھ حوالي  الذي كت»المستقیم اب أب ذا الكت ي ھ فف
رآن  ن الق شفھا م رات است ي تعبی ةالغزال رات التقلیدی ى التعبی فاھا عل ة /وأض الیونانی

زان لیق« :للمنطق بقولھ تعالى اب والمی م الكت ا معھ ُلقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلن َْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َْ ُ ِّ ُ َُ َ َِ َ َْ ْ َوم َ
ِالناس بالقسط ِْ ْ ِ ُ َّ«.  

وازین ذه الم اس الأصولي– ولكن ھ ة القی ف نظری ي رأي مؤل ا  ھ–  ف ي بعینھ
ن أ ان م وازین الیون ض م وازین إلابع ك الم دع لتل م یبت ة، ول طیة ورواقی مھا رس  اس

اءه عنھا إ«: دون موضوعھا، وقال م أنبی ھ، وعل نھا الموازین التي أنزلھا الله في كتاب
  .)٢(»الوزن بھا

ل  ویتفق العلماء أن نھایة المطاف بالغزالي أن نفض الیدین من المنطق، ومن ك
لام م الك ابي ،عل تغل بكت اني، واش ي الإیم سلام القلب ى ال صوف وإل ى الت ئن إل  واطم

  .لف عن الكثیرین من علماء الكلامالبخاري ومسلم في الحدیث، وأنھ في ھذا لم یخت
                                                

 .٢٥٧  ص، مرجع سابق،نظریة القیاس الأصولي ) ١(
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شكلات ا سھ من الم د أراح نف إنفإذا كان ق ة، ف ان  لفكری ب ك ي الكت طره ف ا س م
اره ،علاقة فارقة في تاریخ الفكر الإسلامي ق واعتب ل المنط  لأنھ كان ھو الإیذان بتغلغ

ى ، من الفقھ الإسلامي، أو مدخلا لھًجزء اص حت  وھو ما وقع فیھ المتأخرون بوجھ خ
ام الم یة أصبحت دراسة المنطق جزء من الدراسات الإسلامیة التي تدرس من الأی اض

أخرین انظر أیام ایساغوص الخبیصي حتى الفترة الراھنة، و– اء المت ان الفقھ  إلى افتت
ف دفعھ،»الأمر«بالمنطق في معالجتھم مضمون  ھ م وكی ا یوحی لام بم شقیق الك ى ت  إل

  ). من ھذا الكتاب١٧٢ ص انظر( المنطق 

ر الأرس ا الفك ینا رفع ن س ارابي واب ى ولسنا في حاجة للإشارة إلى أن الف طي إل
ول أولولا ما « :»الجمع بین الحكیمین« وقال الفارابي في كتابھ ،القمة ذ الله أھل العق نق

ین  طو –والأذھان، بھذین الحكیم حوا  – أفلاطون وأرس بیلھما ممن وض لك س ومن س
ا یتكون  أمر الإبداع بحجج واضحة مقنعة، وإنھ إیجاد الشيء لا عن الشيء، وإن كل م

شيءمن شيء ما فإنھ یفسد  ك ال ى ذل ي،لاستحالتھ إل ر ش دع من غی الم مب ھ ء فمآ والع ل
يء ر ش ا .. إلى غی د كتبھم ي توج راھین الت دلائل، والحجج والب ك من ال اكل ذل ا ش فیم

 حیرة  لكان الناس في،لھما في الربوبیة، وفي مبادئ الطبیعة مآًمنھا، وخصوصامملؤه 
  .»ولبس

ى وجھ  قد لا نعلق على ھذا القول ونحن بصدد أ:نقول ھ عل ثر المنطق على الفق
ف ،التعیین د وھو مؤل ن رش و اب ھ ھ ة الفق ام من أئم سبة لإم  ولكن الموقف یختلف بالن

د حصر ،»بدایة المجتھد ونھایة المقتصد«أفضل كتاب في الفقھ المقارن  ن رش إن اب  ف
ارة ،جھده في مذھب أرسطو اب ت ارة، وباطن  فھو یلخص مذھبھ، ویشرحھ في إیجاز ت

نھ یرى أن انتي، وأ وھو اللقب الذي أطلقھ علیھ د»الشارح«حیث یستحق اسم  ب،أخرى
شوبھ  ذي لا ی ق ال ى الح ذي وصل إل م ال ر الأعظ سان الأكمل، والمفك و الإن أرسطو ھ

دا اش معتق ھ ع ل، وأن ع ًباط ارض م م یتع ھ، ل ى حقیقت م عل طو، إذا فھ ذھب أرس  أن م
رى ان ی ل ك سان، ب ت أسمى معرفة یستطیع أن یبلغھا إن ا بلغ ي تطورھ سانیة ف  أن الإن

ق  ھ متعصب لمنط د، وان ا أح سمو علیھ ة لا یمكن أن ی في شخص أرسطو درجة عالی
ى  ا عل م یكون أرسطو، فیرى أنھ لا سعادة لأحد بدونھ، ویأسف لأن سقراط وأفلاطون ل

  .علم بھ، وأن سعادة الإنسان تكون على قدر مرتبتھ في معرفة المنطق
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ك الا ار تل ن إنك ن الفلاسولا یمك د م رج واح لا یخ ات ف ي تجاھ سلمین ف فة الم
 أو ً، أو أن یكون قائلاًائرة الفكر الیوناني، فھو إما أن یكون شارحامناھج البحث، عن د

  .)١( لا یمكن اعتبارھم الممثلین الحقیقیین للفكر الإسلامي الخالصو لذاً،أن یكون تابعا

ی ین الحقیقی ون الممثل د لا یكون ؤلاء ق حیح أن ھ ن لا ص لامي ولك ر الإس ن للفك
م  ى عل ا عل لام وبدرجة م م الك ى عل أثیر عل دیدة الت ت ش ك كان م تل ي أن آراءھ جدال ف

ادئ ) ٤٨٨(الفقھ، فإذا أضفنا إلیھا علم إمام الحرمین  ین مب ا ب اول المزج بینم ذي ح ال
ق دعیم ومناصرة المنط ي ت ي ف ، أرسطو وأصول الفقھ، وما قام بھ تلمیذه الأثیر الغزال

د اب ن رش زم واب ن ح ى اب افة إل ف أن معالإض ا كی ضح لن اء ات ن الفقھ ق م ة فری رض
ة«حدھم في مثل قامة للمنطق لم تنجح، حتى عندما یكون أ د أفضل »ابن تیمی ذي یع  ال

اد – فھو یرى –من وضع المنطق موضعھ السلیم  ال العق ا ق اموموقف « :كم ن الإم  اب
رى أن المنطق سلیقة ، الغزاليالإمامتیمیة من المنطق والجدل شبیھ بموقف   ولكنھ ی

ھ البل ع ب ذكي ولا ینتف ھ ال ستغنى عن ساني ی ر سلیقة یفي العقل الإن ى غی د إذا جاء عل
ھ ،واستعداد ھ لأن ھ ویحرم ھ یلغی  ومن كان ھذا رأیھ في المنطق فمحال أن یقال عنھ أن

ة  ومن نظر في ك، أودعھ الله نفوس خلقھًلا یلغي الفطرة ولا یحرم تركیبا ن تیمی ب اب ت
ق  شاء منط صدد إن ان ب ھ ك م أن دل عل شاق الج ق وع اء المنط ا أدعی اقض بھ ي ن الت

صدیا ن مت م یك دم المنطق من ًصحیح وھدایة إلى تطبیق أصول المنطق القویم، ول  لھ
ھ ع تطبیقات ي جمی ستخدم قضایا المنطق لیبطل ف ،أساسھ على جمیع وجوھھ وف ھو ی

ائض دعوى المناطقة الذي یضعون الحدود  في غیر مواضعھا ویقیسون الأشباه والنق
  . قیاسھا ویھدرون الحقائق في سبیل المصطلحات والألفاظ بغیر درایة لمعناھابغیر

ي « ھ الت رة من رسائلھ وكتب ي مواضع كثی ذا المسلك ف ة ھ ن تیمی وقد سلك اب
دلارأد ضة الج ى مناق ا عل ات یھ صطلحات والتعریف شبثین بالم ة المت ین والمناطق

صفااللفظی سع من لا ی انًة، ف ة والبرھ رم الحج ھ یح ھ أن ن ب ھ ، أن یظ ذه حجج  وھ
ھ قضایا  تظم ب ا تن ل م وبراھینھ تعتمد على الدلیل والقرینة والاستقرار والمشاھدة وك
و والجدل  ھ اللغ المنطق ودعواه، وغایة ما یقولھ المنصف أن التحریم عنده مقصود ب

یم ھ تحك دوى، وأن ر ج ى غی سطة عل ع بالسف ن والول ھ م اذا ل ق إنق ي المنط ل ف  للعق
ا ل صارفاًتحكیم المنطق فیھ، ولا یكون المنطق متحكم ي العق ویم ً ف ھ عن النظر الق  ل
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ھ أ ت فی واھرهإلا إذا غلب ى وج ائق المعن ى حق صیغة عل ظ وال كال اللف ذه ،ش و بھ  فھ
ى  ا عل ستقیموا بھ باكھا لی ن ش ا م رین أن یطلقوھ ي للمفك ول ینبغ ة للعق ة ربق المثاب

  .»ئھاسوا

ي تقریظھًوقد كتب ابن تیمیة كتبا ً عددا –  في نقد المنطق تماثل كتب الغزالي ف
ستوى ا – وم ین« منھ ى المنطقی رد عل ق« و»ال ض المنط سم»نق ا یت ھ فیھ   وكلام

دیما «: قال»المنطق« ففي نقض ،بالعمق والإنصاف ع ق ن ًحدیثا وًالواق ك لا تجد م  أن
ھ إلا  ھ ب ي علوم ر العجز عن یلزم نفسھ أن ینظر ف اظرة، كثی وھو فاسد النظر والمن

  .»تحقیق علم وبیانھ

ذه إ: ءالذي وجدناه بالاستقرا«: ًأیضاوقولھ  ن الخائضین في العلوم من أھل ھ
م ق، وأبعدھم عن تحقیً وتحقیقاً، وأقلھم علماً واضطراباًالصناعة أكثر الناس شكا  عل

ي  ، من العلمًشیئاموزون، وإن كان فیھم من قد یحقق  ة الت ادة والأدل ذلك لصحة الم ف
  .»ینظر فیھا، وصحة ذھنھ وإدراكھ، لا لأجل المنطق

ة  ن تیمی لام اب یخ الإس ر ش ل ذك ھ الله(ب ق أن) رحم ل المنط ن أھ ذاق – م  الح
ة نھم خاص ومھم– م ل عل ي ك ھ ف ن لا یلتزمون ال، م نھم لا .. «:  فق ذاق م س الح ونف

دتھا، یلتزمون قوانینھ في كل علومھم، بل یعرضون ع دم فائ ا لع ا، وإم نھا، إما لطولھ
  .»ا فیھا من الإجمال والاشتباهعدم تمیزھا، وموإما لفسادھا، وإما ل

ا) رحمھ الله(كما استشھد  رینمفي ھذا المق ھ، –  برجوع الكثی  ممن اشتغلوا ب
ھ  ى من یجھل وا عل ھ وحكم وا تعلم وقضوا أغلب أعمارھم في اعتماده، بل ممن أوجب

ا – علمھبعدم الوثوق في  ساده، وم وا بف د أن اعترف ھ، بع  عن استعمالھ والاشتغال ب
ي ) رحمھ الله(یؤدي إلیھ من الخطأ والضلال، فقال  د الغزال ي حام ): رحمھ الله(عن أب

ة َّ وذم،ن في آخر كتبھ أن طریقھم فاسدة لا توصل إلى یقینَّوبی« ا ذم طریق ھا أكثر مم
ین أن طریقھم متضمن فھو في آخر أمره یبالغ في ذم،المتكلمین م، ویب  من الجھل ةھ

شتغل  و م ات وھ ین، وم ة المتكلم ن طریق م م سادھا أعظ ا وف ب ذمھ ا یوج ر م والكف
  .»بالبخاري ومسلم

ال ھ « :وق ا فی ار إمام وم، وص ن العل ق م ل الأرض حق ن أھ دا م د أح ًلا تج ً
ستعینا ق،ًم صناعة المنط ا،  ب ة ولا غیرھ وم الدینی ن العل سا لا م اء والح ب فالأطب

  .والكتاب ونحوھم یحققون ما یحققون من علومھم وصناعتھم بغیر صناعة المنطق
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ولھ  ھ، وأص روض، والفق ة والع و، واللغ وم النح لام عل ي الإس نف ف د ص وق
لام ل .. والك ق، ب ى المنط ت إل ان یلتف ن ك ون م ذه الفن ة ھ ي أئم یس ف ك، ول ر ذل وغی

  .عامتھم كانوا قبل أن یعرب ھذا المنطق الیوناني

ا ن اوأم ة ع وم الموروث رفا  العل ـاء ص صلا–ًلأنبی ولھ مت ھ وأص ان الفق ً  وإن ك
ا–بذلك  ا التفات ى المنطق،ً فھي أجل وأعظم من أن یظن لأھلھ رون  إل ي الق یس ف  إذ ل

ة– الثلاثة من ھذه الأمة رون الثلاث  –  التي ھي خیر أمة أخرجت للناس، وأفضلھا الق
ة من كان یلتفت إلى المنطق أو یعرج علیھ، ا بالغای وم وكمالھ ق العل  مع أنھم في تحقی

ا، وأًالتي لا یدرك أحد شأوھا، وكانوا أعمق الناس علما اً، واقلھم تكلف رھم قلوب ، ولا ًب
ین  ا ب رق أعظم م ین من الف ین الكلام ھ إلا وجدت ب وا فی ا تكلم یوجد لغیرھم كلام فیم

  .»القدم والمفرق

ال  ھ الله(وق ت دائ«): رحم إني كن د، ف ا بع اأم اني لا ًم ق الیون م أن المنط  أعل
  .»یحتاج إلیھ الذكي، ولا ینتفع بھ البلید

م بإحسان «: ًأیضاوقال  ابعین لھ ومعلوم أن أفضل ھذه الأمة من الصحابة والت
ل أن یعرف منطق  انھم قب وأئمة المسلمین، عرفوا ما یجب علیھم، وكمل علمھم وإیم

  .)١ (»..الیونان

بن ا في مھاجمة المنطق، كما رفضھ كذلك ً منھ تشدداوكان تلمیذه ابن القیم أكثر
اتةقتیب ل ھؤلاء ، والشاطبي في الموافق ا وقب شافعي عن ًجمیع ره ال ا ذك نھم م م م  وأھ

  .» النبویةسُنةاللسان الذي جرت علیھ نصوص القرآن الكریم، وال«

ان  اموك شافعي الإم ھ الله( ال ول،) رحم د أن یق ین «: یری ي المب سان العرب إن الل
وا  ا، وأدرك ى معانیھ اظ عل ة الألف رق دلال وا ط اس، وعرف سنة الن ھ أل تقامت ب ى اس مت

  .)٢(»أسرار اللغة العربیة، فإن ھذا كلھ یغني عن دراسة المنطق

سان ما جھل الناس ولا اختلفوا إلا لتركھم لسان ال«: وقال ى ل یلھم إل عرب، وم
 .»أرسطوطالیس

                                                
دنًبحثا انظر ) ١( ي لن لامي ف دى الإس صدرھا المنت ي ی ان الت ة البی ي مجل دد ، ف سنة العاشرة،٩٢ ع  ، ال

 .٢٦٧ إلى ص١٨ من ص ، للأستاذ عثمان محمد إدریسم،١٩٩٥سبتمبر 
 . المرجع السابق) ٢(
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راده  ھ الله(وم ـ ) رحم رب(ب سان الع و ) ل ي «ھ ذاھبھم ف رب وم صطلح الع م
  .)١(»المحاورة والمخاطبة والاحتجاج والاستدلال

* * *  

ذوا  وكان یمكن للفقھاء المسلمین بعد كل ھذا أن ینصرفوا عن المنطق أو أن یأخ
شائعة  ة ال دھم الكلم ھ، أو أن تبع دق«بفتوى ابن الصلاح بتحریم د تزن ق فق  »من تمنط

  .ث ھو نقیض ذلك من ھذا لم یحدث والذي حدًشیئاولكن 

ار ذا الإنبھ ین إن ھ ار المثقف ذھن انبھ ى ال د إل ان یعی ة وبالیون سفة الیونانی  بالفل
رون،  سین ھیكلالإسلامیین بعد ذلك بعشرة ق ي وح سین ومنصور فھم خإ.. طھ ح .. ل

  .بالحضارة الأوروبیة

يلفقھ الإسلامي الثلاثة اوقد بذل عمالقة ا ودا،بن حزم، والغزال ة جھ ن تیمی ً  واب
ى ٍخارقة بمعنى الكلمة لإعادة تكییف المنطق بما یتلاءم مع الأصول الإسلامیة، كل  عل

ل تغلغل ىطریقتھ الخاصة وكانوا عن ھذا في غن ة یمث ذه المھم ، ولعل عكوفھم على ھ
دا ث ب اء بحی م أن المنطق في أذھان الفقھ الي فیفترض  لھ تبعاده، وبالت من الصعب اس

  .)٢(ع الفكر الإسلاميالتعامل معھ بما یجعلھ یتفق م

صوري،  المنطق ال ضیق ب ان ی ة، ك ن تیمی اص اب ھ خ ضھم، وبوج ع أن بع وم
ق  ویقف بقوة مع الأوائل من صحابة أو تابعین أو أئمة المذاھب في العزوف عن المنط

ي  ین الغزال ا ب رة م ي الفت ق خاصة ف وفى (الأرسطي إلا أن نجاح المنط ن ) ٥٠٥ت واب
  . آخرً في الفقھ لم یدع لھ خیاراالمنطقفي تغلغل ) ٧٢٩(تیمیة توفي 

م  آه معظ ا ارت ى م لامي إل وقد لا تعود جریرة المنطق الأرسطي على الفقھ الإس
ي  ناه ف ذات، وعرض ة بال ن تیمی سمھ اب ا تن ا ھو أخطر، وم الفقھاء، ولكنھا تعود إلى م
ر طي عزل الفك ق الارس ك أن المنط ق، ذل ى المنط اد عل ق العق  السطور الأخیرة لتعلی

بح  ضبط أص ھ ال ي رغبت ھ ف اة، وأن ل والحی ین العق ا ب صل م ع وف ن الواق یص «ع قم
ل »كتاف  لانطلاقات وبداھات ومبادءات العقل، وعطل العقل باسم العقل لأنھ الزم العق

                                                
 . المرجع السابق) ١(
دكتور طھ ، تجدید المنھج في تقویم التراث: انظر،لأخذ فكرة عن ھذا الجھد ومدى عمقھ وشمولھ ) ٢(  لل

 .٣٨٠ إلى ٣٢٩ الصفحات من ، الدار البیضاء، المركز العربي،عبد الرحمن
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١٩٩  

ذي »الحدس« في حین أن العقل یكون أفضل بغیره، وقد یكون ،الإطار الذي وضعھ  ال
ھ ىرأ ارت أن ھ دیك ي وال« فی ور الإلھ زة الن دركاوغری ا أن ت ستطیع بھ ي ت ل الت  لعق

  .)١(»حركة والامتداد والحقائق الثابتةالأفكار البسیطة كفكرة ال

ة اییس منطقی ود الله مق ات وج ارت لإثب ب دیك م یتطل ى ،ول د عل ھ اعتم  ولكن
ا ىالحدس، ورأ وانین الھندسة، وأنھ ل عن ق ذا لا تق ي ھ دس ف ة « أن مصداقیة الح قم

  .»الیقین

ووالحقیقة ھي ن َّ أن المنطق الأرسطي ن ان م د ك ام، وق ي ع ة ألف ا لقراب م أوروب
ا من ) أو النھضة الأوروبیة( حركة الأحیاء سمات أبرز ره مفكروھ ھ واعتب الثورة علی

 ووصلت الثورة علیھ ،المخلفات الخاطئة لفلاسفة الیونان التي یجب علیھم التحرر منھا
د  ذي یعتم ي ال ق الھیجل ي المنط ذروة ف ى ال دل«إل دیالكتیك« أو »الج ى »ال وم عل  ویق

دا ً جدیداًمقابلة الأضداد وتلاحمھا لیوجدا نقیضا ذا لیوج  لا یلبث بدوره أن یتلاقى مع ھ
  .إلخ.. ًنقیضا

ل دل ھیجی طو وج ق أرس و أفضل من منط ا ھ سلمین م دى الم  وھو ،وقد كان ل
ي ة وتلاق ة والحركی سم بالفعالی ذي یت رآن ال وي للق املي الحی دل التك داد لاالج   الأض

ھ ً للإنسان قد لا یكون مستحیلاًن ما یبدو مستحیلاللتصارع ولكن للتكامل، وأ ى وج  عل
ت (الإطلاق، لأنھ لا مستحیل أمام الله تعالى فھو  ت ومخرج المی ي من المی ِیخرج الح ُ ِ ِِّ ُ ِّ ُ َُ َْ ْ ِْ ِْ َْ ْ َّ َ

ِّمن الحي َِ ْ َّیولج اللیل في النھار ویولج الن(و ،)ْ َُّ ُ ُ ُِ ِ َِ ِ َ َ ْ ِھار في اللیلَّ ْ َّ ِ َ ون )َ ي الك ا ف ل م ، ویجعل ك
  .» اللهسُنة« للآلیة التي وضعھا الله أطلق علیھا القرآن ًطبقا.. یسبحیتحرك و

سیاسیة،  ة والاقتصادیة، وال ومعلوم أن الفقھ الإسلامي یعالج القضایا الاجتماعی
ذا ال اع ھ ع وأوض خوالعلاقات والحقوق والواجبات لكل من الفرد والمجتم ع ال ... مجتم

ا  ن جوھرھ اة م د الحی ي تجری ذا یعن إن ھ طي، ف الفكر الأرس ھ ب ذا الفق أثر ھ دما یت فعن
سیاسیة  ة وال والحرص على شكلیتھا وھویتھا، فلا ینظر في كل ھذه القضایا الاجتماعی
ات  ق الكلم شكل والصورة ومن منطل والاقتصادیة إلى الروح، والجوھر، ولكن إلى ال

  .ت بألفاظھا ھي المصدر الرئیسي لاستخلاص الأحكامأو النصوص التي أصبح

                                                
 .٦٩ ص، زاھر،المنطق الصوري ) ١(
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بوقد تحدث عن أ ر الإسلامي كات ى الفك ال،ثر المنطق الصوري عل ومن  : فق
وم  ى العل ایزان عل ران متم ھ أث ان ل طي ك ق الأرس أن المنط ول ب ستطاع الق الم

  :الإسلامیة

  .ءحدھما الأثر الإیجابي، ویتمثل في خلق روح التصنیف الدقیق بین العلماأ

دراج الخاص فمن شو ك، ملاحظة ان اماھد ذل ة ،ي الع  وشمول القاعدة العلمی
  .لجمیع أمثلتھا، والتفرقة الواضحة بین دلالات الألفاظ

  : ویمكن إجمالھ فیما یأتي– الأثر السلبي و فھ– أما الأثر الثاني

ي لا : ًأولا دلولات الواضحة الت ى الأشیاء ذات الم ل شيء حت ى تعریف ك الحرص عل
ل ت ي تمحیص ك تھم ف شراح وق ك أن أضاع ال َحتاج إلى تعریف، وقد استتبع ذل

  .تعریف من الناحیتین اللغویة والمنطقیة

ا ون : ًثانی صنفین یلھث ت الم ات جعل صور والجزئی ع ال ة بجمی ة الكامل ة الاحاط محاول
ادرة، والفروض المحتملورا م ء الصور الن ل من عل ي ك ا نجد شواھده ف ة مم

  .على الخصوصالفقھ، والنحو 

ا اظ : ًثالث ل الألف ى تحلی ز عل دا التركی ى غ ارة حت سلامة العب ام ب ي الاھتم ة ف المبالغ
لا ى س ھ عل ر من ب أكث ر والتراكی ضمون، أو بتعبی تقامة الم وى، واس مة المحت

  . بالكتابالعنایةخر، انصرف الباحثون عن العنایة بالعلم إلى آ

أوی ة ب ور الثلاث ذه الأم صار ھ ن اخت المك ى :ن یق ق عل سلبي للمنط ر ال  إن الأث
  .المصنفین والشراح یتمثل في نزوعھم إلى الإیغال في الصوریة

راث واستعصائھا ب الت د كت ع ،وقد أدى ھذه الاتجاه إلى تعقی دھا عن الواق  وبع
  .المعاش والحیاة العملیة

ة  ة العربی د اللغ ا لقواع اول علمائن ین تن ابرة ب ة ع ثلاوأي مقارن اول ًم ، وتن
ي علماء ا ال ف ى الإیغ لغرب لقواعد أي من اللغات الحیة یستبین منھا إلى أي مدى جن

  .الصوریة على قواعد العربیة
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را ال كثی ذا الإیغ ا ھ ر إلیھ د ج ا ًفق ار تلقیھ ى ص د حت صوص والتعقی ن الن  م
  . من تحصیل قواعد لغة ما من اللغات الأجنبیةًوھضمھا أشق كثیرا

د ا ى المؤوق سلبي إل ر ال ذا الأث د ھ ذه مت ت ھ ث اھتم سھا حی ة نف ات المنطق لف
ة  ة تقلیدی ة بأمثل ل قاعدة مقرون ر ك المؤلفات بالصیاغة الصوریة للموضوعات، وذك

  .محددة دون الاھتمام بناحیة التطبیق على جزئیات جدیدة، أو أمثلة مبتكرة

ى أنوالمحصلة النھائیة لحسا ة الإسلامیة ب الخسائر، والأرباح تشیر إل  الثقاف
سبت ك د ك ي ق ا ف ر بإیغالھ سرت أكث ا خ صوري، ولكنھ ق ال ة المنط ن ترجم را م ًثی

ي  ون ف نعھ الغربی ا ص و م ى نح وعیة عل رة الموض ن المباش دھا ع صوریة وبع ال
  .)١(نھضتھم الحدیثة

د ق الصوري ىومقارنة الفقھ التقلیدي بالفقھ النبوي توضح م أثر الأول المنط  ت
ى ال اني وحرصھ عل ھ في تحكیمھ للألفاظ على المع یض الفق ى نق صور والظواھر عل

وي ى،النب صل إل دما ت ى عن اظ حت م الألف وي لا یحك ھ النب ا  «: فالفق دي وأن ت عب أن
ك د لا یعن،)٢(»رب ا شعار ى وق شعائر رافع وس وال صور من الطق ا ،»لا حرج«ً ب  كم

ھ الرسول ا قال ي  یتضح مم أخیر ف دیم وت شكون من تق وداع ی اءوه حجة ال ذین ج  لل
ول الشعائر، وھو ك ي ،»لا حرج«ل مرة یق ة « وأوضح الحرج الحقیق لا حرج إلا عل

ا ،رواه أبو داود » فذلك الذي حرج وھلك،سلم وھو ظالمرجل اقترض عرض م  وكأنم
ٍوما جعل علیكم في الدین من حرج«  یفسر آیة كان الرسول َ َ َ َ َْ ِ ِِ ِّ ْ ُ َْ َ َ َ«.  

را  فقد شجعت ھیمنة المنطق على ظھور التصوف والتحول ًوأخیرا ًإلیھ فإن كثی

ى »شكلانیة«من المؤمنین لم یسیغوا  الغ عل  الفقھ وجفافھ وطابعھ النظري وحرصھ الب
ده  شعائر وبع الظواھر والقوالب المجردة وتركیزه على تفاصیل وجزئیات وشكلیات ال

وب وتطم ھ القل ت ب ا تخب شوع وم ى عن معاني التقوى والخ وه إل وس فترك ھ النف ئن إلی

                                                
 .٦٢ ،٦١ ، صزاھر ) ١(
ة الذيإنما قیلت من الدھشة البالغة التي تملكت الأعرابي  ) ٢( داء المحرق ي البی ا زاده ف ھ وعلیھ د ناقت  فق

دا «:فغلبتھ الدھشة وقال، فنام في انتظار الموت، ثم تیقظ فوجد ناقتھ عند رأسھ وعلیھا زاده كًحم   ل
 .»أنت ربي وأنا عبدك« یرید ،»ارب أنت عبدي وأنا ربكی
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 ًما تستھدف التقوى وتدور حول ونظًووضعوا لھ أسسا«لیھ الحقیقة خر أطلقوا ععالم آ
  . وھو التوصف»القلب

و  وقد یصور ذلك أن أعظم المدافعین عن المنطق الزاجین بھ في أصول الفقھ ھ
ي« ي آ»الغزال دین ف ھ الی ھ نفض من ر حیات اه  و،خ ى أي اتج ضلھ عل لاذ بالتصوف وف
  .ر من الفقھاء المناطقة وعلماء الكلام وھو المصیر الذي انتھى إلیھ الكثی،خرآ

المنطق شبثھا ب زداد ت  ،وبقدر ما كانت مسیرة الفقھ التقلیدي تسیر في طریقھا وی
سب شعبیة سھ ،بقدر ما كان التصوف یزدھر ویكت ار نف ذا الازدھ  ومن المؤسف أن ھ

  . بھ إلى صور من الانحراف لا تقل عن انحراف الفقھ الذي أسلم نفسھ للمنطقىأد
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  .ر الفقھ أو أدلة الأحكام القرآنألف الفقھاء أن یجعلوا أول مصاد

ن  ضاونح ذا ًأی ا لھ رآن، ولكنن و الق شریعة ھ صدر الأول لل ى أن الم ذھب إل  ن
رآن ھ الق ل– السبب نفسھ قدمنا م قدم ا–  العق ذا تعارض ا ھ ي فعلن ث لا یكون ف  أو ً بحی

  ً.تناقضا

د أو رآن، لاب ل الق ي نعم ا لك ك أنن تیعابھ، ًلاذل ھ واس ي فھم ا ف ل عقولن  أن نعم
وحي بخاصة وإن أسلوب ال ىقرآن یمكن أن ی الاأكثر من معن ب إعم زاً، ویتطل ً  وتمیی

ھ ستوعب أحكام ذا .. ومقارنة للآیات التي جاءت في مختلف آیاتھ، ون ا–وھ ا قلن  –  كم
رآن ھ الق ا یطلب سھ، م ا« نف وب أقفالھ ى قل رآن أم عل دبَّرون الق لا یت َف َُ ْ َُ ََ ٍَ ُْ َُ َ َ َ َْ ْ ُ د (»َ .. )٢٤: محم

ِّوالذین إذا ذكروا بآیات رب« َُ َِ ِِ ِّ َُ ِ َ َّ وا علیھا صما وعمیاناَ ُّ ًھم لم یخر ًَ َ َْ ّ ْ ُْ َ ُِ ْ َ ََ   )٧٣: الفرقان (»ِ

فحات، ،وھذا نفسھ ھو ما قام بھ المفسرون ي ص سروھا ف رآن ف ي الق ة ف  فكل آی
ل أقصى  رآن تمث ي الق سوخ ف ادیثھم عن الناسخ والمن وكل حكم عللوه وضبطوه، وأح

                                                
ً أولا فإن ھذا نفسھ ینبئ بأن العقل لیس ھو الوحید، وإن لھ شركاء تضمنتھا »العقل«إننا عندما نقول  ) ١(

ًالفصول الثلاثة التالیة، ھذا فضلا عن أن الباب بأسره ھو عن أصول الشریعة، ولیس العقیدة، ونحن 
ن مطال اريء م یعرف الق ا س دة، كم صل، إن نؤمن أن القلب أو الوجدان ھو الأصل في العقی ة الف ع

میزة الحضارة الإسلامیة على الحضارة الأوروبیة أن الأولى تقوم على توازن ما بین العقل والقلب 
ًتقوم على العقل وحده سواء كان منطقا ریاضیا أو مصلحة ) الحضارة الأوروبیة(في حین أن الثانیة  ً

 .مادیة
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 وھي جرأه لا نبیح – مقدسةجرأة یمكن للفكر أن یصل إلیھا في تعاملھ مع النصوص ال
ة– لأنفسنا ر والحری ل والفك اة العق ا –  ونحن دع دم علیھ ام – أن نمارسھا أو نق ا ق  كم

م  ھ، ولعلھ ضااللغویون بدور كبیر لإیضاح إجمال القرآن وبلاغتھ وإعجازه ورمزیت ً أی
ك لا  ؤلاء، وأولئ ھ، فھ ات علی ة الافتی ى درج دود إل اوزوا الح الات ج ض الح ي بع ف

اوزوا یختلف م ج ل لعلھ ھ، ب ون في حقیقة الحال من ناحیة المبدأ، أو المدى عما ذھبنا إلی
تفھم ، المدى الذي نسمح لأنفسنا بھ ارھم ل ولھم وأفك ال عق ي إعم رددوا ف م یت إن القوم ل

ا ،القرآن تغناء عنھ ي لا یمكن الاس ھ الأداة الت  ولیس لھذا من معنى إلا سبق العقل، وأن
  .لفھم القرآن

ل ن قب ةوم ة وجعفری ن زیدی شیعة م ذا ال ال بھ ي ، ق ي ف بلھم الغزال ھ ق ال ب  وق
اد سُنة أھل ال– إلى حد ما –واعترف بھ ، )١(»المستصفي« ي شكل الاجتھ  والجماعة ف

  .أو القیاس

م .. لفھمھاًونحن نرى أن كل كلمة في القرآن تتطلب اجتھادا ا یمكن بحك  نعم أنھ
تم إلا ً الصیاغة المعجزة أن یكون لھا تلقائیا ا لا ی ین أبعادھ نفس، ولكن تب تأثیرھا في ال

ا ،بالفكر الطویل رآن یظن أنھ ي الق ات ف  وقد ضربنا في الجزء الأول أمثلة عدیدة لكلم
اد ى اجتھ ي حاجة إل ست ف ل ، لی ت«مث ِأھل البی ْ َ َْ ْ ان« و»َ ِالإیم خإ.. »َِ ن أن ًفضلا... ل  ع

ْفاجلدوھم«فكلمة  لإعمال الذھن ًكبیراً جمال القرآني یفسح مجالاالإ ُ ُ ِ ْ ًثمانین جلدة َ ََ َْ َ ِ دو »َ  یب
ة ً، ھو أكثر صراحة وتحدیدااأن لیس ھناك م د مضمون كلم ذا تحدی د ھ  ولكن یظل بع

ي ھل ھو ،  شيء یتم الجلديجلدة وبأ بسوط وما ھي المواصفات التي یجب أن تتوفر ف
ون كاالسوط الذي یتم بھ الجلد، ھل ھو أي  د أو یمكن أن یك ان قطعة جل ذي ك سوط ال ل

  .یجلد بھ بحرة الأسطول البریطاني وینتھي بتسعة ذیول

م الاجتھ نص من ھنا یتضح ركاكة ما یذھب إلیھ البعض من دعوى عق ي ال اد ف
نص  ع ال ال(أو م ھ خ و باطل، وإفلأن نص فھ ة  ال ر، لأن الدلال دیم الأث ان ع ھ ك ن وافق

  .كما قال بعضھم، )٢( ) من دلالتھىالنصیة أقو
                                                

لسنة والإجماع ودلیل العقل المقرر على النفي  الكتاب وا: وھي أربعة،القطب الثاني في أدلة الأحكام ) ١(
 .طبعة مصورة من الطبعة الأولى بالمطبعة الأمیریة، ١ج ، ١٠٠ ص،الأصلي

 عدد شعبان ،لأزھراجلة ، م١٢٣٩ ص،»لا اجتھاد مع النص للشیخ محمد حسام الدین«مقال بعنوان  ) ٢(
 .م١٩٨٤مایو ھـ، ١٤٠٤
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تخدام بل إن الأ مر لا یقف عند إعمال الذھن لفھم النص القرآني على حقیقتھ باس
ددة  ات المتع ة الآی زول ومقارن ما في القواعد اللغویة من دلالات والإلمام بملابسات الن

ى ..لخإ..في الموضوع الواحد بعضھا ببعض ي إل ر یمكن أن ینتھ  نقول عن إعمال الفك
أو كما یقولون ، ذا انتھت الدواعي التي أدت إلیھإرجاء تطبیق النص القرآني أو إیقافھ إ

ل »نفي الحكم لانتفاء علتھ« يء مث اط، ولاش وافر المن دم ت  أو ارتفع لارتفاع علتھ أو ع
رآن د معالجة الق ھ عن ل ولزوم ھ ،ھذا أبلغ في الدلالة على أولویة العق ا فعل و م ذا ھ  وھ

  . علیھا الصحابةقره عمر في اجتھاداتھ المعروفة وما أ وما فعلھ الرسول

  .بمثل ھذا الفھم حقق المسلمون ثورة الإسلام

شاوات ةثم جاءت أجیال تالیة وقعت في مصیدة الروایات المنحول ، فوضعوا الغ
ى ھعل وا علی ا أطلق ریم فیم رآن الك زول الق باب الن رائیلیات ..  أس ن إس ا زادوه م وم

ات ا،وخراف سخ تقطیع كین الن ھ س وا فی شویھاً وأعمل م د.. ً وت ولث ى الرس وا عل   س
رآن ور الق وا ن ى حجب .. أحادیث لكي یرفعوا بھا خسیستھم ویمنحوا نظامھم شرعیة حت

  .فعم الظلام..   الرسولسُنةومسخوا 

  .أغلقوا باب الاجتھاد... من بعدوختمت ھذه المأساة بما لم یسمع بھ من قبل، و

ت أم دا أن اتفق دث أب م یح ا إًل ي عقلھ ى أن تعط ف عة عل ازة لأل یش .. امج تع
داد لاف والأج ى الأس ة عل ا عال دامن.. خلالھ ى أق سیر عل زال ن ا لا ن د الله أنن .. افلنحم

  .وكان یمكن أن تسعى على أربع

ة « : عندما قال عن المسلمین،وقد عبر عنھا الجاحظ منذ أكثر من ألف عام أم
  .)١(»قد أصبحت تحمل عقلیة العوام ونفسیة العبید وطبیعة القطیع

ذا الحجمأمام مأساة ل ھ ول، بمث ي شيء أن نق ة ف د من المبالغ ل « : لا یع العق
  .ً»أولا

                                                
 . المعھد العالي للفكر الإسلامي،»الأزمة الفكریة المعاصرة«ي  طھ جابر العلواني ف.استشھد بھا د ) ١(
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داوة  وعند التعمق في فھم المأساة نجد أن الفقھ الإسلامي لم یستشعر ضرورة ع

ا ل أو عزوف ھًللعق صور ، عن ذا لا یت رآن  – لأن ھ رأ الق د یق ات –لأي واح ین مئ  ویتب
  .إلخ.. »یتدبیرون«و.. »یتفكرون« وعن »ذوي الألباب«وعن ، الآیات عن العقل

  .ذي حدث ھو خطأ جذري في المعالجةولكن ال

س ة الإن یم لھدای ر العل ھ الخبی ذي نزل د، فالإسلام ال ائن معق سان ك م أن الإن ان یعل
ة وأ ذه الحقیق رآن عن ھ ر الق د، وعب ذا التعقی فات ھ ن ص فة م سط ص ي أب ة ھ ن الثنائی

  .لق الله منھا كل شيء، وبالنسبة لطبیعة الإنسان نفسھ التي خ»زوجین«بكلمة 

َونفس وما سواھا « :فقال َّ َ َ َ ٍَ ْ َ فألھمھا فجورھا وتقواھا *َ ََ َْ َ َ َ َُ ُ َ ْ َ َ قد أفلح من زكاھا *َ َّ َ ْ ْ ََ َ َ ْ د *َ ْ وق َ َ
َخاب من دسَّاھا َ ْ َ َ   .)١٠-٧:  الشمس١٠–٧ (»َ

َفأما من أعطى واتقى « ْ ْ ََّ َ َ َ ََ ُ وصدق بالح*َّ ْ ِ َ َّ َ َسنى َ َ فسنیسره للیسرى *ْ َ َْ ُ ُ ِّْ ِ ُ ُ َ وأما من بخل *َ َ َِّ ْ َ َ َ
َواستغنى  َْ ْ َ وكذب بالحسنى *َ َْ ُ ْ ِ َ َّ َ فسنیسره للعسرى*َ َ َْ ُ ُ ِّْ ِ ُ ُ   .)١٠-٤: اللیل (»َ

ِوھدیناه النجدین« ْ ْ َْ َ ََّ ُ َ   )١٠: البلد( »َ

ًإنا ھدیناه السَّبیل إما شاكرا وإما كفورا« ًُ َ َ ََّ َّ َِ ِ َِ ِ ُِ ْ َ َ   )٣: نسانالإ  (»َّ

نم « ھ جھ ا ل م جعلن د ث ن نری شاء لم ا ن ا م ھ فیھ ا ل لن ة عجَّ د العاجل ان یری ن ك َم َ َ ََّ َ َ َ َ َّ َ َُ ُ َُ ُ َ ََ ُ َ َ َ ُ َْ ْ ُْ ِ ِْ َ ِْ ُِ َ َِ
ًیصلاھا مذموما مدحورا  ًُ ْ َ َُ ْ َ ْ ان *َ ك ك َ ومن أراد الآخرة وسعى لھا سعیھا وھو مؤمن فأولئ َ ْ ََ ُ َِ ِ ُ َِ َُ َ ْ ٌْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ

ش عیھم م ْس َ ْ ُ ُ ْ ًكورا َ ك *ُ اء رب ان عط ا ك ك وم اء رب ن عط ؤلاء م ؤلاء وھ د ھ لا نم َ ك َ َ َ َ َ َِّ َِّ َُ َ َ ُ َُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِْ ُّ ًّ
ًمحظورا ُ ْ   ).٢٠-١٨:  الإسراء٢٠–٨ («»َ

ریعة دة وش ضمن عقی ة یت زدوج الطبیع لام م أنزل الله الإس وب ، )١(ف ل القل وجع
ول الخ، ھي وعاء العقیدة وثمرتھا الإیمانةالفاقھ شریعة  وجعل من العق رة محورا لل ًی

  .وجعل ثمرتھا العدل.. وتستھدي بھا.. تدور علیھا

وب ى القل رآن عل ز الق س تركی رآن یلم رأ الق د یق ل واح ة ،وك ي وردت قراب  الت
ھ ١١٥ ا أداة الفق ا بأنھ دث عنھ ین لا « مرة وھو یتح م أع ا ولھ ون بھ ٌ لا یفقھ وب م قل ٌلھ ُ ُ ُ ُْ ََ ْ َْ ََ َ َِ َ ْ ُ ُ

                                                
ق :راجع التمییز بین العقیدة  والشریعة في الجزء الأول، ومن باب التذكیر ) ١( ا یتعل ل م ي ك  فالعقیدة ھ

 .والشریعة ھي المعاملات والنظم، با تعالى والنبوات والیوم الأخر
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َیبصرون بھا ِ َ ُ ُِ ا« أو ،)١٧٩:فالأعرا (»ْ ٌ یعقلون بھ َلھم قلوب َِ َ ُ ُِ ْ ُ ْ ُ لا « أو ،)١٤٦:الحج (»َ َأف َ
َیتدبَّرون القرآن أم على قلوب أقفالھا َُ ْ َُ َ ٍَ ُْ َُ َ َ َ َْ ْ ُ  وأشار إلى دعوى الكافرین قلوبھم ،)٢٤:محمد (»َ

ٌغلف« ْ ة«أو  ،»ُ وبھم أكن ًعلى قل َُّ ِ َ ْ ِ ِ ُ َ الى ،»َ وبھم ف« وأن الله تع ى قل ع عل َطب ْ ِ ِ ُِ ُُ َ َ ونَ م لا یفقھ َھ ُ َُ ْ َ ْ« 
َوطبع الله على قلوبھم فھم لا یعلمون« ،)٨٧:التوبة( َُ َ َ َْ َ َ َْ ْ ُُ َ ِ َِ ُ ُ   .)١(لخإ..) ٩٣:التوبة (»َّ

سائلھ والحدیث النبوي یؤكد ما یذھب إلیھ القرآن فالرسول ول ل تقت « : یق اس
وك ك وأن أفت ول.. »قلب صدر« :ویق ى ال شیر إل ا وی وى ھاھن ول،»التق ي«:  ویق  إن ف

  .»لا وھي القلبأ.. سدت فسد الجسدجسد وإذا فح الالجسد مضغة إذا صلحت صل

ستودعھ إفالقلوب ا وم ان ب ي ،ذن ھي أوعیة الإیم م ًأیضا وھ ر أعظ ي تثم  الت
  . وھي الخیر ألاثمرة للأدیان

ل والمعرف ى أن العق ذھب عل ا ةوالإسلام في ھذا ی ي یثمرھ ة المجردة الت  المادی
دیني–  ضرورة– ي تؤديالعقل، لیست ھي الت ان ال ي للإیم  ولكن ، إلى الصورة المثل

ھ ؤدي إلی ي ت ي الت ة ھ رة والعاطف دان والفط لوك ،الوج ون س ن أن یك ذا م ع ھ  ولا یمن
رآن ، برشد العقلًالقلب مصطحبا ارات الق ون.. یفقھون« بدلیل إش دبرون.. ویعقل  »ویت

ل  ة والھوىولكن العق ین الحقیق ا ب ز م ا لیمی ا الق،ھن دة  أم ستبطن العقی ذي ی و ال ب فھ ل
  .ًویجعلھ موصولا با ، وھو الذي یثمر الإیمان،ویتشربھا

دة  ب العقی ى جان ا–وإل ان جمیعھ ي الأدی اس ف ي الأس لام –  وھ ي الإس د ف  توج
 أي المعاملات والنظم، الخاصة بالمجتمع الإنساني وشئون الحیاة الدنیا، ھذه ..الشریعة

ي ھر، تفرقیحكمھا العقل الخیَّ ر ف رة الفك ستخدم ثم ذي یمكن أن ی ل المجرد ال  عن العق
  .الشر، وثمرة الشریعة والمحور الذي تدور علیھ ھو العدل

دل«ن القرآن بكل جلاء  وقد بیَّ وا بالع اس أن تحكم ِوإذا حكمتم بین الن َْ َْ َ َْ ِ ُ ُ ُ َْ َْ ََ ِ َّ َ ْ ْ ل ،»ِ  فجع
ة ا ى كاف د إل ذي یكن أن یمت م، ال دلیل العدل ھو المناط في الحك ات ب املات والعلاق لمع

ِبین الناس«تعبیر  َّ َ ْ َ«.  

ي الأرض«وقال القرآن  ث ف اس فیمك ع الن ا ینف ا م ِفأما الزبد فیذھب جفاء وأم ْ َ َ َِ ُ ُ ْ ًَ َ َ َّ َ َ ََّ َ َ َ ََّ َُّ ُ َُ َ َ ْ ُ« 
  .فحكم بالبقاء لما ینفع الناس

                                                
 .»الإسلام والعقلانیة« التفصیل في كتابنا لقد عالجنا ھذا الموضوع بنوع من ) ١(
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٢١٠  

رار،  رارا وتك ھ م ھ آیات ت ب ریم ونطق رآن الك ذي تضمنھ الق لام ال ذا ھو الإس ًھ ً
ول ھ الرس ذي حمل ھ  ب وال ي تطبیق دة أو ف تھدائھ للعقی ي اس لاص ف ة وإخ ل أمان ك

  .للشریعة

و  ذا ھ ضاوھ دل أو برھنًأی سفة، او ج صحابة، دون فل ھ ال ا تفھم الیب ة م  بالأس
  .المتبعة للمنطق

ا، «على أن التقسیم  بین شریعة وعقیدة، وإن كان یؤكد الصفة الممیزة لكل منھم
ن العقیدة والشریعة  فشأ،عزالیة أو الانفرادیة لكل منھما عن الأخرىإلا أنھ لا یعني الان

أ لام ش ي الإس سانف ي الإن ل ف ب والعق سمع.. ن القل صر وال أن الب صر . .ش نحن لا نب ف
وآلیات ھذا الجسم .. ولكن العیون والأذان في الجسم الواحد.. بالأذان ولا نسمع بالعیون

ا  ظ لھم ا وتحف ل بقاءھم ا وتكف نظم عملھم ذا ت ر ھ ي غی ا ف صور عملھم صحة ولا یت ال
  .، وتحققا لھ التكامل المطلوبًالجسم الذي یحفظھما معا

  .لأسباب یطول شرحھا قلب الفقھاء المعالجة التي وضعھا القرآن

دلاف انًب بیل الإیم ي س ة ھ وب الفاقھ وا القل ن أن یجعل ق ، م وا المنط  جعل
ى وجود الله، وبالت ھ الأرسطي ھو الدلیل والبرھان عل وا علی ان وأطلق م «الي الإیم عل

  .»العقلیات« أو ،»الكلام

ستكمل  ن أن ی ز ع ده یعج ل وح دیني«والعق ان ال ضلا ،»الإیم ن ًف ان « ع الإیم
  . كما أشرنا»الإسلامي

ان بوجود إإن قصارى ما یمكن أن ی و الإیم ل ھ ھ العق ھصل إلی ي ... ل ا ھ ا م أم
افلا یمكن للعقل أن یصل . .طبیعة ھذا الإلھ وذاتھ ى كنھھ ول ،إل ى عق ذا عل ق ھ  وینطب

  .الفلاسفة القدامى والمحدثین

  .وحي من اللهما لا یمكن للعقل أن یؤمن ضرورة بك

  . یؤمن ببعث بعد الموت وحیاة آخرة بعد الحیاة الدنیاولا یمكن للعقل أن

  . أن یقطع بھ–  ضرورة– ھذا كلھ مما لا یمكن للعقل

ة للأدی اك حاج ان ھن ا ك ك لم از ذل و ج اءول م .. ان أو للأنبی فة ھ ان الفلاس ولك
  .تي تھدي العقول إلى ما تعجز عنھلیھم الكتب ال، وأوحي إالأنبیاء والرسل
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٢١١  

سیة »الصیاغة« أو »المعاني«وقد تضمن القرآن ھذا سواء في   أو المعالجة النف
 في الجزء الأول من وضرب الأمثال، ولا یتسع المجال للإفاضة خاصة أننا أشرنا إلیھ

  .الكتابھذا 

شةوكان للمسلمین مندوح ره أو أن ی ى غی وا إل ى  عن أن یمیل و أدن ذي ھ تروا ال
  .بالذي ھو خیر

  .ولكن ھذا ھو ما حدث

ى  اءوا إل ا ج شریعة«ولم ل»ال ن العق ات ع بعض الكلم ضنوا ب م ی نھ..  ل م ولك
إ ام، ف أتي الأحك د ت د الج دما یج لعن و الأص ل ھ وا النق د أنھم جعل بلا، وق رنا ق ى ًش  إل

  .ید الفقھ من العقلیات وانعكاس ھذا على أصول الفقھتجر

ا رآن ھو عمادھ  ولكن ،ومن الطبیعي في شریعة تعتمد على القرآن أن یكون الق
ستدعي ذا لا ی رورة– ھ ر –  ض ل« تعبی ا »النق م، كم داع أو فھ أي إب وحي ب ذي لا ی  ال

ذا .. جاھزة معلبة لیس علینا إلا نقلھاًیظھر الشریعة كما لو كانت حلولا ل ھ ً أیضا ودلی
  .»لا اجتھاد مع النص«كان في أصل الكلمة الشائعة 

ة ا ق ما نرید أن ننتھي إلیھ ھو أن المعالجة الفقھی ة انحرفت عن الطری لتقلیدی
رآن والرسولالأمث ھ الق م المجرد  ل الذي یوصي ب ت العل ة جعل ى معالجة مختلف  إل

ثلام ام ًم و دع طو، وھ سفة أرس صوري لفل ق ال ي المنط و  ف ل ھ ت النق دة، وجعل العقی
شریعة ام ال ل . .دع ین، ب سدت الاثن ضافأف ت ًأی و عولج ي ل سفة الت ى الفل ت عل  جن
  . لأثمرت نتیجتھا– دون دخل للدین –معالجة عقلیة 

 
ل،  ى العق ل عل ة النق وكلام الفقھاء عن العقل والعلم یؤكد ما ذھبوا إلیھ من أولوی

والھمولا یتسع المجال  ل أق تعراض ك شاطبي ،بالطبع لاس رة ال  ولكن یمكن عرض فك
ھ حول ًأیضا لأن الشاطبي فقیھ متمكن، ومجدد »الموافقات«في كتابھ  ، عندما أدار الفق

ً ولھذا یفترض أن یكون قریبا جدا من العقل والعلم،»المقاصد« ً.  

ال»اتالموافق«وقد عالج الشاطبي قضیة العلم في الجزء الأول والثاني من  :  فق
سمعیة أو  إن الأدلة العقلیة إذا استعملت في ھذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة ال
ا  ة لأن النظر فیھ ستقلة بالدلال ك لا م معینة في طریقھا أو محققھ لمناطھا، وما أشبھ ذل
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ذلك ..نظر في أمر شرعي، والعقل لیس بشارع ان ك إذا ك لام، ف م الك  وھذا مبین في عل
  .)١(مد بالقصد الأول الأدلة الشرعیةفالمعت

سةوتعَّ ة الخام ي المقدم ي  ،رض ف ل« وھ ا عم ي علیھ سألة لا ینبن ل م  ،ك
ل شرعيفالخوض فیھا خوض فیم سانھ دلی ى استح دل عل م ی ال، »ا ل شرع إ« :فق ن ال

ا  ا، فم م الوجوه وأكملھ ى أت دنیا والآخرة عل جاء ببیان ما تصلح بھا أحوال العبد في ال
ة ،ك قد یظن أنھ على خلاف ذلك وھو مشاھد في التجربة العادیةخرج عن ذل إن عام  ف

ة والخروج عن  المشتغلین بالعلوم التي لا تتعلق بھا ثمرة تكلیفیة تدخل علیھا فیھا الفتن
ستقیم صراط الم دابر ،ال اطع والت ى التق ؤدي إل زاع الم لاف والن نھم الخ ور بی  ویث

رق ، ولم یكن أسُنةا ذلك خرجوا عن ال وإذا فعلوً، حتى تفرقوا شیعا،والتعصب صل الف
ي ا لا یعن ، إلا بھذا السبب حیث تركوا الاقتصار من العلم على ما یعني وخرجوا إلى م

لشارع مع حصول السؤال عن الجواب من اعراض فذلك فتنة على المتعلم والعالم، وإ
  .غیر تحصیلأوضح الأدلة على أن إتباع مثلھ من إعلام فتنة، أو تعطیل للزمان في 

ل ش ي ك ر ف ع النظ ا أن تتب فة وومنھ أن الفلاس ن ش ھ م ب علم ذین يء وتطل ال
الف ال ا یخ تعلقھم بم ذلك إلا ب وا ك م یكون نھم ول ي ،سُنةیتبرأ المسلمون م اعھم ف  فإتب

  .جادة، ووجوه عدم الاستحسان كثیرةنحلة ھذا شأنھا خطأ عظیم، وانحراف عن ال

ھ ،مطلوب على الإطلاقفإن قیل العلم محبوب على الجملة و ب فی  وقد جاء الطل
م ل عل تظم صیغة ك ھ ،على صیغ العموم والإطلاق فتن ق ب ا یتعل وم م ة العل  ومن جمل

وعین بالاستحسان دون الآخر ت فتخصی،لا یتعلق بھ عمل عمل وما  ،حكمص أحد الن
  .ل علم فرض كفایةتعلم ك نإ:  فقد قال العلماءًأیضاو

سمواتَأ« : فإن قولھ تعالىًأیضاو ِولم ینظروا في ملكوت ال ِ َِ ْ ََ ََّ ُُ َ َُ ق  َ ا خل َوالأرض وم َ َ َ َِ َْ َ
ْ شيء ٍالله من ْ َ ِ ُ سب أو ،»َّ ول، مكت ول أو بمنق ي الوجود من معق م ظھر ف ل عل شمل ك  ی
ي باھھا من الآیات ویزعم الفلاسفة إموھوب، وأش ا ھو النظر ف سفة إنم ن حقیقة الفل

ى دل عل ث ت ن حی لاق م ى الإط ودات عل انعھاالموج ي ، ص ر ف ب النظ وم طل  ومعل
وه ت ذه وج ات فھ لاق والمخلوق ي الإط سان ف وم الاستح ى عم ى دل عل م عل ل عل ك

  .الإطلاق والعموم

                                                
 .غا الدمشقيأطبعة منیر ، ١ ج،الموافقات، ١٣ص، المقدمة الثالثة ) ١(
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٢١٣  

ن الأول الجواب ع ن :ف دم م ا تق د بم ھ مقی صوص وإطلاق ب مخ وم الطل  أن عم
ران الأدلة، ذي یوضح أم م أ: وال ابعین ل صالح من الصحابة والت سلف ال حدھما أن ال

ا عملیخوضوا ف یس تحتھ ي ل ذه الأشیاء الت م ،ي ھ ى العل م بمعن انوا أعل م ك ع أنھ  م
ي نحو ،المطلوب ك ف ر ذل ا« بل قد عد عم ًوفاكھة وأب ّ َ َ ًَ ََ ذي نھ»ِ ف ال ھى من التكل ،  عن

بیعاوتأدیب ھًھ ض ن فی ا نح اھر فیم ع أ،  ظ ك إم وا ذل م یفعل ھ ول ر علی م ینك ھ ل لا لأن ن
ول الله  ك ورس ن ذل يء م ي ش ض ف م یخ ل ل ان لنق و ك ى ،ل دل عل ل ف م ینق ھ ل  لكن

ة،عدمھ ة أمی ة لأم شریعة أمی ذه ال اب المقاصد أن ھ ال ، والثاني ما ثبت في كت د ق  وق
ائر :علیھ السلام ذا،إلى نظ ذا وھك ذا وھك شھر ھك  نحن أمة أمیة لا نحسب ولا نكتب ال

  .)١(ذلك والمسألة مبسوطة ھنالك والحمد 

ال رة ق ة العاش ي المقدم شرعیة إذا  :وف سائل ال ى الم ل عل ل والعق د النق تعاض
اً شرط أن یتقدم النقل فیكون متبوعاىعل ون تابع ل فیك أخر العق ل ً ویت سرح العق لا ی  ف

ك أمور،في مجال النظر إلا بقدر ما یسرحھ النقل ى ذل دلیل عل از : وال و ج ھ ل  الأول أن
دة، لأن  ل فائ ذي حدده النق ھ للعقل تخطى مأخذ النقل لم یكن للحد ال ھ حد ل الفرض أن

ھىفما أد،  وذلك في الشریعة باطل،یدفحدا فإذا جاز تعدیھ صار الحد غیر م ھ مثل  ، إلی
و فرضناه  بح ول والثاني ما تبین في علم الكلام والأصول من أن العقل لا یحسن ولا یق

شرعًمتعدیا ا حده ال ان محسنا، لم اً لك فً ومقبح ذا خل ذلك ، ھ ان ك و ك ھ ل ث أن ، والثال
ا تحد معنى وبیان ذلك أن ،بطال الشریعة بالعقل، وھذا محال باطللجاز إ شریعة أنھ  ال

از ف ، وھو جملة ما تضمنتھ، واعتقاداتھم، وأقوالھم، في أفعالھمًللمكلفین حدودا إن ج
ع الحدود،للعقل تعدي حد واحد دي جمی ھ تع از ل ھ، ج ت لمثل شيء ثب ت لل ا ثب  ، لأن م

ذا الحد بصحیحد ھو معنى إبطالھ، أيحوتعدي حد وا یس ھ از إبطال واحد ، ل  وإن ج
  .)٢(، وھذا لا یقول بھ أحد لظھور محالھبطال السائرجاز إ

ال صلحة ق ن الم دیث ع صدد الح ان ب دما ك ا  :وعن وم بھ ي تق صالح الت إن الم
م إلا من ، ولیس للعب لا یعرفھا حق معرفتھا إلا خالقھا وواضعھادأحوال العب ا عل د بھ

ذي ی،بعض الوجوه ذي ی وال ر من ال ا أكث ھ منھ ى علی د یكون ساعیابخف ھ ق ي ًدو ل  ف

                                                
 .١ج، ٢٤   ص،الموافقات ) ١(
 .١ج، ٥٣   ص،الموافقات ) ٢(
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اجلا ا ع لھ إلیھ ا أو یوص لھ علیھ ھ لا یوص ن وج سھ م صلحة نف لاًم لھ ً لا أج  أو یوص
ة ى المصلحة،إلیھا ناقصة لا كامل ة عل ي الموازن ى ف سدة ترب ا مف ون فیھ لا ، أو یك  ف
شرھا ا ب وم خیرھ دبر،یق ن م م م را  وك ھ ًأم ھ كمال تم ل لا لا ی رة ًأص ھ ثم ى من  ولا یجن

ذرین، وھو معلوم مشاھد بین العقلاءً،أصلا شرین ومن إذا ، فلھذا بعث الله النبیین مب  ف
كان كذلك فالرجوع إلى الوجھ الذي وضعھ الشارع رجوع إلى وجھ حصول المصلحة 

  .)١(بخلاف الرجوع إلى ما خالفھ، والتخفیف على الكمال

ر «لحادیة عشر وختم عرضھ لتلك القضیة في المقدمة ا م المعتب ت أن العل لما ثب
شرعیةً ھو ما ینبني علیھ علم، صار ذلك منحصراًشرعا ة ال ھ الأدل ا ، فیما دلت علی  فم

ن ال ب م ة،ماقتضتھ فھو العلم الذي طل ي الجمل ھ ف ف أن یعمل ر أكل اھر، غی ذا ظ ن  وھ
ي  و ف ا ھ شأن إنم شرعیةحال ة ال م،صر الأدل دارك العل صرت م صرت انح إذا انح   ف

  .)٢(»الشرعي

ال سابعة ق ة ال ھ إ« :وفي المقدم شارع ل ب ال م شرعي فطل ا یكون من كل عل نم
ة  ار جھ ھ اعتب ر فی إن ظھ ة أخرى، ف حیث ھو وسیلة إلى التعبد بھ  تعالى لا من جھ

اني لا بالقصد الأولأخرى فبالتب د ،»ع والقصد الث م لا یفی أن كل عل ك ب ى ذل ل عل  ودل
ان  فلیس في الشرع ما یًعملا ة أخرى شرعیة لك ھ غای ان ل و ك سانھ، ول دل على استح

ون ًشرعاً مستحسنا ھ الأول ابعین، وم لبحث عن ا إذلك فكن الصحابة والت شرع إنم ن ال
و العمل، و إلا ًوأخیرا.. جاء بالتعبد وھو المقصود من بقیة الأنبیاء م ھ لأن روح العل  ف

  .)٣(فإن العلم عاریة وغیر منتفع بھ

اء ، یقال إن العلم قد ثبت في الشریعة فضلھفلا :واستطرد فقال  وأن منازل العلم
 ، وأن مرتبة العلماء تلي مرتبة الأنبیاء، وأن العلماء ورثة الأنبیاء،فوق منازل الشھداء

ى فضلھ  دال عل دلیل ال اوإذا كان كذلك وكان ال داًمطلق ھ فضیلة ً، لا مقی ر أن ف ینك  فكی
سھ،من وجھ ھذا وإن كان وسیلة ،مقصودة لا وسیلة و مقصود لنف ان ، فھ ً أیضا كالإیم

  . ومع ذلك فھو مقصود لنفسھ،فإنھ شرط في صحة العبادات، ووسیلة إلى قبولھا
                                                

 .١ج، ٢٤٣   ص،الموافقات ) ١(
 .١ج، ٥٦   ص،المرجع السابق ) ٢(
 .١ج، ٣١-٣٠   ص،المرجع السابق ) ٣(
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دم  بل من حیث التوسل بًمطلقا نقول لم یثبت فضلھ اننلأ ا تق ھ إلى العمل بدلیل م
ار، وًنفاذكره آ ات والأخب سلف الأ،إلا تعارضت الأدلة وتناقضت الآی وال ال ار وأق  ،خی

ا ر آفلابد من الجمع بینھم ا ذك ا، وم ارًنف اءح ش م والعلم ي فضل العل ر ف ا ذك ا ، وأم لم
  .)١ج، ٣٣ص(عمال القلوب عمل من أالإیمان فإنھ 

سطا ذه النقطة ب زاد ھ اد ف رحاًوع الً وش ي ) فصل( : فق م ف ر فضل العل ولا ینك
ابع، فالقصد الأصلي، ولكن لھ قصد أصلي،الجملة إلا جاھل ره،  وقصد ت دم ذك ا تق  م

ي أصلھ  وإًوأما التابع فھو الذي یذكره الجمھور من كون صاحبھ شریفا ن ف م یك ن ل
ذلك ئ وإك ل دن ریفا، وإن الجاھ لھ ش ي أص ان ف عار ًن ك ي الأش ذ ف ھ ناف ، وإن قول

قوالأ ام ، وإبشار وحكمھ ماض على الخل ین إذا ق ع المكلف ى جمی ھ واجب عل ن تعظیم
ي ام النب اء لأن العلم،لھم مق ة الأنبی ال ورتإ و،اء ورث ال وم م جم ا ن العل ة لا توازیھ ب

آثر رتبة، وأھلھ أحیاء أ دة والم ب الحمی دنیا من المناق ي ال ھ ف ا ل بد الدھر إلى سائر م
  .)١ً(شرعا فذلك كلھ غیر مقصود من العلم ،الحسنة والمنازل الرفیعة

وع ًأیضاو و ن ذة إذ ھ ا ل ى  فان في العلم بالأشیاء لذة لا توازیھ تیلاء عل من الاس
و ، ومحبھ الاستیلاء قد جبلت علیھا النفوس،المعلوم والحوز لھ وب ھ ا القل  ومیلت إلیھ

  . العامءمطلب خاص برھانھ التجربة التامة والاستقرا

ھ ذذ بمحادثت ھ والتل ھ ب م للتفك ا ،فقد یطلب العل ول فیھ ي للعق وم الت یما العل  ولا س
سعمجال وللنظر في إطرافھا متسع، ولاستن ق مت ا طری وم فیھ ، باط المجھول من المعل

اً للقصد الأصلي أولا،ًما أن یكون خادماولكن كل تابع من ھذه التوابع إ ان خادم إن ك ً  ف
حلھ ر ص اء، أ فالقصد إلیھ ابتداء غی ھ ری سفھاءیح كتعلم ھ ال اري ب ھ ،و لیم اھي ب  أو یب

اھم ، أو أن یستمیل بھ قلوب العباد،العلماء ال من دنی ك أو لین بھ ذل ا أش إأو م ل ، ف ن مث
دم،ح لھ شيء مما طلب زھد في التعلم لاھذا إذا ام  ورغب في التق ھ أحك ، وصعب علی
ھى فیھ وأنف من الاعتراف بالتقصیر فرضما ابتدأ اس بجھل ھ، وق اكم عقل  فصار ، بح

  .ممن سئل فأفتي بغیر علم فضل وأضل، وأعاذنا الله من ذلك بفضلھ

شاطبي في ھ ال ذي قال ذا ال رن التاسعوھ دثون، الق اء المح ده الفقھ ا أك ،  ھو م
الركور في القرن الخامس عشكالدكتور عبد الحمید مد دما ق ام لا  : عن ت الأحك إذا كان

                                                
 .١ج، ٣١-٣٠   ص،الموافقات  )١(
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سابقة دة ال ي القاع حنا ف ا أوض دلیل، كم ت إلا ب صدرھا ،تثب ة وم ستند الأدل إن م  ف
الى ورسولھ  ة عن الله تع شرعیة الثابت ل ،ومنتھاھا إنما ھو النصوص ال د تكف  وق

ظ  باب لحف ائل والأس سر الوس ھ، وی ظ كتاب الى بحف نةالله تع ھ سُ ف   نبی ن التحری م
اً مصدراسُنةوالتزییف حتى یكون القرآن وال اً دائم اً ثابت ام ومرجع اً للأحك ذلك ، لھ  ول

  .یجب الرجوع إلیھما للتعرف على حكم الله تعالى وحكم رسولھ

دین، ح أن یقدم علیھما شيء غیرھما من ولایص ذاھب المجتھ أفھام العلماء وم
اب وال ل إن الكت ام سُنةب ق الأحك ق بتطبی اد یتعل ل اجتھ ى ك ة عل ة دائم ثلان حج  یم

ا، والشرعیة، فالاجتھاد یوزن بمیزان ھذه المصادر المحفوظة ھ موافق ا ًما جاء من  لھ
  .)١( لھا فھو رد على أصحابھًحاز القبول، وما جاء مخالفا

لا استثناءوأخضع الدكتور مدكور  اع: كل الأدلة الأخرى ب وى –فالإجم  وھو أق
شرعي–الأدلة بعدھما ال الجویني ، مستند إلى النص ال ذلك ق ثلا ول اع «ً م یس الإجم ل

یلا سھ دل رًنف ى خب تناده إل اض باس رف ق ل الع ة ،»، ب ن تیمی ال اب ط  « وق د ق لا یوج ف
ان من الرسول ى  مسألة مجمع علیھا إلا وفیھا بی د یخف ي ق ض ، ولك ى بع ك عل ذل

اس اع، .. الن ھ الإجم ا دل علی إن م د دل علیف اب والھفق سألة .. سُنة الكت د م ولا یوج
ا ا إلا وفقیھ اع علیھ ق الإجم صًیتف ا ،» ن ز بھ ة یتمی سألة ھام ذه م ى ھ ب عل  ویترت

سیاسیة  نظم ال ي ال اع ف ا صور الإجم الإجماع الإسلامي عما سواه من صور أغلبیتھ
ا مصدراوالدستوریة الأخرى التي ت ة أو أغلبیتھ سلطاتًجعل الأم اع، لل ي –  فالإجم  ف

لام ستند إل– الإس نص م ن ال ق ع ھ، منبث صای الف ن ھ أن یخ ن حق یس م ر ً ول ، أو یغی
  ً. أو یحل حراماً أو یرد أمراً،حكما

اس  ا القی ة –أم دي الأم ن مجتھ م م ور الأعظ م الجمھ ھ، وھ ائلین ب د الق  – عن
ى فھو قائم على النص راجع إلیھ، وق ھ من الأصولیین حریصین عل د كان الآخذون ب

ى  ي التوصل إل اس ف ل بالقی توضیح ھذا المعنى وتأكیده، موجھین النظر على أن العم
ا زل فیھ م ین ذاتھا – الأحكام الشرعیة في النوازل التي ل ص شرعي– ب را–  ن د أم ً  یع

                                                
ھ د ) ١( ول الفق وم أص ي عل نھج ف الة الم ن رس دكور.م د م د الحمی دوة،١٠ ص، عب ى ن ة إل ة مقدم    ورق

بتمبر ١٢-٩ الجزائر ، قسنطینة،قضایا المنھجیة في الفكر الإسلامي د م،١٩٨٩س ر عب ة الأمی  جامع
 . والمعھد العالي للفكر الإسلامي،قادرال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
٢١٧  

ھ، واًأصلاأنھ من حیث الأخذ بھ و، ًشرعیا ة ل ھ ، ومن حیث الشروط اللازم رة فی لمعتب
  . مستند إلى الدلیل الشرعي لا یتخطاه ولا یتجاوزهًتطبیقا

ھ ذا بقول شاطبي ھ ح ال ضا« :ویوض ول مح صرفات العق ن ت اس م یس القی ، ًل
ت  ن تح ھ م صرفت فی ا ت شوإنم ا ال ا إذا دلن ة، فإن ر الأدل اق عرالنظ ى أن إلح  عل

ي قصدھالمنصوص علیھ معتبر، وأنھ من الأمور بالمسكوت عنھ،  ر الت شارع وأم ا ال
ا، ونب ي بھ ا ھ النب ل بھ ى العم ذلك؟،عل ل ب تقلال العق أین اس ھ ! ف د فی و مھت ل ھ  ب

  .)١(»ھ، ویقف حیث وقفتھت یجري بمقدار ما أجر:بالأدلة الشرعیة

ل وا م لوتحدث الشھید سید قطب عن العق ا ًحدیثاعل ي جوھره عم ف ف  لا یختل
ش ة ال د كلم دكور إذ انتق شاطبي أو م ھ ال دهذھب إلی د عب الوحي بالرسالة « :یخ محم ف

ة أ ساني الإلھی ل الإن ار الله، والعق ن أث ر م ضاث ودًأی ي الوج ار الله ف ن آث ار الله ، م  وأث
  .ً»بعضایجب أن ینسحب بعضھا مع بعض ولا یتعارض بعضھا 

ال ھ :وعلق الشھید قطب على ذلك فق ي عموم ذا صحیح ف ى أن .. وھ ن یبق ولك
اء ل، وأشملدھما أكبر من الآخر وأن، فأحالوحي والعقل لیسا ندی ون ھو حدھما ج یك

ھ الآ ع إلی ذي یرج ل ال رالأص ھ .. خ ده مقررات ر عن ر الآخ ذي یختب زان ال والمی
صوراتھ ھ وت ا،ومفھومات ھ فبینھم ھ وانحرافات ھ اختلالات صحح ب ك–  وی  –  ولا ش

ذا الأساس و،توافق وانسجام ولكن على ھ ادلان، وكف دان متع ا ن ى أساس أنھم   لا عل
ي ًفضلا!  للآخرًأحدھما تماما ھ ف نقص والھوى لا وجود ل  على أن العقل المبرأ من ال

  !»مثال«دنیا الواقع، وإنما ھو 

سیر ً واضحاً بھذه النظرة تأثرا»عم« لجزء الإماموقد تأثر تفسیر الأستاذ  ، وتف
ذه سیر تلمی ا وتف ید رض شیخ رش وم ال زء  المرح ي لج شیخ المغرب تاذ ال ذه الأس تلمی

نص لیو»اركتب« ل ال وب تأوی رات بوج رح م ى ص ل حت وم العق ق مفھ دأ ! اف و مب وھ
ا– طلاق كلمة العقل یرد الأمر إلى شيء غیر واقعيخطیر، فإ ا قلن ي –  كم اك عقل  فھن

لان ل ع لان وعق ل ف ق لا یتناوب.. وعق ل مطل ك عق یس ھنال وى ول نقص والھ ھ ال
ى ةوالشھو ي إل نص القرآن ھ« والجھل یحاكم ال ق  و،»مقررات ل لیواف ا التأوی إذا أوجبن

  !ل الكثیرة، فإننا ننتھي إلى فوضىالنص ھذه العقو

                                                
 .١١ ص،قالمرجع الساب ) ١(
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ل«إن  ا»العق یس منفی روداً ل لاً ولا مط وحي ً ولا مھم ن ال ي ع ال التلق ي مج  ف
ھ،وفھم ما یتلقى  ، وإدراك ما من شأنھ أن یدركھ، مع التسلیم بما ھو خارج عن مجال

و  یس ھ ذلك ل ھ ك م«ولكن ر»الحك ا ، الأخی نص م وم اُدام ال صریح ًحكم دلول ال ، فالم
م ذا ، للنص من غیر تأویل ھو الحك دلول ھ ھ ھو من م ى مقررات ل أن یتلق ى العق وعل

ذا البحث تفصیل واف للحد ( ویقیم منھجھ على أساسھ ، الصریحالنص وفي صلب ھ
  .)١( )المأمون والمنھج الإسلامي المستقیم

ول ھ م :نق ون ل ن أن یك ھ یمك لام كل ذا الك انإن ھ دة، ،ك و العقی ر ھ و أن الأم  ل
ون ًالتي یكون للوحي فیھا الدور الأكبر، ولكنھ لا یصلح أبدا ي یك شریعة الت  بالنسبة لل

رل دور الأكب ا ال ل فیھ ن ،لعق دة ع ة العقی تلاف طبیع وم لاخ ر مفھ تلاف أم ذا الاخ  وھ
  .طبیعة الشریعة الذي أشرنا إلیھ في مستھل النبذة

اوقد جاء الخطأ من عدم التف ا مع لام علیھم سحب الك ا ًرقة والتمییز فان ا كن ، ولم
دث عن أصول  شریعة«في ھذا الباب تتح اء والأصولیین لا یمكن »ال لام الفقھ إن ك  ف

  . لأخذنا بھ، ببعض التحفظات»أصول العقیدة«الأخذ بھ، ولو كان الفصل عن 

سیان ی اءان رئی ل ادع دثین عن العق دماء والمح اء الق لام الفقھ دور ویلحظ في ك
سان،علیھما حدیثھم، الأول أن الله تعالى  م بالمصلحة من الإن سان أعل وخى الإن د یت  فق

صل إلا إل لا  ی صلحة ف وى، ىالم ة الھ ي النھای ھ ف صر علی بط وینت د یتخ سدة، وق  المف
  .ولھذا فالأصوب أن یلتمس الإنسان المصلحة من النص لا من العقل

حد، فأین معرفة الإنسان ألا یجادل فیھ  اأما أن الله تعالى أعلم بالمصلحة، فھذا م
ما وا ص ؤمنین أن یكون د للم الى لا یری ضیة أن الله تع ن الق الى؟ ولك م الله تع ن عل ً م

دبرون ً،وعمیا ذین لا یت بھ ال وه وش  وقد وھبھم العقل الثمین لكي یستخدموه لا لكي یھمل
ُّ أولئ«بالأنعام  م أضل ل ھ ام ب ِأولئك كالأنع َِ َْ َ ُْ َُ َ ََ َْ ُ َْ ِ افلونْ م الغ َك ھ َُ ِ َ ُْ اء ،»ْ دعوى الفقھ رر ل  لا مب

ي مس لأن تفكیر المؤمن وإعمالھ لعقلھ لا ی ي ھ الى الت ة الله تع ر معرف ل أو كثی ي قلی ف
ل لأن  ال العق ب بإعم ا نطال ساني، وإنم ل إن بالتأكید أعظم بمراحل ومراحل من أي عق

ال لا یعج ي مج ال ھو ف ذا الإعم ذا، ولأن ھ ر بھ الى الله تعالى أم ل إن الله تع ھ، ب ز عن
  .جعلھ أداة للفصل فیھ

                                                
 .١٩ ص، للشھید سید قطب،من كتاب خصائص التصور الإسلامي ومقوماتھ ) ١(
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نص ،فضل من إعمال العقلولو فرضنا أن في النص المصلحة الأ إن إدراك ال  ف
ل ال العق ب إعم ھ یتطل ل،وفھم ال العق ن إعم رب م ر، ولا مھ لا مف ا ف ن ھن  و إلا ، وم

ة حایا الخراف نص، ، وقوقعنا ض ع ال اد م ستھل الفصل ضرورة الاجتھ ي م ا ف د أوردن
 لتفاوت ًتبعان تفاوت الفقھاء في تحدید المصلحة  لتفھمھ وإًوأن كل نص یتطلب اجتھادا
ى المصلحة من یجعل الت... لخإ..  وإلھام الفقھاء– المعاییر والضوابط الفقھیة عرف عل

  .العقل أجدى

سلف  اء (والادعاء الثاني، یتكرر في كلام الفقھاء، ویتناقلھ الخلف عن ال ا ج كم
دعوى إن العقول نسبیة وأ) ید سید قطبفي كلام الشھ ذه ال ك، وھ ي وعقل اك، عقل ن ھن

وع ل للموض سیط مخ ة،تب سبیة، ومختلف ول ن ون العق إن تك ري ، ف ا یث ذا مم إن ھ  ف
ھ و ،الموضوع لأنھ یكشف عن كافة جوانب ذا الموضوع ھ یس ھ ك المفضل« ول  »طبق

اب وا ا الكت ة یعالجھ ضایا عام ھ ق صي، ولكن ذوق الشخ ضع لل ذي یخ اء ال لعلم
ور  ة یتبل ي النھای ا، وف ب منھ والمفكرون، والفقھاء كل یدلي بدلوه وكل یكشف عن جان

اذیر ، وتعرف جوانب القوة والضعفً،الحل الأمثل أو الحل الأقل سوءا شف المح  وتتك
  .والمزالق

ا،  رر وجودھم ة تب ان أو حقیق ا كی یس لھم ومن ھنا نفھم أن ھذین الادعاءین ل
ا ا متمكن ذا فإنھ ع ھ ن وم اس م یط الن ي تثب ل ف ر العوام ن أكب ا م اس، وكان ن الن ن م

  .أعمال عقولھم

دعوة وقد جاء القصور الحقیقي في كلام الفقھاء، من لام ك ى الإس  أنھم نظروا إل
دودةلعب ضیقة والمح م یصل ،ادة الله بالصورة ال ي ل یس بالصورة الواسعة الت ا إ ول لیھ

صر ة الع ضل ثقاف دثون إلا بف اء المح ریم وأ، الفقھ رآن الك ي الق الى أودع ف ن الله تع
داع ًأصلا المطھرة كل ما ھو مطلوب للقیام بھذه العبادة ، فلیس ھناك مجال سُنةوال  لإب

  .فكر

داع نحتبل  داع« الفقھاء عن مادة الإب ا موصومان ومن »البدعة« »الابت  وھم
  . أنھ محض الحق مع ما ذھبوا إلیھ، وتأكدواًھنا فقد جاء كلام الفقھاء عن العقل منطقیا

اد،  ا سمي الاجتھ ل فیم رك للعق ذي ت ضئیل ال امش ال ویروق للفقھاء بالنسبة للھ
اب وال ي الكت ام، سُنةوالذي ھو نوع من القیاس أو استكشاف أصل ف ھ الأحك ي علی  تبن
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شروط شترطوا ال اد، فبأن ی صدى للاجتھ یمن یت زة ف ھ المعج رى أن ضھم ی ا – ع  كم
وجد الآن مجتھد مطلق، ولكن قد یمكن أن یوجد مجتھد  لا یمكن أن ی–سنشیر إلى ذلك 

ي« ذھبي،»جزئ ص  أو م ا یخل ھ، وقلم د بعین ذھب واح اء م وال فقھ ین أق رجح ب  أي ی
د شروطا ھ المجتھ ي الفقی شترطون ف شنة وی ذه الشن دةًالفقھاء المعاصرون من ھ ..  عدی

ا اد مباح ا یتكرر ًحتى لا یكون الاجتھ و م ب ودب، وھ ھ كل من ھ ب فی لام  یكت ي ك ف
شاطئ،  ت ال دكتورة بن ي وال د الغزال شیخ محم معظم الفقھاء المشھود لھم بالاعتدال كال

ول ً اشتراطا–ً  مسبقا– إن الأمر لا یتطلب : ونقول،على سبیل المثال د أن یق  فلكل واح
ھ شف إلا عن جھل ن یك سھ، ول ن یضر إلا نف ذرا فل قطا وھ ًما یشاء فإن كل س ا إذا ، ً أم

ا ان موھوب سر ، أوًك ن یخ ھ، ول ستفید من ا فسن وع م ن ن الة م ھ أص یئا لدی تراط ًش  فاش
دما وع مق ي ًشروط من أي ن ا الحصان ف و تركن ام الحصان، ول ة أم  ھو كوضع العرب

 عن أنھ نوع ًفضلا.. لخإ.. ؟مكانھ الطبیعي لعرفنا ھل سیقود العربة أم لا وفي أي اتجاه
ى من الحجر على حریة الفكر ووسیلة من وسائل الاحت اع الحرص عل كار المستتر بقن

  .فقھال

وز أن  لامي لا یج ھ الإس ي أن الفق ك ھ ى الآن تل م تلمس حت ة ل ة ھام ة نقط وثم
ل  للفقھاء لأن الفقھ یصدرًیكون حكرا لاق والعم زواج والط ي ال رأة ف ى الم ا عل ً أحكام

ل ى العام راث، وعل لا،والمی ى الف امھم وعل اه حك ومین تج ى المحك خإ.. ح، وعل .. ل
ستمداولھؤ ھ م ون الفق ي أن یك ًلاء جمیعا مصلحة حیویة ومصیریة ف اً رآن رأس ن الق ً  م

اء شنات الفقھ ستر وراء ،ویمثل أحكام الله لا أحكام الحكام ولاشن ھ أن یت لا یجوز للفق  ف
اھیر ،أبراج عاجیة، ولا أن یتسامى على عامة الناس ول الجم  ولا أن یحول دون أن تق

ا ل الله الر،كلمتھ ا أرس وف  فإنم ن الخ ة م یة آمن یة مرض اة راض اس حی ا الن ل لیحی س
  .محصنة من الجوع والحاجة لھا حقھا في العزة والكرامة

وأي عجب في ھذا وقد استمع الله تعالى من فوق سبع سموات لمرأة من عرض 
ذھا عرض، وتدافع عن حقھا العرب تجادل الرسول ذي اتخ ا ال ً ا فأنصفھا من زوجھ

ا قرأنزللإیمانھ و ذه  فیھ دت ھ ا وسورة خل ة«آن د لا ی،»المجادل سان أن  وق تصور الإن
اك ! مرأة من عامة العرب الرسول العظیملیس ھناك ما ھو أبعد من أن تجادل ا ى ھن بل

  .ما ھو أروع وأعظم أن یستمع الله تعالى إلیھا ویقضي لھا
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د أسَّ توقفتھ وق دما اس درس عن ذا ال اب ھ ن الخط القد حفظ عمر ب ف لھ ، نت فوق
ذه « :ھ قارع النصح وأطالت حتى تذمر بعض من كانوا معھ فصاح بھمـمعسفأ ویلكم ھ

  .»ستمع لھا لھا من فوق سبع سموات فكیف لا أخولة التي استمع الله

لعل خیالھا كان في ذھنھ عندما جابھتھ امرأة أخرى في المسجد رافضة ما ارتأه 
ة  فما كان یمً، فرغم أن رأیھ كان صوابا،من تحدید المھور اھر الآی د ظ كن أن یقف ض

  .»ةخطأ عمر وأصابت امرأأ«فقال قولتھ 

ي ا الفقھ میم تاریخن ن ص ھ م ذا كل یس ھ اس ،أل ى الن ك عل رون ذل اذا یحج  فلم
  .ویحتكرونھ دون أصحاب المصلحة، والذین من أجلھم وضع

ة  ة دون ملاحظة الحكم م مجرد أو نصوص فنی لامي كعل ھ الإس إن معالجة الفق
ي منھ والقصد ورائ ك ھ ت تل د كان ھ والمجتمع الذي یطبق فیھ یجرد الفقھ من روحھ وق

د ،»مقاصد الشریعة« الثورة التي حاولھا الشاطبي عندما أدار حدیثھ على  ولكن مقاص
اعھم اتھم وأوض .. الشریعة لا یمكن أن یلم بھا كاملة الفقھاء المحجوبون بأنفسھم ووراث

ى تتضح عن الحقیقة، والمفروض أن یطلب تعرف .. لخإ ع حت د من الجمی ھذه المقاص
  .الصورة بكل أبعادھا

 
ف  – الشیخ ولي الله الدھلوي –یعرض لنا أحد المجددین المتأخرین  حجة «مؤل

ة ھ »الله البالغ ي كتاب تلافالإ« ف باب الاخ ي أس تخلاص  »نصاف ف سلف لاس ة ال طریق
ھ المسأ أنھ إذا وجد في كان عندھم :الأحكام فیقول لا یجوز التحول من لة قرآن ناطق ف

  . قاضیة علیھسُنة فال، لوجوهًإلى غیره، وإذا كان القرآن محتملا

اب الله أخذوا ب ي كت م یجدوا ف ضا رسول الله سُنةفإذا ل ان مستفی ً ، سواء ك
ًودائرا بین الفقھاء أو یكون مختصا ق خاصة، وً ت أو بطری د أو أھل بی سواء  بأھل بل

ھ وا ب م یعمل اء أو ل ع ،عمل بھ الصحابة والفقھ لا یتب ي المسألة حدیث ف ان ف ى ك  ومت
افیھا خلافة أثر من الآ ي ث دین، وإذا أفرغوا جھدھم  ف اد أحد من المجتھ ر، ولا اجتھ

سألة  ي الم دوا ف م یج ث ول ع الأحادی دیثاتتب صحابة ًح ن ال ة م أقوال جماع ذوا ب  أخ
وم دون بق ابعین، ولا یتقی دوالت د دون بل وم، ولا بل بلھم، ، دون ق ن ق ل م ان یفع ا ك  كم
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إن ا ور الخلف ق جمھ عتف و المتب يء فھ ى ش اء عل اء والفقھ ذوا ف وا أخ ، وان اختلف
إن وجدوا ً وأكثرھم ضبطاًعھم ورعارو وأًبحدیث أعلمھم علما ا اشتھر عنھم، ف  أو م

ضاأ فإن عجزوا عن ذلك ، یستوي فیھ قولان فھي مسألة ذات قولینًشیئا ي ًی أملوا ف  ت
ضاءاسُنةعمومات الكتاب وال ا واقت ر المسالة  وإیماتھم وا نظی ي تھما، وحمل ا ف علیھ

ار ا متق ولالجواب إذا كانت د الأص ى قواع ك عل ي ذل دون ف رأي، لا یعتم ادي ال  ،بتین ب
  .)١(ولكن على ما یخلص إلى الفھم ویثلج بھ الصدر

ي تقصي النصوص ، وأن الوسیلة ًغیب تماماُمن الواضح أن العقل م دة ھ الوحی
ولین ،وإعمالھا سألة ذات ق د م اب وال« وحتى عندما یوج ات الكت ي عموم أملوا ف  سُنةت

ضاءاتھما ا واقت ھ ،»وإیماءاتھم ل وج رك للتأم ذي ت ضئیل ال امش ال ضا أي أن الھ ً أی
  .إلخ.. سُنة الكتاب وال»لعمومیات«

  :وھناك دلالات عدیدة لإیثار النقل على العقل منھا

 
ا     والمقصود ھو ھل للأحكام علة أو حكمة معینة ھي السبب وراء نزولھا، وم
ا  ام كم ذ الأحك ا أن نأخ ینبني على ھذا من التعرف على ھذه العلة وتوخیھا، أو أن علین

  .ھي دون تفكیر فیھا، وحسبنا أنھا منزلة من الله

اي ا ة، وارت ام معلل كارتأي البعض أن الأحك یض ذل بعض الآخر نق ط ،ل  وتوس
  .ي أحكام العباداتفالبعض الثالث الأمر فأرتأوا التعلیل في أحكام المعاملات والتوقف 

ال»إعلام الموقعین«وقد أشار ابن القیم إلى ھذه الاتجاھات في كتابھ القیم   :، وق
ط« ان ووس ھ طرف اس فی اف ،الن اني والأوص ل والمع ي العل ن ینف رفین م د الط  فأح

ؤ ین، ولا الم ین المختلف ع ب ساویین والجم ین المت الفرق ب شریعة ب وز وورد ال ثرة، ویج
ا  ؤثرة فیھ اف م ا بأوص صالح، وربطھ ل وم ام لعل رع الأحك بحانھ ش ت أن الله س یثب

ره من كل وجھ، ویحرم ً وعكساًمقتضیة لھا طردا ، وأنھ قد یوجب الشيء ویحرم نظی
ھ ل وج ن ك ره م یح نظی شيء ویب ش،ال ن ال ي ع ھ لا  وینھ أمر ب ھ، وی سدة فی يء لا لمف
                                                

تلافالإ ) ١( باب الاخ ي أس صاف ف دھلوي الإ،ن ام ال ـ١١٧٦-١١١٤ ،م لامیة ،ھ ة الإس سلة الثقاف  ،سل
 .٣٨-٣٧ص
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إزاء ھؤلاء أفرطوا ،لمصلحة  بل لمحض المشیئة المجردة عن الحكمة والمصلحة، وب
 أو ھ بأدنى جامع من شبا، وجمعوا بین الشیئیین اللذین فرق الله بینھمًجدافیھ، وتوسعوا 

سبصطرد أو و و ال ھ ھ ھ وأن لا یكون، فیجعلون ب ف یتخیلونھ علة یمكن أن یكون علت
الحرص والظن، الذي علق الله ورسولھ  سلف علیھ الحكم ب ع ال ذي أجم و ال ذا ھ  وھ

  .)١(» كما سیأتي إن شاء الله تعالىعلى ذمھ،

ارا، وأ دفھوانحاز ابن القیم على التعلیل ودافع عن ا ح ًاع ر ً الى ذك ت أن الله تع ثب
ام م الأحك ي معظ شيء ًأیضا والصحابة   وأن الرسول،العلة ف وا ال سھ فعل ال ،نف  فق

وان  ت عن ام«تح ل الأحك رآن یعل شارع»الق ذكر ال ذا ی ؤثرة  لھ اف الم ة والأوص  العل
الحكم حكام القدریة والشرعیة والجزائیة لیدل بذلك على تعلق  المعتبرة في الأوالمعاني

ارض اقتضاءھا بھا أین وجدت، واقتضائھا لأ انع یع ا إلا لم ا عنھ دم تخلفھ ا وع حكامھ
ُذلك بأنھم شاقوا الله ورسولھ«عنھا، كقولھ تعالى ویوجب تخلف أثرھا  ُ َُ ََ َ َ َّ َُّ َ ْ َّ ِ َ م « وقولھ ،»ِ ْذلك ُ َِ

ات الله ھزوا ًبأنكم اتخذتم آی ُ ُ ُُ َِ َِّ ََ ْ ْْ َّ َّ ا «، »ِ ق وبم ر الح ي الأرض بغی تم تفرحون ف ا كن م بم َذلك َِ ِ َِ ِّ َ ََ َْ ِ ْ ِْ َ ِ َِ ُ ْ ْ ُْ ُ ُ َْ
َكنتم تمرحون ُ َ ْ َْ ُ َّذلك بأنھم ات«، »ُْ َّْ ُ َ ِ َ ِ الھمَ أحبط أعم خط الله وكرھوا رضوانھ ف ا أس ْبعوا م ُ ُ َُ َ ََ َْ ََ َ َّ ََ َْ ْ َْ ُ َ ََ َ َِ ِ« ،

م« ربكم أرداك ْوذلكم ظنكم الذي ظننتم ب ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َ ُ َ ُ ََ ْ َ َِّّ َ ِ َ ِ ُِّ اء ،»َ ز بالب اب العزی ي الكت ل ف اء التعلی د ج  وق
ارةِتارة وباللام تارة، وبأن تارة وبمجموعھما تارة، وب ب كي تارة، ومن أجل ت ، وترتی

ى الوصف  م عل ب الحك الجزاء على الشرط تارة، وبالفاء المؤذنة بالسببیة تارة، وترتی
ارة ارة،المقتضي لھ ت ا ت أ ، وبلم ارة، وب ھ ت المفعول ل ارة، وب ل ت ارة، وبلع شددة ت ن الم

ھ لام كقول دم، وال ا تق الأول كم سَّمو« :ف ي ال ا ف م م وا أن الله یعل ك لتعلم َذل ََ َِ ُ ُ ِ َِ َ َْ َْ َّ ََّ َ ي  ِاتَ ا ف ِوم َ َ
ِالأرض ْ ا«:وأن كقولھ ،»َ ائفتین من قبلن ى ط اب عل زل الكت َأن تقولوا إنما أن َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ِْ َ َ َ ُ ْ َ ِ ُ َ َِّ ُ ُ ل،»َ م قی :  ث

ِلألا یكون للناس على الله «: كراھة أن تقولوا، وأن اللام كقولھ: قیل ،التقدیر لئلا تقولوا َِّ ََ َُ َِ َّ َ َّ
سل ُّ ة بعد الر ِحجَّ ُ َُ ْ َ ھ،لب ما وغا،»ٌ ي فتأمل ي النف ھ یكون ھذا النوع ف ي كقول ي لا «:  وك ْك َ

ًیكون دولة َ ُُ َ یئا«:  والشرط والجزاء كقولھ،»َ دھم ش كم كی ُّ ًوإن تصبروا وتتقوا لا یضر ْ ْ َْ ُ ُ َ َ َْ ْ ُ ُ َُ ُ َّ َ َِ ْ ِ«، 
ھ اء كقول اھم«: والف ذبوه فأھلكن ْفك ُ َ َْ َ ْ َ ََ َُّ ذھم أ«، »ُ م فأخ ول ربھ صوا رس َفع َْ ُْ ََ َ َِ ِّ َُ َ َ َ ةَْ ذة رابی ًخ َْ َِ ً َ« ،

یلا« ذا وب ذناه أخ سول فأخ ًفعصى فرعون الرَّ ِ َ ً ْ َ َُ َِ َ ُْ َ ََ َ َُ ْ َ ھ،»ْ ى الوصف كقول م عل ب الحك :  وترتی
ع رضوانھ« ھ الله من اتب ُیھدي ب َ َ ْ ِْ َ َ ََّ ْ َ ُ َّ ِ ھ،»ِِ وا «:  وقول ذین أوت نكم وال وا م ذین آمن ع الله ال ُیرف ُ ُُ َ َِ ِ َِّ َّ ََّ ْ ُْ َ ْ َْ َ

ات م درج ٍالعل َ َ َ َ ْ ھ،»ِْ صلحین«:  وقول ر الم ضیع أج ا لا ن َإن ِ ِ ُ ِْ ْْ َ َ ُ ُ َّ ر «، »ِ ضیع أج َإن الله لا ی ْ َ َُّ ُِ َ َّ ِ
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َالمحسنین ِ ِ ُْ َبالغیب وأن الله لا یھدي كید الخائنین«، »ْ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْْ ْ َْ َ ََّ ََّ ھ،»ِ ا «:  لما كقول فونا انتقمن ا آس َفلم َ َْ َ َُ َ َّ َ
نھم ْم ُ ْ وا ع« ،»ِ ا نھ ن م وا ع ا عت َ فلم َ ْ َُ ُ ََ ْ ََ ئینَّ ردة خاس وا ق م كون ا لھ ھ قلن َن َِ ِ َِ ًَ ُ ُ ََ ْ ُ ُْ ُ شددة ، »ْ وإن الم
َإنھم كانوا قوم سوء فاسقین«: كقولھ ْ ِْ ِ َ ٍَ َْ َ ُِ َ ُ شى«: ، ولعل كقولھ»َّ ذكر أو یخ ھ یت َلعل َْ َ َ َْ َ َُّ َُّ َ م « ،»َ ْلعلك ُ ََّ َ

َتعقلون ُ ِ ْ َلعلكم تذكرون«، »َ ُ َّ َ ُ ََ ْ َّ د ع«: ھ، والمفعول لھ كقول»َ ِوما لأح ٍ َ َ َ ة تجزى َ ده من نعم َن ْ ُْ ٍ َ ِ ِ ُْ َ ْ* 
َإلا ابتغاء وجھ ربھ الأعلى  ْ َ ِ ِ ِِّ َ ْ َْ َ َ َّ َ ولسوف یرضى*ِ َ َْ َ ْ َ د من ، »َ ة أح ك جزاء نعم أي لم یفعل ذل

ى «: جل كقولھفعلھ ابتغاء وجھ ربھ الأعلى ومن أالناس، وإنما  ا عل ك كتبن َمن أجل ذل ََ ََ َ َْ ِْ ِِ َ ْ
َبني إسرائیل َ َِ ِْ ِ«.  

  :یم فیذكرویستطرد ابن الق

 
ا  وقد ذكر النبي  ى ارتباطھ دل عل ا، لی ؤثرة فیھ اف الم ام والأوص علل الأحك

اء طھور« :بھا، وتعدیھ بتعدي أوصافھا وعللھا، كقولھ في نبیذ التمر ة وم  »تمرة طیب
ھ»جل البصرإنما جعل الاستئذان من أ«: وقولھ ة«: ، وقول تكم من أجل الداف ا نھی  »إنم

رة وقو ي الھ ھ ف و«ل ن الط ا م نجس، إنھ ست ب اتَّلی یكم والطواف ن »افین عل ھ ع ، ونھی
فإنھ یبعث یوم القیامة «:  وقولھ،س المحرم الذي وقصتھ ناقتھ وتقریبھ الطیبتغطیة رأ

رأة »إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم«:  وقولھً»ملبیا اح الم  ذكره تعلیلا لنھیھ عن نك
ھ ا، وقول ا وخالتھ ى عمتھ الىعل اعتزلوا «:  تع و أذى ف ل ھ یض ق ن المح سألونك ع ُی ً ُِ َ ُ َْ َ َْ ََ ْ ُْ ِ ِ َ ْ َ َ َ

ِالنساء في المحیض ِ َِ ْ َ َ سر،»ِّ نكم «:  وقولھ في الخمر والمی ع بی شیطان أن یوق د ال ا یری ْإنم ُ ََ ُ ُْ َْ َ ِ ُ ُْ َ َّ َِّ َ ِ
ر صدكم عن ذك سر وی ر والمی ي الخم ضاء ف داوة والبغ ِالع ِ ِْ ِْ ِ ِْ َ َْ ُْ َّ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َْ تم َ ل أن لاة فھ صَّ ْ الله وعن ال ُ ْ َ َّْ َ َ ِْ َِ َ

ون َمنتھ ُ َ ھ ،»ُ التمر وقول ب ب ع أرط ن بی ئل ع الوا«:  س ف؟ ق ب إذا ج نقص الرط : أی
  .)١(»نعم، فنھي عنھ

ا ًویعد الشاطبي من أكثر الفقھاء أخذا  ي أدار علیھ د الت رة المقاص  بالتعلیل، وفك
س»الموافقات«كتابھ  یلالا تت إ واكتسب بھا شھرتھ لی د كرر ًعل ا فق شریعة، ومن ھن  لل
رة أن ً مرارامعنىھذا ال ادات بفك ق بالعب ا یتعل  في كتابھ، على أنھ استثنى من التعلیل م

ین أنتالمعاملاالأصل في  زام «:   ھو التعلیل على ح د والت ادات التعب ي العب الأصل ف
ھ،الحدود المنصوصة ھ علی ل ل ضاالاستقراء :  فأول دلی ث إن الكثًأی ر ، بحی ن ًجدای  م

                                                
 .١٩٨ و ١٩٧ ص،جع السابقالمر ) ١(
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ا وشروط ا ومواقیتھ ا ومقادیرھ ي كیفاتھ ادات، ف ام العب یلاھأحك ھ تعل ن تعلیل ً ا، لا یمك
ارة ًعقلیا إن الطھ ارة وحددھا ف ات الطھ ي موجب ا ف ھ، كم د وجھ المصلحة فی ، وتحدی

ون  د یك ة، وق ة النظاف ى غای سان وھو عل زم الإن الواجبة تتعدى مكان النجاسة وقد تل
سخا ب علیًمت ولا  ولا تج ذلك ل ى ل ة، ولا معن ارة المائی ام الطھ وم مق یمم یق ھ، والت
د ادات،  ....التعب ام العب ن أحك ر م ي كثی ري ف ذا یج ل ھ ا ومث بة فیھ ل والمناس فالتعلی

  .»استثناء

وھذا الذي ذھب إلیھ الشاطبي یصور لنا غلبة المعنى الضیق للعبادة، الذي یأخذ 
ین بق»لتشیؤا«طابع  ھ وب دین ویقطع الأواصر بین ات ال ة مكون ة ،ی ا طبیع ل لھ ل یجع  ب

ة ب دین، وإخاص ة لل ة العام ن الطبیع دة ع صریحة عی ة ال ات القرآنی ت الآی د علل لا فق
دا ي ًالصلاة والزكاة والحج والصیام بما ینفي ما ذھب إلیھ، وإن لم یكن الشاطبي فری  ف

  . فھناك من الفقھاء من ذھب على عدم تعلیل العبادات،ھذا

ذا والحقیقة أن من ي ھ ة ف ل، فبصرف النظر عن الحكم  الصعب استبعاد التعلی
ام ھي التي یقوم علیھا القیاس وھو أ»العلة«فإن  ر من ،حد أصول الأحك ي كثی د بن  وق

صلحة أو ق م ضمن تحقی د أن تت ام لاب اس أن الأحك ى أس م عل ل فھمھ اء ك  أدر الفقھ
ا من أصل كالعلة، وتعد »الحكمة« للتسامح بحیث لا ترفض روامفسدة، واضط  أو أنھ

ا :ن الشاطبي من ھؤلاء فقالالعلة، وأ المراد بھ ة، ف ا العل ي : وأم م والمصالح الت الحك
ي  ة ف واھي، فالمشقة عل ا الن ت بھ ي تعلق تعلقت بھا الأوامر او الإباحة والمفاسدة الت

ببا وع س سبب الموض و ال سفر ھ سفر وال ي ال ر ف صر والفط ة الق ى ًإباح ة فعل  للإباح
االعل: الجملة سدة نفھ سھا، أو المف ا– ة ھي المصلحة نف ت ظاھرة أو –  لا مظنتھ  كان

سلام، غیر ظاھرة، منضبطة أو غیر منضبطة ھ الصلاة وال : وكذلك نقول في قولھ علی
ضبان« و غ ي وھ ضي القاض تیفاء ،»لا یق ن اس ر ع شویش الخط بب، وت ضب س  فالغ

ة و العل س . الحجج ھ ى نف سبب عل ظ ال ا الف ق ھن د یطل ھ ق ى ان ا عل اط م ة، لارتب العل
  .»بینھما، ولا مشاحة في الاصطلاح

ھ  رین كالفقی اء المعاص ل الفقھ ن ك م یك اء، وإن ل م الفقھ ك معظ ى ذل رى عل وج
د ،الشیخ محمد الطاھر بن عاشور، الفقیھ المغربي علال الفاسي دكتور محم  وأصدر ال

  .ًینا عن تعلیل الأحكام ثمًمصطفى شلبي كتابا
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م  الذین ذھبوا إلي اأم« ذین تحملھ ین ال استبعاد التعلیل فلعل معظمھم من المتكلم
سبكي ن ال ال اب د ق یاء، فق ائع الأش د عن طب سف والبع ى التع ة عل ي قواعدھم الكلامی  ف

د،») المسمى الإبھاج في شرح المنھاجوھو(شرحھ على المنھاج للبیضاوي  ى  وق  ادع
ذبعضھم الإجماع على أن الأح ة، لأن كام مشروعة لمصالح العباد، وھ دعاوى باطل ه ال

ق،  و اللائ واز وھ وب ولا الج ق الوج ام لا بطری ل الأحك وا بتعلی م یقول ین ل المتكلم
الى لأبأصولھم، وقد قالوا لا  ال الله تع ل أفع لان منیجوز أن تعل ل فع ان ً فع  لغرض ك

ر ى الغی ذلك ،حصولھ بالنسبة إلیھ أولى، سواء كان الغرض یعود إلیھ أم إل ان ك  وإذا ك
  .)١(» في غیره وتعالى الله سبحانھ عن ذلكً في نفسھ مستكملاًناقصایكون 

ة ًوھذا العبارات تصلح مثالا ستبعد الحكم ف ت  للسفسطة اللفظیة والصوریة وكی
ة التي المنطق، وكیف أن ھذا یطمس البدائالفطریة والعلمیة لافتراضات تتلبس بلبوس 

لام بأسره إلا ن م الك یس عل ول، ول ا العق ي ًسیجاتجمع علیھ ارات الت ذه العب ل ھ  من مث
  .ابتدعھا أصحابھا وتكلفوھا وألزموا أنفسھم بھا

اس منھ– والفقیھ الوحید فیما نرى ن  الذي أنكر التعلیل وبناه على أس و اب ي ھ ج
ة، ، ومن ثم انتف بالقیاسًأصلانھ لا یؤمن  وھو ما یعود إلى أ–حزم  ى العل ت الحاجة إل

د بن ى الآىوق ة عل اره للعل ة  إنك ة الكریم سألون«ی م ی ل وھ ا یفع سأل عم َلا ی َُ َْ َْ ُْ ُ ُ ُْ ُ َ َ َ و  وھ،»َّ
الىاستدلال لا یبرر عدم التعلیل لأ ق تع ساءلة للح ة ، ن التعلیل لیس م ا ھو محاول وإنم

  .لفھم الحكم وتدبره، كما أمر القرآن الكریم نفسھ
* * *  

ل ھ التعلی ھ غلب شھدنا ب ین ال، رغم كل ما است ة ب اك نزعة دفین م فھن اء تجعلھ فقھ
شافعي  ة ال ى .. «یضیقون بالتعلیل قد تصورھا كلم اء عل ا ش ق بم ده الخل ولكن الله تعب

ھ لسان نبیھ  ال ،فلم یكن ل د إدخ م« ولا لأح یئا ولا »كیف« »لا« و»ل رأي ًش  من ال
سھ، وإ، ولا رده على الخبر عن رسول الله ي نف ھ بالصدق ف ى من یعرف ان  عل ن ك

  .ً»واحدا
                                                

ر ھ المع، للدكتور احمد الریسوني،ستشھد بھا في نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي ا) ١( الي للفك د الع
 .١٨٥  ص، سلسلة الرسائل الجامعیة،الإسلامي
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إنھ من یطلب الدلیل «.. لحدیث عبر عن ذلك المودودي عندما قالوفي العصر ا
ارج ًالعقلي، ویأبى أن یمتثل أمرا ھ الصحیح خ ك أن مقام لا ش ھ، ف  من أوامر الله إلا ب

  .»حدود الإسلام لا داخلھ

ل  لاق والأك ادة والأخ وارتأى حزب التحریر أن الأحكام الشرعیة الخاصة بالعب
  .»حرمت الخمر لعینھا« : ل الرسولوالشرب واللبس لا تعلل لقو

مد متولي الشعراوي الذي ح الفقھي التقلیدي في كلام الشیح م»النبض«وقد نجد 
ذا لأالحكمة في كل أمر تكلیفي آمن بھ علتھ الأمر« :قال ل ك الى ، فالمسلم یفع ن الله تع

ھ ال ل ذا« :ق ل ك ذا، ولا یفع ل ك ال ،»أفع ل« لأن الله ق ة ،»لا تفع ل حكم د الأم وھ ر عن
شفیھ المأمور بھ أم عند الآ ر حین ت دواء الم ي جرعة ال ة ف مر؟ ھل یعلم الطفل الحكم

  . إنما الطبیب الذي وصفھا لھ ھو الذي یعلم الحكمة فیھا ومنھا؟من مرضھ

ھ  » صم«ن الله تعالى قال لھ والمسلم یصوم لأ وحذار من تعلیق الحكم على علت
یس ناشئا ن،ن صومھ یشفیھ من علتھیصوم لأوالذي  ادة، ول یس عب ً قول لھ صومك ل

ي المؤمن ، إنما ذلك صوم بعلة الصوم ولیس بالصوم نفسھ،عن إیمان  إذن فالأصل ف
ة ذه العل ى ھ ھ عل ق عمل ر ولا یعل ة الأم ن الله دون عل ر م ل الأم ون ،أن یقب ى تك  حت

  .» لوجھ الله تعالىًلصة وصومھ خالصاعبادتھ خا

ل مقصوراولم یتضح لنا ما إذا كان إنكار  شعراوي للتعلی ور ًالشیخ ال ى الأم  عل
اء العبادیة، خاصة وأ ا ج م مم ذي یفھ وم ال ھ العم ھ أراد ل نھ ضرب المثل بالصوم أو أن

  . ھي الأمر»في كل أمر تكلیفي«في أول كلامھ عن أن الحكمة والعلة 

 
اس– الإجماع– سُنة ال–القرآن (ربعة وھو أحد الأدلة الرئیسیة الأ: القیاس )  القی

ى الذي یعتمد على ھامش من العقل عند إصداره الأ اء عل دة بن الات الجدی ي الح حكام ف
ة المنضبطة دة العل و ،الحالات القدیمة إذا توفرت في الحالة الجدی  أي أن دور الفكر ھ

ھ تبعد الفق اس، واس ن یصح القی د ل م توج إذا ل ة، ف ذه العل لال في تحري ھ دي إح  التقلی
روا ،الحكمة محل العلة ذا أث  لأن الحكمة  لیس لھا دقة وتحدید وضبط العلة، من أجل ھ

م،  و المھ یس ھ ذا ل ى أن ھ ة، عل ضلون العل ة یف ذاھب الأربع ة الم و أن أئم م ھ المھ
  .الحدیث الضعیف والمرسل إذا وجد على القیاس
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ي الأخذ بالمرسل وال )١(الأصل الرابع :قال ابن القیم ن ف حدیث الضعیف إذا لم یك
اس ى القی ھ عل ذي رجح و ال ھ، وھ يء یدفع اب ش ده ،الب ضعیف عن راد بال یس الم  ول

ل تروایتھ مفي الباطل ولا المنكر ولا ما  ھ، ب ل ب ھ فالعم ذھاب إلی سوغ ال ث لا ی ھم بحی
س ده ق ضعیف عن ن یم الیالحدیث ال م یك سام الحسن، ول سم أق سم الحدیث صحیح وق ق

ل إلإلى صحیح وحسن  ده مراتب،ضعیف، ب ضعیف عن إذا ى صحیح وضعیف، ولل  ف
ا یدفعھ ولا قول صاحب، ولا إًلمن یجد في الباب أثرا ھ ًجماع ل ب ان العم ھ ك ى خلاف  عل

  . أولى من القیاسهعند

ھ  ة، فإن ث الجمل ذا الأصل من حی ى ھ ھ عل ولیس أحد من الأئمة إلا وھو موافق
  .لى القیاسما منھم أحد ألا وقد قدم الحدیث الضعیف ع

ع أھل  اس، وأجم ض القی ى مح ي الصلاة عل ة حدیث القھقھة ف فقدم أبو حنیف
ل  ر أھ اس، وأكث ى القی ر عل ذ التم وء بنبی دیث الوض دم ح عفھ، وق ى ض دیث عل الح

ى »أكثر الحیض عشرة أیام« الحدیث یضعفھ، وقدم حدیث اقھم عل ، وھو ضعیف باتف
صفة محض القیاس فإن الذي تراه في الیوم الثالث عش ة وال ر مساو في الحد والحقیق

د ر، وق وم العاش دم الی دیثمل ن «  ح ل م ر أق مشعلا مھ ى – »رة دراھ وا عل  وأجمع
ذل ، على محض القیاس–  بل بطلانھ،ضعفھ ة ب ي مقابل صداق معاوضة ف ذل ال إن ب  ف

  ً. كان أو كثیراً قلیلاجازالبضع، فما تراضیا علیھ 

ول الصحابي ، والبلاغات،لمنقطع وا،وأما مالك فإنھ یقدم الحدیث المرسل  وق
  .)٢(على القیاس

یم د  :ویستطرد ابن الق ن عن م یك إذا ل امف صالإم ي المسألة ن د ف ول ، أحم  ولا ق
نھم ى الأصل الخامس،لصحابة أو واحد م ر مرسل أو ضعیف عدل إل  وھو –  ولا أث

شافعي عن الق:  فاستعملھ للضرورة، وقد قال في كتاب الحلال– القیاس اس سألت ال ی
  .إنما یصار إلیھ عند الضرورة، أو ما ھذا معناه: فقال

                                                
 .مام أحمد بن حنبلأي بالنسبة للإ ) ١(
 .١، ج ٣١ ص،إعلام الموقعین ) ٢(
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ال  ي إبط ن حزم ف ال اب اس، وأط ي القی یلا لنف شرین دل ًوذكر الأمدى خمسة وع
  .)١(وكانيـ ومثل ذلك فعل الش،تدلال على عدم حجیتھـالقیاس والاس

ا ً فصلا)إعلام الموقعین(وخصص ابن القیم في كتابھ  ھ م ل فی رأي نق  عن ذم ال
ن جاء ف واب  في ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعثمان وعلي وسھیل بن حنی

  .)٢(نھم ما یتوھم من استعمال الرأيعمرو وزید بن ثابت ونفى ع

ة یلة وغای دل، وس سند ی ى ال ة عل ز العنای إن تركی سھ ف دیث نف سبة للح  ،وبالن
ى الرسوللعلى العقلیة النق سبة الحدیث إل إذا صح  ، یة التي دارت حول صحة ن ف

اتھم ،فلا داعي للنظر في المتن ة– وف ة العقلی وفر الملك دم ت ت من –  لع ى التثب ھ حت  أن
ى النتیجة ،صحة النسبة تتطلب إعمال العقل ائلنا للوصول إل إن وس ك ف ا ذل إذا أھملن  ف

واء  ون والأھ شبھات والظن سة لل دیث ستصبح فری سبة الح حة ن لوص خإ.. والأقاوی .. ل
  .مشكوك في سلامتھافتؤدي بنا إلى نتیجة 

ن الحدیث مرسل أو ضعیف وتفضیلھم لھ على القیاس یثبت على أن اعترافھم بأ
ون الفكر  وا(إلى أي مدى كانوا یتھم ا یقول رأي كم ون عن ) أو ال ث یبحث ل أيبحی  دلی

  . یخلصھم من الأخذ بالرأي أو إعمال الفكرًنقلي، حتى لو كان واھنا

رنا  التي تأتي بعد الأدلة الأربعة الأصلیة التي أشأما الأدلة الفقھیة التكمیلیة فھي
وًنفاإلیھا آ سان وھ ة تضم الاستح م  « وھي أي الأدلة التكمیلی سألة عن حك دول بالم الع

دول ذا الع وى یقتضي ھ م آخر لوجھ أق ى حك اء « والاستصلاح ،»نظائرھا إل و بن وھ
م « والاستصحاب وھو ،»الأحكام الفقھیة على مقتضى المصالح المرسلة تبقاء الحك اس

اره موجودا ستمراًالثابت في الزمن الماضي على ما كان، واعتب ل ً م د دلی ى أن یوج  إل
  .»بغیره أو یرفعھ

ذ اء ھ ام الفقھ د أق ي كوق ود ف ة تع ى أسس فقھی ة عل رآن ه الأدل ى الق ا إل ر منھ ثی
ك  الإمام من القیاس المسلم بھ وبھذا سلم معظمھم بھا خاصة ً، أو تكون نوعاسُنةوال مال

ان أن أ و،»استحسان تسعة أعشار العلم« عنھ ىالذي یرو ة ك ا حنیف بح «ب إذا ق یس ف یق

                                                
 . بعدھا وما١٧٥ إرشاد الفحول، ص ) ١(
 .١ ج، ٦٠–٣٠ من ص ،إعلام الموقعین ) ٢(
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لامتھاًستحسن، وأنھم عملیاالقیاس ا م ، )١( اضطروا لتطبیقھا حالات لما ثبت من س رغ
ة  ھ كلم ذي تمثل م ال رفض الحاس ا ال شك وربم ان العزوف وال ام ك ھذا، فإن الموقف الع

  ً. وجعل من نفسھ شارعاً جدیداًشرعا أي وضع ،»عمن استحسن فقد شر«الشافعي 

ھ وضع فصلا اًویصور موقف الشافعى من الاستحسان أن اب ً قائم ي كت ھ ف  بذات
ورة من )الأم ي مواضع منث اق ف د س ان ق ا ك ھ، كم اق فی سان س ال الاستح  بعنوان إبط

  : كمال لخصھا الشیخ محمد أبو زھرة– أدلة إبطالھ وھي – الرسالة

ص بأن ال: الأول ى ن ل عل ص وحم اس، ومشریعة ن سانالقی و ؟ا الاستح  أھ
ا ا  أم غیرھم ا؟منھم ان خارج ره، وإن ك ى ذك ة إل لا حاج ا ف ان منھم إن ك ا ً ف  عنھم

مًفمعنى ذلك أن الله تعالى ترك أمرا ر حك ھ ، من أمور الناس من غی اقض قول ك ین  وذل
الى دى«: تع رك س ْ یت سان أن سب الإن ًأیح ُ ُ َُ َُ َ َ َْ َ َِ ا فالاستح،»ْ ون قیاس ذي لا یك  ولا ًسان ال
  . لنص یناقض تلك الآیة الكریمةًإعمالا

الى وطاعة رسولھ، وتنھى عن : الثاني أمر بطاعة الله تع رة ت ات الكثی أن الآی
الى اب الله تع ى كت ھ إل ازع أن نرجع د التن ا عن وى، وتأمرن اع الھ بحانھ ،إتب ا س  ف

تم في شيء« :وتعالى یقول ْ تنازعْ ٍفإن ْ َْ ِ ُ َ َ َ ِ ا َ ون ب تم تؤمن ْ كن ى الله والرسول إن ِ فردوه إل ِ َِّ َِّ َ ُ ْ ُ ُْ ِ َُ ِ ُِ َّ ُ َُ ُّ َ
ر وم الآخ ِوالی ِ ِْ ََ سان ل»ْ ا، والاستح نة ولا ًیس كتاب اب والً ولا رداسُ ر ،سُنة للكت ا أم  إنم

  .غیر ذلك فھو تزید علیھما، فلا یقبل إلا بدلیل منھما على قبولھ، ولا دلیل علیھ

ث ي : الثال ن  إن النب ق ع ان ینط ا ك ذي م و ال سانھ وھ ي باستح ان یفت ا ك م
ل  ن الرج ئل ع د س وى، فق ھالھ ول لامرأت ي،: یق ر أم ى كظھ ت عل ت أن م یف  فل

ار  ة الظھ ت آی ى نزل ھباستحسانھ، بل انتظر حت ع امرأت ھ، وسئل عمن یجد م  وكفارت
ھ، ویتھمھاًرجلا ده لأن سب ول ي ن ذلك سئل عمن نف   فانتظر حتى نزلت آیة اللعان، وك

  ً.أیضاعلى غیر لونھما، فانتظر حتى كان حكم اللعان 

                                                
دة »الاستصناع«كما في حالة  ) ١( ضھ القاع ا ترف و م دوم، وھ ع مع ن بی ارة ع صناع عب د الاست  فإن عق

ة، اء  الفقھی ن الفقھ سانا«ولك ازوه استح ال ،ً»أج ین العم ا ب ة م الم العلاق ل ع صناع یمث ذا الاست  وھ
خذوا أ وكان الصحابة قد ،قات الصناعیة في المجتمع الحدیثوأصحاب الأعمال الذي ھو أساس العلا

ن  وھو معارض للقیاس العام لأ، محافظة على أموال المستضعفین»تضمین الصناع"قبل ذلك بمبدأ 
اؤمن أ كًتمن على شيء یعد أمین لاف ذل ت خ ى یثب ھ حت ى حسب الله ، علی شیخ عل ول ( انظر ال أص

 .١٨٥  ص،)التشریع الإسلامي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
٢٣١  

د  ان سید المرسلین محم ھ أو باستحسانھ لك ي بذوق ان لأحد أن یفت و ك ، ول
ا أن نمتن ھ یوجب علین ص،عوامتناعھ عن ى ن اده عل ر اعتم   عن الاستحسان من غی

  .أسوة حسنة ولنا في رسول الله 

ع ي : الراب صحابة أن النب ى ال تنكر عل د اس وا ق ھ وأفت ابوا عن ذي غ  ال
شركا وا م م أحرق صحابة أنھ ض ال ى بع ر عل د أنك سانھم، فق شجرة، ًباستح  لاذ ب

ان ، قال لا إلھ إلا اللهًسامة قتل رجلاواستنكر أن أ و ك سیف، ول ا تحت حد ال ھ قالھ  لأن
  . ما استنكر عملھمًالاستحسان جائزا

ا الحق من س ییاھ، ولا مقأن الاستحسان لا ضابط ل: الدلیل الخامس اس بھ یق
ت  اكم أو مف ل ح از لك ر ضابط الباطل كالقیاس، فلو ج د أن یستحسن من غی أو مجتھ

ال ر فرط ان الأم ل ًك ى حسب استحسان ك ة الواحدة عل ي النازل ام ف ، و لاختلفت الأحك
ى  دة عل رجیح واح ر ت ن غی وى م ن الفت روب م د ض شيء الواج ي ال ون ف ت، فیك مف

  . یمكن لھ الترجیح بھ ما دام الأساس ھو الاستحسانالأخرى، إذ لا میزان ولا ضابط 

د،ًأنھ لو كان الاستحسان جائزا: الدلیل السادس ى  من المجتھ د عل  وھولا یعتم
ان یجوز الاستحسان ممن ،نص ولا حمل على النص ل وحده، لك ى العق  بل یعتمد عل
ل سُنةب والن العقل متوافر عند غیر العلماء بالكتا لأسُنةلیس عنده علم الكتاب وال ، ب

  .ربما كان منھم من لھ عقل یفوق عقول ھؤلاء، ولھ إبانة خیر من إبانتھم


 

ق  ي تتعل ي القضایا الت دي ف ھ التقلی ة الفق الفوا أئم ة خ روف أن المعتزل من المع
اعرة یھا قضیة التحسین والتقبیح العقلیرزأببالعقل ومكانھ في الفقھ والتي كان  ن، فالأش

ھو المناط في ھذه القضیة وقالوا إن العقل یدرك  –  ولیس العقل– ذھبوا إلى أن الشرع
ابالتحسین والتقبیح واب أو عق روا .. ، ولكن لا ینبني على ھذا ث د اعتب ة فق ا المعتزل أم

ل ش صدراًعاراالعق ل م ى الأق صادر ً، أو عل ن م ة، م وح أن الأدل م الطم ل بھ  ووص
  . الله تعالى ما رأوا أنھ العدللزمواأ
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المعنى –وكان یمكن لو استخدم المعتزلة ھذا المبدأ  شریعة ب ال ال ي مج ل ف  العق
یة– الذي أوردناه لھا  ، أي العلاقات الاجتماعیة وما تناولھ من اقتصاد واجتماع وسیاس

  . بھا الفقھ التقلیدي ویقوم على العدلأن یأتوا بفقھ جدید یتحرر من كثیر من القیود التي

دة ال العقی ى مج ك إل آرائھم تل وا ب ل ذھب ذا، ب وا ھ م یفعل م ل  – ولكن العجیب أنھ
الى وأ– ولبھا ا تع دلا الإیمان ب أوه ع ا ارت ى الله م ذوا یفرضون عل ن ًخ سون م  ویقتب

اھم ع،الفلسفة براھین على وجود الله تعالى ریم أغن ھ في حین أن القرآن الك ذا كل  ،ن ھ
دیر  ھ –فمع أنھ یقرر في وضح وبلا مناقشة أن الله تعالى على كل شيء ق ا یعنی ل م  بك

 على نفسھ الرحمة، وتعھد بإثابة المحسن »كتب« أن الله تعالىًأیضا فإنھ یوضح – ذلك
ادئ  ع والكون مب ب، ووضع للمجتم ذنب التائ بأضعاف أضعاف عملھ، وصفح عن الم

ارةوقا.. ًننا لا تتبدلُوس سھم« :ل بصریح العب ا بأنف روا م ى یغی وم حت ا بق ر م ْلا یغی ِ ِ ٍُ َ ِ َِ َُ ِّ ُ ُ ِّ َُ ََّ َ ْ َ«، 
ا« :وقال اء أجلھ سا إذا ج َولن یؤخر الله نف َ َ َُ ً َْ ََّ ََ ِّ َِ َ ُ َ ُ ي ،»ْ ذا ف ا ھو أصرح من ھ اك م یس ھن  ول

  .نن التي وضعھا الله تعالى للمجتمعُتفاعل المشیئة الإلھیة مع الس

ص سبة لل إأما بالن ى م نھم لفات ف ویض أو حت ل أو تف ى تأوی ي حاجة إل وا ف یكون
ذاب ،مجاز اح والع رآن والری اب والق سبة للكت  لأن القرآن الكریم نفسھ استخدم الید بالن

  .ًأو غیره مما یبعدھا تماما عن معنى الید المألوفة، )١(والنجوى

ھ غ القرآن لأن ي ب ام المعتزل ور الاھتم ل مح ذي جع و ال ده ھ نحس وح ر وال ی
ھ ، في حین أمخلوق ستخرجوا من ة أن ی نھ كان من الممكن لو استخدموا ملكاتھم الفكری

اع والاقتصاد سیاسة والاجتم ھ وال ھ  ..الدرر في التشریع والفق ذا كل نھم اطرحوا ھ ولك
لام ا الإس ة لا یعرفھ ضیة لاھوتی ي ق ھ ف زوا اھتمام وا ،ورك م لأن یرتكب ك بھ  وأدى ذل

د دما جل ة عن تھم القاتل لخطیئ ن حنب د ب ویطي،وا أحم وا الب روزي، وترك یم ، والم  ونع
سجون ي ال ون ف و ،یموت یق ھ دما س فاد عن ي أص ات ف ذي م وح ال ن ن د ب بقھم محم  وس

                                                
َّإن« ) ١( ٌ عزیز ِ وا بالذكر لما جاءھم وإنھُ لكتاب ٌ الذین كفرُ َ َّ َِ َِ ََ ِ ْ َ ِِ َ َُ ََّ ْ ِّ ِ َ ھ الباطلُ * َّ ِلا یأتی َ ِ ِ َْ ھْ ین یدی ن ب ِم َ َ ِْ َْ ِ ھ ْ ن خلف ِ ولا م ِ ِْ َ ْ َ

ٍتنزیلٌ من حكیم حمید ِ َ ِ َ ٍِ ْ ِ   .)فصلت٤٢-٤١ (»َ
وا لن نؤمن بھذا القرآن ولا ب« ِوقال الذین كفرُ ِ َِ َْ ُ ْ َ ُ ََ ِ ِ ََ َْ ْ َ ََ ِالذي َّ ِبین یدیھَّ َ َْ َْ   .) سبأ٣١ (»َ
ًوھو الذي أرسل الریاح بشُرا « ْ َ َ َ َ ِِّ ْ َ َّ َ ِبین یدي رحمتھَُ ِ َ َ ََ ْ ْ َْ   .) الفرقان٤٨ (»َ
ْإن ھو إلا نذیرٌ لكم « ُِ ََّ َ ِ َِ ُ ٍبین یدي عذاب شدیدْ ٍِ َ ََ َ َ َ َْ   )سبأ٤٦ (»ْ
ُأأشفقتم أن تقدموا « ِّ َ ْ َُ َُ َ َْ ْ ْبین یدي نجواكمْ َ َُ َ ْ َ ْ َْ  .)المجادلة ١٣ (»َ
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ذات  وتلك ھي جریره استخدا،وأحمد بن حنبل إلى معسكر  ق ب ي قضیة تتعل ل ف م العق
ا، وأ وھي منالله، م بھ ا الرسولطقة یعجز العقل عن أن یل ي ذات  أن لا نف مرن ر ف ك

ا لأن  تحكم فیھ ال لل اك مج ان ھن ا ك وب لم ت للقل و ترك الله، ولكن في مخلوقات الله، ول
اكم ع م، ولا یح وب لا تعل لاك لسریرة القل ي م ي ھ ة الت دة بالحری ت العقی ا ولارتطب یھ

  . ھي إحدى جوانب ھذه الحریة–  بدونھا–  التي لا تقوم عقیدة»النیة«أمرھا لأن 

و ا شئوم ھ نحس وال م ال ة، وحك ا المعتزل اد فیھ ي س ة الت ذه الحقب ك ھ ذي تمل ل
ك القضایا ،المأمون دھم من تل ة ی نفض المعتزل ة« فقد كان من الممكن أن ی  »اللاھوتی

ان  سفة الیون وا عن فل ر وینقل یئاالشائكة التي لا تمس واقع الحیاة في قلیل أو كثی ن ًش  م
طو انون أرس أمون أن یكون و.. دیمقراطیة أثینا وجمھوریة أفلاطون وق ان یمكن للم ك

دد  نظم الحكم فأوجد مجالس للشورى محدودة»نھج« لو أنھ »أغسطس«أعظم من   الع
ھ . .إلخ.. والاختصاص وطریقة التكوین اب لأن ن الخط ر ب ذر عم وقد كان یمكن أن نع

م ی سیاسي، أو أل ل ال نھج العم اجرین والأنصار ستطع أن ی تین من المھ ر س م یخت ھ ل ن
ي ا ھ ف م لمعاونت دلالحك ن ًب ن م ھ، ولك ار خلف سئولیة اختی تة بم ى س ي إل ن أن یوص  م

ي  افة الت ذه الإض دیم ھ ل وتق ذا العم ھ بھ ًالصعب أن نلتمس عذرا للمأمون في عدم قیام
ون  بعد انفتاح الفكر المعتزلي على الفكرًجداكانت طبیعیة  ان یمكن أن تك  الیوناني وك

  .یتھ من الفوضى والاستبدادي وحماكبر عومل تقدم المجتمع الإسلاممن أ

  . بالشیعةًأیضافھل حاق النحس .. ھذا ھو شأن المعتزلة

ھ  م یحلون إن الشیعة بصفة عامة یجعلون العقل أحد الأدلة الأربعة الأساسیة، وھ
ل  اس«مح ل ال»القی د أھ ت سُنة عن اد، وإن كان اب الاجتھ ون ب الطبع لا یغلق م ب ، وھ

ي تتب صورة الت ن ال ف ع د تختل ورتھ ق ذھنص ى ال ھ ،ادر إل د فی ا یجتھ و م  إذ ھ
ب ، وھم أعلى مرتبة في مشیخة الفق»المراجع« ون لق ذین یحمل م ال شیعي وھ ة «ھ ال آی

  . على الأقل»الله

ة والتخصص  ابع المنھجی سبت ط اد، وإن اكت ذه الصورة للاجتھ وبالطبع فإن ھ
 ..لى حریة الفكرًالذي لابد منھ في مثل ھذا المنصب الرفیع، فإنھ یمكن أن یكون قیدا ع

دا شعب مجتھ ع ً،نعم من غیر المعقول أن یصبح كل واحد من عامة ال ذا لا یمن  ولكن ھ
دامن أن یوجد من عامة الشعب من یصبح  یل ًمجتھ ھ فكر متحرر وأص ون ل ، ومن یك
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ال إھدین المقررین،أكثر من المجت ى كل ح ك عل د وتل ین ىح ا ب ادلات الصعبة م  المع
  .الحریة والنظام

ورط الشعبة فیما تورطت فیھ المعتزلة ولم یحق بھا نحسھا، ولكنھا حملت ولم تت
اھیر  ة من الجم ذ البیع ى أخ وم عل تراث التاریخ القدیم لھا عندما كانت الدعوة سریة تق

د« ا »للرضا من آل محم اة ًكائن ة الطغ سھا من ملاحق ي نف سمیة وتحم ان ودون ت ا ك  م
دعھا  ي تب ائل الت ف الوس سریة«بمختل ذا  كض»ال ي ھ دخل ف یئة، وی ع«رورة س  »وض

ھ، آلاف سبتھا إلی صادق ون ر ال ة«و الأحادیث على جعف رة ،»التقی ام وفك بالإم  ، الغائ
ي  ام وف ة الحك ام ملاحق اص أم ھ من ن من م یك ذي ل سري ال اح ال راث الكف ا ت ي كلھ وھ

  .عصر الجھالة القدیمة

ة ا ا تخلص الداعی ة لأنھ ل وقد یحق بھذا كلھ رأي الشیعة في المتع سري المتنق ل
ن  ان م ھ، وك ن طریقت ھ ع ضغط علی سلطات أن ت ا یمكن لل زواج وم رورات ال من ض
ي  راث ویبن ذا الت م یؤسس ھ دث أن ظھر حك المحتمل التخلص من ھذا، ولكن الذي ح

ھ صفوة – علیھ دولت م ال و الحك رر أ – ھ اد مب و إیج ذا ھ داعي لھ ان ال ي وك دیلوجي ف ی
م– السنیة –مواجھة الدولة العثمانیة  ت معھ صفویین ودخل ت ال ي  الحنفیة التي حارب  ف

  .معارك ضاربة أخسرت الفریقین

بح  ذي أص راث ال ذا الت یخلص من ھ شیعي ل ر ال را للفك ًوقد حانت الفرصة أخی
ًعبئا ثقیلا یبھظ كاھل الشیعة ویرسم خط التفرقة بینھا وبین ال دة سُنةً ، ویحول دون وح

لامیة ة الإس ددا إن ،الأم رینًع ن المفك ذه  م وا لھ رار عمل صین والأح شیعیین المخل  ال
وي»على شریعتي«ھم أبرز لعل ،الغایة شیع العل ین الت  أي –  الذي قدم تفرقة حاسمة ب

 وھو التشیع السلیم الذي یمكن أن یقدم إضافة في – سب إلى علي بن أبي طالبنالذي ی
لامي سیاسي الإس ر ال راف وا،الفك ل الانح ذي یمث صفوي ال شیع ال ین الت صب  وب لتع
 إلیھ الكفاح السري القدیم والتأیید السیاسي الصفوي للتراث ىوالتمسك بالتراث الذي أد

  .ًالشیعي كائنا ما كان

دیین  ین التقلی ة ب ورة الإیرانی ى للث شھور الأول ي ال دث ف ذي ح صدام ال ان ال وك
ادرة و أول ب ددین ھ ن ،والمج ة م م مجموع ذي ض ارض ال ق المع سر الفری د خ  وق

دنیین، بالإضالمفكرین الإ ل سلامیین الم ات الله مث دد من آی ى ع ة الله شریعة «افة إل آی
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ً ولكن تجدد الصراع أخیرا بین رئیس الجمھوریة المنتخب من أغلبیة الشعب ،»مدارى
  .الإیراني الرئیس خاتمي، وبین الحرس القدیم للثورة

اك مندوحة عن تك ان ھن اریخ لك رار ولو تعلمت الجماھیر والقیادات دروس الت
  .التجارب الفاشلة وإھدار الوقت الثمین

شیعیة ة ال ات التراثی ى الأدبی د وأن ،ًوبالنسبة لما نحن فیھ، فإن فكرا یقوم عل  لاب
  .یوجد مفازة بینھ وبین حكم العقل

ً أیضا ال في الفقھ الإسلامي وأنھأما الزیدیة التي قدمت أفضل تصور لدور العق
ول ال عسُنةتحفظت على قب ا م س باتفاقھ ر ال ین الفك ا ب ت م د تمزق رآن فق ر ُ الق ني والفك

ذا التصور  ھ، ولعل ھ ذي قدمت ب التصور ال ك دون تغل ذا وذل ال ھ ث ح المعتزلي بحی
ة من ،ًكان سابقا لوقتھ ال الدول رزق من رج م ی ع، ول ى الواق ً سبقا یمثل سبق الفكر عل

صد اولات ت م العضىینھض بھ رغم حدوث عدد من المح ة للحك ا الزیدی وض ولا  فیھ
ة ،في بحار الدم) ھـ٢٨٠(ینفي ھذا أن الھادي الرسي أغرق الیمن  ة الطرفی  وأفني فرق

ع أت ي صعده ھو وجمی شافعیة ف اء ال ون على بكرة أبیھا وقتل احد علم م یحمل باعھ وھ
ا أن آ صاحف كم دالم ة الزی ر الأئم ام –ین یخ د الله الإم ي حمی ان  – یحی ذي ك ثلاال ً م

ھ للانغلاق المذھبي والبع ذ ب ا أخ تمكن بم دي الم د عن انفتاح العقل أخذ وھو الفقیھ الزی
ة دي مناقضة تام ر الزی  ،معاویة من توریث الخلافة لابنھ، وھو المبدأ إلي یناقض الفك

  .فكأن التطور قد دار دورة كاملة قضت على الزیدیة وأعادت الملك العضوض

 
ة ًا أساس–  ولیس العقل– الفقھاء النقلكان لتقریر  ات بالغ  لصحة الحكام انعكاس

  :على الفقھ وعلى الفكر الإسلامي عامة، منذ أن ظھر الفقھ حتى الفترة المعاصر

ات أبرزمن )  أ (  ث  ھذه الانعكاس ون أحادی ولھم مت سند وقب ام ال اء أم استخدام الفقھ
ذ ظاھرة البطلان لأن سندھا قوي ا من ى  فسلموا بھ رن الأول حت ي الق ا ف ورودھ

 ومثل حدیث ..إلخ.. »خلق الله التربة یوم السبت«دیث الفترة المعاصرة مثل أحا
مثالملك وموسى، وأحادی تن والملاح ار والف ة والن دة عن الجن ذا  عدی ، وظل ھ

م وداف ي دأبھ وزیر ف ن ال ة اب ل العلام ا مث اء نبوغ ر الفقھ ن أكث ق م ا فری ًع عنھ
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سباعي الفترة المعالقرن التاسع حتى ا شیخ ال اني وال ا الألب صرة عندما دافع عنھ
ًأي ظل التسلیم بھا فارضا  ،)١(على ما أوضحنا في الجزء الثاني من ھذا الكتاب

 . على العقل المسلم لأكثر من ألف عام– وھي أقرب إلى الخرافة –نفسھ 

ذلك ة ل ورة حدیث د ص ة،ونج د الطلب ھ أح ا كتب رام ، فیم دة الأھ ي جری  ف
روج ال،م٢٣/٣/١٩٨٩ وب خ ن وج ماع الآ ع رد س رات بمج ن المحاض ة م ذان طلب

  .لورود حدیث

ھ   أعمى طلب الرخصة من الرسولًصحابیاروي فیھ أن  دلا لیصلي في بیت ً ب
سباع ،من الذھاب إلى الجامع سھ من ال ى نف وده ویخشى عل  لأنھ لیس لدیھ مرافق یق

ھ الرسول رد علی ق، ف ھ «ھ  أن والھوام وعثرات الطری یس ل داء فل سمع الن ادام ی م
  .»رخصة

ذا الحدیث «: »ملك عبد العزیز«ات الشاعرة ئلقارحدى اوردت إ في ظني أن ھ
نده ي س ا ف ة م د عل عیف أو توج ھ– ض ل الفق ر لأھ رأي الأخی ان ال یس –  وإن ك  فل

ون  ھ الله أن یك ى عن ذي نف ریم ال ي الك ول أن النب ابمعق ب« أو ًفظ یظ القل ِغل ِْ َْ َ یس – »َ  ل
د أن ، إعطاء رخصة لكفیف وحید–معقول أن یرفض ب ا أری م م  ولكن لیس ھذا ھو أھ

ةًرأیا ولكني أنقل ،أقول ي حنیف ام أب ة –  للإم ة الأربع شیخ ھ نقل– أحد الأئم  فضیلة ال
دین  روح ال ھ ب سان المحمد الغزالي وعلق علی وق الإن ل والمنطق وحق صحیح، والعق

یم  ةسُنةال«وذلك في كتابھ الق ھ النبوی ین أھل الفق ذا »أھل الحدیثو  ب ذي صدر ھ  ال
د  اد یفق رى أن حدیث الأح ة ی أبو حنیف ام، ف ة والع ة القادح شذوذ والعل حتھ بال إن «ص

تن ،دهن مع صحة س»لا یقتل مسلم في كافر« ولذلك رفض حدیث »صح سنده  لأن الم
النفس«لفتھ للنص القرآني ا معلول، لمخ»النص«أي  نفس ب ِال ِْ َّْ ي أن  فالاعت،»ََّ اد ینبغ م

رآن ً حدیثا على النص القرآني، وما خالفھ یترك، ولو كان ً»أولا«یكون  ا، لأن الق ًنبوی
ْ خلفھ«الكریم  ْ بین یدیھ ولا من ِلا یأتیھ الباطل من ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َْ َ َ َ َِ ُ د ، »ْ اة ق انوا ثق ا ك رواة مھم ا ال بینم

ى ال دة عل ذه القاع ا ھ شر، وإذا طبقن م ب سون لأنھ ون أو ین ذي أورده یخطئ دیث ال ح
ریم، الأول  رآن الك ي الق مى حرج«الطالب نجد أنھ مخالف لنصین ف ى الأعْ یس عل ٌل َ َ ََ َ َ ََ ْ« 

اني  عھا«والث سا إلا وس ف الله نف َلا یكل َ ًْ ُ َُّ َِ ْ َّ ُِّ َ رك ،»ُ القرآن ونت زم ب ة نلت ذه الحال ي ھ  وف
  .الحدیث

                                                
 .٨٥  ص،»السنة ومكانتھا في الفقھ الجدید« ) ١(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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سھ،  دین نف اس من ال ا الن سر لا عسر، و إلا نفرن دین ی ین ثم إن ال رات ب والفت
ة  ة طویل صلوات المختلف شاء(ال رب والع ین المغ رات ،إلا ب اك محاض ون ھن ا تك  وقلم

ب أن)في ذلك الوقت ؤدي الفرض حاضرا، وھذه الفترات تتیح للطال ین محاضرة ً ی  ب
  .)١(» من قطع تسلسل لأفكار واضطراب الدراسةًبدلاوأخرى 

ا ویلحظ أن القارئة تتحرز في كلامھا وتحتاط غایة ا لاحتیاط، وأنھا قدمت لرأیھ
ي د الغزال شیخ محم رأي لل لام ،ب شیة ك دي، وخ ر التقلی وة الفك طوة وق ح س ا یوض  مم

  .تم برفقیالشیوخ، وأن أي استدراك یجب أن 

لامي )  ب( ى الفكر الإس وھناك قضیة أخرى تكشف عن مدى إطباق العقلیة النقلیة عل
د مرفوض لأ ع أن التقلی اد، فم ي قضیة الاجتھ ك ھ ا تل سع لھ دة لا یت باب عدی س

ھا سكوا ب د تم وم ق ال إلا أن الق ضیلة لمج و ف ا ھ ذ كأنم ھ بالنواج ضوا علی  وع
رة  ى الفت د حت دأ التقلی دما ب امس عن رن الخ ن الق م م ذا رأیھ ل ھ ضائل، وظ الف

 .المعاصرة

بس ١٣٢٠وعندما أجاب الشیخ محمد عبده سنة   الترنسفالین المسلمین عن ل
ة ل ال،القبع ائح أھ اب وذب شافعي خل،كت لاة ال ن ف وص ررة م ات متح ي بإجاب  الحنف
شاو شویةغ لخوه بأ،ات الح شیوخ وس ارت ال در أ ث داد وأص سنة ح دھمل شیخ – ح  ال

شبرا لبي ال ف ش ر (– بخوميیوس اء الأزھ ار علم ن كب ا) م وان ًكتاب ل « بعن التعادی
سفالیة اوى التران ھ ، ١٩٠٤–١٣٢٢ عام »الإسلامیة في تخطئة حزب الفت تعرض فی

ق « أن یوجد ً قاطعاًلقضیة الاجتھاد ونفي نفیا ذ أن أغل د من سیطة مجتھ ر الب ى ظھ عل
سلم «عى الاجتھاد ، وأشار إلى أن السیوطي عندما اد»بالبا م ت قامت علیھ القیامة ول

ن حجر »لھ ھامة ورماه معاصروه عن قوس واحد ة «، ونقل عن اب من تصور مرتب
سبھا  ن أن ین تحیا م ق اس اد المطل ةالاجتھ ذه الأزمن ل ھ ن أھ د م ن ،»لأح ال اب ل ق  ب

ة  و الثلاثمائ صلاح نح ن ال نة ولاب ة س و ثلاثمائ ن نح ت م ھ انقطع ن تبع صلاح وم ال
ى  أي ،فتكون انقطعت من نحو ستمائة سیوطيإل ن الصلاح عن ،زمن ال ل اب ل نق  ب

شافعي د عصر ال م یوجد بع ابعض الأصولیین أنھ ل ى ھن د مستقل إل ال ،» مجتھ م ق  ث
ا« رمینوإذا ك ام الح ي أن إم ل ف زاع طوی ة ن ین الأئم ي،ن ب لام الغزال ة الإس  ، وحج

                                                
 .م٢٣/٣/١٩٨٩ یوم ، جرید الأھرام،»والرواة بشر« ،برید القراء ) ١(
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٢٣٨  

دین أولا ن المجتھ ل م م أق ذین ھ وه ال حاب الوج ن أص ا م ا ھم ك بھم ك ًوناھی ا ظن  فم
ومالإمام وفي الأنوار عن ؟بغیرھما د الی ھ لا مجتھ ى أن المجمعین عل  ، الرافعي القوم ك

دم ب ي ال ن أب شامیة اب ار ال الم الأقط ال ع ذه وق ق ھ اد المطل روط الاجتھ رده ش د س ع
وم الشرائط یعز وجودھا في زمننا في شخص من العلماء بل لا سیطة الی ي الب  یوجد ف

س،طلقمجتھد م سیر وال ب التف اء كت ى ُ ھذا مع تدوین العلم روع حت نن والأصول والف
د ، الأرض من مؤلفات صنفوھاملئوا  ومع ھذا فلا یوجد في صقع من الأصقاع مجتھ
اھب إ بل ولا مجتھد في مذ،مطلق ھ وجوھ ر أقوال ةًمام تعتب ي مذھب إمام  ، مخرجة ف

ساعة  لعًوما ذاك إلا أن الله أعجز الخلائق في ھذا إعلاما رب ال ان وق باده بتصرم الزم
  .)١(!»شراطھاوإن ذلك من أ

رن  ستھل الق ي )١٩٠٤(وكانت الثورة على الشیخ محمد عبده في م  ١٩٨٣، وف
ا) ٢٦/٤/١٩٨٣(تلمساني في مجلة الشعب كتب الأستاذ عمر ال دًیقول تعلیق ى إح ى  عل

دین اء ال د بھ د «: كلمات الأستاذ أحم تاذ أحم ول الأس ا یق ق كم م یغل اد ل اب الاجتھ إن ب
ھ ى ولا أر، ولكنھ قول محاط بقیود لا حد لھا، الدینءبھا وفرت فی  أن عصرنا فیھ من ت

اري اك من یم سمع من الشروط التي تبیح لھ أن یدعي أن ھن م ن ا ل حتھا، ولعلن ي ص  ف
ا ھدعى لنفس اً دینیاًعشرات السنین أن عالما ة من أنھ ى ثق ا عل م جمیعھ اد، لأنھ ً الاجتھ

اص: قضیة صادقة واضحة وعلى سبیل المثال ق ،الناسخ والمنسوخ، العام والخ  المطل
قھ الكامل  ثم إلى جانب ذلك الف، وأسباب التنزیل وملابساتھاه، الاستنباط وقیود،والمقید

اق  والدرایة الشاملة والاحاطة الكاملة باللغة العربیة واختلاف اللھجات فیھا وعدم الاتف
  .)٢(»على مدلوھا وغیر ذلك كثیر مما لا یحیط لھ الحاضرون

ان  ًوبعد أكثر من خمسة عشر عاما من ھذه الكلمة قال الدكتور محمد رأفت عثم
شریعة رئیس قسم الفقھ المقارن بكلیة الشریعة وا ة ال د كلی ة الأزھر وعمی انون جامع لق

  :ي عندما سألتھ محررة مجلة العربيوالقانون جامعة طنطا في حدیث صحف

 ھل للاجتھاد أنواع؟  
                                                

 سكان جنوب أفریقیا موالترانسفالیین ھ، ٦و٥ ص ، جمال البنا»الأصلان العظیمان«استشھد بھا في  ) ١(
 .وبھا جالیة مسلمة كبیرة

 .م٢٦/٤/١٩٨٣ ، مجلة  الشعب،لمسانيالأستاذ عمر الت ) ٢(
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 :اجتھاد مطلق واجتھاد مذھبي واجتھاد فتوى... نعم الاجتھاد ثلاثة أنواع

درة العالم  – د الق د الشخص المجتھ ون عن ق فھو أن یك اد المطل ة أما الاجتھ ی
ن  ال م ي أي مج صیلیة ف ا التف ن أدلتھ ام م ستنبط الأحك ھ لأن ی ي تؤھل الت

  .المجالات الإنسانیة والعقائدیة ومثل ھؤلاء المجتھدین الأئمة الأربعة

درة   – شخص الق دى ال الاجتھاد المذھبي متقید بمذھب معین بمعنى أن یكون ل
ا ي اًالعلنیة التي تؤھلھ لأن یستنبط أحكام ة ف دة لمسائل الجد شرعیة عملی ی

ھ، فأن ام مذھب ول إم ى أص اء عل ثلا ابن ي ًم امي ف د إم ذھب أقل افعي الم  ش
سمیھ الاجتھاد وأسیر على قواعد استنباط ا ن ھ وھي قواعد شرعیة وھو م

  .»تخریج«

ض   – رجح بع اجتھاد الفتوى وھو أن یكون عند الشخص القدرة العلمیة لأن ی
  .یةالآراء على بعض بأدلة شرعیة وقواعد أصول

 وأي نوع من الاجتھاد موجود الآن في عصرنا الحالي؟  

واع الآن ذه الأن اد المجزأ أو ،لا یوجد نوع من ھ سمى الاجتھ ا الموجود ی  وإنم
ھ  أنھ ي ففي رأی،تجزئیة الاجتھاد وافر فی لا یوجد من العلماء على وجھ الأرض من تت

ي ملیة بأستنبط الأحكام الشرعیة العالقدرة العلمیة التي تؤھلھ لأن ی ا التفصیلیة ف دلتھ
  .أي مجال من مجالات الفقھ الإسلامي

 لماذا؟  

  . لا داعي لذكرھاًجدالاعتبارات كثیرة  –

 لتشعب وتداخل المسائل الفقھیة وتنوع علوم القضیة الواحدة؟  

لا   – وم ف ي مجتھدي الی د ف لیس ھذا فقط لكن الأھم عدم توافر شروط المجتھ
ذه ة ھ ة نسمع أنھ یوجد شخص لدی ي حنیف ل أب ة مث ة المطلق درة العلمی  الق

دین  سوا مجتھ اء لی ن العلم ى م ة العظم ك فالغالبی د ومال شافعي وأحم وال
ادا  ااجتھ ول أن ًمطلق صح أن نق دون ولا ی م مقل ا ھ وى وإنم ذھبا أو فت  وم

  .إبداء أحكامھم فتوى وإنما ھم نقلة فتوى لأن الفتوى لیست من اجتھادھم
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ررة ال ھ المح دما جبھت ة وعن ھذكی سرون قول اذا تف ذه« : بم ث لھ  إن الله یبع
  ؟»س كل مائة سنة من یجدد لھا أمر دینھاالأئمة على رأ

  .لا أعرف مدى صحة ھذا الحدیث –

 الحدیث رواه داود عن أبي ھریرة.  

ى   – ي بمعن اد الجزئ یمكن أن یوجد الاجتھ دیث ف ذا الح وت ھ راض ثب ى افت عل
ون  الم أن یتخصص عالم في عقد البیع فیك ن ع ة لك ذه الجزئی ي ھ د ف مجتھ

  .انتھى ..)١(»آخر یفتي في الحقوق الزوجیة والطلاق وھكذا

ى درجة  لوا إل دثین وص ًلقد كان یمكن القول إن عدیدا من الفقھاء القدامى والمح
تھم  ة دون ممارس ارات القائم اع والمصالح والاعتب الاجتھاد بالفعل، وإن حالت الأوض

ا ،)الجویني(الحرمین فقد كان یمكن لإمام ، لھ ي أن یكون لام الغزال ذه حجة الإس  وتلمی
اء (كما كان یمكن ذلك للشیخ عز الدین بن عبد السلام، مجتھدین ن )سلطان العلم ، ولاب

ة، یم ولاتیمی ن الق سیوطي،ب أخرین ال ن المت دا م ون مجتھ ن أن یك ان یمك ا ك  ،ً كم
  . والزیدیةسُنة أخرى من علماء الة وكوكب،يوالشوكان

ارن ایف لا یكون وك ًبن رشد مجتھدا وھو الذي وضع أفضل كتاب في الفقھ المق
اد ًفضلا، »بدایة المجتھد ونھایة المقتصد«  عن تجدیداتھ، كما لا یمكن أن یكون الاجتھ

دما ..  لعلم جدیدً، ومكتشفاً وقاضیاً عن ابن خلدون، وقد كان فقیھاًممتنعا إن الطوفي عن
دیث  ن ح تنبط م رر ولا«اس رارلا ض ان » ض نص ك ى ال صلحة عل ة الم دأ أولوی  مب

 وھو ما یقال على أبي مسلم الأصفھاني الذي استبعد النسخ وواجھ بھ الإجماع ً،مجتھدا
ذ  ده وتلمی د عب ذه محم اني وتلمی ال الأفغ إن جم ة، ف رة الحدیث اء الفت المزعوم، ومن فقھ

لوامحم م وص ا كلھ ید رض ادد عبده الشیخ رش ة الاجتھ ى مرتب ا  ووص، إل ً أیضال إلیھ
ي شیخ المراغ ا،ال سن البن شیخ ح لتوت، وال شیخ ش رة، وال و زھ شیخ أب ن ..  وال م یك فل

ًالاجتھاد بعیدا عنھم، ولا صعبا   . علیھمً

* * *  

                                                
 .٢٦٣ العدد م،٢٧/٤/١٩٩٨ ،مجلة العربي ) ١(
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ل سلمین، « :وقد یقول قائ ي للم ف الفعل سئولیة التخل دي م ھ التقلی ت الفق د حمل لق
دة،وھناك أسباب أخر حیحى عدی ذا ص س، وھ سبب الرئی ھ ولكن ال و الفق ، ي والأول ھ

اة اقتصادیاذلك لأ ي الحی ال ف اًن الفقھاء غطوا بصلاحیات الفقھ كل مج  أو ً أو اجتماعی
یا شافعيًسیاس ة ال صوره كلم ا ی م مم ات الحك ف درج راد ..  بمختل ة وإط ن عمومی ع

ت  لاق، وإن كان ى الإط ین عل ال المكلف الشریعة، فلذلك جرت الأحكام الشرعیة في أفع
ة ا الخاص اھىآحادھ دع ، لا تتن كون ی رض ولا س ل یف لا عم ھ ىف شریعة علی  إلا ال

  .»، وھي كونھا عامةً وتركیباً إقداما،حاكمة

ھ« ھ والوصول إلی ین معرفت م، یتع ھ حك ن آدم فی ل لاب ل فع د ،»ك م ق ذا الحك  وھ
ھ، ي قرآن الى ف ي  یبینھ الله تبارك وتع ھ ف لامھ علی لوات الله وس ھ رسول الله ص د بین وق

ون الوجوب سُنةلعلماء المجتھدون من القرآن والاستنبطھ سننھ، وقد ی ، وھو إنما إن یك
  .ھـا.. »احةأو الحرمة  أو الندب، أو الكراھة، أو الإب

ي الجزء  ھ ف ا أشرنا إلی ى م ام عل ار الأحك ي إط دخلون الإباحة ف وجعلھم ھذا ی
شافعي  ة ال شاطبي كلم اب، وعزز ال شرعي من و«: الأول من ھذا الكت ضع القصد ال

ارا د الله اختی د الله ًالشریعة إخراج المكلف من داعیة ھواه حتى یكون عب ا ھو عب ، كم
ى ًاضطرارا، عت عل ا وض شریعة أنھ ى ال دعي عل د أن ی صح لأح م ی ذلك ل ان ك  وإذا ك

ا الوجوب  شرع من الخمسة، أم ام ال و أحك نقیض تشھي العباد وأغراضھم، إذ لا تخل
ھ الاسترسال اوالتحریم فظاھر مصادمتھما لمقتضى  ال ل ار، إذ یق دخل تحت الاختی لم

ھ غرض أم لاا ك فی ان ل ا سائر .. فعل كذا كان لك فیھ غرض أم لا، ولا تفعل كذا ك وأم
شارع – رة المكلفی وإن كان ظاھرھا الدخول تحت خ– الأقسام ال ال ت بإدخ  فإنما دخل

ون لھا تحت اختیاره، فھي راجعة إلى إخراجھا عن اختیاره، ألا ترى أن  د یك اح ق المب
ھ ،لھ فیھ اختیار وغرض ي رفع  وقد لا یكون، فعلى تقدیر أن لیس لھ فیھ اختیار، بل ف

اح ً،مثلا ان المب و ك ود ل م من صاحب ھوى ی اره؟ فك  وكیف یقال إنھ داخل تحت اختی
ھ ًممنوعا ل إلی و وك ثلا حتى أنھ ل ي حق، ًم ازعین ف ا یطرأ للمتن ھ، كم شریعھ لحرم  ت

دیر أن اخ ى تق و وعل ى ل صول حت وب الح ان مطل و ك ود ل صیل ی ي تح واه ف اره وھ تی
ھ لأوج ك إلی ى العكس بفرض جعل ذل ھ عل اح بعین ك المب ي ذل ر ف د یصیر الأم م ق ھ، ث

ى الإطلاق.. وبالعكس. ً.فیجب الآن ما یكره غدا م عل ي قضیة حك د ، فلا یستتب ف وعن
ر سبب ف ام ب رم النظ د فینخ شيء الواح ى ال راض عل وارد الأغ ك تت اع ذل ض إتب
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ھ ،ھوىالأغراض وال ي كتاب زل ف ْ « فسبحان الذي أن سدت واءھم لف ع الحق أھْ و اتب َول َ َ َ َ ََ َ َْ َ َُ َُّ ْ َّ ْ
یھن ْ ف ن سموات والأرض وم َّال ُِ َ َِ َ َ َُ َّْ اح ،»َ ة المب إذن إباح ثلا ف إطلاق ًم وه ب ب دخل  لا توج

ضا ان ق ث ك ن حی ف إلا م ار المكل ت اختی شارعءتح ن ال ا..  م ون اختی ره وإذ ذاك یك
ا لو ت الإًتابع ن تح أخوذ م ھ م شارع وغرض ع ال شرعيض ال ،ذن ال  لا بالاسترس

  .)١(»ً الطبیعي، وھذا ھو عین إخراج المكلف عن داعیة ھواه حتى یكون عبدا

ھ ال ل الفق يء أن نجع ي ش ن التحامل ف یس م سئولاولھذا فل ي م دي النقل  عن ًتقلی
  .»العقلیة النقلیة«سیادة 

 
ا ا عرض ا، ولكنن ي حیاتن ة ف ة النقلی یادة العقلی واھد س ل ش ام بك ن الإلم ً ولا یمك

  :راءتنا، لفت أنظارنا بعض الأمثلةوخلال ق

شرتھا الأھرامًمثلافھناك  ي ن ة الت ر ، تلك الكلم ي فبرای وان م١٩٩٧ ف ت عن  تح
  .»یا أولاد الأبالسة«

 

ساء ا ن ن شیطان م زوج ال د یت دال،لإنسوق ا ولا ج راء فیھ ة لا م ي حقیق ،  وھ
دھم «ویؤكد قول الحق سبحانھ وتعالى  ا یع ھم وم ْ وال والأولاد وعد ي الأم ْوشاركھم ف َ ْ َ َ ِ َ ْ ْ َُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َِ َ ُ ْ َ

ًالشیطان إلا غرورا ُ ُ َّ ِ ُ ََّ   ).٦٤ :الإسراء( »ْ

ا وھي  ا زوجھ ك إذا أتاھ وكثیرا ما ینكح الشیطان المرأة من الإنسان ویكون ذل
ذا نھى الحق ح ھ، ولھ ل من ا فتحم سبقھ إلیھ شیطان ی اس إن ال ن عب ائض، فقد قال اب

ة ذه الحال ي ھ ال الله،سبحانھ الرجل عن مباشرة امرأتھ وھي ف الى فق تزلوا « : تع اعْ ُف ِ َ َ
ِالنساء في المحیض َِ ِْ َ َ ل ،)٢٢٢ :البقرة( »ِّ ا قب ا زوجھ شیطان إذا أتاھ ا ال ذلك ینكحھ  وك

، فقد أن یستعیذ  سم، انطوى «: قال الرسول الكریمبا م ی ھ ول إذا جامع الرجل زوجت
ھ امع مع ھ فج ى إحلیل شیطان إل ن ،»ال ھ اب ي حقیقت الات ف ذه الح ل ھ ي ك ود ف  والمول

یلاد زورا ي شھادة الم سمى باسمھ ف ً الشیطان ولیس ابن ھذا الزوج المخدوع الذي ت

                                                
 .٢١  ص،»نحو فقھ جدید«جمال البنا  ) ١(
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٢٤٣  

ا راًوبھتان ة وً، وكثی ض العام سمع بع ا ن ون م م یقول سةدول «: ھ ولاد « أو »ولا أبال
  .)١(» وھي عبارة لھا أساسھا العلمي الصحیح،»شیاطین

 
 

 

ا ًویماثل ھذا إغراقا ي كلماتھ اظم ف از ك  في الخرافة ما أوردتھ الأستاذة صافي ن
ات«التي تنشرھا بعنوان  ر الملاحظ ي أ ع»من دفت ائل الت ا، ن بعض الرس لت إلیھ رس

  .المرأة المحجبة صافي ناز كاظم :وجاء في بعضھا

وان »المصور« الإطلاع على ما كتبتھ في مجلة بعد ة( تحت عن داعیات كتاب ) ت
  :لنا بعض الملاحظات

ذا ) ١( ي ھ ى صفحات المجلات لأن ف المرأة عورة ولا یباح لھا أن تضع صورھا عل
رأ،رأة رجزفتنة للرجل وتصویر الم  صورتھا ى ویقال إن المرأة إذا تصورت ف

ة  ساد و داعی باب الف ي أس اعیة ف قة س ي فاس ات فھ سوة الأجنبی ال أو الن الرج
ي الصور بحجاب، ..إلى طلابھ، داعیة إلى الرذیلة ا ف  ولا یشفع للمرأة ظھورھ

 .فھي عورة بحجاب وبدون حجاب وفي كافة الأحوال

تلاك قل) ٢( رأة ام اح للم ا ل إب.. ملا یب سمح لھ ل لا ی صة عق ا ناق رأة لأنھ ن الم
ا  ل م بخ وك ات وأدوات المط انس والفرش تثناء المك ة أدوات باس تخدام أی باس

 .یتعلق براحة البعل في بیتھ

                                                
ام   ) ١( صیة ع وال الشخ زة للأح ة الجی درتھ محكم ذي أص م ال ر الحك ق ١٩٨٤قد یلحق بھذا الأم  بتطلی

ن امرأة من زوجھا بعد أن ثبت للمحكمة بشھادة الشھود أن الزوج  قد تزوج من واحدة من بنات الج
دة الأھراملوأنجب منھا طفلین جنیین عدیمي التربیة، ونحن مدینون بھا ال راء جری د ق  .د. أ،فتة لأح

ي  ھ ف ب ل لال تعقی ا خ ذي أوردھ وھاج ال سفة س سم الفل نصار عبد الله أستاذ فلسفة القانون ورئیس ق
ت«تحت عنوان ) ١١ ص٩٨ یونیو ١الأھرام (برید القراء  ة ،»جریمة إھانة العفاری اءت الكلم  وج

ة«بعد صدور الحكم بحبس : قھر العفاریت بأنھ مشعوذ، وقال على ًتعقیبا رحیم »القارئ د ال ال عب  آم
د   یدعي قدرتھ على قھر العفاریت بأنھ مشعوذ،ً لھا على أنھا وصفت كاتباًشھر عقاباأستة  وقال  بع

خر بأنھ دجال آً أي مواطن مصري أن یصف شخصا لم یعد من حق »التاریخي«صدور ھذا الحكم 
صا صف شخ ت أو أن ی ر العفاری ى قھ ھ عل ھ آً لمجرد إعلانھ عن قدرت اق مشعوذ لمجرد آخر بأن ف

، إعلانھ أنھ قادر على الركوب المتبادل للعفاریت بمعنى أنھم یركبونھ تارة ولكنھ یركبھم تارة أخرى
ذیب ً المسیحیین حیناومما یستحق الإشارة أن ھذه الخرافة وجدت عن ي التع من دواھ  ما وكانت ض

 .وإقامة محاكم التفتیش
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ا)   ٧( ل أرنب رأة أن تحم وز للم ذكرةًلا یج ماء م ا أس ات لھ ن حیوان ذا م ر ھ ..  أو غی
 .ًولكن یحل لھا حمل عصفورا أو دجاجة

رأةلا)   ٩( ار...  یجوز السفر للم ك ركوب القط ذ.. ولا یجوز ل ار م ان لأن القط كر وك
 ؟..أولى بك أن تركبي الناقة

 :»المرأة الملتزمة صافى نار كاظم« :وكانت ھناك رسالة أخرى جاء فیھا

ا لا یجوز . .روجھا من دوائر الفسق والعصیان وخ»البابلي«سعدنا بالتزام  كم
ك نا سك بأن ي نف ك أن تغرق دل دین . .ة مسرحق ة لجوھر ال ال المنافی ذه الأعم د –ھ  عن

  لخ؟إ.. ة أن تحشر عورتھا الأنفیة فیھ فلا یجوز للمرأ– الملتزمین

ائل ذه الرس ذه  :ًوقالت الأستاذة صافي ناز كاظم تعلیقا على ھ لتني ھ دما وص عن
شاط بعض المراك ى ن ة عل ز الرسائل بكل كلامھا الفارغ لم أمزقھا واحتفظت بھا قرین

ى  دھا الأسود عل ث سموم حق ث ونف ي ب الصھیونیة والبھائیة والصلیبیة المتخصصة ف
ئ  لام الوض واء«الإس ون س روا فتكون ا كف رون كم و تكف ًودوا ل َ ََ َ َ ُْ ُ ََ َ َ ََ َُ َُ ُ ْ ة – »..ُّ ي زحم  وف
س ي إالأحداث كدت أن ى شكت ل اعي حت أن ھؤلاء الأف دى ش شاط ىح دیقاتي من ن  ص

ترالیا وأورمجموعة سیدات أجنبیات، من  ال وأس ي مج اب ویتحركن ف دین النق ا، یرت ب
دعوة رفتھن باللغ– ال دم مع م ع ة ة رغ رام – العربی لال والح ي الح ا ف تھجن منطق ً وین

د ذي تب ي ال ق التھكم ع المنط را م شابھ كثی شبوھة ىًیت ات الم ك الخطاب ي تل ا ف ي جلی ً ل
  . انتھى..دام وغیرھاالعادیة للإسلام التي تبثھا تلك المراكز الإجرامیة في أمستر

اب  أن كت الطبع ش ون ب ن یك ذا ل قم«ولكن ھ فاء س م وش ام طع ذي »زمزم طع  ال
ة  ن كیفی اھرة ع ة بالق ة الھندس ي كلی ستیر ف ك كماج زة كوش ي حم دس یحی ھ المھن كتب

سجی وق البنف عة ف ا بالأش یم میاھھ زم وتعق ر زم ر بئ ائل ة باعتبتطھی ضل وس ا أف ارھ
  .إلخ.. التعقیم

  :قال المؤلف.. راء التي تدعي عدم صلاحیة ما ء زمزمولتفنید كل الآ

إن ماء زمزم أخرجھ جبریل علیھ السلام بأمر ربھ لنبي الله إسماعیل بن إبراھیم )   ١(
ة  ذ أربع سلام من ا ال عة آلافعلیھم صحراء الواس ن ال ر م ذا القف ي ھ نة ف  س

 .الأطراف
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ن )   ٢( رام م ت الله الح ة بی ة المعظم ت الكعب ع تح ھ ینب روة أن ة الم صفا وجھ ة ال جھ
 .وھما من المشاعر العظام

 .یطلبھ من مكة بعد ھجرتھ إلى المدینة لقد كان نبینا محمد )   ٣(

لوعھ، أي  أن رسول الله )   ٤( سان ض لأ الإن أن یم ھ ب حث على شربھ والتضلع من
 ً.یشرب منھ كثیرا

ھ )   ٥( ا قول ي منھ ث عن النب ا لقد ورد في ماء زمزم بعض الأحادی زم لم اء زم  م
فاك الله«شرب لھ، وقولھ  ھ ش شفي ب إن شربتھ تست ھ ف ا شرب ل ، »ماء زمزم لم

ستعیذاوإ ربتھ م بعك اللهًن ش شبعك أش ربتھ ل اذك الله، وإن ش ربة ، أع ي ض  وھ
 .جبریل وسقیا إسماعیل

 . غسلھ جبریل بعد شقھإن ماء زمزم غسل بھ صدر النبي )   ٦(

رات ت ذه الفق راد ھ د أن إی انعتق ة جنب ة النقلی ود العقلی ا وج ل لن ا ًمث ب م ى جن  إل
ة  سجیة والدراس وق البنف عة ف زم بالأش اه زم یم می ة تعق ن كیفی ف م أورده المؤل

  .)١(الجیولوجیة

ن ً عاما في جماعة الإخوا٢٥«وفي الكتاب الذي ألفھ الأستاذ حسن دوح بعنوان 
سلمین ال»الم ة « : ق تھم محن دما دھم وان عن جنم١٩٦٥إن الإخ ة  وس رة الثانی وا للم

ى  تأول بعضنا ما ن،وتعرضوا للتعذیب الفظیع ا عل ا كن ا لأنن لاقیھ على غضب الله علین
لال  ن الله،ض ة م ستحق العقوب الي ن ن وبالت م یك شعور ل ذا ال ا أن ھ سن حظن ن ح  وم

ل عل ة ىًمنتشرا بیننا ب دت محن د أك ا مظلومون م١٩٦٥ العكس، فق لأن % ١٠٠ أنن
سجن أو معظمنا كانوا قد شغلو د خروجھم من ال ا بأنفسھم ومعاشھم عن كل شيء بع

ل الأول  ى أالمعتق ا عل سیر بلائن بعض تف ا ال ا دع سنا مم شغالنا بأنف ة لان ھ نتیج ن
ت أ ا كن ا م ا، أم ھ من ذوتفریطنا في حق دعوتن ا نلاقی سیر فھو أن م ھ من تف ھب إلی

ى بن ا ھو وأول ة یعلمھ تلاء أراده الله لحكم سب عذاب ھو نوع من الاب د ونحت ا أن نعب
  .)١٣٠ص ( ،»ونتقبل حكم الله برضا نفس وطیب خاطر

                                                
 .م٢٨/٥/١٩٨٤ العدد الصادر في ،ًانظر عرضا لھذا الكتاب في الشرق الوسط ) ١(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

٢٤٦  

 وكان یجب البحث ،ثر من أثار تغییب العقلیما نرى أن ھذا التفسیر إنما ھو أوف
ذه  باب ھ ن أس ة«ع ة»المحن بابھ العملی ى أس سیاسي إل رار ال ادة الق ان وإع د ك  ، وق

ور أ،الصراع ما بین ناصر وعامر ي الظھ امر ف ساھر  ورغبة ع ر ال ام ناصر بمظھ م
شفتھا ،على الأمن ة واكت شفھا وزارة الداخلی ة عجزت عن ك ؤامرة رھیب  وإنھ كشف م

امر ق ع یطرة فری ى س ذا إل ھ، وأدى ھ یم،مخابرات ق عق و فری ھ  وھ غل وقت اجز ش  ع
  .فكان لابد من الھزیمة!! بملاحقة الفنانات

اب وفي الجزء اب أ الثاني من ھذا الكت اسُنةال«ي كت د ودورھ ھ الجدی ي الفق  » ف
ار«شیخ السباعي رحمھ الله عن حدیث  دفاع الوعندما كنا بصدد ة والن .. »تحاجت الجن

خ دیث .. إل جر«وح ة ش ي الجن نةإن ف ة س ا مائ ي ظلھ ب ف سیر الراك شیخ ،»ة ی ان ال  ك
ساحالسباعي ر وى ًمھ الله رئی ان الإخوان ق رة ك ي فت ي سوریا ف سلمین ف  للإخوان الم

دتھم كبرى في المجتمع  ًالسوري، ولم یكن الحكم بعیدا عنھم ولكنھم سلكوا سیاسات أبع

م، وأ حتى وقعوا في أخطًشیئا فًشیئا بطش بھ داءھم من ال م أن تصدیق اء مكنت أع زع
ل  ى العق ة عل اد كلی دم الاعتم نم عن ع مثل ھذین الحدیثین كان من أسباب فشلھم لأنھ ی

رارا اذ الق سیاسات واتخ ع ال ي وض اط ف ھ المن ى وجعل ذا عل س ھ م انعك ن ث ت، وم
  .)٨٥  ص،»سیاساتھم

سن ،ونضیف على ھذا أن كلام المرشد الأستاذ التلمساني تاذ ح  وكلام الأخ الأس
ا »دعاة لا قضاة«وكذلك ما جاء في كتاب  ة لعلھ ا عن عقلی نم كلھ تاذ الھضیبي ت  للأس

ي الأًأیضا ى الأوج ف لوا إل د أن وص سلمین بع دم الإخوان الم سئولة عن تق ات  م ربعین
  .وشاركوا جمال عبد الناصر في الحركة

ل أولا ى العق د عل د وأن تعتم ع لاب ي المجتم ل ف ة تعم ة عام ا أن ًإن أي حرك  كم
ى  وص إل یس النك د، ول ویر والتجدی و التط ھ نح ب أن یتج ا یج دي فیھ ب العقائ الجان

ر ى الحاض ود عل ي أو الجم رر،الماض ا مب ا، وعملھ ان لوجودھ ا ك ان ، والا لم د ك  وق
ق  ھ وطب ادي ب دما ن شریة عن ھدتھا الب ة ش د وتقدمی ر وتجدی ة تغیی م حرك لام أعظ الإس

یئا ولكن محمد  وًش م یت ذا ل لامیة المعاصرة من ھ دعوات الإس ا  لأ،فر لل ن اعتمادھ
  .على النقل جعلھا ھیئات نكوصیة متقوقعة
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ة، وظھرت لم تخف ھذه الحالة على كثیر من المفكرین مع بدایة النھضة  الحدیث

دي ھ التقلی ا الفق ذا ھو ،محاولات عدیدة لنفض الأكفان التي تدثر بھ ي ھ د ف ان الرائ  وك
ة عن دوره الإمام ل أھمی ي لا تق ر الفقھ د الفك  محمد عبده الذي كانت محاولتھ في تجدی

اني دین الأفغ ال ال تاذه جم ع أس ا،الثوري الأول م م یكن ممكن ق ً ولكن ل ام أن یحق  الإم
ة محمد  ةعبده كل ما أراده في وجھ المقاوم ن العنیف دیین، وم یوخ الأزھر التقلی  من ش

ذا الف، وأًأیضاغیرھم  ي ألصشرنا إلیھا في ھ ذا لا ینف اء ، ولكن ھ ھ أول من ھز البن ن
 الإمامالفقھي ھزة كان لابد منھا لیمكن لمن جاءوا بعده مواصلة المسیرة، ولم یتعرض 

ھ رأو افقھ، ألمحمد عبده لأصول ا ل إن شاطبي، ب  ىلضروریات الخمس التي شھرھا ال
ذي عمل في عمل  و ال ان ھ الشاطبي محاولة للتخلص من الأسلوب الفقھي التقلیدي وك

  ً. وأوصى بدراستھ دائما،»الموافقات«طبع على 

ددت  دي وتع ى ی ونس عل ي ت وء ف اولات س ور«المح ن عاش اھر ب  أو »الط
دي  ى ی رب عل ي(المغ لال الفاس ن د،)ع ات  ولك ن المقدس بح م ا أص ساس بم ون م

ي  ا، أعن ساس بھ وز الم ي لا یج ي الت ر الفقھ ي الفك ت ف ھ«والثواب ول الفق ا  »أص كم
  .وضعھا الأئمة الربعة

ت  ذا كان ل ھ ن أج لاح ام لاح، لأن الإص ي الإص ر ف دودة الأث ات مح لمعالج
م ماا  وھذ،مارستھاالجذري لابد أن یبدأ بإعادة النظر في ھذه الأصول وفي فھمھا وم  ل

ى ،حدیجروء علیھ أ  وبالتالي لم تكن محاولات الإصلاح جذریة، أصیلة واقتصرت عل
  .الترقیع أو الجزئیات

لاح وال ول الإص وث ح دات وبح ات ومجل اك كتاب دوھن ام ،تجدی دعي الإلم  لا ن
ة  لأ،بمعظمھا ل أسوار الرقاب دود بفع لامي مح الم الإس ن التواصل الثقافي بین دول الع

ابین والحواجز ال ى كت لام عل ا فسنقصر الك جمركي والبیروقراطیة الحكومیة، ومن ھن
دان ھ  یع ل ومنزلت ضیة العق ة لق ب المعالج ضل كت ن أف ن م ا م ي، وھم ر الفقھ ي الفك ف

ألیف أ د ت ون المعھ ن یرأس لاح، وم د والإص اه التجدی ن رواد ودع ابھین وم تادین ن س
سھ  ذي نصب نف د ال ذا لقضیة العالمي للفكر الإسلامي، وھو المعھ ي ھ غ ف د وبل التجدی

ًشأوا وبعیدا ً.  
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و  ذین ھ ن ھ اب الأول م ات «الكت شخیص ومقترح رة ت ة المعاص ة الفكری الأزم
ي ،»علاج دت ف ة انعق ي حلق واني ف ابر العل دكتور طھ ج ا ال  وھو نص محاضرة ألقاھ

ن  رة م دة ٥–٣الفت ن ذي القع ن ١٤٠٨ م ـ م و ١٩–١٧ھ وان ١٩٨٨ یونی و «م بعن نح
  . كتاب مستقلي وارتأى طبعھا بعد ذلك ف» للعلوم الاجتماعیةنظریة إسلامیة

ي ى ھ  ،الغزو الفكري: ویعرض المؤلف في القسم الأول لقضیتین ھامتین الأول
  .دوار التي مر بھا تعاملنا مع الفكر والثقافة الأوروبیة ھي الأ:والثانیة

ا: وعن القضیة الأولى ف موقف ف المؤل طاًوق رفض ً وس رة أن الحض– ف ارة  فك
 كما أن رفض فكرة انعزال – الأوربیة ھي الحضارة المثلي التي یكون علینا استلھامھا

أ أثیر أو ت ورة الحضارات، وأنھا جزر منفصلة مكتفیة بنفسھا دون ت ام لث ثر وبتجاھل ت
وقفین «وقال .. لخإ.. الاتصالات ذین الم ا–نحن نختار لأنفسنا بین ھ طاً موقف دلاً وس ً  ع

ام ومشترك في الفكر الإنساني مما ینسجم مع العقیدة والشریعة، مع ینصر فیھ ما ھو ع
  .لخإ.. »إدراك سمات حضارتنا وممیزاتھا، ومصادر فكرنا وثقافتنا

ة ده : أما القضیة الثانی د عب اني ومحم صلح من الأفغ اولات ال تعرض مح د اس فق
ةثانالصدمة، ال:  الأولى،وقسمھا إلى ثلاث مراحل.. حتى الفترة المعاصرة ة :ی المواجھ

  .الصحوة: الثالثة

  ً. جمیعاًأیضاوھذا 

ة  ة، أكادیمی ا مقدم یئاثم تحدث عن حاجتنا إلى الفكر فقدم لھ ا ًش ل منھ ا، وانتق  م
  :رنا الإسلامي فقارن ما بین منھجإلى منھجیة التفكیر، ومعالم ومنھج فك

ل شيء الفرض  الإنسان الغربي الذي ینطلق في فكره من الفروض، یفرض لك
الرابعالأ ث ف اني فالثال ضعھا ،ول فالث روض، ویخ ذه الف ي ھ دبر ف ر ویت ل ویفك  ویتأم

دى  سان مسلم ل ي كإن سبة ل ى الاستنتاج، بالن لعملیة الحذف والإضافة، لكي یصل إل
صدران اب وال: م ى الكت وحي یعن وحي، وال و ال صدر الأول ھ ضایا سُنةالم اك ق ، فھن
ى أن أ دعل التفكیر فیدح ق ب ي انطل ي الت اب والھا، ھ ق الكت ن منطل ا م اك سُنةھ ، وھن

ضایا  رىق ود أأخ ق الوج ن منطل ا م ق فیھ اب وال،نطل وحيسُنة الكت اء ، أو ال ا ج  إنم
اد  سلیمة وإیج دة ال اء العقی لإعطائنا التصور الصحیح عن الكون والحیاة والإنسان لبن

ب ضایا الغی اول ق صالح، فتن سان ال ن أن ،الإن ي یمك ساؤلات الت ل الت ن ك اب ع  وأج
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ي  ذه الأمور الت ي ھ تعرض للإنسان في ھذه القضایا وأشبع فیھا الغلیل وعالج العقد ف
ن أن  اول قضایا محدودة یمك ا، وتن م الأخرى أن تعالجھ دى الأم لم تستطیع الفلسفة ل
ل  ى الح ا إل صل فیھ ستطیع أن ت ث لا ی ھ بحی سان ورغبات ھوات الإن ا ش ضارب فیھ تت

د، تختلط السلیم، قضایا مثل قضیة المرأة التي ا تعقی  ضلت فیھا الأمم لأن القضیة فیھ
صورات ة والت ة والكراھ شھوة والمحب ة وال ا الرغب ل،فیھ ن ح ا م د فیھ ضایا ،  فلاب ق

دیما م ًالمواریث، قضایا العبادات، الإنسان ضل فیھا ق د ث ة التوحی ى حاف ان یصل إل ، ك
را ي ً یدخل على ھذا التوحید الشوائب، ولقد عرف الإنسان القدیم كثی من المحاولات ف

شرك م ال د ث ى التوحی ذه أمور ،ھذا الأمر یصل إلى حافة التدین ثم ینحسر، یصل إل  ھ
ضطرب ن أن ت ا یمك سلیمة،كلھ ول ال ا الحل ا فیھ وحي وأعطان ا ال ضایا ، فعالجھ  ق

ذه ،العبادات ل ھ ي الأخلاق، ك سلوك، ف ي ال ة، القواعد الأساسیة ف ون العام  سنن الك
ذه القضایا م ،الأمور تناولھا الوحي ي ھ ق ف ق فإذن أنا لا أنطل ا أنطل روض، وإنم ن ف

وحي، فأ ن ال اب والم ي الكت ضیة ف ة ق ن أی ث ع رآن سُنةبح ى الق ستند عل ا ی ، وفیم
ي من إجماع وقیاس، فإن وجدت الأمر فلا أسلك سبیل سُنةوال ل الفرض العقل ا یفع  كم

ي، وأ الرابع فاالغرب ث ف اني فالثال رض الأول فالث ن الف ق م امسنطل ة ، وألخ دأ عملی ب
ى  ا أصل إل ر، وإنم ذا الأم ي ھ السبر والتقویم والحذف والإضافة لأصل إلى التصور ف
اص  نھج خ راده م نص وم ة ال ي معرف راده، وف نص وم ة ال لال معرف ن خ صور م الت
ھ  ر عن ا نعب كامل، ھو المنھج الذي نسمیھ منھج الأصول أو منھج الأصولیین، وھو م

ة ھ، فطریق ول الفق م أص نص بعل ة ال ھ علاق تنباطي من ة اس نص طریق ع ال ل م  التعام
م واحد  ي عل ة ف ا مبحوث ذه كلھ ھ، ھ نص وتطبیق م ال ى فھ بالواقع، مناھج الوصول إل

  .)١(یعتبر ھو علم  المنھجیة بالنسبة لنا نحن المسلمین، ألا وھو علم أصول الفقھ

اد إل دوران ع ف وال د طول الل ف بع ا نجد أن المؤل نھج التقلیىھن دي دون  الم
ل دون أن یضع تحفظا رره الأوائ ا ق ا ًأي تجدید، ودون أن یتقدم خطوة واحدة عم  عم

  . من عوامل تطفلت علیھ– سُنة أو ً سواء كان قرآنا–ى اكتنف الوح

ت »صحیفة بیضاء« عن أن ھذا القول یوحي كما لو أن المسلم ًفضلا  إذا عرض
اب وال ى الكت ھ یرجع إل ھ قضیة فإن ة السُنةل ق ، وحقیق ي أعم تفظ ف سلم یح ال أن الم ح

                                                
لاج(من كتاب الأزمة الفكریة المعاصرة  ) ١( ات ع شخیص مقترح واني.  د،)ت ابر العل ، ١٧ ص،طھ ج

 . المعھد العالمي للفكر الإسلامي،١٨
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لامیة  ة إس سھ بحاس اق نف اریخأعم ع والت شئة والمجتم م التن خإ.. بحك ى .. ل ودة إل والع
لامیة سُنةالكتاب وال تھ الإس ھ وحاس سد ملكت ، كما یعرضھما المفسرون والمحدثون ستف

  ً.ولن تزیده إلا خبالا

  :وعلى ھذا فكان یفترض أن یبرز المؤلف نقطتین

 مردة سُنة وال،ً الكتاب محررا من التفاسیر،سُنةالمقصود بالكتاب والأن : الأولى
وعات ن الموض خ.. م ي .. إل دة الت ضوابط الوحی ا ال رآن لأنھ ضوابط الق ضبوطة ب وم

  .یمكننا بھا الاطمئنان إلى مصداقیتھا

اب والإ: الثانیة ھ لا داع للرجوع للكت د من سُنةن اك العدی ي كل قضیة لأن ھن  ف
ھ ولا ًیكفي فیھا العقل خاصة إذا كان حكمھ فیھا صریحاالقضایا التي  یس فی ل لا ل  جلی

ي  ل وح ھ ًأیضاشك، ذلك لأن العق سان وجعل ي الإن الى ف ا غرسھ الله تع ً وفیصلا ًحكم
ي تح یكون عالة على الآخرین وأمر بالاحتى یستقل بأمور نفسھ ولا ھ ف ھ وإعمال كام إلی

ضوابط بح ھ ال م ل دنیا ورس اة ال ئون الحی ن ش اد ع شك إذا ح احبھ ال شعر ص ث یست ی
  .سُنةالطریقة وعندئذ علیھ أن یلوذ بالكتاب وال

ا  ت حیاتیة مختلفة لم–  جوانب أخرى وقضایاصحیح أن المؤلف أشار إلى تناولھ
صوص رین ى ورأ– الن دى المفك ة ل دس المعروف ب الح ن مرات ق م ذه ینطل ي ھ ھ ف  أن

  .وھي ثلاث حدس حدسي وحدس ذھني وحدس فكري

سببیة وكم ل عن ال ى الأوائ یطرت عل ي س ار الت ك الأفك ل ًا أنھ تحدث ناقدا تل ھ
ً كما عرض صورا من ، وقضیة الجبر والاختیار والتقلید والاجتھاد.. إلخ..تحرق النار

  .الأزمة الفكریة

ة ًوفي محاولتھ العلاج أجرى تقسیما ب ھندسة ( ما بین العلوم الطبیعیة والفنی ط
ي لا اخ) ریاضة ي وإتلاف وھ ر أوروب سلم وفك ر م ین فك ل ب ن قبی ي م ا ھ ر «نم الفك

 وتتمیز مناھجھا بالحیاد وتقوم على التجربة الملموسة والحق بھا التجارب ،»المشترك
  .في النظم والمؤسسات أو الخبرات

ة«أما القسم الثاني وھو الذي یسمیھ الغرب  سانیة والاجتماعی وم الإن ذه »العل  فھ
ستلھم ًتختلف تماما في الغرب عن ذي ی ا ال ا منھجن ون لن لام ویفترض أن یك ھا في الإس

  .سُنةالقرآن وال
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ذین یرفضون دة من بعض ال ات عدی ي محاضرتھ لتعقیب  وقد تعرض المؤلف ف
ا، ضا تمام ة رف ضارة الأوروبی ًالح ن ً سفة م سوا الفل ل اقتب سلمین الأوائ ة أن الم  بحج

سدت  الا وأف ت وب ذًالحضارة الأوروبیة فكان دة، وھ وم العقی ر مفھ تحفظ أم سیطرة ا ال ل
ھ دي للفق ضمون التقلی ذا ،الم وب، ھ سم المطل سم بالح دمھا لا تت ي ق ة الت  ولأن المعالج
ا ب فقھ دد ًالحسم الذي یتطل اییر وضوابط تح ھ مع ة ول ھ أسس وأصول مختلف دا ل ً جدی

  .و تطویعبحیث لا یكون ھناك ضعف أو تلفیق أبیة وموقفھ من الحضارة الأور

ا اب الث اب والكت و كت سلم«ني ھ ل الم ة العق دكتور  »أزم تاذ ال ھ الأس ذي ألف ال
المي عبد د الع ى المعھ ا عل ق أشرف حین لامي عری ًالحمید أبو سلیمان وھو مفكر الإس

ات  ر الجامع ن أكب ة م ا لجامع دیرا عام ر م ى اختی نطن حت ي واش لامي ف ر الإس ًللفك ً

 یجعلھ من المؤھلین يیخ الفكر وھذا التار،الإسلامیة ھي الجامعة الإسلامیة في مالیزیا
اب اره للكت سلم« القلائل لمعالجة الموضوع الذي اخت ل الم ة العق   عن أنًفضلا ،»أزم

  .إخلاصھ وإیمانھ مما لا شك فیھ

ا ھ عنوان ار ل د اخت ضیة وق ب الق صل الأول ل رض الف زى ًویع ن مغ و م  لا یخل
  .»الة الإسلامیة المعاصرة ھي الحلالأص«

اریخي في ھذا السبیل یستعر دخیل من مضمون ت ي ال ف الحل الأجنب ض المؤل
ا «وواقعي، ویثبت فشلھ ویدعو المفكرین  ق أمتن دل یح یس من الإنصاف ولا من الع ل

اه  ستغربة باتج ة الم سیة العلمانی ة والمارك سیاسیة القومی ة وال ا الفكری تمرار قیاداتن اس
اعت ي ض سنین الت ات ال د مئ ات المفرغة بع سدود والحلق ق الم اولات الطری ي المح  ف

ة  سة وكارث الفاشلة، وكأن لسان حالھم وحال فكرھم وأجھزتھم بعد كل فشل وخیبة ونك
ي (ت وكوارث ھو قول الشاعر اللاھي تفوق ما سبقھا من خیبا ت ھ التي كان ي ب وداون

داء ا ،)ال لامي بأنواعھ الم الإس ي الع ستغربة ف ة الم ادات العلمانی ر القی ال فك  أي أن ح
ًسیة إنما یمثل فكرا جزئیا لیس لھ دلیل شمولي مستقل ینتشلھم من حمأة القومیة والمارك ً

صادر  ارھم وم ھ أنظ ا توج م فیھ ي أوقعھ سدودة الت رق الم ة والط دوائر المفرغ ال
  .»فكرھم

  .إذن الحل المستورد مستبعد
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ى ًأیضاثبت إلى الحل التقلیدي التاریخي وقد أنأتي  أتي إل ق « عقمھ حتى ی منطل
لااالأص رةلة الإس یم »میة المعاص رآن والق ق الق ن منطل ھ م ل فی ھ الح ذي یتوج  ال

ا فيوالنوازع الإسلامیة و ا فیھ ً الوقت نفسھ یتعامل تعاملا فعالا مع تحدیات العصر بم ً
ة  ة العقیدی ع الرؤی ا دف ران ھم ق أم ذا المنط ع لھ ث یجتم ورات بحی رات وتط ن تغی م

  .الرسالةكان علیھ وقت ناءة والتفوق الفكري الفعال كما الب

ده «: یستطردو دي وح ب العقی إن الحركة الإسلامیة لن ینفعھا التأكید على الجان
ا  ن ینفعھ وانھم ل ى أل ستغربین عل انیین الم ا أن العلم ھ، كم لوب أدائ یص لأس دون تمح
د من  ل لاب ا، ب تعلقھم بالقضیة الفكریة وحدھا وانبھارھم بإنجازات العصر في مجالاتھ

  . لتحقیق مقومات الخلافة وبناء الحضارةجمع الطرفین وضم الصفین

وحي  ین ال صلة ب ادة ال ة إع ي النھای و ف ري ھ دي والفك انبین العقی م الج إن ض
ایات الوحي الكلیة والعقل، أي إعمال العقل في إدراك الوحي وقضایاه وھدایة العقل بغ

ھ ة، وقیم ضاریة وعالكونی ة والح ي مل الحیاتی ي ف احین ھ ضم الجن ذه ب لاح ھ ة الإص ی
ي تواجھھ ة الت لوب أي أن الأزم نھج والأس ي الم ة ف ة فكری ة عملی ي النھای ة ف ا الأم

  .)١(صمیمھا ھي أزمة فكریة

ى الج دث عن وفي سبیل التعرف عل ة، تح ة للأزم دة «ذور التاریخی ر القاع تغی
دة ة الراش قوط الخلاف ة وس ي الفتن سیاسیة ودور الأعراب ف ا ،»ال ا وأورد فیھ ا ًرأی  قلم

اد فطن إلیھ الم ع ازدی رت م ة تغی لامیة الجماھیری ة الإس دة العربی و أن القاع ؤرخون ھ
شرب  م تت ي ل ة الت الفتوح من مجموعة الصحابة والتابعین إلى شتات من القبائل العربی

ة ات القبلی ا النزع ي قلوبھ دت ف لام أو وج یش ،بالإس ى ج راب عل یطر الإع ذا س  وبھ
د  ھ ق ام، ولكن بب ھ ذا س دال أن ھ دالخلافة، ولا ج ون الوحی ى الأول، لأن ،لا یك  أو حت

ادة  اب القی ل أص ة –الخل ي معاوی ة ف ي – ممثل ة ف سب، ممثل اھیر فح ي الجم یس ف  ول
  .القبائل

ا ،»یادة الفكریة والقیادة السیاسیةالفصام بین الق«ولا یقل عن ھذا أھمیة  و م  وھ
 یمكن أن  عضوض لاًكان لابد أن یحدث بعد أن فسدت القیادة السیاسیة وأصبحت ملكا

ا، وأیسلم بھا الذین عایشوا الخ وا بھ ى عزل ىدلافة الراشدة وآمن د إل ذا الفصام النك  ھ
                                                

 .٤٤عبد الحمید أبو سلیمان، ص . ، د)أزمة العقل المسلم(من كتاب  ) ١(
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ل  ان العام دوره ك ذا ب ة، وھ القیادة الفكریة عن المسئولیة الاجتماعیة والممارسة العملی
 في أروقة المساجد وبین ىالأساسي والأھم في عجز العقل المسلم وضموره حتى انزو

لنظریة والتاریخیة التي تعني في جوھرھا بأسلوب وصفي ومنھج لغوي طیات الكتب ا
  .سُنةفي معرفة مرامي وغایات نصوص الكتب وال

ادىوانتھ اب الاجتھ ل ب رف بقف ا ع ى م ة إل ذه المعرك ر بھ ي «  الأم ن ف م یك ول
ا انتھ را عم ك تعبی ر ىًالحقیقة للاجتھاد باب یقفل ولا دار تھدم، وإنما كان ذل ھ الأم  إلی

  .)٤٩ص ( »الضمور الذي أصاب الفكرمن 

سار«وانتقل إلى نقطة ھامة ھي  الات تصحیح الم ة ومج ت  وأ»فحوى الأزم ثب
دة  م للعقی ي فھ اء ف صور ج ى أن الق دة بمعن ة عقی ست أزم ر ولی ة فك ة أزم أن الأزم

ال ا وق ارة إلیھ بقت الإش ي س سات الت ھ الملاب ة « :تحكمت فی ة الفكری ات القیادی إن الفئ
سیاسیة  ا وال ي جمعھ ة ف ي الأم صد–ف ر ق صد أو بغی ن –  بق ھا م د یأس ت بع د انتھ  ق

ى  ا إل ة وعقلھ ضاع الأم ى إخ ھ إل ادة والتوجی تثار بالقی راعاتھا للاس ي ص ة ف الغلب
ة  ي مواجھ ة وف إرھاب مادي ونفسي جائح یمكن لكل فئة دورا ومكانتھا في قیادة الأم

ا–، فأفردت .الطرف الأخر سیاسة –  والمقاصد بغض النظر عن اصل النوای ادة ال  القی
اب  ائل الإرھ سھا بوس رة لنف ادة الفك تأثرت القی ادي واس اب الم ائل الإرھ سھا وس لنف
سیطرة  رد المسلم عاجزا خاضعا أسیرا ل ًالنفسي، وذلك حتى یبقي العقل المسلم والف ً ً
ة  ھ الاجتماعی شة وحركت صیة المعای دابیره الشخ ھ وت ي حیات ا ف ادة وغایاتھ ذه القی ھ

دورھا وال ة ل ل فئ م ك ة فھ د وكیفی ا والمقاص ل النوای ن اص ر ع ض النظ ة، بغ تنظیمی
ذه  سلم ھ م ت غ حدا ل اب بل ذا الإرھ ي أن ھ ضحك المبك دور، ومن الم ذا ال ررات ھ ًومب

ث أصابھا الضعف بضعف قاعدتھا االقیادات السیاسیة والفكریة من أثاره  لمدمرة حی
ضاریة سیاسیة والح تقلالیتھا وأص،ال دت اس ار  وفق ة دون خی عة موجھ بحت خاض

  .لغایات القوى الأجنبیة من أعداء والطامعین

ل المسلم ة العق ة لرؤی ود المكبل ذه القی ل ،بھذا الغبش وبھ ل ك ا أن یقب  نجده إم
ی ھ وماض ھھتاریخ ده وانحرافات ره ، بعق ھ وفك ى منھج صمات عل ن ب ھ م ا تركت  وم

ھ  ساتھوومجتمع ھ وك، وإممؤس ھ وتاریخ ل تراث رفض ك صیتھ ا أن ی ات شخ ل مقوم
ى مر ل، ولأوكیانھ، لأن مسیرتھا عل رون أصابھا خل ال والق الم شخصیتھ  الأجی ن مع
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ین  ط ب ة خل شة المعتم ھ المغب ت محصلة رؤیت أصابتھا أمراض وتشوھات وعلل، فكان
د ر والعقائ دین،الفك ین ال ائل وب ات والوس ین الغای ادئ، وب ین المب اریخ وب  ، والت

یم والأ،والرجال ین الق وز،حداث وب د، فت اھیم والتقالی ین المف ین  وب ل المسلم ب ع العق
اریخ فریق یدعوه لأ دین والت ین ال ن یأخذ ذلك كلھ أو یدعھ كلھ، وما فرق في دعواه ب

  .ولا میز في طلبھ بین الغابة والوسیلة

ة  أثرات المختلف شوبة بالت اھج الم ولكن یفصل ما بین العقیدة الصافیة، وبین المن
  .أمھات القیم الإسلامیة في كتاب اللهعرض لنماذج من 

د«وخصص المؤلف الفصل الثاني  ویم ونق لامي تق  »للمنھج التقلیدي للفكر الإس
ا  ادئ، ولكنھ یم مب دة وق ة عقی ست أزم ة لی ل من أن الأزم ھ من قب وقدم لھ بما أشار إلی
ات  سلم وتصحیح منطلق ل الم سار العق د من تصحیح م الي لاب أزمة فكر ومنھج، وبالت

الال ھ فق ة قضیة أصول الفق والمصادر أو الوسائل  :فكر المسلم، وھذا ما دفعھ لمجابھ
م  ذا العل ا ھ وم علیھ ي یق ة الت د العام یة والقواع ي والأساس ل ف نھج تتمث ذا الم ھ

وعتین ون : مجم یة تتك ة الأساس ة، فالمجموع ة فرعی یة ومجموع ة أساس مجموع
ا ریم واًجوھری اب الك ة بالكت ث المتعلق ن المباح اس سُنةل م اع والقی ة والإجم  النبوی

ا – والمجموعة الفرعیة ف فیھ ة المختل ة أو الأدل ا بالأصول الثانوی ً أو ما یعرف أحیان
ا – ى مجملھ وم عل ي تق صادر الت ات والم د والمنطلق ة القواع ن مجموع ون م  تتك

لامي اد الإس ات الاجتھ زام ،عملی اه الالت اعي باتج اتي الاجتم ع الحی م الواق  وتفھ
ور إسلاميوالمما ن منظ ة م ذه ،رسة الحیاتی ن ھ د م ل واح ة ك دد وأھمی اوت ع  ویتف

ول  ذه الأص م ھ ن أھ ر، وم ى آخ ذھب إل ن م ة أو م ى مدرس ة إل ن مدرس ول م الأص
ة رف : الفرعی ذرائع والع د ال صحاب وس لة والاست صالح المرس سان والم الاستح

  ).٧٥ ص (الصحیح وأقوال الصحابة وعمل أھل المدینة وغیرھا

ظ أ سیم أدولاح ذا التق اب ىن ھ ن الكت تمس م رعیة تل ى ش وم إل سیم العل ى تق  إل
  . للفقھ وعلوم اللغة العربیة»الثانویة« وعلوم غیر شرعیة تلتمس من المصادر سُنةوال

اًنة فھماُلسا من الانتقادات على فھم الكتاب وًعددا«وقدم المؤلف  ، ً مجرداً نظری
وم نظري بحالإ  أنكما اجماع الأصولي ھو مفھ ة مصدرا علمی ي الحقیق ل ف ًت لا یمث ً 

  ).٧٨ص( » للعطاء الإسلاميً حقیقیاً أسلوبایعتد بھ ولا
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دةكما ا ي معالجة العقی لام ف م الك ة عل سخ وطریق رة الن  وضرب ،نتقد بقسوة فك
اول أن ًرأیا للتخبط في الأحكام بقضیة الربا التي جاء فیھا ما یقارب عشرین ًمثلا ، وح

  :صھا في لخسُنةضع ضوابط للی

 ).المتن( ما كان منھا موضع الحجة لصحة السند وصحة المعنى )   ١(

ى )   ٢( صحة المعن تئناس ل ع الاس ان لوض ا ك تن(وم ع ،)الم ى القط درة عل دم الق  وع
 .بصحة السند

الم لا )   ٣( تن من مع اھر الم شوب ظ ا ی ة النظر لم وما كان منھا موضع التوقف ودق
 . الروایة والسندةصدھا رغم ما یظن من صحتتفق وروح الشریعة وأمھات مقا

 .وما كان منھا موضع الرفض لفساد المتن والسند)   ٤(

ة  دم دق اوت لع دل والتف ة للج مة وقابل ر حاس ا غی سنة، ولكنھ ة ح ي محاول وھ
  .وإحكام المعاییر

ث  صل الثال لاحیة للف ة الإص ر رؤی ف ادخ ى أن المؤل ر (عل ة الفك منھجی
لامي د والأس: )الإس دأهالقواع ذي ب ات س ال ة لمنطلق ضارة الغربی ن الح ن دی رة ع  بفق

الإسلام وحضارتھ الذي تجلى في كثیر من مظاھر الحضارة الأوروبیة، ثم تحدث عن 
ة  ار منھجی ھ، إط لامي ومعارف ر الإس ارالفك شھادة « :فأش ب وال الم الغی ل ع ى تكام إل

ل سان والكون والعق ى لوجود الإن م معن تند ف،وأثار ذلك في فھ ات  واس ى آی ذا عل ي ھ
  .»قرآنیة

  .وانتقل إلى مصادر الفكر والمنھجیة الإسلامیة وجعلھا الوحي والعقل والكون

ب  الم الغی م ع ھ من عل سلم بحاجت ل الم داد العق ي إم اني ھو ف وحي الرب فدور ال
الوتوضیح غا ي ع سان ف شھادة ودوریتھ الخیرة من خلق الإن ة الأرض، م ال ي خلاف ه ف

ور  العقل المسلم  ودور ى ن ي الأرض عل ة ف ة الخلاف ھو السعي في عالم الشھادة وإقام
  .من توجیھ الوحي والرسالة الربانیة

ن  لامي«وع ر الإس لامیة والفك ة الإس یة للمنھجی ات الأساس ول : »المنطلق یق
المسئولیة ) ج (،)أو بمعنى أدق الاستخلاف(الخلافة ) ب (،الوحدانیة) أ (:ؤلف أنھاالم

  .الأخلاقیة
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  :ؤلف أن المفاھیم الأساسیة للمنھجیة الإسلامیة ھيویرى الم

 .غایة الخلق والوجود   )أ ( 

 .موضوعیة الحقیقة ونسبیة الموقع منھا   )ب(

 .حریة القرار والإرادة  ) حـ(

   .عد حریة الأداء الاجتماعيُ ویعد حریة الفكر وب–وھو یضم بعد حریة العقیدة 

  .كلیة التوكل )  د (

  .أداء العقل الإنسانيالسببیة في ) ھـ(

سلم  ل الم ة العق اب أزم فحة٢٤٦(إن كت سن )  ص ل وأح ة العق ل بأزم م بالفع أل
اب  تكییفھا، كما أنھ توصل كذلك إلى العلاج والحل وما یؤخذ علیھ ھو أنھ لما كان الكت

د یت»المنھجیة«قد وضع بفكرة  دة ق ي  التي سیطرت عیھ فإن ضم تقسیمات عدی كرر ف
  . كما قد تؤدي بالقارئ إلى نوع من البلبلة،خرلبعض الآبعضھا ما ذكر في ا

شترك  ة ت دیر لجامع سئولا كم ا م شغل منصبا رفیع ًولما كان الكتاب بقلم أستاذ ی ً ً
نقص،  راز وجوه ال ًبضعة من الدول الإسلامیة في تمویلھا فقد نھج نھجا أكادیمیا في إب ً

لا ھ للإص ي دعوت ة ف دة العاطفی م المناش اب وتوصیات العلاج رغ ة الكت دت لغ ح وابتع
  .في معالجة بعض الثوابت المؤثثة مطلوب – نرى  فیما – عن القوة والحسم الذي

 ولكن الحقیقة ھي أن إنقاذ ،ولا جدال في أن الكتاب سیسھم في تصحیح المفاھیم
ي  شاوات الت لال الغ ل من ت ذا العق ة تخلص ھ ورة فكری العقل المسلم لن یتم بأقل من ث

سیرصولأ«تحمل اسم  لام والتف خإ..  الفقھ وعلم الك ا.. ل رة ثانی سلمین م د الم ى ًوتعی  إل
  .إلخ.. »سیر، ولا أصول فقھ، ولا علم كلامن وحده حیث لا تفاآالقر

ًووضع الأصول والمعاییر التي تتفق مع ھذا بدلا من الأصول القدیمة التي یظل 
ا  وع وجاوزھ ر ذات موض بحت غی د أن أص اكفین بع ا ع اء علیھ ات الفقھ ور بمئ التط

  .نین وھذا ما لم یجروء علیھ أحدالس

م  وع ھ ذا الموض ن ھ دیث ع ق الح م ح ذین لھ ي أن ال ة ھ ة المحزن إن المفارق
د  ان بالقواع ام الإیم ون تم ذین یؤمن والھم وال الفقھاء التقلیدیون الذین رأینا نماذج من أق
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ا ال ت علیھ ي قام ھ«ت ول الفق ولا»أص ا ح دون عنھ رً ولا یری و فك ى ل ي  حت ضھم ف  بع
تعدیلھا، أما الذین یرون أن لا فائدة من الترقیع، وأن المطلوب ھو فقھ جدید، فھؤلاء لا 

  .»أھل الذكر ولا من أصحاب الاختصاص«یسمح لھم ولا یقبل منھم لأھم لیسوا من 

  .ولھذا لم یحدث التقدم المطلوب

 
وا أ – من باب الإنصاف والاعتراف – نرید اة رفع دم دع ن نقول إن العقل لم یع

ال ل « :رایتھ وسط غیابات الجھالة وغشاوات التقلید، فظھر من ق ھ العق م ب ا حك ل م ك
ق  د اتف اھر، وق ي الظ ل ف شرع عق اطن، وال ي الب ول ف ل رس شرع، والعق ھ ال م ب حك
ن  لا یمك النبوات، ف اد ب ى الاعتق دم عل ا متق اد ب ى إن الاعتق ا عل سلمون تقریب ًالم

الإیمان بالرسل إا ان ب ، فلا یصح أن یؤخذ الإیم لام الرسل، لا بعد الإیمان با  من ك
ھ الله إلا اب أنزل ؤمن بكت ل أن ت ك ولا من الكتب المنزلة، فإنھ لا یعق ل ذل  إذا صدقت قب

ًوجود الله، وبأنھ یجوز أن ینزل كتابا ویرسل رسلا اء الكلام ج ومن أ،ً ال علم ذا ق ل ھ
ل إن أول واجب یل ا لینتق اد ب زم المكلف أن یأتي بھ ھو النظر والذكر لتحصیل الاعتق

ب زل عیھم من الكت ا أن ا لا ،منھ إلى تحصیل الإیمان بالرسل وم دین م ضایا ال  فمن ق
 كالعلم بوجوب الله وقدرتھ على إرسال الرسل، ،یمكن الاعتقاد بھ إلا عن طریق العقل

  .)١(»عقليفأول أساس وضع علین السلام ھو النظر ال

ي  ي ف ا لا رآه الغزال و م ام، وھ صادر الأحك د م ل أح شیعة العق ل ال وجع
  .المستصفى

ده د عب شیخ محم ال ال ول« :وق لام الرس ن ك ا م ان ب ذ الإیم صح أن یؤخ  لا ی
ا لاب ة، وإنم ة الله، أو من الكتب المنزل ى معرف سان إل م ً أولاد أن یصل الإن ھ ث  بعقل

ان بالرسل شیخ مصطفى المراغي»یصل إلیھ في الإیم ال ال لا یجوز الاستناد «: ، وق
د ول العقائ ي أص د ف ى التقلی ل ..إل ان لا عم ھ، وھو إیم أ الله ب د لا یعب ان المقل  وأن إیم

                                                
الا ) ١( ر مق ن ًانظ لامي« ع شریع الإس صادر الت تش ،»م ي المف صطفى المراغ د الله م شیخ عب م ال  بقل

الأزھر شرق، ب ر ال ة منب ي مجل شر ف ي ،ن عبان ٤ ف ـ١٣٧٥ ش ارس ١٦/ھ ي ، ٣، صم١٩٦٥ م وف
 .»قلانیةالإسلام والع« من كتابنا ٢٥ص
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ھ صاحبھ فی ان، وأن ، »ل بق للإیم شرط الأس و ال ل ھ ر أن العق روف والمق ن المع وم
م یب ذي ل ل ال زم الطف ون، ولا تل ل أن التكالیف الشرعیة تسقط عن المجن م وقی غ الحل ل

  .رضھ في أسلطان العقل ھو میزان الله

ا  ب، ھم ابین من أفضل الكت ل كت ل والنق ي موضوع العق ة ف ولقد ألف ابن تیمی
ولبیان موا« و»درأ تعارض العقل والنقل« ول لصحیح المنق ت  أ»فقة صریح المعق ثب

د  ھ لا یوج ا أن افیھم حًمطلق ین ص ا ب ارض م ول و تع ول،یح المعق حیح المنق وأن  ص
  . وھذا أمر مفھوم وتسمح بھ الاجتھادات،الخلاف إنما یكون بین الظنیین منھما

م  ع حك ارض م د تع ي إذا وج نص القرآن ل ال زم بتأوی ى الج رازي إل ب ال وذھ
ي « : كما جاء في قولھ–قطعي من العلم  دھا تغرب ف شمس وج غ مغرب ال ى إذا بل ِحت ُ ُ ْ َْ ََ َ َ َ َ ََ ِ ْ َّ َِّ َ َِ َ

ٍعین حمئة َ ِ َ ٍ ْ رع  –أویلھ إن ذلك یكون بحسب رأي العین ، وت»َ شرع ف لأن العقل أصل وال
النقض ك ،عنھ فلو غلینا العمل بالشرع على العمل بالعقل لعاد الفرع على أصلھ ب  وذل

ھ  ات وجود الله ووحدانیت ستقل بإثب ل ی ا أن العق باطل، وإنما یفھم ذلك مما قرره علماؤن
درة  م والإرادة والق اة العل ل واتصافھ بالحی م یعزل العق ھ، ث ال الرسل علی وجواز إرس

ا، –نفسھ   فلا یتوقف العقل على الشرع في مثل ھذه الأمور لأن الشرع توقف علیھ فیھ
  . والدور باطل»الدور«فلو توقف علیھ العقل لزم 

شریعة  ھ وال ل كأصل من أصول الفق اب العق تح ب م أول من ف ة ھ وكان المعتزل
ین،عندما أیدوا مبدأ التحسین والتق ذه  بیح العقلی ذھبون ھ م ی ا جعلھ انھم بھ ان إیم وإذا ك

ا إل وا بھ ع، ىالقضیة مذھب الشطط عندما توجھ ى المجتم ا إل م یوجھوھ الى، ول  الله تع
دلیل الأول من  ھ ال ل جعل ھ ب ان ب ل والإیم راز العق فإن ھذا لا ینفي فضلھم الأول في إب

ھ لأن بھ  ،) الإجماع– سُنة ال– الكتاب(أدلة الأحكام  یح، ولأن ب سن والقب ین الح ز ب تمی
ذلك ال ة، وك اب حج رف أن الكت ذا التسُنةیع ن ھ ب م ا تعج اع وربم ب ، والإجم رتی

ي  ة ھ یظن أن الأدل اب، ال«بعضھم، ف ل إذا سُنةالكت ط، أو یظن أن العق اع فق ، والإجم
ب إلا أھل »كان یدل على أمور فھو مؤخر م یخاط الى ل ذلك، لأن الله تع ، لیس الأمر ك

ذلك الالع اب حجة وك ھ یعرف أن الكت ل، لأن ب ذا سُنةق ي ھ ل ف و الأص اع، فھ  والإجم
اًا إلھ– بالعقل – فمتى عرفنا ..الباب اه حكیم ً منفردا بالألوھیة، وعرفن ھ ً ي كتاب م ف ، نعل
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اه  أنھ دلالة، ى عرفن لاومت ول الرسول..  للرسولًمرس ا أن ق ال  علمن  حجة، وإذا ق
 :»،١(» حجة.. وعلیكم الجماعة، علمنا أن الإجماعلا تجتمع أمتي على خطأ(.  

ة »یل اللهوك«قل بأنھ وعبر الجاحظ عن الع ھ أزم ل إلی وره « عند الإنسان جع أم
  .»وقیادة نشاطاتھ

ة ًوقد یمكن القول أن الطوفي عندما أعلى المصلحة على النص كان عقلانیا  غای
ة یحتھ تلك ول،العقلانی اكن ص ا ذكرن ى م دھا عل ي مھ دت ف ن  وئ دیث ع د الح  عن
  .المصلحة

  .قضیة العقل المبتوتة على القرآن الكریموتفرد المذھب الزیدي بأنھ قدم 

ي  اء ف وزیر«وج دین ال صارم ال ة ل ول الزیدی ة للأص صول اللؤلؤی و ،»الف  وھ
صریة ب الم دار الكت وط ب د  :مخط د عن دم المجتھ ة أن یق ي الحادث اد ف ة الاجتھ وكیفی
ل المبتو ضیة العق تدلالھ ق اب والاس صوص الكت م ن وم، ث اع المعل م الإجم ة، ث  سُنةت

م  ا، ث ا كعمومھ م ظواھرھ المعلومة، ثم ظواھرھا كعمومھا ثم نصوص أخبار الآحاد، ث
اب وال ات الكت ادسُنةمفھوم ار الآح ات أخب م مفھوم ا، ث ى مراتبھ ال ، عل م الأفع  ث

م ضروبوالتقدیرات كذلك ھ، ث ى مراتب اس عل اد الأخرى،، ثم القی راءة  الاجتھ م الب  ث
  .الأصلیة ونحوھا

ام«ویبدد الشیخ أبو زھرة في كتابھ  دالإم ا» زی ذھن من شكوك،  م ق بال د بعل  ق
ة، ھي « :ح ھذا الإجمال فیقولوضلعدم و وإن ھذا الكلام یستفاد منھ أن قضایا القطعی

رآن ،في المرتبة الأولى ى نصوص الق دم عل ھ مق وم ل واتر المعل اع المت ا أن الإجم  كم
ریم ةسُنة والالك واترة والمعلوم د ی، المت د أن ن وق ان، ولاب ران غریب دو الأم ل یزب

  .الغرابة فیھما

ث  ا، من حی ة المقطوع بھ فالعقل الذي یقدم على النصوص ھو القضایا العقلی
الىمعرفھ الله تعالى وإثبات نبوة محمد  د الله تع رآن من عن ون الق دا ، وك ً وأن محم

ا یقول دین، وأن م ذا ال مجاء بھ الة ربھ غ رس ن تبلی سلام، ھو م ھ ال ك ،ھ علی إن ذل  ف
                                                

ید،١٢٧ ص،»حمدأللقاضي عبد الجبار بن «فضل الاعتزال وطبقا المتنزلة  ) ١( ؤاد س ة ، تحقیق ف  طبع
 .٢٧٧ ص، استشھد بھا الدكتور محمد عمارة في كتابھ التراث والمستقبل،١٩٧٢تونس 
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القرآن وال اج ب ى الاحتج ي عل ب المنطق ث الترتی ن حی دم م ھ سُنةمق وم علی ھ یق ، لأن
  .ِإثبات صحة الاحتجاج بھما

ر ق ش ة أي طری ن ثم م یك شرع إذا ل ي ال ھ ف ل یرجع إلی اعفالعق  ،ي یرجع إلیھ
ي ،نصوص في قضیة العقل المقدمة على الًولیس ھذا داخلا ل ف م العق  والفرق بین حك

  :ن من ثلاث نواحالموضعی

ة أي :  أن قضیة العقل المقدمة على النصوص ھي:أولاھا ل المبتوت قضیة العق
یس ًالمقطوع بھا التي لا تقبل نقضا ي ول ر ظن ، وحكم العقل بحل أو تحریم، إنما ھو أم

  .بأمر قطعي

 ھ أساس الخطاب الإسلامي،أن قضیة العقل المقدمة، ھي ما یقوم علی: الثانیة
المعجزة،  ان ب اب والإیم ذا الكت ذي جاء بھ ي الأمي، ال وھو الإیمان با ورسولھ النب

ا شرع الإسلام، إذ ھو بن أخر عن الخطاب ب ى ءأما حكم العقل في التكلیف فھو مت  عل
ث لا  ا جاءت النصوص بحی ى م ر خارج عل ذ غی ل عندئ ما جاء بھ الشرع، فحكم العق

ساداى إذا رأًمثلا ف–  عنھاًیكون غریبا التحریم –ً  بعقلھ أن في أمر ف ص ب م یجئ ن  ول
ا ل حاكم ان العق ل، ك اه ًأو بالتحلی ساد ولا یرض ز الف الى لا یجی التحریم لأن الله تع  ب

اده، وإذا رأ اىلعب ص علیھ صلحة ولا ن ر م ي أم ل ف الى ، العق أن الله تع م ب ھ یحك  فإن
الى رحیم بع،یطالب بھا اده، لأن الله تع ة من  ب ة مادامت خالی ا رحم ل مصلحة فیھ وك

  .لنھي الفساد، ولا یترتب علیھا فساد، ولا موضوع فیھا

ة شرائع :الثالث رع ال ھ ش وم علی ا یق ي م ة ھ ل المقدم ضیة العق وع ق  أن موض
  .»عامة، أما حكم المتأخر فھو حكم العقل في الوقائع الجزئیة

بعض من شكوك  ھ ال د یظن ا ق ف م ا كما یفند المؤل ى م اع عل دیم الإجم حول تق
اع « :یقضي بھ القرآن الكریم والسنة النبویة فیقول ر الإجم د ذك ة(لق ) الفصول اللؤلؤی

ذي یب اع ال ھ وأن الإجم دأ ب ائق ت ي حق ت ف ذي ثب اع ال و الإجم وم، وھ اع المعل الإجم
ي ثبىالإسلام الأول ي ت، الت ن النب التواتر م ي ت ب اع المؤمنین ف ا إجم واتر علیھ  ت

شذ أحد وإجماع  الصحابة، لأنھم تلقوا ذلك عن النبي عھد م ی دھم ل  التابعین من بع
ى أن،في العصر الأول الصحابي اعھم عل ابعي، كإجم صلوات  ولا أحد في العصر الت  ال

ى أن اعھم عل س، وكإجم شاء خم صر والع ع والع ر أرب ان والظھ ر ركعت لاة الفج  ص
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ى أن الصلاة اعھم عل لاث، وإجم ة وكذلك والمغرب ث ذه الھیئ ى ھ  المفروضة ھي عل
ي  ن النب ي وردت ع ى الت اعھم عل كالھ وإجم صوم وأش ى ال اعھم عل ، وكإجم

اع،  ا الصحابة بالإجم ي تلقاھ ك من الأمور الت ر ذل الزكوات وعلى مناسك الحج وغی
د أن  صح لمجتھ ي لا ی ائق الت ي الحق اد، وھ ع اجتھ سلیم لا موض ع ت ذه موض إن ھ ف

   .ھر نص او متعلقا بظاھر أثرًیخالفھا، معتمدا على ظا

رآن وال ي الق اد ف ى الاجتھ سلمات عل ذه الم ذ بھ دیم الأخ یس تق دیماسُنةول ً  تق
رآن وال ى الق ھ عل د ذات ي ح اع ف ي سُنةللإجم ن النب ت ع ر ثاب دیم لأم و تق ل ھ  ، ب

ھ سُنةخذ بأقوى  لیس لأحد أن یشك في نسبتھا فھو أبطریق دل علی ا ی ، وأخذ بأحكم م
  .)١(حكامالقرآن من أ

ا من «:  عن القاسم الرسي عندما كان بصدد الحدیث»الزیدیة«ولاحظ مؤلف  م
ا أ– ركمف م  فیم اب والرسول–عل ة أن الكت اب، بحج ى الكت ل عل دم العق ان   ق  یعرف

ا ل بھم ا لا یعرف العق ل، بینم د ،بالعق ول أ وق ي أص ة ف ج الزیدی ل نھ دیم العق صبح تق
ي لا أالمعتزلة، إلا إعقلیة نھج الفقھ ومع أن النزعة ال ان ى ًعرف معتزلی ل عل دم العق  ق

ل إذ  ن صدق الرسولإ«و من الصراحة، حقیقة لقد قالوا ھذا النح ا یعرف بالعق  إنم
ى الرسول دم عل ل مق م فالعق اذب، ومن ث ئ الك صادق عن المتنب   بھ یتمیز النبي ال

ي ھ النب د ذھب المعتزل وعلى ما جاء ب ة لق زل، وحقیق اب من ض ،ة من كت ل وبع  ب
ذھبا الأشاعرة كالرازي، إلى ترجیح العقل على النقل، اًولكن لا أظن أن م  سواء ً فقھی

ل  الحنفي، مذھب معظم المعتزلة، أو الشافعي، دم العق د ق مذھب كثیر من الأشاعرة، ق
  .)٢(على الكتاب، كمصدر للتشریع، وإنما ذلك عند الزیدیة ابتداء من الاسم الرسي

رین «سي في وصف العقل قال القاسم الرو ین وأفضل ق فاستأمنھ العقل آمن أم
  .)٣(»على أحوالك وجمیع خلالك

ل  دیم العق ي تق ذاھب الإسلامیة صراحة ف ر الم ومع أن المذھب الزیدي ھو أكث
ذاھب ،على النقل إن مضمون الم سھ، ف ریم نف رآن الك ل ھو الق ذا النق ان ھ و ك ى ل  حت

                                                
 . بتصرف٣٣٥-٣٣١ ص ،الإمام زید للشیخ محمد أبو زھرة ) ١(
 .١٣٧  ص، الزھراء للإعلام،حمد محمود صبحي بقلم الدكتور أ،»لزیدیةا« ) ٢(
 .المرجع السابق ) ٣(
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را ھ كثی ف عن رى لا یختل لامیة الأخ ال ًالإس ضیة احتم ة ق ي معالج ك ف ر ذل د ظھ ، وق
عاد  د س شیخ محم و ال ر ھ ب معاص شھد كات ل، واست ل والنق ین العق ارض ب ود تع وج

نص  :جلال بكلام الرازي فقال م ب م قطعي من العل وإنما یكون الإشكال إذا تعارض حك
  .قطعي من القرآن

ة« ابن رشد وأثبت في كتابھ الموجزثم جاء رآن »مناھج الأدل ى  أن الق د عل یعتم
دة ات العقی ي إثب ي ف اقض ،التدلیل العقل ا ین شریعة م ي ال د ف ھ لا یمكن أن یوج د أن  وأك

  .العقل أو یختلف معھ

د الإماموبالنسبة للعصر الحدیث، فإن الرائد في ھذا المجال الأستاذ  شیخ محم  ال
  وقد أخذ بعض المؤرخین على الشیخ محمد عبده أنھ أطرح المنھج الثوري الذي،عبده

ام  د إنع دریجي، وعن لاحي الت اه الإص ذ بالاتج اني وأخ ال الأفغ سید جم ھ ال ان ینھج ك
ًالنظر نجد أن الشیخ محمد عبده نھج نھجا ثوریا ول ً ن الق ث یمك دیني بحی  في تجدیده ال

د  إنھ نقل الثوریة من مجال السیاسة إلى مجال الفكر، وأن ثوریتھ في الفكر الإسلامي ق
ال  ي المج ھ ف سیاسيتفضل ثوریت ن ،ال لامي، م ل الإس ر العق ا تحری تھدف بھ ھ اس  لأن

الإسار  سھ فق و نف ر ھ ین«: التقلید وقد عب ى أمرین عظیم دعوة إل ع صوتي بال  ،وارتف
ور :الأول ل ظھ ة قب لف الأم ة س ى طریق دین عل م ال د وفھ د التقلی ن قی ر م ر الفك  تحری

اره م ى واعتب ھ الأول ى ینابیع ھ إل سب معارف وازین الخلاف والرجوع في ك ن ضمن م
ة  تم حكم العقل البشري التي وضعھا الله لترد من شططھ، وتقلل من خلطھ وخبطھ، لت

دیقا د ص ذا الوجھ یع ى ھ ھ عل ساني، وان اًالله في حفظ نظام العالم الإن م، باعث ى ً لعل  عل
اًالبحث في أسرار الكون داعیا ة، مطالب ائق الثابت رام الحق ي ً إلى احت ا ف ل علیھ  بالتعوی

را– نفس وإصلاح العملأدب ال داً كل ھذا أعده أم ھ –ً  واح دعوة إلی ي ال ت ف د خالف  وق
ى .. نھما جسم الأمةمرأي الفئتین العظیمتین اللتین یتركب  دین ومن عل وم ال طلاب عل

  .»شاكلتھم، وطلاب فنون ھذا العصر ومن ھو في ناحیتھم

ان ینوقد ظن البعض أ ھ ك ةحن ھ لو نحو المعتزل ة أن نحو م یكن ی، ولكن الحقیق
ي ًمنحي معتزلیا ھ الت ا آ على وجھ التعیین، ولكن كان یؤمن بحریة العقل ومنزلت من بھ

كما أنھ عندما حاول أن یؤلف بین القلب والعقل والرأي والنقل لم یقف .. ًأیضاالمعتزلة 
نھج  – كما ذھب إلى ذلك أحمد حسن الزیات – موقف ابن رشد وابن سینا ان ی ولكن ك

  .لیھ ابن رشد وابن سیناذي قد یتفق وقد یختلف مع ما ذھب إلنھجھ الخاص ا
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اب  ن الكت ر م ب كثی د ذھ سین –وق ھ ح نھم ط ده – وم د عب شیخ محم ى أن ال  إل
  . للعقل على النصًرأوا فیھا تحیزااستخدم العقل في تفسیر بعض آیات الكتاب بصورة 

انىأما ھو فقد رأ ة دعوت ي الحقیق لام ف ى الإیم:  أن الإس ان بوجود الله دعوة إل
  . وتوحیده ودعوة إلى التصدیق برسالة محمد

شري  :وقال بالنص ل الب ھ العق ى تنبی ا إلا عل ول فیھ م یع ى فل دعوة الأول فأما ال
واه  ا ح ى م وع إل صحیح والرج اس ال تعمال القی ون واس ي الك ر ف ى النظ ھ إل وتوجیھ

ذل صل ب سببات لی باب والم د الأس ب، وتعاق ام والترتی ن النظ ون م ون الك ى أن للك ك إل
اًصانعا ود عالم ب الوج اً واج ادراً حكیم ي ً ق ام ف د لوحدة النظ صانع واح ك ال ، وأن ذل

د . الأكوان دون تقیی ھ الفطرة ب وأطلق للعقل البشري أن یجري في سبیلھ الذي سنتھ ل
ى  اح عل ك الری ار وتحری ل والنھ سموات والأرض واختلاف اللی ق ال ى أن خل ھ إل فنبھ

ر وجھ یتیسر للبشر  اح لتثی ك الری ھ، وإرسال تل ك لمنافع سخیر الفل أن یستعملھا في ت
ا شاء الله من  ت م ا وتنب د موتھ ھ الأرض بع ا ب اء فتحی سحاب م السحاب فینزل من ال

ھ اظ حیات ي وحف ھ رزق الح ا فی شجر، مم ات وال ھ أن  ،النب ات الله علی ن آی ك م ل ذل ك
  .یتدبر فیھا لیصل إلى معرفتھ

ي كر أًثم قد یزیده تنبیھا بذ ھ بالبحث ف ى شيء من صل للكون یمكن الوصول إل
ة ي آی ا جاء ف سموات والأرض كم : عوالمھ، فیذكر ما كان علیھ الأمر في أول خلق ال

ِأولم یرى الذین كفروا أن السموات« َِ ْ ََ َّ َُّ َ ََ ََّ َ َ َ اء  َ ْ الم ن ا م ا وجعلن ا ففتقناھم ا رتق ِوالأرض كانت َِ َْ َْ َ ََ َ َ ََ َُ ْ َ ََ َ ً ْ َ ْ َ
ل شي ْك َ َّ ونُ لا یؤمن َء حي أف ُ ِ ْ ُ َ َ ٍّ َ ات»ٍ ن الآی ا م ري .. ونحوھ ل لیج ان العق  وھو إطلاق لعن

  .شوطھ الذي قدر لھ في طریق الوصول إلى ما كانت علیھ الأكوان

ى  د عل ھ لا یعتم ا ووحدانیت ان ب ة بالإیم دعوة والمطالب ذه ال ي ھ لام ف فالإس
س ر الإن ي، والفك ذي یجري علشيء سوى الدلیل العقل ھ اني ال وھو (لفطري اى نظام

ر ى فلا یدھشك بخارق للعادة، ولا یغش،)ما نسمیھ بالنظام الطبیعي أطوال غی  بصرك ب
ة،  صیحة إلھی رك ب ة فك ع حرك ماویة، ولا یقط ة س سانك بقارع رس ل ادة، ولا یخ معت

ا–  ممن لا یعتد برأیھ فیھمً إلا قلیلا–وقد اتفق المسلمون  اد ب ى أن الاعتق دم  عل  مق
ى الا النبوات، وأعل اد ب ل عتق ان بالرس ن الإیم ھ لا یمك لا ن ، ف ا ان ب د الإیم د بع إلا بع

ل أن یصح أن یؤخذ الإیمان با من كلام الرسل ولا من من الكتب  ھ لا یعق ة فإن المنزل
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ك بوجود الله ل ذل ا،تؤمن بكتاب أنزلھ الله إلا إذا صدقت قب زل كتاب ھ یجوز أن ین ً  وبأن
  ً.ویرسل رسولا

الوا ذلكوق ر :  ك ر والفك و النظ ھ ھ أتي ب ف أن ی زم المكل ب یل ن أول واج ع
یھم من  زل عل ا أن ان بالرسل وم ى تحصیل  الإیم ھ إل ل من لتحصیل الاعتقاد با لینتق

  .الكتاب والحكمة

ادة ا ،وأما الدعوة الثانیة فھي التي یحتج فیھا الإسلام بخارق الع ا أدراك م  وم
ھ  د علی ذي یعتم ادة ال ي ھو خارق الع ى التصدیق برسالة النب ھ إل ي دعوت الإسلام، ف

ره م ینقطع أث ره، ول دلیل وحده ،؟ ھذا الخارق للعادة ھو الذي تواتر خب ذا ھو ال  ھ
یس ىوما عداه مما ورد في الأخبار سواء صح سنده أو اشتھر أو ضعف أو وھ ، فل

ى سب ة مما یوجب القطع عند المسلمین، فإذا أورد في مقام الاستدلال فھو عل یل تقوی
  .ھلھھ، وفضل من التأكید لمن سلمھ من أالعقد لمن حصل أصل

رآن  ین ھو الق ي الاستدلال لتحصیل الیق ھ ف ول علی واتر المع ك الخارق المت ذل
  .)١(وحده

دلیل  أما الدعوة الثانیة وھي التي یحتج فیھا الإسلام برسالة الرسولو إن ال  ف
رآن و الق ا– علیھا أو المعجزة فیھا ھ و كت ر  وھ بیلا للتفكی ھ س د أن تكون قراءت ًب ولاب

  . لأنبیاء قبل محمد فلم یكن معجزة حسیة كالتي كانت ل– وتنمیة للمعرفة

ن أ ذا ام ل ھ تاذ ج ر الأس امعتب والإم ل ھ صیل :  أن الأص ي لتح ر العقل النظ
يالإیمان، ده ھو وسیلة ، فأول أساس وضع علیھ الإسلام ھو النظر العقل  والنظر عن

ل، ومن قاضاك ، منھ على سبیل الحجةك فقد أقام،حیحالإیمان الص ى العق  وقاضاك إل
  إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطتھ، فكیف یمكنھ بعد ذلك أن یجوز أو یثور علیھ؟

ائلون من أھل ال ال ق ذا الأصل بالمسلمین أن ق ذي یستقصى : سُنةبلغ ھ إن ال
ا،جھده في الوصول إلى الحق ثم لم یصل إلیھ رً ومات طالب د الظن فھو  غی  واقف عن

  .)٢( فأیة سعة لا ینظر إلیھا الحرج أكمل من ھذه السعة؟،ناج
                                                

 .١٢٠ حتى ص ١١٥ من ص، طبعة الھلال،مام محمد عبده للأستاذ الإ،الإسلام والمدنیة ) ١(
 .المرجع السابق ) ٢(
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اني ھووا د التعارض :عتبر أن الأصل الث شرع عن ى ظاھر ال ل عل دیم العق : تق
ره ى غی ل إل ل أن انتق دم قب ل المتق ذا الأص ع ھ ل یتب ذكر أص ك ب ق أھ ،أسرع إلی ل اتف

ا  ممن لا ینظر ًالملة الإسلامیة إلا قلیلا ل أخذ بم ل والنق ارض العق ھ إذا تع إلیھ على أن
راف : دل علیھ العقل، وبقى في النقل طریقان ع الاعت ول م طریق التسلیم بصحة المنق

ر إل ویض الأم ھ، وتف ن فھم العجز ع ع ىب ل م ل النق ق تأوی ھ، وطری ي علم  الله ف
  .المحافظة على قوانین اللغة حتى یتفق معناه مع  ما أثبتھ العقل

ي سُنةصل الذي قام على الكتاب وصحیح الوبھذا الأ ل النب ین   وعم مھدت ب
ر  ى غی ال إل ھ المج سع ل ات، وات ع العقب ت من سبیلھ جمی یدي العقل كل سبیل، وأزیل

ا ھو أحد، فماذا عساه أن یبلغ ن ى م ذھب عل ى ی سوف حت ذا؟ وأي ظر الفیل د من ھ بع
ذا الفض سعھم ھ م ی وم إن ل ذا فضاء یسع أھل النظر وطلاب العل ي ھ ن ف م یك اء؟ إن ل

  .)١(متسع لھم فلا وسعتھم أرض بجبالھا ووھادھا ولا سماء بأجرامھا وإبعادھا

شوزاُ یًحد المجلات السعودیة مقالاأوقد أدھشنا أن نجد في  د ن لآراء ًع سبة ل  بالن
  .السعودیة الشائعة

ة ف سن حبنك رحمن ح د ال في مجال بمجلة رابطة العالم الإسلامي كتب الشیخ عب
دین«:  بعنوانًة أم القرى مقالاستاذ بجامعالأ م وال ین العل ي،»الحقیقة ب ان  وھ ة ك  خطب

دى محاض ي إح ا ف د ألقاھ ھابق ھ بإس رض فكرت م لع م الحج ي موس ة ف  ،رات الرابط
ة، ومفتاحھا أن وسائل الوحي والحس والاستدلال العقلي كلھا سبل للوصول إلى ا لحقیق

یس  اھول ارض بینھ اك تع ى ن الله تع لأ،ن ول إل سان للوص سرھا للإن ذي ی و ال الى ھ
 وأنھ من الغفلة الكبیرة والجھل بأصول المعرفة إقامة الصراع والنزاع بین ما ،الحقیقة

ائل  ق الوس ا عن طری أتي منھ ا ی ین م دین وب ق ال ة عن طری ارف الكونی یأتي من المع
ة یل مع أن ھذه وتلك شواھد إلھیة أقامھا الله بین یدي الإنسان ،الإنسانیة عرف بھا الحقیق

ل  ي ك یلتین تعط ا وس بحانھ فیضع لن ضللنا س ضتین أو ی شھد الله شھادتین متناق وھل ی
ال من الأحوال  منھما نتیجة مناقضة للأخرى في موضع واحد؟ ھذا الأمر لا یكون بح
ا  را دقیق ة أن نتحرر تحری ًوحكمة الله العلى القدیر تأباه وواجبنا لدى البحث عن الحقیق ً

  .نا بھ الوسائل الإنسانیة من المعارف وما یصلنا من أخبار الوحيما تأتی
                                                

 .المرجع السابق ) ١(
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ر ل ل مظھ ا وك ین م ة وب سانیة للمعرف ائل الإن ھ الوس شھد ب ا ت ین م اقض ب لتن
  : لا یعدو أحد الاحتمالات التالیةتشھد بھ النصوص الدینیة للمعرفة

م المقطو)   ١( ة العل ى مرحل صل إل م ی م ل ى العل سب إل ذي ن ون ال ا أن یك ة إم ع
ي لا سبیل  ث والنظر والت ت رھن الب ي مازال د والت د بع كالنظریات التي لم تتأك
ا ھو  دم وجود م ادیون لع اء الم ا العلم لإثباتھا بأدلة عملیة یقینیة وإن اعتقادھ
سلیم  ك إلا الت د ذل م بع ار لھ ھ لا اختی ادي البحت ولأن أقوى منھا في نظرھم الم

 .بما جاء في الدین

ذي وإما لأن الذ)   ٢( نص ال ل ال ي نق ى درجة القطع ف م یصل إل دین ل ي نسب إلى ال
 .تضمنھ

ذا ال)   ٣( اطئ وھ م خ دیني فھ نص ال ھ ال م ب ذي فھ م ال ا لأن الفھ ل وإم م لا یتحم فھ
أ دیني وزر خط نص ال ھ ال ذا الوج ى ھ ھ عل ن فھم ن رأي م ر ع ا یعب ه وإنم

ا الوسائل كمسألة كرو ي توصلت إلیھ ة الت ة العلمی الف للحقیق ة الأرض المخ ی
 .ودورانھا حول نفسھا وحول الشمس

الیف  سام الأول تك ة أق ى ثلاث سم إل ة تنق ارف الدینی ة إن المع شیخ حبنك ال ال وق
ا، اس بھ ب الن سدیة یطال سیة وج ة نف اقعملی ج والإنف صیام والح صلاة وال خإ..  كال .. ل

لحضارة وھذه سواء كانت تكالیف عبادات أو أخلاق تدفع الناس إلى الارتقاء في سلم ا
  .والتحصن من الانھیار الأخلاقي والسلوكي

 
ى  ا عل ى معرفتھ سانیة أن تصل إل أنباء عن واقع كوني باستطاعة الوسائل الإن

  :ما ھي علھ في الواقع ولو بعد حین

ا ون مخالف ن أن یك سم لا یمك ذا الق ة ًوما جاء في الإسلام من ھ ع والحقیق  لواق
  .لا ثالث لھماإلا ضمن احتمالین اثنین 

 ً.أن یكون فھم النص الإسلامي من قبل المجتھدین أو المسئولین فیھما خاطئا)  أ ( 

را ًأن یكون النص المنسوب إلى الإسلام نصا)  ب( ون خب ان یك سبة ك ً غیر صحیح الن
عیفا ا أو ض ًكاذب وتً ي الثب ر قطع را غی ھ أو خب اد علی صح الاعتم ن ،ً لا ی  فم
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ن  ھ م أ فی ول خط ن دخ ھ روالممك ل أن ھ إذ یحتم راوي أو فھم ل ال ى ىنق  المعن
ھ لرسول  ر ب ذي أخب ھ ال ظ ذات ون الذي فھمھ ھو ولم یرو اللف ا یك ذا إنم  وھ

 .في أحادیث الآحاد فقط

ة  الف الحقیق م یخ ة ث ي الدلال وت قطع ي الثب ر الإسلامي قطع ون الخب ا أن یك أم
  ً.طعا ولیس من الممكن أن یوجد قً فھذا غیر موجود حتما،والواقع

 
ة أ ى معرف سانیة أن تصل إل ستطیع الوسائل الإن ذي لا ت ب ال نباء من أنباء الغی

ع ي الواق ھ ف و علی ا ھ ى م ائق ،عل ض حق ن بع ر ع ة تخب ة الغیبی اء الدینی ذه الأنب  وھ
ة والجن والعرش والكرسي الى كالملائك وق  تع ون المخل  ،الغیبیة من واقع ھذا الك

ي أح ا یحك ا م ا مًداثاومنھ دثت فیم بق أن ح انض س ن الأزم تطاعة ،ى م یس باس  ول
ئ عن ا ا ینب ا م ق آدم ومنھ ة كقصة خل ستعید صورتھا الواقعی لوسائل الإنسانیة أن ت

من  ان ض ن الأزم أتي م ا ی تقع فیم داث س ائم كأأح وني الق ام الك ذا النظ ع ھ راط واق ش
ي نظا ع ف ائم أو سوف تق اة الساعة أو سوف تقع في نظام الكون الق الم آخر وحی م ع

  ً. وعذاباً ونعیماً وحساباً وحیاةً وداراًأخرى وھو ما جاء عن الآخرة زمانا

وموقف العقل ووسائل البحث العلمي الإنساني بالنسبة إلى ما جاء في ھذا القسم 
  :یتلخص بما یلي

 .تحریر صدق الخبر وصحة دلالتھ)   ١(

 .خباررفض ما لم یثبت صدقھ قواعد تحریر صدق الأ)   ٢(

ستحیلات )   ٣( سم الم ي ق دخل ف ا ی و م ة وھ ل القاطع ام العق الف أحك ا خ ض م رف
أي  الى ف بحانھ وتع ارئ س ریك للب ود ش ضین، وكوج ین النقی الجمع ب ة ك العقلی

ت  ب یثب ل ًشیئانبـأ من أنباء الغی م العق ا بحك اًحكم و ً قاطع  باستحالة وجوده ھ
ب ..ًشرعاخبر مرفوض عقلا و ي  أي من أنباء الغی ل ًشیئاینف م العق ا بحك ً حكم

 ً.شرعا بأنھ واجب الوجود ھو نبأ مرفوض عقلا وًقاطعا

ال ة فق ر  :وتحدث عن منھج الإسلام في المعرف ي الفك ة ف الأساس الأول للمعرف
ا ان ًالإسلامي یقوم على المعرفة الصحیحة ھي ما كان مطابق ا ك ة، فم ع والحقیق  للواق
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ة أو ًطابقا لذلك فھو حق وما لم یكن مًمطابقا ون الصورة الذھنی د تك  لھ فھل باطل، وق
وه  ض الوج ن بع ة م وه، ومخالف ض الوج ن بع ة م ع والحقیق ة للواق ة مطابق القولی

 .فیكون فیھا من الحق على مقدار المطابقة، ومن الباطل على مقدار المخالفة

اس ذا الأس أتي وراء ھ ة ت دة الكلی ا : والقاع حیحة تعطین یلة ص ل وس ي أن ك ھ
ي ةصادقصورة  ا ف ة بھ ھ والثق اد علی ة ھي وسیلة یجب الاعتم ع والحقیق  عن الواق

 . ھو الواقع، وبالواقع تقاس النتائجًتحصیل المعرفة، والمرجع الأول والأخیر دائما

 :وعلى ھذه القاعدة قام بناء الفكر الإسلامي

 .أما وسائل المعرفة في الإسلام والتي یجب اعتمادھا فتتلخص بثلاث وسائل

  .المعرفة المباشرة، وتكون بالإدراك الحسي ولو عن طریق الأجھزة والأدوات)   أ ( 

 .الاستدلال العقلي بمختلف طرق الاستنتاجیة والاستنباطیة)   ب(

ان : الخبر الصادق، ومن الخبر الصادق الوحي، وھنا یعترضنا سؤال ھو)   ج( إذا ك
ع ة للواق ة مطابق ون المعرف سي ھو أن تك اذا نصنع الأول والرئی ة، فم  والحقیق

ي  ة ف د، أو حول نقط وع واح ة حول موض ائل المعرف ائج وس ف نت ا تختل حینم
ي؟  موضوع واحد، ھل نعتمد وسیلة الإدراك الحسي أو وسیلة الاستدلال العقل

 :أو وسیلة الخبر الصادق؟ أو ماذا نصنع ونجیب على ھذا السؤال بما یلي

ذه الوسائل  ل وسیلة من ھ ون دلی ھ ینبغي حینما یك ي الموضوع فإن وى ف الأق
ن ًاعتماده وترجیحھ فإذا كان دلیل الحس قائما ة م ة خالی  على مشاھدة صحیحة یقینی

ي  ذي ینبغ ل الحس ھو ال ان دلی ا ك ي إدراكھ ق الحواس ف دة بتواف أ مؤك احتمال الخط
صادق  ھ ال ان الخلاف مع ي إذا ك ل الاستدلال العقل اعتماده، ومن ثم یعاد النظر في دلی

ة فلا  تحتاج أكثر من تصحیح فھم النص، وذلك لأن الغایة من استخدام وسائل المعرف
ع  ع م اقض الواق ن أن یتن إنما ھي الوصول إلى معرفة مطابقة للواقع ولیس من الممك
أ  د أن خط دمتھا الوسائل فلاب ي ق نفسھ، وحینما یظھر خلاف أو تناقض في النتائج الت

ة والتمحیص في كلھا،  في بعضھا أوًقد دخل حتما  وعندئذ لا مناص من مراجعة الأدل
ادة  ا وإع رفیھ ل، انظ أ أو الخل ع الخط شاف مواق ة لاكت ن الحقیق ري ع ادة التح  وزی

ع  ا الواق ت منھ ا یثب م م ا، ق ئ منھ شاف المخط تم اكت ى ی ة حت ة مفتوح وتظل المراجع
ره ح ي غی ر ف اد النظ م یع اد، ث دیر بالاعتم و الج ون ھ ة یك صفة یقینی ة ب ى والحقیق ت
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صححھ وننتھ ود أن ق الوج ي منط ستحیل ف ن الم ي ي فم ة ف ة الیقینی اقض الأدل ن تتن
ل أو  ود خل ن وج د م ات فلاب ذه المعطی ي ھ اقض ف د التن ا نج ة وحینم ا العلمی معطیاتھ

  .خطأ في بعض الأدلة أو في كلھا

نھج العلمي، لأوتخضع النصوص ال ذا الم م ھ ي دینیة لحك ة ف ة الواقع ن الحقیق
ا عن شيء ً خلق الله تعالى والله محیط بكل شيء علماالوجود ھي من ا یخبرن ، وحینم

ل ًمنھا فلابد أن یكون خبره عنھا مطابقا ستحیل الجھ ھ ی ع، لأن ي الواق ھ ف  لما ھي علی
  .أو الكذب علیھ سبحانھ وتعالى

حت– والمشكلة قد تأتي بق أو أوض دیني –  كما س نص ال م ال ي فھ أ ف  من الخط
اني للنص قد یصیب یني عمل اجتھادي إنساني، وھذا الفھم الإنسالثابت وفھم النص الد

و المخط فإذا أ،وقد یخطئ نص ھ ھ أن ال ى خطئ یس معن ، يءخطأ الاجتھاد في الفھم فل
ذه يءولكن المخط ي ھ نص وف ى ال  ھو الإنسان غیر المعصوم الذي اجتھد في فھم معن

ى  ھ، حت دبرنا ل د ت نص ونعی ا لل ي الحالة علینا أن نراجع فھمن ى الیقین ى المعن نصل إل
ي ولا یكون  تدلال العقل سي أو الاس ق الإدراك الح الذي تم الوصول إلیھ یقین عن طری
ستطیعون  ا ی ل م اولون بك التعصب للاجتھاد الذي أخطأ فیھ صاحبھ إلا خدمة للذین یح
ائل  ا وس أتي بھ ي ت ائق الت ین الحق دین وب ھ ال أتي ب من جھد أن یثبتوا التناقض بین ما ی

ق الب ى الح ة عل ده القائم سف قواع ھ ون ن أساس دین م ن ال سانیة لطع ي الإن ث العلم ح
  .وإشاعة الإلحاد والمادیة التي لا تؤمن با

شكلة  ت ًأیضاوقد تأتي الم ر ثاب دیني نصل غی نص ال ون ال ا من ك اً ثبوت ، ًقطعی
ة لأنھ لم تتوافر لھ الروایات الصحیحة التي تجعلھ قطعي الثبوت، وبدھي في ھذه ا لحال

ي  ر الظن ل الخب وى من دلی ي أق ي الیقین دلیل العقل ي أو ال سي الیقین أن یكون الدلیل الح
ائج ا ع النت ق م ا یتف نص بم ل ال ة الذي لم یبلغ مبلغ القطعیة، فإن أمكن تأوی ة للأدل لیقینی

لالتھ، ولا یضرنا ھذا ، وتركنا النص ودًإلا أخذنا بالنتائج الیقینیة حتماالأخرى أولناه، و
  .ن قبولنا لھ من الأساس قد كان بصفة قطعیة الدین لأفي

ال ائل فق أل س إذا س صھا : ف ة أو نخص صوص الدینی ؤول الن ول ن ا أن نق ل لن ھ
  بدلیل الحسن أو بدلیل العقل، حتى تكون دلالتھا مطابقة للواقع والحقیقة؟
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ومًإن كان جوابنا بالإیجاب حتما ي عل ررة ف  ، وبان، ھذا العمل من القواعد المق
ام واب تخصیص الع ي أب ھ ف اء أصول الفق ول علم لا خلاف  «:الشریعة الإسلامیة یق

ل الظاھر،مومفي جواز تخصیص الع ى :  ویرون في أبواب تأوی ل مت ھ یجوز التأوی أن
ا ھ قاطع ان دلیل  لا یجوز ًكان دلیلھ أرجح من دلیل العمل الظاھر، ویجب التأویل متى ك

  .»دلیل الحس ودلیل العقل« العموم العدول عنھ، ویذكرون من أدلة تخصیص

ائق  ى حق ا عل ة ودلالتھ ق بالنصوص الدینی ا یتعل ھذا ھو منھجنا الإسلامي فیم
  .)١(الأشیاء

  ..ولكن

ذاھب  ف الم أین تذھب ھذه الكلمات وسط المقررات والمراجع الفقھیة من مختل
ھ، ،على مدار العصور التي لم تسمع بمثل ھذه الكلمات ن تأب ت  وإذا سمعت فل وإذا أبھ

ا ً قدماىفلا تقدر على أن تمض و دأبھ زال ھ لاف ولا ی ھ الأس ، إنھا تزید وتعید فیما خلف
  . بھ ویعاد إلیھ ویدرس في المعاھد والكلیاتىالمعتمد الذي یفت

                                                
ة  ) ١( لامیة«مجل ة الإس دد ،»الرابط سنة، ٣٧٦ الع و، ٣٤ال سطس/یولی   ،٢٩ ،٣٨ صم، ١٩٩٦ أغ

٣٢،  ٣٠،٣١. 
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)١(. 
ذا أو لام، وھ رآن ھو معجزة الإس اب أن الق ضحنا في الجزء الأول من ھذا الكت

ع الرسول ًما تثبتھ الوقائع نفیا وإیجابا بمعنى أننا لا نجد م ً  ستجلب  معجزة أخرى ی
  خلال السنوات الطوال التي قضاھا في مكةًبھ إیمان العرب ولو كانت لعرفنا بھا قطعا

اً وإیجابا–  یعرض نفسھ فیھا على القبائل– زداد تألق ى الآن ی رآن حت ة أن الق ً  من ناحی
ھ ً وشباباًوتوھجا ا تثبت ، وتكشف الدراسات مرة بعد أخرى عن وجوه إعجاز جدیدة، كم
ضا ذف أو ًأی ھ الح دخل فی ال دون أن ی ھ وح الى حفظ ة أن الله تع ة التاریخی  الواقع

  .إلخ.. الإضافة الواضع أو الروایة بالمعنى

ف أن وبیَّ ا كی انن ھ إیم سب ل لام تك زة للإس رآن كمعج االق اس ك ھ أن  الن ن علی
وم  وم أن یق ھ الی شعوب، وأن علی ال وال دار العصور الأجی ى م صفة عل ذه ال تفظ بھ یح

دما  سبة للعرب عن ا بالن ام بھ ي ق رة، أنزلبالنسبة لشعوب العالم بالمھمة الت ھ الله أول م
 التي ما كان یمكن لكتاب »مستحیلةالمھمة ال «وشرحنا كیف استطاع القرآن القیام بھذه

خر أن یقوم بھا، وأعدنا ذلك على الصیاغة المعجزة للأسلوب القرآني والعناصر التي آ
                                                

ا   ) ١( ي كتابن ة ف صفة عام رآن ب وع الق ا موض ا عالجن راء بأنن ذكر الق ان«ن لان العظیم اب ..الأص  الكت
 .م، كما عالجناه في الجزء الأول من ھذا الكتاب١٩٨٢ وقد صدر سنة ،٣١٨ ، ص»والسنة
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وأن ھذه العناصر ) سیكولوجي(قام علیھا من نظم موسیقى وتصویر فني ولمس نفسي 
لام من ا الإس اء بھ ي ج القیم الت ان ب ا للإیم ر  مجتمعة تتملك النفس البشریة وتھیئھ تفكی

  .ً» وإسلامیاً إیمانیاً جدیداًبحیث یخلقھا خلقا.. إلخ.. وتدبر وحریة وعدل وسماحة

ھ  رزوقد ركزنا على جانب النظم الموسیقي لأننا نرى أن صیاغة  خصائأب ص ال
 للقرآن ھي الموسیقیة، وقد ى للنفوس بحیث تكون الصفة العظمًرھا لمساثكالقرآنیة، وأ

ر ا لا ن ذا أنن صدق ھ اىی اً كتاب راء،  آً مقدس یھم الق ق عل ون یطل ھ مغن ى ب ر یتغن خ
ا  انین فیم ین، والفن ة المغنی املون معامل ویلتزمون بتلحین معین یطلق علیھ التجوید ویع

آت ین، ،یمنحون من أجور أو مكاف ار المغنی ي  لكب شعبیة الت شھرة ال رون بال ا یظف  كم
ع حقیقة أن قراءة القرآن  على الصوت الحسن، كما أن ھذا كلھ یتفق مًجمیعاویعتمدون 
ي ،»تلاوة القرآن«یقصد بھا  م تكن ھ  لأن قراءة القرآن بمعنى قراءتھ من المصحف ل

ى –  في الأعم– الدأب الذائع أو حتى قراءة القرآن ھ من الصدور وسماعھ  بمعن تلاوت
  .الآذانب

سھ «وقلنا إن طبیعة الكلمة القرآنیة  ت نف ي الوق تحقیق التعایش مع عصرھا، وف
ر ت ى الحاض ة عل ة القرآنی اق الكلم ون انطب ا یك را م ھ وكثی وحي ب ل ت ور، ب ل التط ًتقب

ة  ة، والآی ال التالی ات الأجی ع متطلب ف م دة تتكی ان جدی ق مع سیرة لتحقی ة م ة بدای بمثاب
ر صبة لا ی شبھ بویضة مخ ة ت ذه ىالقرآنی ن ھ ة، ولك اة وفعالی ن حی داخلھا م ا ب د م  أح

اني الحیاة الجدیدة تتجلى بمجرد ظھو ة المع ال التالی شف للأجی ب وتتك ت المناس ر الوق
ع سار أو تطوی ا دون أي ابت د – التي لم تكن بادیة للأجیال السابقة من قبل وتراھ ا ق  كم

ھ من حل ً وظن المفسرون أن ھذا یمثل تعارضا،توجد آیات تتفاوت في معانیھا  لیس ل
ا إلا النسخ، ولكن الحقیقة أن القرآن الكریم لم ینزل لأمة  د، وإنم زمن واح واحدة، ولا ل

ع التطورات ًجمیعا، وللأزمنة ًجمیعاأنزل للناس  سق م ، وكان لابد من ھذا التفاوت لیت
د اس ،وضرورات العصر، بل حتى في الجیل الواح ل الن د أن یحم رآن لا یری ل الق  فلع

  .»بدائل«و.. »على مثل حد السیف، فجعل لم فسحة وسعة، وتعددیة 

ي ولم یر العربي الق وارب الصغیرة، ف سفن الق ھ عن ال اوز فكرت دیم الذي لا تج
ة  ة القرآنی الأعلام«الآی ي البحر ك شآت ف واري المن ھ الج ِول َ َْ َ َ َِ ِْ َ َْ ْ ِْ ُُ ي »َُ ا تصویر بلاغ  إلا أنھ

ازي، ارات  مج سبك عب واري«وح ِالج َ َ شآت« و»ْ ُالمن َ ُ الأعلام« و»ْ ِك ْ َ سان .. »َ ن الإن ولك
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املات الط ذي رأي ح ر ال وارالمعاص ع أدوراجائرات والب ي ترتف ضخمة الت وق ً ال  ف
ا أ ي البحر كأنھ سیر ف الأعلام، وت ا ك الى أبراجھ ائرات وتتع دوار وتحمل عشرات الط

ًویجد أن القرآن قد صور تصویرا دقیقا ھذه الحقیقة التي لم تبرز إلى الوجود .. »جبل« ً
  . عینیھمماآن كما لو كانت ماثلة أًإلا بعد خمسة عشر قرنا من نزول القر

د  رأة، لأن التقالی وقد ضاق العربي الجاھلي بالآیات التي تضمنھا القرآن عن الم
ات  ضمنتھ الآی ا ت ل مم وا إلا القلی م یطبق ذور فل ة الج ت عمیق ا كان سبة لھ ة بالن العربی
د بمضي  وتعللوا بأحادیث تنسخ أو تخص آیات عدیدة، ولكن عندما تزلزلت ھذه التقالی

أثر با رون والت ورات،الق ات والتط د لثقاف ند وعم بحت س سھا أص ات نف ذه الآی إن ھ  ف
  .المطالبین بتحریر المرأة

ضا رابین، لأن اقت تغلال الم ن اس راء م ذت الفق ا، أنق ات الرب ت آی دما نزل  ءوعن
اش ا الانكم ب فیھ ان یغل ي ك ات الت ذه الأوق اع ( ،فائدة في ھ أي رخص الأسعار وارتف

ود ة النق د) قیم ي ال ان یعط زك ور ة إائن می ع تط ن م دین، ولك ى الم ل عل افیة تثق ض
بدعتھ البنوك وجعلت منھ  الذي ا»الائتمان«الاقتصاد وظھور العملات الورقیة وتفشى 

ذا »التضخم« لا ینضب للعملات انقلبت الصورة وأصبح ًمعینا اھرة العصر وھ  ھو ظ
ودأ(التضخم،  شرائیة للنق ى ا) ي زیادة الأسعار وانخفاض القیمة ال ف عل و یحی دائن ل ل

 أقرضھ دون زیادة، ومن ھنا یمكن أن نفھم الحكمة في كلمة جاءت الذيتقاضي المبلغ 
ي ى الت ة الأول ي الآی اف ي الرب یة ف دة الأساس والكم لا « » وضعت القاع م رءوس أم ْفلك ْ ُ ُْ ُ َِ َ َ ُ ُ َ
ون ون ولا تظلم َتظلم َُ ُ َِ ُْ َْ ون ،»َ ة تظلم إن كلم ة( ف دائ) الثانی سبة لل ى بالن ا معن یس لھ ن ل

  .المقرض وتبدو غیر مفھومة

ن ت دامى ع سرون الق ز المف ذا عج سیرھا، لأولھ ن ف م تك ضخم ل اھرة الت ن ظ
ت أبصارھم عن أن  كما عجز المفسرون المحدثون لأ،ودةموج د أعم ن غشاوات التقلی

  . من قبلًیروا ما لم یكن موجودا

ة  ة القرآنی ذا أن الكلم ى ھ ضیف إل ن أن ن ر إ«ویمك د تثی ة ق اریة رمزی ن ش م
  .»التساؤلات أكثر مما تقدم من الإجابات

ل »َغزَل«وقد  ى ك ة یتل ا بحروف مقطع دما افتتحھ  القرآن أوائل بعض سور عن
ده ى ح ا عل رف فیھ اس ،ح ول الن ال لیق رب الأمث ثلا« وض ذا م اذا أراد الله بھ ًم َ َ ََ ََ َِ ُ َّ ََ«، 
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دد وتضمن المحكم والمتشابھ بحیث یجد القارئ نفسھ وھو یخوض في بحر عمی ق متع
ا، وقال الصحابة إالتیارات رآن حم ا، وأن الق اھرا وباطن ھ ظ ًل أوجھ وأن ل ب ً ھ یتطل ن

ا ر والوصول ًالتأویل، وھذه كلھا صور من استحثات الذھن وتنشیطھ ودفعھ دفع  للتفكی
  .على الحلول

یر، »النباشین«ولو كان لدى المفكرین المحدثین الذین نطلق علیھم   أمثال التوس
ة، وب خ.. ارتوفوكی صون ..إل ة ویتق ون الكلم ذین یفكك ة ال د الحداث ا بع ري م ن مفك  م

  .أبعادھا وأعماقھا علم القرآن لوجدوا فیھ الكنز الذي لا ینضب

ل  )١(شرنا إشارة عابرةوأ رآن مث ب عن الق ان «إلى رأینا في ما تورده الكت الإتق
وایات ركیكة  ونقول منحولة ور، للزركشي من أحادیث مدعاة»البرھان« و»للسیوطي

اء سخ أو الادع زول أو الن باب الن ي المصحفعن أس ت ف م تثب ات ل ود آی خ..  بوج .. إل
ة  ر للغای وقلنا عن ھذه كلھا مما لا نأخذ بھا ونعتبرھا مما دس على الرواة في وقت مبك

ون ھ المؤرخ ھ إلی م یتنب ال ..ل دما ق ا عن ار إلیھ سھ أش رآن نف م أن الق ذین « رغ ال ال َوق ِ َّ َ َ َ
ُكفرو َ َا لا تسمعوا لھذا القرآن والغوا فیھ لعلكم تغلبونَ ُْ ُِ ِ ِ ِْ َُ َ َْ ُ َ ََّ َ َْ َْ ِ ْ ذا ،)٢٦: فصلت (»َْ  فماذا یكون ھ

  .الھراء إن لم یكن من اللغو الذي وضعھ أعداء الإسلام على القرآن بمجرد نزولھ

ت ى بل نر،كما أننا لا نعتمد في فھمنا للقرآن على التفاسیر  أن ھذه التفاسیر حال
 ،مھما كانت.. ن فھم المعنى الذي أراده القرآن وفرضت نفسھا ما بین القرآن وقارئھدو

ى  ى نصل إل ي حت رازي والقرطب ر وال ن كثی ري واب لال «بما في ذلك تفسیر الطب الظ
  .»لسید قطب

اب  د الإ«وقد شرحنا وجھة نظرنا في عدم الالتزام بالتفاسیر في كت ا بع خوان م
  : فقلنا»المسلمین

شریاًیر لابد وأن یمثل إسقاطاأن أي تفس )١( وحي الإلھي وھو مرفوض ً ب ى ال  عل
د  ھ لاب ین، ولأن ي الیق ون ف ى، الظن ي الأعل ى ف یم للأدن روایة، ودلالة، لأنھ تحك

 .أن یسفر عن إساءة أو انتقاص بحكم القصور البشري

                                                
 .»لكتاب والسنةا ..لعظمیانالأصلان ا«نقول إشارة عابرة لأننا عالجنا الموضوع بتفصیل في كتابنا  ) ١(
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سھ )   ٢( رآن نف سیر الق ھ شائبة، ھو تف ق ب أن التفسیر الوحید المؤتمن، الذي لا تعل
دو غامضاھ القرآن في موضع یفصلھ في موضع آبنفسھ، فما یجمل ا یب ً خر وم
ة أخرىًآونة یظھر جلیا ا ..  آون سوغ لن رآن، ی سر للق سیاق ھو أعظم مف أن ال

سیر آفي ھذا الصدد أن الغ تف أ الب ا،  نقول إن من الخط ا قبلھ ام بم ة دون الإلم ی
ي سیاقھاب سیرھا ف ھ .. ما بعدھا من الآیات، إذ لابد من تف ذا كل ي وھ موجود ف

 .لى التطفل علیھ بتفسیر خارجيالقرآن نفسھ، فلا حاجة إ

ا ، لھدایة الناس، لتحویلھم من الظلمات إلى النورًأساساإن القرآن نزل )   ٣( ذا م  وھ
ي  صویر فن ى ت یقى إل ن نظم موس دة م ة والفری ھ الخاص رآن بطریقت ھ الق یحقق

سإلى معالجة سیكولوجیة للنفس الإنسانیة ث ھ ُم إلى إبراز للقیم، وال نن والتوجی
ات الإ.. الخ.. لإعمال الذھن والعقل، ة تجلی ذا كبقی ي ھ ق والقرآن ف از والخل عج

ور  الع، أو الزھ ر الط ادرة، أو القم ار الھ ة أو البح شمس البازغ ي، كال الإلھ
ة  سھا، وأي محاول وس بنف ي النف ا ف ق أثرھ ا تحق ا، وروائحھ ة بألوانھ الفاتن

  .ویفسد الأثر الذي یحدثھ النظر أو السمع یفسدھا،لتدخل خارجي 

ي  ق ف ضل تحقی ة أف سیة الإیمانی ق النف ي خل ھ ف ریم غایت رآن الك ق الق د حق وق
ازاتھم  اموا بإنج صحابة وق اش ال روح، وع یر ولا ش ث لا تفاس وي حی د النب العھ

  .)١(العظیمة، وختموا حیاتھم وھم لا یلمون بشيء مما وضعھ المفسرون من فنون

 
ا آ ي أوردناھ دمات الت ان إن المق ق الإیم ي تحقی رآن ف لوب الق ح أن أس ا توض ًنف

اء  ا ج شرب م سانیة لتت نفس الإن یقوم على وسائل سیكولوجیة وفنیة وموسیقیة تطوع ال
  .بھ القرآن من قیم، وبالتالي یتحقق الإیمان

ضمن انون یت اب ق ة كت ن طبیع د ع ل البع د ك ة تبع ذه الطبیع ي وھ ام الت  الأحك
  .یضعھا في مواد ویحكم بھا القاضي

                                                
 .١٢٨ –١٢٧ ص ، جمال البنا،»ما بعد الأخوان المسلمین« ) ١(
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ة، فك اب ھدای رآن كت ول إن الق دما نق اب أوعن ھ كت ول إن ا نق یم«نن ك لأن »ق  ذل
ا   تعالى رمز،»الله«الھدایة إنما تكون بالإیمان بقیم عظمى أولھا  ا، وم ومبدع القیم كلھ

  .یق الأمثل للھدایةیأمر الله بھ من فضائل، وما ینھي عنھ من رذائل، وھذا ھو الطر

رآن  ن الق م یك ى–من أجل ھذا ل ام–  بالدرجة الأول اب أحك یس –  كت ھ ل ا أن  كم
اریخ– بالدرجة الأولى اب ت وم كت ا أو عل تاتا، وإ أو جغرافی ل  وإًن حوى أش ارات، ب ش

  .ومفاتیح إلى ھذه كلھا

دار  ى م لام عل زة الإس ون معج اب لیك زل الكت ذي أن الى ال إن الله تع الطبع ف وب
ر بقداسة آلعصور، ا ھ أن یظف م وأراد ل ا یعل ھ م ت فی شأ أن یثب م ی ة ل یم –بدی و العل  وھ

الم أو ر معینة من الناس بأحكام في نواح أنھ یشق على جماھی–الخبیر  واحي الع  من ن
ا طما یتلاءم مع ت ل كلھ ذه العوام یة، لھ ة قاس ور الزمن حتى لا یضع المؤمنین في محن

  :بخصیصتین بارزتینلكریم اتسمت الأحكام في القرآن ا

ة : الأولى سمائة آی ل أو خم ة للمق ائتي أی ین م ا ب قلة الأحكام بحیث لا تستوعب سوى م
ا سوى خمس ،للمكثر زل بھ م ین  وقد یدھشنا أن العقوبات المقدرة في القرآن ل

  ). الفصل الخاص بالحدودانظر(آیات موجزات 

ة، فضفاضة: الثانیة اءت عام دقیقأن صیاغة ھذه الآیات ج د ال دة عن التحدی د  بعی ، فق
ددنجد آ دة مح ة واح ضا ةی ھ ًأی دین المؤجل وضرورة كتابت ة ال ي آی دا ھ  تحدی

رة٢٨٢الآیة ( د ،) من سورة البق ا نج داًأیضا كم ثً تحدی ي المواری ا ، ف  ولكنن
 حتى بالنسبة لنصھ –  فالقرآن الكریم أراد، في غیر ھذین ما یماثلھماىقلما نر

د دس والمؤب الا– المق رك مج عاً أن یت م ً واس سرقة ل د ال ة ح ي آی اد ف  للاجتھ
دین تقطع ف تقطع وك،یوضح أي الی ن تقطع،ی یم وتقطع، ومن أی خإ..  وف .. ل
ذي یوفي آیة الجلد مائة جلد سوط ال د، ة لم یوضح شكل ال ھ الجل ً فضلاؤدي ب

  .عما یحیط بالآیات من ضمانات للثبات والتوبة وغیرھا

ي یط أن الأًأیضاكما یلحظ  ات الت ي من العقوب ة العظم ازیر غلبی ا التع ق علیھ ل
  .لأمر دون تحدید من القرآنمتروكة لأولى ا

ذه  یل ھ رآن تفاص دد الق م یح اة ل ج والزك صیام، والح صلاة، وال ي ال ى ف وحت
  .الشعائر المقدسة
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را رآن أم رم الق د یح ذلك ًوق ي ب ن لا نعن ة، ونح ة دنیوی ھ عقوب ضع ل  دون أن ی
واب، ولكن مجال السلوكیات ا ة والث ى العقوب لخلقیة التي تقوم كلھا على الضمیر لا عل

سر،  شرب الخمر، وممارسة المی ات ك ا بعض الممارس ثلانعني بھ رآن ًم ر الق د أم  فق
ى من یمارسھما،الكریم باجتنابھما و أدل –  ولكن دون أن یحدد عقوبة عل ا ھ یس م  ول

ات ھ أن سن العقوأو لعلم  – من ھذا على زھد القرآن في سن العقوبات ي مخالف ات ف ب
  . أسوأ مما استھدفت العقوبات القضاء علیھًثارامعینة قد یستتبع آ

ھ م، وھكذا فإن الباحثین عن الأحكام في القرآن لم یجدوا فی شبع نھمھ ا ی ان  م وك
  . ما یریدون–  بمختلف الطرق– التي قدمت إلیھم سُنةلابد أن یلتجئوا إلى ال

ذا أن ا ى ھ یس معن ریم وھوولكن ل رآن الك ام، لق ي بالأحك لام لا یعن  أصل الإس
سلمین، ولا لأ سیاسیة والاقتصادیة للم ة وال اة الاجتماعی نظم الحی ي ت ن الأحكام ھي الت

  . للقرآن أن یتخلى عن دوره في ھذا المجالًمطلقایمكن 

ورد قلیلة، وأ) أي الأحكام القرآنیة(ولكننا نقول إنھا  ي ت الات الت ي الح نھ حتى ف
ب أن ًرآن أحكاماالق ال یج ذا الإعم ذھن، وھ الا لل ب إعم ، فإن تطبیق ھذه الأحكام یتطل

ستلھم من  یم«ی ى لا یضل أو ینحرف»الق ة حت ذه ..  القرآنی و أن ھ اء ھ ات الفقھ ا ف وم
ا یمكن أن تكون  لاالقیم، بالإضافة إلى أنھا ھي التي تھدینا في تطبیق النص، فإنھ ً أص

ة، ا أراده القران عندما جعل الأح ویبدو أن ھذا ھو م،للأحكام ا قلیل ي نص علیھ كام الت
یم یمكن أن تكون مرنة لأ لان الق ا الانحراف  لا ینضب للأًأص شى معھ ام، ولا یخ حك

ما أراده القرآن، ولو كان الأمر غیر ذلك لنص القرآن على كل الأحكام، لأنھ لا یعقل ع
ضارب أو الضیاع، ولا یقال لتأن یترك المجتمع في خواء تشریعي، وفراغ یؤدي إلى ا

لء ن م و دور الع راغ ھ ذا الف القرآن سُنة، لأن السُنة ھ ضبطة ب ون من ب أن تك – یج
   .لیس ھناك معنى للانضباط بالقرآن سوى الاتفاق مع القیم القرآنیةو – ولیس العكس

ع نظم المجتم ي ت یم، وبوالأحكام الحقیقیة الت صادرة عن الق ام ال ي الأحك در  ھ ق
در انضبتغلغل ھذه ع،ا القیم بق دم المجتم ا  ط وتق در مم وس بق ي النف حالتھا ف در ض وبق

  .یتعرض المجتمع للفوضى والتدھور والانھیار

سق  ا تت در م ام بق دار الأحك وانین وإص ي وضع الق یم ف وبقدر ما تستلھم ھذه الق
المجتمع  وض ب ى النھ ل عل ا تعم در م لام وبق ع روح الإس ام م وانین والأحك ذه الق ھ

  .يالإسلام
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یم  ستلھم الق م ی ذي ل دي ال لامي التقلی وھذه الحقیقة ھي التي دقت على الفقھ الإس
ل ددة الموجودة بالفع ام المح س الأحك ا تلم شریع وإنم رآ. .كأصل للت ین أن الق ي ح ن ف

ھ لا یمكن أ ا الكریم لیس كتاب أحكام محددة وأن زم بھ دة تلت لبھ جام وانین ص ن یضع ق
ى الخر حتى آالبشریة من أول نزولھ اء إل د الفقھ  سُنة الزمان، ونتیجة لھذا الإغفال عم

ض وعة وال ث الموض ت بالأحادی ي حفل الةعیفة والركیكالت ة ب خإ.. معنى والمروی .. ل
  ! بتوفیرھا لھم»حسبة«فوجدوا ما یریدون فإذا لم یجدوا، فھناك من تطوع 

ةًوكانت النتیجة أن كثیرا اءت مجافی اء ج روح  من الأحكام التي وضعھا الفقھ  ل
  . من أن تنھض بالإسلام، فإنھا كانت من عوامل تدھورهًبدلاالإسلام، و

 
زا»القیم الحاكمة«و ا تمیی یم ً ھي القیم التي یمكن استمداد الأحكام منھ ا عن ق  لھ

ام  ا الأحك ستمد منھ ة، ولكن لا ت د أھمی د یكون بعضھا أش أخرى عدیدة في القرآن، وق
درابصورة مبا ست حاسمة، لأن ق ا لی ة، ولكنھ ة ھام ي تفرق د ًشرة، وھ داخل ق ن الت  م

 قیم الأحكام وما بین أبرزیتطرق إلى كل القیم القرآنیة فھناك تفرقة ما بین العدل، وھو 
ي  وى وھ رزالتق انأب یم الإیم التقوى ..  ق ا ف ة بینھم ن وجود علاق ع م ذا لا یمن ن ھ ولك

ى ،ن للإسلامتعطي العدل اللون، والمذاق، الخاصی وى إل  والعدل یحول دون إیغال التق
سندرجات غیر مطلوبة، ولكن ھذا في النھایة لا ستطیع أن ن ا لا ن ا یمنع من أنن ً  أحكام

  .خرور قلبي خالص یتفاوت من فرد إلى آ شعً وأخیراًمن التقوى التي ھي أولا

دل با دة والع سبة للعقی ق بالن ي الح ة ھ یم الحاكم ي الق د ف طة العق سبة وواس لن
ؤمئ   ي ت ي الت ة العظم و القیم الحق ھ دة، ف ة واح ان لحقیق ا وجھ شریعة، وھم لل

ا طبی الي، ولھ ل إتع ردة أو ق وعیة، مج ة، موض ة نظری وعیة ع ل الموض ا تمث نھ
  .والتجرید

ی لام مث ي الإس ي ًلاولا نجد للحق ف ذ ف و یأخ نظم الأخرى وھ دیانات أو ال ي ال  ف
سان ،  بمعنى ً قانونیاًالكتابات شكلا ى الإن ت إل ھ یم تعیین حقوق الأطراف المختلفة لأن
  .ولیس إلى الله
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دما أراد ا ھ اوعن اع ب ون الارتف شرعون الأوروبی ر لم و تعبی وق «دع الحق
يء ،»الطبیعیة د كل ش ا بع  والطبیعة ھي أسمى ما یتصوره مجتمع لا یؤمن با ولكنھ

ھ سان وفھم ل الإن ة ،تخضع لتأوی وق الطبیع إن الحق م ف ن ث ت  وم عیة كان د الموض تفتق
  .الحقیقة والمطلقة

ل  الى تنزی سب الله تع ھ ن ھ، والی ز ل ومئ نحو الله ویرم رآن ی ي الق ولكن الحق ف
  .الكتب الإلھیة وإقامة السموات والأرض

ا و الإیم ق ھ ى الح رف عل سان للتع ق الإن و وطری ا ھ ا ذكرن ، لأن الله كم ا ن ب
اصل الحق والموضوعیة والإطلاق والتجرید، وأ ً أي حق غیر الله یمكن أن یكون مزیف

  . بشبھاتًأو ملتبسا

سن  ي أح والإیمان با إنما یأتي بالتفكیر والتدبر والنظر فیما أبدعھ الله وخلقھ ف
اھقة،تقویم من شمس ساطعة، وبحر ھادر ال ش قة، وجب جار باس ة، وأش  ، وزھور یانع

ا، وأوثمار طیبة د موتھ د، وأمطار تحیي الأرض بع ار تم ة نھ اه العذب اس بالمی ن إ.. الن
، كما وضعھ القرآن الكریم   .التفكیر في خلق الله ھو طبیعة الإیمان با

  :وھذا الإیمان یتطلب أمرین متلازمین

  .التفكیر والنظر والتدبیر وإعمال العقل والذھن: الأول

ث لا یك: والثاني ر بحی ذا التفكی سمح بھ ي ت ھ، أوالحریة الت ل یحول دون اك حائ  ون ھن
ة ، بینھ د أن تكون دعوة لحری ان لاب لام ك ًولو فكرنا قلیلا لوجدنا أن دعوة الإس

ة  الاعتقاد، لأن الرسول یلتھ الحكم ت وس د، وكان ان جدی ى إیم اس إل ا الن  دع
شركین  ریش الم ادة ق ن س ھ الأول م ان طلب سنة، وك ي «والموعظة الح و بین خل

 –ض للناس حریة الإیمان  فكان یطلب لنفسھ حریة الداعیة ویفتر،»وبین الناس
ك – أو عدم الإیمان ل ولا یمل یھم بوكی  ولا – التجاوب أو الرفض، فلیس ھو عل
  . وسیلة للإجبار– ینبغي أن یملك

لو فكرنا مرة ثانیة لوجدنا أن مسلك القرآن الكریم في الإیمان طریق التفكیر في 
ق الله زات، وأن مط،خل ات ومعج ن آی ب م ون العجی ذا الك ي ھ ا ف ول وم ب الرس   ل

ان،  ة الإیم ع طبیع ق م ا یتف و م ھ ھ اس إزاء دعوت ة للن دعو، والحری ي ی ھ لك ة ل الحری
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ا ذي یصل ًفالإیمان لا یمكن أن یفرض فرض اع ال و الاقتن د جوھره وھ ذ یفق ھ عندئ ، إن
النفس، اًأیضاولا یمكن  إلى حد التضحیة ب ان  (ً أن یكون وراثی ي إیم ال ف و الح ا ھ كم

ذي ًح تقلیدیالأنھ یصب) المسلمین ان ال ق، الإیم ان الح ار، فالإیم ورث العق ا ی  یورث كم
الط ال ذي خ سي ال اع النف ان الاقتن و إیم لام ھ ھ الإس ض ب لام، ونھ ض بالإس م لنھ ح

  .والعظم، واستطاع أن یتحدى جبروت قریش

سي(ولھذا فھناك علاقة وثیقة ما بین حریة الفكر  اع النف ا  للاقتن د منھ ي لاب ) الت
ات،سلام أكدھا القوما بین الإ ذر رسولھرآن في عشرات أو قل مئات، الآی  من   وح

ھ أو ال ات الصادعضیفرض دعوت ذه الآی د ھ ان یفترض بع الفین، وك د ق بالمخ ة، وبع
س ولم ك  لك الرس ولا أن المل لامي ل ر الإس ة الفك اد من بدائ ة الاعتق  أن تكون حری

  . وأدھا وأجھضھاًالعضوض الذي فجأ الإسلام ولما یمض علیھ خمسون عاما

ون  ة تك ألیف ًأصلاوحریة الاعتقاد كقیم ة والت الفكر والكتاب ام الخاصة ب  للأحك
ي دة ھ ل القاع ر وجع صادرة الفك ریم م شر، وتح اء «والن ْ ش ن ْ وم ؤمن اء فلی ْ ش ن َفم ََ ََ ََ ِ ْ ُ ْ َ َ

ر ْفلیكف ُ ْْ َ ؤمنین« ..»َ وا م ى یكون اس حت ره الن ت تك َأفأن َِ ِ ْ َّ ُُ ُ َُّ َ َ َ ُ ِ ْ ْ َ ر، )١(»ََ الفین وال ى المخ د عل
  .بالحجة والبرھان

ا  ة توضح لن شر والكتاب ام الن دیر أحك د تق واستلھام حریة الفكر كقیمة قرآنیة عن
ة تًطریقاأننا سنسلك  ون  یخالف مخالف ذین یمثل اء ال ة آراء الفقھ ة«ام سة الدینی  »المؤس

  .التي لابد وأن تحتكر الدین، ولابد وأن تضیق بكل من یخالفھا

* * *  

نأما با ي للحق و الوجھ التطبیق ا ھ ا ذكرن دل كم شریعة، والع سبة لل ي ،لن  وھو ف
  .كالحق في مجال العقیدة) التي ھي موضوع ھذا الباب(مجال الشریعة 

ت سابقة عدیدة، أن الآیات القرآنیة التي تضمنت العدل تفوق مناسباولقد قلنا في 
ف  دداالأل ستة  (ًع ین ال ن ب صحفآلافم ضمھا الم ي ی ذكر،) الت دل ی ا الع  أو ، فیھ

م ،القسطاس المستقیم، أو القسط أو المیزان دة من الظل ات أخرى عدی  كما یحذر في آی
  .والطغیان وبخس الناس أشیاءھم وأكل الأموال بالباطل

                                                
 . إلیھالإشارة التي سبقت ،نذكر القراء بمعالجاتنا المتكررة لھذا الموضوع ) ١(
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  .باختصار جعل الإسلام العدل ھو الأصل في الأحكام

ا تضم ا قلن شریعة، وھي كم ا تتضمنھ ال  ومعنى ھذا أن یستلھم العدل في كل م
  .السیاسیة والاجتماعیة للمجتمعلاقتصادیة والجوانب ا

 مع أصول ..لخإ.. یتفق كل وضع أو قانون أو ممارسةومعنى استلھام العدل أن 
  .ذا خالف ھذه الأصول فقد مصداقیتھ فإ،العدل

ومین اكمین والمحك ین الح إوعندما نطبق ھذا على العلاقات ما ب انون ، ف ن أي ق
لامیا،ى المحكومین لا یتفق مع العدلأو دستور أو وضع یحیف عل د إس الي لا یع ً  وبالت

ق ،ویمكن الطعن فیھ على ھذا الأساس ال لا یتف وق العم  وكل عقد عمل یحیف على حق
  ً.لا یعد إسلامیاعدل مع مبادئ ال

ى  دأ عل ذا المب ق ھ دما نطب ل أوعن إن ك ساء ف ال والن ین الرج ا ب ة م ان العلاق یم
ة ةا كتب الفقھ تعد لاغیالطلاق وأحكامھ التي تتضمنھ الف مخالف ا تخ ا لأنھ  ولا قیمة لھ

ة وشھود،صارخة أصول العقد ول وعلانی اب وقب د بإیج الزواج عق إ ، ف سخ ف د ف ذا أری
ھ ا،ھذا العقد فلا یجوز ھذا إلا بالشروط التي انعقد بھا ال  بمعنى أن كل ما ینطق ب لرج

ا،من أ ي یمان طلاق لا یعتد بھ الطلاق ف د ب ا یعت لاق  وإنم تم الط ي أن ی دة ھ ة واح حال
   .علانیة بشھود وباتفاق من الطرفین وتسویة لما بینھما من حقوق وواجبات

ا تت ي م لاق ھ ھ الط ب أن یكون علی ا یج ع وھذه الصورة لم ى م ى ومبن ق معن ف
رآ رآن لأن الق االق ساء حقوق نح الن ة ًن م تثناء القوام ال باس وق الرج ع حق ساویة م  مت

الات وأ ،)لا بالاحتباس كما یقول الفقھاء(نفاق  بالإ بررھاالمنزلیة التي نھ في جمیع الح
ة ي العلاق سان ف روف والإح ترط المع ب ،اش ضلیة فیج ال أف ان للرج و ك ى ل  فحت

تخدام ..ًنھا تكون مرفوضة شكلا، وإلا فإممارستھا بمعروف وإحسان اءة لاس د إس  وتع
ل الح ي ك لام ف و أمر رفضھ الإس دل وھ الف الع الات الحق لأنھ خ ي ح یس ف الات ول

   .الزواج والطلاق فحسب

ساء  ال والن ین الرج ا ب ام م ولا یخالجنا شك في أن استلھام العدل لإصدار الأحك
ة – وحده –ھو ذاھب المختلف  الذي یخلصنا من الشبكة المعقدة للفتاوى والأحكام في الم

را ث مفت ا أحادی تلھموا فیھ اء اس ن الفقھ ال م ي وضعھا أجی وا أوةالت رأة  وقنن اع الم ض
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الي«المتردیة وغلبوا الھوى  ى  »الرج رأة والقضاء عل ر الم وس لقھ ي النف ستكن ف الم
اء ا ش ا كیفم تحكم فیھ حیتھ ی ال وض ة الرج ون لعب ث تك صیتھا بحی ا وشخ  ولا ،ذاتھ

 وقد یلحظ ھنا أن ،خلاص إلا باستلھام العدل وإقامة كل العلاقات والأحكام على أساسھ
ة ات وجمل دد الزوج اعمَ «تع لاث ورب ى وث َثن َ ُ َ ََ ُ َ ي آ»ْ بقت بخةی ف د س ساء ق دم  الن وف ع

ابطاالعدل وضبطت بضرورة العدل، فالقرآ دل ض ات ًن قد سبقنا عندما جعل الع  للعلاق
 من سورة النساء  الثالثةیةنیة في الآ ولو طبقت الضمانات القرآ،ما بین النساء والرجال

   .نتفى تعدد الزوجات أو ضاقت حلقاتھلا

دل ًأیضا لھذا ًوطبقا الف الع ل یخ  فیمكن لكل عامل یضطر للتوقیع على عقد عم
ھ الع د لمخالفت ذا العق توریة ھ ي دس دل ولا أن یرفع الأمر للمحكمة الدستوریة للطعن ف

دین لأ ریعة المتعاق د ش ھ وأن العق ع علی ھ وق ذا بأن دفع ھ د ی ھ عق ي حقیقت د ف ذا العق ن ھ
  .)١(نعدام الندیة والمساواة بین طرفي العقدإذعان لم یبرم بین الطرفین بالرضا لا

ى  ة عل ادة العدال الف ج ة یخ صدره الدول انون ت ي أي ق ل الطعن ف  ویمكن بالمث
  .أساس عدم دستوریتھ

ذي  أن العدل اعتباري إلى حد كبیر فإومع رائن الأحوال لا تضع الضوء ال ن ق
  ً. أو تفریطاًیبین العدل ولا یجاوزه إفراطا

أن العدل كفیصل في الأحكام أمر لم یدق على الشرائع والنظم  وجدیر بالإشارة 
 فمن بین القوانین التي كان المواطن البریطاني یخیر للحكم بھا قانون العدالة ،القضائیة
equity  دل ،»قانون العدل والإنصاف«أو كما یطلق علیھ ف الع ا أن تكیی نقص ھن  وال

لام ي،یخضع للتقدیر البشر د ولكنھ في حالة الإس زل یعتم رر ومن ي مق ى أصل إلھ  عل
رآ ي الق وال الرسولف ال وأق ن أعم رائن وشواھد م دعم بق اء  ن وم ات الخلف  وسیاس

   .الراشدین تحول دون الافتیات علیھ أو الانتفاض منھ

ة ، والعدل في العلاقات،بعد الحریة في الفكر ى قیم سیر وھ سماحة والتی  تأتى ال
سب ى بالن م وتكررت في القران الكریم حت رآة لفھ دبر الق سھ ت رآن «ن نف سَّرنا الق د ی َولق ْ ُْ ْ َ َ ْ َ َ َ

                                                
ق ٢٨٢ یخالف المبدأ المنصوص علیھ في الآیة ًولأنھ أیضا ) ١( ھ الح ذي علی  من سورة البقرة عن أن ال

 .ن الالتزامِّ یدوھو الذي
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٢٨٣  

ذ ِّلل دكرِ ٍكر فھل من م ِ ُ َِّ ْ َْ َ ِ ورة ، »ْ ي س دة ھ ي سورة واح ع مرات ف نص أرب ذا ال رر ھ وتك
ھ « »الدخان«و »مریم«ثم أشیر إلیھ في سورة .. »القمر« شر ب ِفإنما یسَّرناه بلسانك لتب ِ ِ ِ ُِ َِ َ َ َِّ ُ َ َ ْ َ َِّ َ

ین و َالمتق َ ِ َُّ داْ ا ل ھ قوم ذر ب ًتن ُ ًّ َْ ِ ِِ َ ریم( * ُ ذكرون« ،)٩٧: م م یت سانك لعلھ سَّرناه بل ا ی َفإنم َُ َُّ ََّ ََ ََ َ َ َْ َّ ِ ِ ُِ ْ َ ِ َ« 
  ).٥٨: الدخان(

ارات  ددت الإش سرى «وتع سرك للی َونی َْ ُ ُ ِّْ ِ َ ُ ذكرى*َ ت ال ذكر إن نفع َ ف َْ ِّْ َ ْ ََ ِ ْ ِّ ى(» َ : الأعل
َفأما من أعطى واتقى « )..٨ ْ ْ ََّ َ َ َ ََ َ وص*َّ َدق بالحسنى َ ْ ُ ْ ِ َ سرى *َّ سره للی َ فسنی َ َْ ُ ُ ِّْ ِ ُ ُ ا من بخل *َ َ وأم َ َِّ ْ َ َ َ

َواستغنى  َْ ْ َ وكذب بالحسنى *َ َْ ُ ْ ِ َ َّ سرى*َ َ فسنیسره للع َ َْ ُ ُ ِّْ ِ ُ ُ ل( »َ سر « ،)١٠: اللی م الی د الله بك َیری ْ ُ ُْ ْ ُُ ِ َّ ُ ِ
سر م الع د بك َولا یری ْ ُ ُْ ْ ُ ِ ُ ِ رة (»َ ق الله« ،)١٨٥: (البق ن یت َوم ََّ ِ َّ َ ْ سراَ ره ی ن أم ھ م ل ل ً یجع ْ ْ ُْ ُِ ِِ ْ َ ْ َ َ َ« 

ًسیجعل الله بعد عسر یسرا«. .)٤: الطلاق( ْ ْ ْ ُْ ٍُ ُ َ َ َ َ َُ   .)٧: الطلاق (»َّ

ٍما یرید الله لیجعل علیكم من حرج « : من الشریعة فقال»الحرج« ونفى القران  َ َ َ َ َْ ِ ِْ ُُ َْ َْ َّ ُ ِ ُ َ
ركم د لیطھ ن یری ْولك ُ َ ََ ِّ ُ ُِ ُِ ِ ْ دة( »َ و« ..)٦: المائ َھ ن ُ دین م ي ال یكم ف ل عل ا جع اكم وم ْ اجتب ِ ِِ ِّ َْ ُْ َ ُْ َْ َ َ َ ََ َ

رج ٍح َ ج (»َ ى « )..٧٨: الح رجٌ ولا عل رج ح ى الأع رجٌ ولا عل ى ح ى الأعم یس عل َل َ َ ََ َ ََ ََ َ َ َ َ َِ ْ َْ ََ ْ
ائكم أو بی وت آب ُالمریض حرجٌ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بیوتكم أو بی ُ ُ ُ ُ ُْ ْ ََ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ْ َ ُ َ ِ ِ َ اتكم ْ ْوت أمھ ُ ِ َِ َّ ُ

ْأو بیوت إخوانكم أو بیوت أخواتكم ُْ ُِ ِ ِ َِ ََ َ َ َُ ُ ُ ُْ ْْ   .)٦١: النور (»لخإ...ِ

سا ف نف الى أن یكل ٌ إلا وسعھا« إلا وسعھا ًونفى الله تع س ف نف َلا تكل َ ْ ُ َّ ِ ْ َ ُ ََّ رة (»ُ : البق
عھا« )..٢٣٣ سا إلا وس ف الله نف َلا یكل َ ْ ُ َُّ ِ ً ْ َِّ ُ ََّ رة (»ُ َوأ«. ).٢٨٦: البق زان َ ل والمی وا الكی َوف َْ َِ ْ َْ َ ْ ُ

َبالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعھا َ ْ ُْ َّ ِ ً ْ َِّ ُ َ ُ ِ ِ ْ الحات «. ).١٥٢: الأنعام (»ِ صَّ وا ال وا وعمل ِوالذین آمن ِ ِ َِ ُ َ ََ َُ َ َّ
َلا نكلف نفسا إلا وسعھا َ ْ ُ َّ ِ ً ْ َِّ ُ َ َولا نكلف نفسا إلا وسعھ«. .)٤٢: الأعراف (»ُ َ ْ ُ َّ ِ ً ْ َِّ ُ َ ُ : المؤمنون(  »اَ

٦٢(.  

دءا ویبرز ال، ب ساء والرج ین الن ات ب ي العلاق اص ف ً القرآن ھذه القیمة بوجھ خ
ا –  أیسرھا– ج فأفضل الزیجاتامن الزو زوج والزوجة م  وأفضل العلاقات ما بین ال

ي  في الرضا والغضب، وا»المعروف«یقوم على  ائل الت ل الوس شدة ك رآن ب تبعد الق س
ساء ال لإحراج الن وقھن أو یلجأ إلیھا بعض الرج ذ حق ائل كأخ ف الطرق والوس  بمختل

  .»كالمعلقة أو عضلھن«إبقائھن 

ال ده« :وق ھ بول ود ل دھا ولا مول دة بول ضارَّ وال ِلا ت ِ ِ َِ َ َ َُ َ َ َِ ُِ ٌ ُ ْ َ ََ ٌ ر (»َ وَلا «.. )٢٣٣: البق
وھن لتضیقوا علیھن ُّ َّتضار َِّ ْ َ ُ َُ ُ ِّ َ َِ   .)٦: الطلاق (»ُ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

٢٨٤  

اء ى فتوج ذا المعن د ھ دة تؤك ث العدی اك  الأحادی ة، فھن دین كاف ب ال ي جوان
لا اختار أیسرھما ما لم یكن ما خیر بین أمرین إ « الحدیث المشھور عن أن الرسول

  . وھناك التندید بالذین یتشددون في الدین ویتعسفون في أوامره ونواھیھً»حراما

اس »لا حرج« عن حدیث ًفضلا ع الن  المروي عن عبد الله بن عمرو عندما تجم
ول ول الرس وداع  ح ة ال ي حج ل..ف ن قائ ل أن أ« : فم ت قب ححلق ل،»ذب ن قائ   وم

لھا ،»جلا حر«خر إلا قال  فما سئل عن شيء قدم أو آ،»نحرت قبل أن أرمي«  وأوص
  .»لا حرج« یقول   في كلھا كان الرسولً سؤالا٢٤بعض الرواة إلى 

سماحة، وا رآن ال ل الق املات یجع شراء والمع ع وال ي البی ن وف ارا م و معی ًلعف

  :معاییر الأفضلیة

َوأن تعفوا أقرب للتقوى ولا« َ َْ َّْ ِ ُ َ َ َُ ْ َ ْ تنسوا الفضل بینكمْ ُ َ َْ َْ َ ََ ْ   ).٢٣٧: البقرة  (»ْ

ْولیعفوا ولیصفحوا ألا تحبُّون أن یغفر الله لكم« ُُ َ َُّ َ ََ َ َ َِ ِْ ُْ ََ ُ ْ ْْ َْ   ).٢٢: النور (»َ

ِفاعفوا واصفحوا حتى یأتي الله بأمره« ِِ ْ َُ َِّ َ ْ َ ََّ ُ َ ْ َْ َ   ).١٠٩ : لبقرةا (»ُ

ِفمن عفي لھ من أخیھ شيء فاتباع بالمعروف« ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َ َْ ِ ٌ َ ِّ ََ ْ ْ ٌَ ْ َ   ).١٧٨: البقرة  (»َُ

ِوالكاظمین الغیظ والعافین عن الناس« َّ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ َْ ََ ْ َ   .)١٣٤ : ل عمرانآ (»َ

شراء  ع وال وأمثال ھذه الآیات كثیر، كما تترادف الأحادیث عن السماحة في البی
سر ًادیث رجلافامتدحت الأح ار المع ى أنظ ً سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، وحض عل ً

ٍفنظرة إلى میسرة«حتى المیسرة، وإن كان ذو عسرة،  َ َ َْ َ َِ ٌ ِ َ َ«.  

ن  د الله ب ن عب و داود ع د روى أب ة، فق صلاة المقدس ى ال سیر إل ل التی ل وص ب
ال ھ ق ي رسول الله «: فضالة عن أبی ي  علمن ا علمن ان فیم ى الوك افظ عل صلوات ح

ا أشغال،الخمس ي فیھ اعات ل ھ أجزأ ، فقلت إن ھذه س ا فعلت امع إذا أن أمر ج ي ب  فمرن
ا  فقال ،عني ت من لغتن ا كان ا العصران،حافظ على العصرین، وم ت وم ال ؟ فقل  ق

  .»بل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبھاصلاة ق
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لا ي  أتًومثل ھذه الروایة أن رج لا ى النب ى أن لا یصلي إلا ص لم عل تین فأس
  .)١(فقبل ذلك

اء ًأصلاواتخاذ التیسیر  ھ الفقھ ق« ھو ما یعطي مشروعیة لما یطلق علی  »التلفی
ا  صید م ھلایأي ت ون س د ًك ضیقون أش اء ی ذاھب، والفقھ ف الم ن مختل ام م ن الأحك  م

ربا ھ ض سلك ویرون ذا الم ضوعاًالضیق بھ س وخ شتھیھ الأنف ا ت وى وم اع الھ ن إتب ً  م
ى أوحرم . .وتجنب المشقةللتلذذ والرغبة والمزاج  وا إل ك وذھب اء ذل ن الفقھ ر م ھ كثی ن

اع بعض الآ،الإجم ال ال ر وق لا:خ و أن رج ل ً ل ذ وأھ ي النبی ة ف ل الكوف ول أھ ل بق  عم
اء وبعض أھل ،العراق حنفیة یترخصون النبیذ  وبقول أھل المدینة في السماع أي الغن

ي ً،كان فاسقاالمدینة یترخصون في سماعھ، وبقول أھل مكة في المتعة ل ال الأوزاع  وق
ا « :، وقال ابن حزم»یكفر« ب م ى طل وى إل ة التق دین وقل ة ال وھناك قوم بلغت بھم رق

ر  الم غی ول كل ع ي ق ان رخصة ف ا ك ذون م م یأخ ل فھ ل قائ وافق أھواءھم في قول ك
  .»طالبین ما أوجبھ النص عن الله تعالى أو عن رسول الله 

دی یالا«نورأوا في ذلك استھانة تجعل ال ي ،» لا ینضبطًس شاطبي ف ر ال ا ذك  كم
  .الموافقات، ویخضع الدین للواقع، ومجاراة الظروف

ولكن یغلب أن الفقھاء إنما یضیقون بھذا المسلك لأنھ یجعل الناس یخرجون من 
ا،»موضوعي«إطار المذھب وقد یكون لھم عذر  ي طبق دة ً لأن كل مذھب إنما بن  للقاع

ل م ف،الأصولیة التي یأخذ بھا سھلة من ك ام ال اء الأحك د انتق ع القواع ارض م ذھب یتع
  .ي قام علیھا مذھب بعینھتلالأصولیة ا

سیر  ھ تی سھ، ولمجرد أن سیر نف صل  أ–ولكن الصورة تختلف عندما یكون التی
شریعیة  ة،  –من الأصول الت ات المذھبی ي الاعتراض ذ تنتف ستلھم فعندئ ب أن ت ي یج الت

  .سیحل محل معظم ما انتھت إلیھ المذاھب التقلیدیةدع عنك أن قیام الفقھ الجدید 

ر  و أم رخیص فھ سیر والت اس للتی ة تفضیل الن دامى لمقاوم اء الق أما اتجاه الفقھ
شقة،  شدد والم ن الت ره م سیر وتنفی لام للتی حنا تفصیل الإس لیس لھ ما یبرره، فقد أوض

ادات أن یحتفظوا ببق ال العب ي مج د وقد یرید الذین یریدون التخفیف ف ت والجھ ة الوق ی
                                                

 .٢٦٢ ص،  للأستاذ عباس محمود العقاد،»حقائق الإسلام وأباطیل خصومة«كتاب  ) ١(
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دم  ل لتق شاكلھم أو تعم اس أو تفض م دم الن ا تخ ة لأنھ لأداء واجبات قد تكون لھا أولوی
سھ ، وھي كلھا أفضل وأالمجتمع ق نف ادة لیعت ى العب اب عل قرب إلى الإسلام من الانكب

  .شرنا إلى بعضھا یمكن أن یؤدي أفضل بوسائل أخرى أمن النار، فحتى ھذا الھدف

سلمین وھناك قیمة لم  م أن الم ام رغ ذكر والاھتم ستحقھ من ال اتحظ بما ت ً جمیع
 وكما ھو معروف فإن كل سورة من ،»الرحمة«یكرونھا قبل قراءة آیة سورة تلك ھي 

رآن  ور الق ة(س تثناء التوب م الله  «)باس دأ باس رحیم«تب رحمن ال د انظر ف،»ال ى تأكی  إل
ى،  ز المعن ین لتركی ھ بكلمت ر عن ة والتعبی ي ًفضلامعنى الرحم دة الت ات العدی  عن الآی

احمین«تفیض في ذكر رحمة الله وأنھ  رَّ م ال َأرح ِ ِ ُ َ ْ ھ ،»َ ة« وأن حم سھ الرَّ ى نف ب عل َكت َ ْ ِ ِ ْ َ َ ََ َ َ«، 
ة  ریم قراب رآن الك ي الق شتقاتھا ف ة ) ٣٢٠(وقد ذكرت الرحمة وم زل الرحم رة، وتتن م

لھ الله  من الله إلى الرسول ة ل« الذي ما أرس ِإلا رحم ً ََّ ِْ المینَ َلع ِ َ َ ؤمنین »ْ ى الم ا إل ً جمیع
  .»بالمرحمة«الذین علیھم أن یتواصوا 

ى  لت إل ا تأص ة، إلا أنھ ة الرحم وفي حقیقة الحال، فمع عدم بروز الاھتمام بقیم
ا سوة وعنف ً حد كبیر في المجتمع الإسلامي بحیث أصبح من أقل المجتمعات الإنسانیة ق

  ً.ومن أكثرھا رحمة ولینا

ا، لأن الأصح وقد یقول قائل د م ى ح حیح إل  إن الرحمة تخالف العدل، وھو ص
وق »تلطف«أن نقول أنھا  ا ف ة فیھ ون الرحم ة تك  العدل، وأنھ یلاذ بھا في حالات معین

  .العدل دون أن یخل ھذا بأن الأصل ھو العدل

ق  ذي یكون من ح و ال دل، وھ وقد سن الإسلام مستویات للمعاملة أدناھا ھو الع
د المطالب ل واح ضھم ك اس بع ین الن ا ب وز فیم ن یج ھ ولك زول عن وز الن ھ، ولا یج ة ب

سا، أن یجاوزوا العدل إلى الفضلًبعضا وق الفضل الإح اك ف ل إن ھن ة  ب و القم ن، وھ
ل ي التعام ذروة ف ا. .وال ة وانبثاق دث طواعی ا یح ذا إنم ن ھ ي ًولك ة ف ان ورغب ن إیم  ع

  .الله تعالى والفوز برضائھالتقرب إلى 

لام، « :یقول قائلومرة أخرى قد  ي الإس ارزة ف یم الب كیف تجعل الرحمة من الق
دي، وج ع الأی لام قط ن الإس د س دوق دنیال اة ال ي الحی ر ف ارا، الأظھ د ن م أوج ذیب ً ث  ت

سبقھا  ا ی درة م ات المق ة العقوب ا حكم د أوردن ول لق رة؟ فنق ي الآخ د ف صخر والحدی ال
م أ،د التطبیقكتنفھا من ضمانات ترتفق علیھا وتحوی اد ث ى آح سوتھا عل حنا أن ق ، وض
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ى أ دون عل وفیع ات الأل ة لمئ ا رحم دین فیھ ابع الی ا.. ص ة مزج ي رحم وب ةف ي ث  ف
 فھذه ، مرة من الأم بولیدھا٩٩قسوة، أما النار فحسبنا عدالة الله ثم رحمتھ التي تساوي 

دیث»المتمرد «الرحمة لا تكاد تدخل النار إلا ي الآخرة. . كما جاء في ح ار ف ذه الن  وھ
ة، لأن  یلة عقوب دنیا كوس ي ال ار ف دت الن ي أبع ي الت ا«ھ ار إلا خالقھ ذب بالن  ،»لا یع

ذا.. فانتفت العقوبة بالنار من سجل العقوبات الإسلامیة ر من ھ ة أكث أي رحم ن .. ف وأی
  !!. الدماء»تمقت« لأن الكنیسة ھاھذا من إحراق محاكم التفتیش لضحایا

ق  انون وتطب ذ الق رض أن یأخ ا یفت ن ھن ض م ي بع ة ف دأ الرحم اكم مب المح
  .الحالات التي تتطلب ملابساتھا ذلك

ة أو ات بالتوب ي النظری د لا تعن رآن  وق ن الق ة، ولك یم الحاكم ن الق ر م لا تعتب
الأحكام  بحیث تصبح من القیم المؤثرة فیما یتعلق بةالكریم یحسب حسابھا بصوره لافت

ة وأ رآن التوب ر الق د ذك روق ة م شرة ومائ ت ع ا س ةثارھ ة ومدنی ي سورة مكی  وإذ ،ة ف
ا أن  دد، كم ضاعف الع ا ت ق إلیھ ة والطری ة التوب و مقدم تغفار وھ ا الاس فنا إلیھ أض

سیئة ، من أسماء الله تعالى»التواب« ة وتمحو ال ب الجریم ة تج رآن التوب ل الق  وقد جع
ي الح فإنھا تبدل السیئات حسنات، أفإذا اقترنت بالعمل الص ي شيء أروع من الآیات ف

م الله إلا « :رة الفرقانسو ي حرَّ نفس الت ون ال َّوالذین لا یدعون مع الله إلھا آخر ولا یقتل ِ َ ِ َُ َّ َّ َّ ََّ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ًَّ َ َ َُ ََ ََ ُ ْ
ًبالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلق أثاما  َْ َ َُ َ َ َْ َْ َ َ َ َِ ْ ْ َ َ َْ ِّ ھ *ِ ِ یضاعف لھ العذاب یوم القیامة ویخلد فی ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َ َ َ ََ َ َْ ْْ َُ ُ َُ َ

َمھ ان *ًانا ُ سنات وك یئاتھم ح دل الله س ك یب الحا فأولئ َ إلا من تاب وآمن وعمل عملا ص َ ْ َ َ ََ َ َ ِّ ََ ِ َ ٍَ ْ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِّ ُ َُّ َ ُ َ ًْ ً َ َ َ َِّ
ًالله غفورا رحیما ًِ َ ُ َ ُ  على ھذه الموبقات من شرك با وقتل وزنا تجعل صاحبھا انظر ف،»َّ

ا ذاب مھان ي الع د ف لاًیخل اب وآمن وعمل عم إذا ت ات ً، ف ذه الموبق إن كل ھ الحا، ف ً ص

الى ال الله تع سنات وق لف« :تصبح ح د س ا ق م م ر لھ وا یغف روا إن ینتھ ذین كف ل لل َق ََ ََ َْ َ َ ْ ََ ِْ ُ ُ ُ ُْ ْْ َُ َ ِ َِّ«، 
ال الرسول ھ«  وق ب ل ن لا ذن ذنب كم ب من ال ي ،»التائ رد ف ذا فیفترض أن یف  ولھ

ریقة التوبة، وأثرھا على  یوضح ط»التوبة «كتاب الأحكام الإسلامیة باب تحت عنوان
ة والأحكام ، بل ی ة التوب یم عملی ق مكن تنظ ا طری ا لأنھ سیر إجراءاتھ ا وتی ث علیھ الح

ھ،  ر من ھ والتطھ لاع عن ي الإق ھ ف للإصلاح یقوم على اعتراف المخطئ بخطئھ ورغبت
ادء ا بمب وب أفریقی ت جن د أقام ع، وق ده المجتم ا یری و م ذا ھ دیلا ةوھ رئیس مان ن ال  م

ة لل سود محكم ى ال اءوا إل ذین أس دیم ال صري الق د العن صار العھ ا أن ل أمامھ ة یمث توب
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ذا دموا اعت دمھم ویق ن ن روا ع ىلیعب ة إل وبتھم دون حاج وا ت ام رھم ویعلن دار أحك  إص
  .)١(وتوقیع عقوبة

ال  ي المج ك ف ان ذل واء ك و س ى العف وق عل حاب الحق رآن أص تحث الق د اس وق
ة ،الجنائي أو غیره لام لأن العفو كالتوب ا الإس ة یحبھ أثور،قیم دعاء الم ي ال م  « وف اللھ

  .»إنك تحب العفو فأعفو عنا

نرى عنایة بھا وقلما ، ولم تظفر التوبة من الفقھاء المعاصرین بالاھتمام الواجب
ھ في معظم ما كتبوه، ي كتاب وا ف  ولعل أفضل من أشار إلیھا ھو الدكتور محمد سلیم الع

اء من أن »لإسلاميفي أصول النظام الجنائي ا«القیم  ھ الفقھ ب إلی ا ذھ تنكر م د اس  وق
اب إًالتوبة لا تعد سببا ة للإعفاء من العق ي الحراب اء ،لا ف د ھؤلاء الفقھ ة عن أثر التوب  ف

ة( شافعیة والحنابل ن ال ق م ة وفری ة والمالكی ة والحنفی ورد ) الظاھری ى م صور عل مق
ى  د إل لا یعی ة ف االنص باعتباره، وقد ورد في جریمة الحراب ب أن ..غیرھ  ولكن الغری

وا  دكتور الع اء  –ال ؤلاء الفقھ ة ھ ات  فا–كبقی ھ آی ان ٧٠، ٦٩، ٦٨تت ن سورة الفرق  م
ذه ئ وتضمنت جرا،وسبقت الإشارة إلیھا ب ھ ة تج ل التوب ا وتجع م الشرك والقتل والزن

  .السیئات بل تبدلھا حسنات، وھذا أقوى ما جاء في التوبة

ام  صلة بالأحك یم ذات ال ث ومن الق اك ح اق، فھن ا الإنف رآن من ذكرھ ر الق ویكث
از ل وتحریم للاكتن د بالبخ اق وتندی ى الإنف ي ،عل ظ ف ول یمكن أن تلح ا أص ذه كلھ  وھ

ا د تحرم صوراًالأحكام الخاصة بالتصرفات المالیة، فقد فرض إنفاق ا ق از ً كم  من اكتن
ان الأرض، الأراضي،أموال أو احتجا اب یحرم احتج ن الخط ر ب ان عم ر  وقد ك  لأكث

  . من ثلاث سنوات

  للأحكام ھو أن القیم مثالیةًأن الاعتراض الذي قد یساق على جعل القیم مصدرا
ة– ار–  مبدئی ظ الاعتب د أن تلح وانین لاب ین أن الق ي ح ة ف ة  الطبیع ة ودرج ات القائم

ام..إلخ.. التقدم والفھم  أو أن ، مما یجعل من الصعب استلھام ھذه القیم عند وضع الأحك
ع، وھو وضع ا المجتم ھا یفترض درجة من السمو والإیمان قد لا تصل إلیھا أو یحتملھ

                                                
 برد السارق ما سرق وإصلاح المفسد ما أفسده، وأن ًإن من تمام التوبة إصلاح الخطأ إذا كان ممكنا ) ١(

اب، ًتكون التوبة نصوحا ن العق لات م ة  دافعة لحیاة جدیدة ولیست تعلة للإف ض التوب ن رف ا یمك كم
 .مرة ثانیة إذا ظھر أنھ نكث في الأولى
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ره  ھ ك ھ لأن د ولات اب أح اس «أن اعتراض وجیھ وقد عزل عمر بن الخط ل الن أن یحم
اكم وضح فأ،»على فضل عقلھ  أنھ لابد من وجود درجة من الفھم والتجاوب ما بین الح

اس، ولكن الا) قانونھ(و ة الن شعب وعام ا ھو وال یم، وإنم تلھام الق ي اس راض لا ینف عت
ا ع، اضویرتفق علیھا بملاحظة بعض الضرورات والأ یم، لأنھ ھ الق سمح ب ر ت وھذا أم

ةوإ ة مثالی ا مبدئی ت بطبیعتھ ة ،ن كان ة المبدئی ذه المثالی ماء ھ ن س ا م  إلا أن إنزالھ
د المط ا التجری ون لھ ن یك ا سیتطلب درجة من تفاعلھا مع المفھوم الساري، ول ق، وم ل

سم ة أو ال وراالرحم نحة إلا ص دل، ولأن  م ة الع ة قیم د ومبدئی ى تجری اق عل  الارتف
إًالناحیة المبدئیة نفسھا لا تتطلب بالضرورة جمودا ة الصحة ف دأ حمای ن ، فإذا كان المب

ال  ملابس الشتاء عن ملابس الصیف، وأھذا یستتبع أن تختلف ام الأطف ي طع ع ف ن یتب
ع .. لخإ.. لشیوخ لا یتبع في طعام اما فالقیم الإسلامیة تمارس في الإطار الذي یتلاءم م

  .المجتمع، بحیث تنھض بھ، دون تعسف أو إیغال

دیر  سب تق ى یكت ة، حت سحة أخلاقی ومن ناحیة أخرى فلابد أن یحتفظ القانون بم
القانون، وھو ما یقارب انعدامھ  اھتزت ثقة الناس في ،الناس، وإذا اھتزت ھذه الدرجة

سیر ن لأ ن الع دام ذه –ً ج ي ھ ة  ف ن –الحال دھا، ول ة وح القوة الجبری انون ب اء الق  إبق
ة ھؤلاء  یستطیع القانون أن یوفر جندي لكل مواطن، ولا أن یتوصل إلى درجة لمراقب
رام  ھ احت سب ل ة تك سحة أخلاقی شح بم د وأن یت انون لاب الم الق سھم، إن ع ود أنف الجن

  .وتقدیر الناس

ام م تلھام الأحك درة إن اس الج ن ن أن یع ذي یمك ده ال و وح ة ھ یم القرآنی ن الق
ام عن حكام المنصوص علیھا بالفعل في القرآن، ویضمن عدم انحالأ ذه الأحك راف ھ

ةام(ھدى القرآن  ا شعاعاضوت) دامت مستلھمة من قیم ران ًفي علیھ  من قداسة الق
  .یكفل لھا الاحترام

را ھ  فإًوأخی ة الق(ن ن منظم ام م تلھام الأحك ةأي اس ھ ) یم القرآنی ى الوج یعل
ة،  سیاسیة أو العام ذھا القضایا أو ال ي تأخ الحضاري للإسلام على بقیة الطقوسیات الت

ا ق ومیزان ھ الطری لة تھدی سلم بوص اق الم ي أعم ال، وًویوجد ف ھ الأعم زن ب یتعرف  ی
  .على ما قد یصیبھا من شطط أو انحراف وھو ما یمكن أن نقول عنھ الضمیر المسلم
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ع كأصل أول وھو بعد  ھ من الجمی رف ب كل شيء إعادة المرجعیة للقرآن المعت
ل ال دما جع ھ عن اب الفق ذي أص راف ال صحیح للانح شریع وت ا– سُنةللت ي –ً  عملی  ھ

  .الأحكام فیھالمصدر الأول لھ، ومادة 

ا  ام بم وإذا أخذ بما ذھبنا إلیھ من أن تكون منظومة القیم الحاكمة ھي أصل الحك
لامي .. لخإ.. یسرلعدل والتوبة والفي ذلك الحریة وا ات الإس فإن مضمون قانون العقوب

كلا یتغیران ش لامیة س ة الإس ة الجنائی ورة المحكم ضموناًوص یقدمان إضً وم افة ، وس
ا ي عالمھم ة ف یمكن ،مبدع ة– وس سجون –  بالتوب ن ال ین م وف المتھم تنقاذ أل  اس

ي عرض التوالعقوبات لیكونوا مواطنین شرفاء، سوا ة إء جاء ف ة من المحكم اراوب ً یث
دة ذًیراھلفكرتھا النبیلة أو من المتھم تط اة جدی ي حی  لنفسھ من أدران الجریمة ورغبة ف

  .أمینة وجادة
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  )٢١ :الأحزاب(

 

 

أسُنةخصصنا الجزء الثاني من ھذا الكتاب لل ا ب ي سُنةن قصیة الً، اعترافا من  ھ
ا  د ھن أھم القضایا في الفقھ الإسلامي، لھذا فلیس من الطبیعي، ولا من الممكن، أن نعی

ستطیع و،ما أوردناه في الجزء الثاني سھ لا ن ت نف ي الوق ا ف دث عن – لكنن  ونحن نتح
  . أن نغفل الإشارة خاصة بعد مرور عامین على صدور الجزء الثاني– أدلة الأحكام

 
ان  د ك رزلق بعض أب ت ال ا دفع اني أنھ ا معالجة الجزء الث ي أثارتھ شبھات الت  ال

رون ال ذین ینك ن ال ا م ن أنن المرةسُنةللظ حیح ب ر ص ذا غی ي ،، وھ نة فف  م١٩٧٢ سُ
اه– وھو – »سُنةالأصلان العظیمان الكتاب وال«درنا كتابنا صًأ   كما ھو ظاھر من معن

ھو « »نحو فقھ جدید« الأصل الثاني للإسلام، وفي الجزء الثاني من كتاب سُنةیعتبر ال
ر » الله والرسول«، قلنا إن تعبیر »سُنةالخاص بال  الذي یتكرر وروده في القرآن یثی

رفض أي الد د وی ى التوحی وم عل لام یق أن الإس ؤمن ب ذي ی سلم ال ر الم دى المفك شة ل ھ
ذھن، ، شائبة للشرك بھ ال ال وتتبدد ھذه الدھشة التي تنتاب الإنسان لأول وھلة بعد إعم

ُفقد اقتضت إرادة الله وحكمتھ أن یسیر المجتمع الإنساني طبقا لنوامیس وس نن وأصول ً
عھا  الىالله وض ذه ا..تع ن ھ رین م ب أم ع یتطل لاح المجتم سنن أن ص یم : الأول: ل ق

اني، ة، والث شرائع الاجتماعی ادات  معنویة لإعلاء ھذه القیم في الضمیر الإنساني وال قی
ذه  تعمل لإعلاء ھذه القیم وتعمیقھا في النفوس ولتطبیق الشرائع في المجتمع ولتكون ھ
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٢٩٢  

ھ ا ون علی ا یك ا لم الا فعلی صھا مث سھا وبشخ ادات نف ًالقی سلمً سان الم ن ..لإن ي یمك  لك
ز ،الاحتذاء بھم ا رم ریم، كم القرآن الك شرائع ب یم وال الى للق د رمز الله تع د« وق  »للقائ

رآن   ھذه القیم وتطبیق الشرائع بالرسولةالذي یعمل لتجلی ر الق اء تعبی ، ومن ھنا ج
 الرسولواء وفي حمایة الله ونتشر تحت ھذا الل، وقد انطلق الإسلام وا الله والرسول

.  

دما  لامي عن الحكم الإس ت ب ا انحرف ذه الصورة كم ت بھ ولكن التطورات انحرف
دة ة الراش ي نقطة تحول أحل معاویة بن أبي سفیان الملك العضوض محل الخلاف ، وھ

ي امتدت آ د القرآن لامي، وحل محل القائ ع والفكر الإس ب المجتم ثارھا إلى كافة جوان
م الحاكم الذي یحكم لغرض الحكم ویعم ا ل ائل، ولم ل الوس ھ بك ھ وتأمین ق حكم ل لتعمی

ذا ل ھ ا یقب ة م یم القرآنی ي الق ى ،یكن ف د تحول إل د »سُنةال« فق ھ أن یج سر علی م یع  ول
ثأحا« ھ الله أ»دی د مزاعم ا تؤی م بھ وى وتلاق،عل اء نح اه الفقھ ع اتج ذا م ھ « ھ الفق

ادي ك ال»العب ة المل ن مقاوم زوا ع د أن عج الجیوش وع بع سلح ب وة ضوض الم الق
  .العسكریة

ول وم ودور الرس ر مفھ ال تغی والي الأجی ع ت ن  وم د« م غ« و»القائ  »المبل
ث ، اللهأنزل والحاكم بما ،»النذیر«و، »البشیر«و ى أحادی  والأسوة والقدوة للمؤمنین إل

صو سیان والق ع، والن ل الوض ا عوام ت علیھ ات زحف أة ومروی ساني ومواط ر الإن
لام فأضغنت  عما قامًفضلا.. إلخ.. الحاكم ا الإس ي قضي علیھ ك الت ول الممال ھ فل ت ب

ان ،علیھ، ودست في الحدیث  وفي التفسیر ما یلوث العقیدة ویوھن فعالیتھا، ثم جاء إفتن
ق  بح المنط لامیة، فأص وم الإس میم العل ي ص ا ف ة وإقحامھ سفة الیونانی أمون بالفل الم

زیوف الفلسفیة الصورة  والفقھ نفسھ قمیص كتاف للفكر ومسخت ال،قمیص كتاف للفقھ
ب  ل والقل ع العق ، تلك الصورة التي تتجاوب م الرائعة التي جاء بھا القرآن للإیمان با

  . لا تكلف فیھ أحلت محلھا تصورات مسیخةً»فطریا«ً تجاوبا

 
سُلقد تضمن الجزء الثاني عن الس ن ًبعضا نة تضمنتُنة دراسة مسھبة عن ال  م

  :عناصر التجدید
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٢٩٣  

ا أبرزمن )   أ (  د فیھ ثلاث لل« عناصر التجدی دوائر ال ي»سُنةال ة، سُنةال:  وھ  العبادی
 الكتاب أن الفقھ ركز عنایتھ على الدائرة ى القیادیة، ورأسُنة الحیاتیة، والسُنةوال

رة ال ین أن دائ ي ح ى ف ةسُنةالأول ول،  الحیاتی سلك الرس ي  أي م سان ف  كإن
بس وتعامل، وباعتبمخت اة من أكل وشرب ول الات الحی ا لف مج ا وأب ًاره زوج ً

دیقا ارا وص ًوج خ.. ً رة ال..إل ةسُنة ودائ ي ، القیادی ات الت د والممارس  أي التقالی
یش ك وضعھا الرسول د ج ع وقائ یس مجتم ة ورئ خإ.. رجل دول ول إن ..ل  نق

ة، الدنیا، أللحیاة ًھاتین الدائرتین لا تقلان أھمیة، بل ھما قطعا، بالنسبة  د أھمی ش
سالكھم  املھم وم ي تع ھ ف وا علی ب أن یكون ا یج اس م فمن أولى ھاتین یستلھم الن

تلھمت . .لخإ..  كآباء وأزواجمع الآخرین وتصرفاتھم و اس كما أن تقالید القیادة ل
ع ة ،لصلح الحكم، ولو صلح الحكم لصلح المجتم ة الكریم ق الآی ذا ھو تطبی  وھ

ُلقد كان لك« َ ََ َ ْ ٌم في رسول الله أسوة حسنةَ َ َ َ ٌَ َ ِْ ُ ِ َِّ ُ ْ«.  

د أ اء ق إن الفقھ روف، ف و مع ا ھ ار وكم ن إط دائرتین م اتین ال وا ھ خرج
 ً»ما یعد تشریعا« أو»الوجوب«

شعائر  ادة وال ث العب ى أحادی ز عل ا نعزف عن التركی من ھنا یتضح أننا وإن كن
ل الجوان ى ك ى عل ي الإسلام یطغ ب الطقوسي ف ل الجان ة، الذي جع ب الأخرى مجتمع

ب  ي جان رز ونعل ا نب وة«فإنن ول»الأس صور   بالرس ل ال ا أمث  سُنةلل« باعتبارھ
ات وممارسات  »المؤثرة على الحیاة الیومیة زم بتوجیھ والمعایشة للمسلمین، كما نلت

 . كرجل دولة كأسس للنظام السیاسي الرسول

دة ال یع قاع ي توس ذا یعن ستلھمسُنةوھ ب أن ت ي یج دھ، الت الات  وم ى مج ا إل
ار ال ن إنك رة ع ع أي فك ا م اقض تمام ا یتن سیاسة مم ع وال ضییق سُنةًالمجتم  أو ت

 .إطارھا

ي )   ب( د الت ر التجدی ن عناص سأبرزم وحي ال رة ال ورة فك اني بل زء الث ا الج ني ُھ
 ..وإقامتھا على سلسلة من الوقائع الثابتة والتي تسلم كل واحدة منھا إلى الأخرى

ر ال الق اك إغف صلاة فھن ور كال م الأم ي أھ ى ف یل حت ذكر التفاص ریم ل آن الك
ھوا ون س ن أن یك ال لا یمك و إغف اة، وھ سیاًوالزك ا أن إ ً، أو ن ى كم ضاحھ إل ال إی یك

 .، لا یخلو من معنى الرسول
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٢٩٤  

ع الصحابة، وقد أوضح الرسول ھ م ھ نھ  ھذه التفاصیل في حدیث  عن ىولكن
ث بل أمر من قید أن یمحو،أن تقید الأحادیث ة بالأحادی ة ثابت ي واقع ا ، ما قیده، وھ  كم
ل ة بالفع ا ثابت ى رأس ،أنھ ز عل د العزی ن عب ر ب د عم ي عھ دوین إلا ف تم أول ت م ی  إذ ل

اریخ االمائة الأولى من الھجرة، أما في عھد  ك الت ى ذل دھم إل لخلفاء الراشدین، ومن بع
 .فلم یكن ھناك تدوین یعتد بھ

 :وھكذا نجد أمامنا ھذا التسلسل

 .غفال القرآن للتفاصیل وتركیزه على الكلیاتإ )١(
 .تبین ھذه التفاصیل ب قیام الرسول )٢(

 . عن تدوین أحادیثھ التي تتضمن بھا ھذه التفاصیل نھى الرسول )٣(

ا داًولیس لھذا معنى إلا أن القرآن لم یشأ أن یلزم المسلمین دائم ات ً وأب  إلا بالكلی
یل  نھ أوكل إلى الرسولأ، و»الثوابت«الثابتة فیھ، والتي تعد وحدھا   إیضاح التفاص

ام  د ق ائع وق ساب الوق سب ح لأن من الضروري للتفاصیل أن تتلاءم مع الأوضاع وتح
ا  الرسول د لھ ھ لا یری ث لأن دوین الأحادی دا « بھذا، وفي الوقت نفسھ نھى عن ت ًتأبی

ي وً وإنما تطبیقا،ید القرآنكتأب د الرسج في الظروف والأوضاع الت ي عھ   ولدت ف
د وضع ھفإذا استجدت ظروف وأوضاع جدیدة مختلفة فتستل رآن عن ت الق ذ ثواب م عندئ

  . ن اختلفت مع ما وضعھ الرسولتتلاءم مع الأوضاع الجدیدة، حتى وإتفاصیل 

شأت  ي ن ستحكمة، الت ھ الم لامي من أزمت وھذا الحل ھو الذي یخلص الفقھ الإس
ى ال ھ عل ن قیام ھ السُنةم ي القسُنة، وتحیك ع  ف و الوض ذا ھ سب لان ھ یس فح رآن، ل
  ً. ھو الأسلم إجرائیاًأیضاالأصولي، ولكن 

لام ب دوالإس لام ..ع ل الإس صعب تقب د ی شعوب، وق ل ال صور ولك ل الع و لك  ھ
یل ال ل بتفاص لام أو سُنةالمثق ین لا إس ا ب و م ار ھ صبح الخی ة وی عوب عددی ى ش  عل

  .الإسلام المقتصر على ثوابت القرآن

ال إن الرس د یق ول إن  ولق ي، فنق ى وح اء عل یل بن ذه التفاص ع ھ ا وض  إنم
س وحي ال ل درجة، شكلاني أُال ي ً وموضوعاًق وحي القرآن يِفُن« من ال ي روع  – ث ف

  . ولو تساوي مع الوحي القرآني لجاء في القرآن» أتاني آت– أمرت
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٢٩٥  

ي  دمات الت دعیم المق ق وت ة بتوثی ذه النظری حة ھ د ص د تأكی ولم یقف الكتاب عن
شریعابنیت  ن الًعلیھا، ولكنھ أضاف ما ذھب إلیھ القدامى والمحدثون عما یعد ت  سُنة م

داء د، ابت ا لا یع ید ًوم سید رش دھلوي، وال ي الله ال ى ول ي حت الكي القراف ھ الم ن الفقی  م
  . لا تستقل بالتشریعسُنةفتوى الأزھر عن أن الوكذلك رضا والشیخ محمود شلتوت 

ـ( د) ح د والإب ر التجدی ن عناص اني م زء الث ا الج اء بھ ي ج ث .. اع الت بط الأحادی ض
ف والرواییر القرآن لأنھ مع تفشي الوضع،بمع دلیس والتزیی .. ایة بالمعنى، والت
ل إن ..إلخ دثون، ب ار لا یرفضھ المح رآن، وھو معی ً فإننا لا نملك معیارا إلا الق

نً، ولكن لیس ھناك عملیاسُنةالزیدیة یعتبرونھ أساس التعامل مع ال اول أن  م  ح
ى یؤدي إل ھ س ھ، لأن تطبیق صحاح  ایطبق ب ال ن كت ث م ات الأحادی تبعاد مئ س

ا،المعتمدة ة لا تنقصنا ولا تخیفن د ، الأمر الذي لا طاقة لھم بھ، ولكن الطاق  ولاب
  . ولا یعلى علیھ،من الاعتراف بالحقائق، والحق یعلو

  :ھاأبرزً عیار التوقف أمام اثني عشر معیاراموقد اقتضى تطبیق ھذا ال

ارًالأحادیث التي تناولت الغیب بدءا   )١( ة والن ى الجن الى  من الموت حت ، لأن الله تع
  .ً»غیبیا«ن یكوناد لھ أراستأثر بعملھ وأ

رآن   )٢( ي الق ات ف ا أن ،الأحادیث التي جاءت عن تفسیر المبھم رآن أراد لھ  لأن الق
  . المحكم المنزل ولأن تفسیرھا یحكم روایات سقیمة في النص ،تكون مبھمة

  . قرآنیة قاطعةً الأحادیث التي تخالف أصولا  )٣(

ى  من خلقھا من ضلع أعوج ًمعظم الأحادیث عن المرأة بدء    )٤( ا حت ى احتجابھ حت
ر إلا عین دةًالا تظھ لاق، واح زواج والط ت ال ي عالج ث الت ذلك الأحادی ،  وك

ة انتھت  باعتبارھا خاصة ، والغنائموأحادیث أحكام الرقیق والفئ ة معین بمرحل
  .ویجب أن تعالج في ضوء الثوابت القرآنیة

ول    )٥( ة للرس زات خارق سب معج ي تن ث الت ول،الأحادی زة الرس نص   فمعج  ب
  .القرآن ھي القرآن نفسھ

د    )٦( راد، أو م ي لأف ي تعط ث الت اءالأحادی اء أو خلف اس أو أولی خإ.. ن، أو أجن .. ل
  .ھي للتقوى والعملن الأفضلیة في الإسلام مزایا لأ
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٢٩٦  

  .الأحادیث التي تخالف النصوص القرآنیة عن حریة العقیدة    )٧(

ومتالأحادیث التي جاء    )٨( بس والن شرب والل ل وال خإ..  عن الأك ذر .. ل ي تن أو الت
  .بعقاب رھیب على خطأ طفیف أو طاعة الحكام

دیث  ي ح ة ألف ام قراب ف أم رض التوق د یفت نھج فق ذا الم ق ھ نوبتطبی  أن یمك
  .یكون نصفھا في الصحیحین

ذه ا ة، لأوقد لا نقطع أن ھ ا موضوعة أو مكذوب ث كلھ ب لأحادی د یتطل ذا ق ن ھ
داواتر ودراسة ً،حدیثافرزھا  ا واح داًھ ة ً، واح ا مخالف ا یتضمن فیھ ول إن م ا نق  ولكنن

رآن   لأن الرسول ً،صریحة للقرآن لابد وأن یكون موضوعا الف الق ا یخ ول م لا یق
ا عن الرسولفإذا بقی ب ورودھ ون فإ،  ت قلة لا یمكن القطع بمخالفتھا، ویغل ا تك نھ

یمكن تعمُمن الوحي الس دعوة الناشئة، ل ھ ظروف ال ذي تطلبت ي النفوس یني ال ا ف قھ
ي توضع بج ك العصا الت ي وحمایتھا من الاعتداء فھي تشبھ تل ة الناشئة الت ب النبت ان

ى إذا استغلظ نھا اللدن الرفیع دون أن یجد ما یرتفع غص اح حت یحمیھ من عصف الری
اقا بح س ذهًوأص د لھ م یع ان ل صا مك شریعة ..  الع دة أو ال ت العقی ن ثواب د م ي لا تع فھ
ذا دون ،ید ما قرره القرآنولیس لھا تأب تم ھ ى أن ی ھ عل سلمین ب زام الم ب الت ا یوج  وم

  .اختیان للضمیر أو انسیاق للھوى

ف أن وقارن الجزء الثاني بین قلعة الفقھ ال سوفیتي، وكی اد ال ة الاتح سلفي، وقلع
تحوذت  الم الفضاء واس ھذه الأخیرة اعتبرت أعظم قوة في العالم وسبقت أمریكا في ع

ر الرأسمالیة ً وسیاسیاً ودبلوماسیاًفكریا تحفر قب ا س الم وظن أنھ  على قرابة نصف الع
ي حرب حولكنا ت داخل ودون دخول ف ن ال ت م اأولل دة وتھ لاق رصاصة واح  ىو إط

درا ع، ومضى ھ الم أجم ي الع اًمعھا كل ما أقامتھ من نظم ف بعین عام ترك ً عمل س  اش
  .فیھ الكثیر من الكتاب والمنظرین والفلاسفة والزعماء من أربعة أركان العالم

سیاون ھذا الحدث غیر المنتظر إ أ رئی اس ًقع لأن خط ة أس ي زاوی ان یكمن ف  ك
ة– بناء القلعة سیاسة والإدارة لا  وأن ك–  ھو افتقاد الحری دبیر وال ي الت ات ف ل العبقری

  .سوفیتي ولم یغن عنھ كل ما أقامھذا غربت شمس الاتحاد الك وھ،یمكن أن تعوضھ

ومع أنھا عاشت ألف عام فإن  إن قلعة الفقھ السلفي تشبھ قلعة الاتحاد السوفیتي،
ي الماضاف ھذا لن یغنیھا، ا ف ان یمكن أن تبقیھ ا ك ا لا لأسس التي قامت علیھ ي، ولكنھ
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٢٩٧  

یمكن أن تبقى في العھد الحاضر أو المستقبل، وأن من الخیر أن نسرع بوضع الأسس 
دلاالجدیدة  ي یمكن أن تنتًب ة الت د الثق ھ من فق ا یعنی ار، بم دث الانھی ل من  من أن یح ق

  .الوسائل إلى الإسلام نفسھ

ذي ف ال ل الموق ي مث ف ف انيإننا الیوم نق رن الث ي الق دثون ف ھ المح ث / وقف الثال
انھمكوا دما جوبھوا بطوفان الوضع وارتفاعالھجري عن وف، ف ات الأل ى مئ  الحدیث إل

لم یبقوا ى منھا و ونبذوا وراء ظھورھم الأغلبیة العظم، في غربلة ھذه الأحادیثًجمیعا
  ً.جداإلا على نسبة ضئیلة 

  :جد أنھا مرت بمرحلتین رئیسیتین الأحادیث ن»غربلة« مراجعة حركةبو

  . عند وضع الموطأ  لمالك والمسند للإمام أحمد:الأولى

 حدیث آلاففقد قیل أن مالك روى مائة ألف حدیث جمع منھا في الموطأ عشرة 
ا بالأسُنةلم یزل یعرضھا على الكتاب وال سمائة ویختبرھ ى خم ت إل ى رجع ار حت  )١(ث

  .)٢٤٨ ص( »الحدیث والمحدثون«على ما جاء في كتاب الشیخ محمد أبو زھرة 

ظ (مََلَبن حنبل أوي أن أحمد ور د حف دیث، ومن ) إن لم یكن ق ف ح بعمائة أل س
ة ًھذا العدد الضخم حرر المسند في ثلاثین ألف حدیث تقریبا ذه المرحل ي ھ ، وھكذا، فف

  :نجد أن

    

    

    

ذه الإحصائیات أن  ن یتضح من ھ ك ب ل ومال ن حنب د ب ھ أحم رف ب ا اعت دد م ع
أي أنھما أثبتا في المسند والموطأ خمسة ، %٥نس مما وجداه من أحادیث لا یزید عن أ

  .أحادیث من كل مائة حدیث ألما بھ

                                                
ر ) ١( ذا نظ ي ھ د قی..ف أ  فق ي الموط سنده و٦٠٠ل إن ف دیث م لة و٢٢٢ ح ھ، و٦١٣ مرس  ٢٨٥ موقوف

 .١٧٢٠مقطوعة، والجملة 
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٢٩٨  

ة  ة الثانی ة«وجاءت المرحل ان البخاري » لغربل دما تصدى الإمام ث عن الأحادی
  .اه أمامھما من أحادیث مرویة عن ثقات الصحابةومسلم لما وجد

ث ن أحادی نھم م ا روي ع دد م صحابة وع ؤلاء ال ماء ھ دول بأس ي ج ا یل  ،وفیم
ث ذه الأحادی ن ھ صحیحین م ي ال اء ف ا ج دد م ھ ،وع رف ب ا اعت ة لم سبة المئوی  والن

حیحالإماما سلم ،ھمان البخاري ومسلم وأثبتاه في ص اري أو م ھ البخ رد ب ا انف دد م  وع
  .ھامن

ا  سبة م ة وأن ن ة الغربل ادا عملی سلم أع اري وم ان أن البخ ذا البی ن ھ ویتضح م
ا داه مروی ا وج حیحیھما مم ي ص لاه ف اًأدخ ین  عن كب ا ب اوت م % ٢.٤ر الصحابة تتف

التي اعترف بھا مالك بن أنس وأحمد بن % ٥الـ  من ًتقریبا% ٥أي بمتوسط  ،%١٣و
  :حنبل

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

  :)١(وھذه الإحصائیات تثبت

                                                
دول  ) ١( ذا الج ة(اعتمدنا في ھ سبة المئوی تثناء الن اب ) باس ي كت اء ف ا ج ى م دثون«عل دیث والمح  »الح

و للش صر (یخ محمد محمد أبو زھ ة م ن ،)م١٩٥٨مطبع صفحات م ى ١٣٢ ال سبة ،١٤٤ إل ا الن  أم
 ولو جعلناھا لما اتفق علیھ ،ا اتفق علیھ الشیخانمالمئویة فمن وضعنا، كما یلحظ أن ھذه النسبة ھي ل

 ً. لكانت النسبة بالنصف تقریباة،البخاري على حدة، ومسلم على حد
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٢٩٩  

ابل أمامھ التي وجدھا الإمامان مالك وأحمد بن حن»المھولة«الكثرة    ) أ ( ف  ،م كی
سبة ،%٥لا غربلاھا بحیث إ ة بالن ادا الغربل سلم فأع اري وم ام البخ  ثم جاء الإم

  %.٧ً المئویة نفسھا تقریبا

لامتھا إن ھؤلاء الأئمة لم یتسامحوا في إ  )ب( ون بصحتھا أو س دارج أحادیث لا یؤمن
ا % ٩٥ حتى لو بلغت الأحادیث المرفوضة ،أو أنھا تحتمل درجة من القبول مم

دوه امھموج م أ،  أم ل لھ م یق د، ول یكم«ح رام عل دیث »ح ى ح رأة عل ذه ج  أو ھ
ى ،رسول الله وردوا عل ن أن ی ذرین م دثون ح ون المح روض أن یك  إذ من المف

  .لونھ ما لم یقلِّ إلیھ الشك فیقو ما قد یتطرق لسان رسول الله

د  على أحمونحن الآن نمر بمرحلة الغربلة الثالثة، وقد استدرك البخاري ومسلم
ن أ ك ب ل ومال ن حنب وفر ب م یت ا ل ا م وفرت لھم ھ ت س لأن ث لن رص البح ن ف ین م لأول

دقیق رھم ،والت وفر لغی م یت ا ل دیھم الآن م رین ل دثین المعاص د أن المح اري أح  ولا یم
ة،  ة، والفھرس ضل المطبع ضلابف ى ًف ور عل ت العث ي جعل وتر الت دمات الكمبی ن خ  ع

ا ا رھن دیث م ىًح ضغطة عل ب زر، ب ان یتطل بلا وك شاقةً ق رحلات ال ش، ال ور ھ وال
  .الطویلة والبحث المضني

ن ، إنھ في حقیقة ًفما نقوم بھ الیوم لیس بدعا ك ب ھ مال ام ب ا ق الحال مواصلة م
تدرأ سلم واس اري وم ل والبخ ن حنب د ب س وأحم ا ن اتھم، اك م م «ف ل ذي عل وق ك ٍوف ْ ِ ِ ِّْ ُ َ َ َ

ٌعلیم ِ َ«.  

تبعاد، ا بالغنا  عن أننا مھمًفضلا ي الاس ھف لوا إلی ا وص ى م ن نصل إل م ،فل  لأنھ
النظر وھو... أراحونا من عشرات الألوف، ولكن دق علیھم عشرات المئات وم ب ا تق  م

دیث سُنة فلو لم یبق لنا من ال..لة بعد مسألة كمفیھ، ولیست المسأ ي ح ف أو ألف  سوى أل
سلوك بدعة فمیتمثل في كل حدیث منھا إشرافھ النبوة، وجوامع الكلم، والإضافة ال ي ال

را ي ترصع كثی ً والعمل، والإعلاء لقیم الإخلاص والصدق والوفاء والحلم والكرم، الت
دد ً نظیماً كما یرصع الماس المتلألأ عقدا،من الأحادیث ل بالع ا لا نحف ، نقول لكفانا، إنن

ى كثیر من النجوم في السماء وإنما بتلك النجوم الساطعة الھادیال ة التي یتألق نورھا عل
فحة ا المتعةص شیع فین اء ت سماء الزرق ال، ال ا حاسة الجم واء ، وتحرك فین دینا س  وتھ
  .السبیل
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٣٠٠  

ا م بھ ات الله أعل ذي نغض الطرف عن مروی ى ،إننا في الوقت ال ث إل ا نبع  فإنن
قخُ«الحیاة، وفي جنبات المجتمع  ة   الرسول»ل ي لكلم و المضمون الحقیق نة وھ  سُ

ى الله، وز ونتأسي بالرسول ة إل ا داعی لاًوج ع ً ورج ي الأسواق ویتعامل م شي ف  یم
  . لأمةً لدولة، وملھماً للجماھیر ومنشئاًوقائدا.. الناس

رآن روف الق ب بح د كت لام ق ان الإس إن ال،وإذا ك ذه سُنة ف ى ھ نقط عل ي ال  ھ
نقط وفي الوقت نفسھ فإن ھذه، معاني ھذه الحروفًبدونھا لا تتبین تماماالحروف، و   ال

اني دون الحروف وتصبقة بلالا تكون لھا أي ع ى عالم المع ا إل ط، فحاجتھ ح مجرد نق
روف أ روالح ة الح ن حاج د م افش ن ة محتاجسُنة أي أن ال، إلیھ ر م رآن أكث ى الق  إل

سلیم،حاجة القرآن إلیھا یس م، وھذا ھو الوضع الأصولي ال بعضا ول ھ ال  سُنةال« : قال
ى الً ولیس الكتاب قاضیا..قاضیة على الكتاب ى ال«أو  ،»سُنة عل رآن أحوج إل  سُنةالق

  .» إلى القرآنسُنةلامن 
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٣٠١  

  

  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  )١٩٩ :الأعراف(
 


 

 
ذھن ى الأصل الرابع للشریعة تداعسعندما أخذنا ندر ى ال اعا« إل أي  ،»لإجم ف

سب المفكرین خاصة شيء أفضل من الإجماع وھو یعني ة تك د جاذبی ھ بع  الاتفاق؟ ول
ذین  ھ وإال اس، لأن ع والن اھیر، والمجتم ون بالجم اع یعن ان الإجم اع ن ك إجم

ستندُ وأنھ ی»المجتھدین« ى م ل العنصر ،بني في معظم الأوقات عل ذا یمث د ھ  فیظل بع
سیدا ة وتج ور للدیمقراطی مى ص ون أس ن أن یك شریع، ویمك ي الت شري ف سیادة ًالب  ل

شعب ذاھب ت،ال ض الم دیرنا أن بع ي تق عنا ف ة إذا وض ول ُ خاص ة الأص ى بقی ھ عل غلب
  .الأخرى

درولكننا عندما بدأنا نراجع ت ھ، ون دي ل ة سكییف الفقھ التقلی الات العملی  الاحتم
  . أثرنا أن ننفض منھ الیدین وأن ننتھي إلى العرف،للتطبیق

ذلك أن الإجماع، وإن تمسكت بھ كل كتب ومراجع أصول الفقھ المقررة كأصل 
ة ،سُنةثالث یأتي بالقرآن وال ي الحقیق اع – فإنھ لم یكن ف ة !! – محل إجم ا من مفارق م

ما یدعي فیھ الرجل الإجماع ھو الكذب، « وقد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل.. همثل ھذ
ھ  ھ –من ادعى الإجماع فھو كذاب، لعل الناس قد اختلفوا ما یدری ھ إلی م ینت ل – ول  فلیق

  .)١(»الناس اختلفوا: لا نعلم
                                                

 .٤٩ ص،  دار القلم، تألیف الشیخ عبد الوھاب خلاف، علة أصول الفقھ:انظر ) ١(
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٣٠٢  

  :»مراتب الإجماع«وقال ابن حزم في كتابھ 

ھ« یس فی ا ل اع م ي الإجم وم ف ل ق د أدخ ا ،وق ر إجماع ول الأكث دوا ق وم ع  ً،وق
ا وم عدوا م ھ  وق ون فی الا یعرف اًخلاف ھً إجماع ھ لا خلاف فی ى إن وا عل م یقطع  ، وإن ل

ا ن  وإًوقوم عدوا قول الصاحب المشھور المنتشر إذا لم یعلموا لھ من الصحابة مخالف
  ً.جماعاف من التابعین فمن بعدھم فعدوه إوجد الخلا

ذ صاحب ال ول ال اوقوم عدوا ق ھ مخالف ون ل  من الصحابة رضي الله ًي لا یعرف
  ً.جماعاإعنھم وإن لم یشتھر ولا انتشر 

ر ان آخ ضھا مك دة ولنق ذه آراء فاس ل ھ دھم ،وك ا نج سادھا أنن ن ف ي م  ویكف
اه  ا ذكرن سمیة م ى ت یتركون في كثیر من مسائلھم ما ذكروا أنھ إجماع، وإنما نحوا إل

نھم وشغباًعناداً جماعاإ د اضطرً م راھین عن اراتھم ار الحجة والب رك اختی ى ت م إل  لھ
  .الفاسدة

  .وقوم قالوا إجماع ھو إجماع الصحابة رضي الله عنھم فقط

ك المسألة  ي تل ھ ف دم قبل م یتق اع صحیح إذا ل وقوم قالوا إجماع كل عصر إجم
ا  رك م ھ وت ھ واحتجاجھم ب د التفصیل علی ة عن اع الأم خلاف، وھذا ھو صحیح لإجم

  .أوصلوه لھ

ع أھل العصر ،م أخرجوا من الإجماع ما ھو إجماع صحیحوقو و اجتم الوا ل  فق
  .ھـا.. ثم بدا لأحد منھم فیھ فلھ ذلك على قول ما ،كلھ

م ،وأثار الشافعي الشكوك حول الإجماع اع العل اب جم ي كت ساؤل ف م « فت من ھ
اظره ال من م من نصبھ أھ«: أھل العلم الذین إذا أجمعوا قامت بإجماعھم حجة؟ فق ل ھ

ھ وا حكم ول ردا،»بلد من البلدان فیھا رضوا قولھ وقبل م یق اً ث ك مجاوب ى ذل یس «ً  عل ل
ھ من بلد إلا وفیھ  ى أن ھم بمثل صفتھ من یدفعونھ عن الفقھ، وینسبونھ إلى الجھل، أو إل
نھم، لا یحل لھ أن یفت ا بی ي، ولا یحل لأحد أن یقبل قولھ، وعلمت تفرق أھل كل بلد فیم

رق كل ت تف عثم علم د م رھم بل اء ،»... غی وال العلم ھ أق ي الله عن ذكر رض د أن ی  وبع
ي  الم ف بعضھم في بعض، مما من شأنھ أن یجعل أقوال كل واحد موضع تجریح من ع

ي دخول ،» واحدفأین اجتمع ھؤلاء على تفقھ«: بلده یقول  ثم یثیر عجاجة أخرى، وھ
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٣٠٣  

نھم أم أیعدون من الع«:  فیقول،علماء الكلام في صفوف المجتھدین ألف م ذین یت لماء ال
  ؟»لا یعدون

شافعي  :على ذلك فیقولویعلق الأستاذ الشیخ أبو زھرة  وبھذا یتبین أن الإمام ال
  :على إمكانھإمكان الإجماع معترضا ًیثیر الكلام حول 

  .بالتفرق بین البلدان، وعدم التقاء الفقھاء:   ًأولا

  . بلد من الحواضر الإسلامیةمما یرى من وقع الاختلاف بین فقھاء كل: ًوثانیا

  .بعدم الاتفاق على تعیین من ینعقد بھم الإجماع: ًوثالثا

ا ھ: ًورابع ي الفق دون ذوي رأي ف ذین یع اء ال فة العلم ف ص ى تعری اق عل د الاتف  ،بع
ھ اع، ،وبإثارة ھذا كلھ في مناظرات ان الإجم ول بإمك ھ لا یق رون أن وھم الكثی  ت

ائلا اع؟ھل م« ً:حتى لقد سألھ سائل ق ھ..»ن إجم د الله:  فیجیب م بحم ر نع  كثی
ي لا ی رائض الت ة الف ي جمل اف د جھلھ ت  ،سع أح و قل ذي ل اع ال ذلك الإجم ف

داأ ك أح د حول م تج اس ل ع الن رف ًجم یئا یع ذه ًش اع، فھ ذا إجم یس ھ ول ل  یق
  .)١( الإجماعىالطریق یصدق فیھا من ادع

  :»خلقإیثار الحق على ال«وقال العلامة ابن الوزیر في كتابھ 

م أن الاجماعات نوعانأ ث : عل دین بحی ضرورة من ال م صحتھ بال دھما تعل أح
اع صحیح ذا إجم دین،یكفر مخالفھ فھ العلم الضروري من ال ھ ب ھ مستغني عن ،  ولكن

اوثانیھما من  واتر إلا الظن ً،نزل عن ھذه المرتبة، ولا یكون إلا ظن د الت یس بع ھ ل  لأن
  .)٢(بالإجماعولیس بینھما في النقل مرتبة قطعیة 

  :وقال الشیخ عبد الوھاب خلاف

ل، ً أنھ لو انعقد كان لابد مستندا، أن الإجماع لا یمكن انعقادهیؤیدومما  ى دلی  إل
ل ى دلی اده إل ي اجتھ ستند ف د أن ی ھ ،لأن المجتھد لشرعي لاب ستند إلی ذي ی دلیل ال  وال

                                                
 .١٨٧-١٨٦  ص، للشیخ محمد أبو زھرة،»أصول الفقھ «) ١(
لامي« انظر ھذا النص من كتاب الدكتور على حسب الله ) ٢( شریع الإس ول الت سادسة،»أص ة ال  ، الطبع

 .١٢٨ ص
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ادة أن یخفًقطعیاً المجمعون إن كان دلیلا  ى المسلمین لا یخف، لأنى فمن المستحیل ع
دین وإجماعھ ى المجتھ ى الرجوع إل ھ إل اجوا مع  ،علیھم دلیل شرعي قطعي حتى یحت

یلا ان دل اًوإن ك اع، لأن ً ظنی ي إجم دلیل الظن ن ال صدر ع ادة أن ی ستحیل ع ن الم  فم
  .)١( للاختلافًالدلیل الظني لابد أن یكون مثارا

ة اع بالآی ى الإجم تدلوا عل د اس ا ا« :وق ا أیھ َی َُّ وا َ وا الله وأطیع وا أطیع ذین آمن ُل ُِ ِ َِ ََ َ َّ َُّ َ َ
تم  ْ كن ى الله والرسول إن ردوه إل ي شيء ف تم ف ازعْ ْ تن إن نكم ف ر م ي الأم ْالرسول وأول ِ َ ْ ْ ْ ْ َُ ُ َُ ُِ ِ ُِ َّ ُ ُ ُ َِّ ِ ِ ِ َّْ َ ُّْ َ ٍَ َ َ َ ِ ََ ُ

ر وم الآخ ا والی ون ب ِتؤمن ْ ِ ِِ ََ ْ َّ ِ َ ُ ْ ة،»ُ رة إن طاع ر « بفك ى الأم ة »أول ي طاع  ھ
دین اع المجتھ ار الإجم ي إنك ي ف ام المعتزل ا النظ د علیھ ي اعتم ة الت سھا الآی ،وھي نف

ول ة تق ول« :لأن الآی ى الله والرس ردوه إل يء ف ي ش تم ف ازعْ ْ تن إن ِف َ ْ ُْ َّ ُ ُِ َِّ َ ِ ُِّ َ ٍَ َ ُ َ َ ى ،»َ ل إل م یق  ول
  .الإجماع

د الرسولوھم یقرون أ ي عھ اع وجود ف م یكن للإجم ا  ن ل اع إنم  وأن الإجم
م  ویض،حدث بعده ر ل ي بك ة أب ون أن خلاف أنھم یجھل ر ك ربون المثل لھ بخلافھ أبي بك

ات، –  وھو من ھو– ة فقد عارضھا سعد بن عباد،تكن محل إجماع ى م ایع حت م یب  ول
ب  ي طال ن أب ي ب ن ھو–وعارضھا عل اة –  ھو م د وف ایع إلا بعھ م یب تة أشھر، ول  س

اع،فاطمة م یكن محل إجم دث ل دما ح ل  ، فانتخاب أبي بكر عن ولا یجوز ضرب المث
  .للإجماع بھ

ولما لمسوا ضعف الأدلة العملیة على وقع الإجماع لجأوا إلى الإجماع السكوتي 
ن  كأًعد سكوتھم إقراراُ فیسكت الباقون ویًرأیا ..وھو أن یبدي المجتھد أو یجرى الحاكم

  .»اإذنھا صماتھ«المجتمع بكل شیوخھ، وعلمائھ فتاة غریرة یتملكھا الحیاء ویصبح 

ى  ة عل ي سكتت الأم اب الت ن الخط ر ب ادات عم صدد اجتھ ذا ال ویذكرون في ھ
د ً،كثیر منھا فاعتبر سكوتھا رضا وإجماعا س واح ي مجل ثلاث ف لاق ال ل الط ل جع  مث

ذ ق لھا الزواج إلا بعد تزوجھا من آثلاث طلقات تبین بعدھا المرأة ولا یح خر، أو الأخ
 كل –  عندما كان یتركھم–  ما اتبعھ الرسولبنظام التراویح في رمضان بالمخالفة ل

یم  ؤثر التنظ ذي ی اب ال ن الخط ر ب ذا المنظر عم ب ھ م یعج شاء ول ا ی واحد یصلي كم
د لاة موح ى ص م عل ین فجمعھ اى، ورأةوالتقن سنة « فیھ ھ ح ضل ،»بدع ان الأف د ك  وق

                                                
 .٤٩  ص، للشیخ عبد الوھاب خلاف،»علم أصول الفقھ «) ١(
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ول  رره الرس ا ق و م ل ھ ام  والأمث ى النظ وع والقرب ادات التط ي عب ظ ف ا یلاح فم
  .احدة وإنما الإخبات والتھیئوالو

اد  شورى أو الاجتھ ى ال ي إل اع وھ اس الإجم ى أس ا عل ام یقیمونھ اك أحك وھن
ي ال،أقرب رآن ولا ف ي الق ا سُنة فما كان یتقرر أمر لیس ف شارة الصحابة، وم  إلا باست

دً إلیھ عمر بن الخطاب لیضع حداىانتھ اد ة، لشرب الخمر ثمانین جل  ھو محض اجتھ
  . ولیس بالإجماع،بالأغلبیةوشورى وأخذ 

ي  اس ف شار الن دما است ة عن اع الأم الف إجم سھ خ اب نف ن الخط على أن عمر ب
ى ً ثم خرج على الناس رافضا، یستخیر اللهً فظل شھرا،نن فوافقواُتدوین الس رة حت  الفك

  .كتاب اللهنن بُلا تلتبس الس

ع لخطأ، وقد أ ھناك مبرر لاستبعاد ا إمكان وقوعھ، لما كانًولو فرضنا جدلا جم
رآن ي الق سخ ف ود ن ى وج اء عل ا أالفقھ ردة، كم د لل ى ح وا عل ذین ،جمع ي ھ انوا ف  وك

 ولیس ھناك حرج ،مخطئین أو أنھم أخذوا باعتبارات خاصة على حساب الأصل العام
سوا م م لی ا لأنھ ى وإن في قول ذلك علیھم ولا علین الحق حت ا نصدع ب عصومین، ولأنن

  .»ثوابت«خالف ما یرونھ 

اع د الإجم دیث ، وقد استبعد الفقھاء وقوع خطأ بع سروا الح م ف ع « لأنھ لا تجتم
سیرا»أمتي على ضلالة اً، تف دً، خاطئ ة محم ي أم أین ھ ى  ف ت عل ي وافق  وجود  الت

ال ،ن ھذه الأمة لم تكن موجودة بأسرھا إ..النسخ وتقریر حد الردة ي احتم دال ف  ولا ج
تھح لھ الفرص ن لم تسنكوجود من لا یتفق مع ھذا، ول ار معارض ل .. لإظھ الي قی وبالت

دجماع، وفي العصر الحدإ ررون..!!یث، ألسنا من أمة محم ا یق ستبعد م م ،» ونحن ن  ث
  .»إجماع«یقولون 

اع وا الإجم ى أن یدرس رین عل اء المعاص رار الفقھ ة ،إن إص ان حقیق و ك ا ل  كم
ا ة علم سیاق واًماثل ور الان ورة من ص و ص ود ھ ھ وج م یكن ل ھ ل رار و بأن ل لاجت النق

عوا ي واق ر ف ن أو تفكی ال ذھ سلف دون إعم ف لل اع الخل ود ،تب ھ وج ان ل و ك ى ل  وحت
ود الآن ذا الوج ى ھ ابق لانتف اع ،س و إجم اع ھ دین« لأن الإجم رض »المجتھ د انق  وق

اع، عامألفالمجتھدون منذ  راد الإجم ى إی ھ عل ب أصول الفق ذا –  وإصرار كت د ھ  بع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

٣٠٦  

اس ھو دلیل قاطع على ال– كلھ ھ للن ھ وتعلیم ى وإن ،طابع الصوري أو الشكلي للفق  حت
  .والواقع العملي في واد آخر.. كانت الدراسة في واد

ذا اع مأخ ذوا الإجم اء أخ سنوي ًولو أن الفقھ ادا لانتھزوا من فرصة الحج ال ً ج
ؤتمرا ھ م وا من ن أًوجعل دین م ق  للمجتھ ج عمی ل ف ن ك ج م أتون للح ذین ی د ال ة محم م

م لا اعوا علیھ وإعلانھ على العلتقریر ما أجم م تخطر لھ رة ل ذه الفك ل ھ لمین، ولكن مث
زا بًعج ضیة ش اع ق ضیة الإجم ون أن ق م یعلم ن لأنھ ي لأ، ولك لا داع ستحیلة، ف ن ھ م

  .یشھدوا العالم على ذلك

  . لم نجعل الإجماع رغم مزایاه الظاھریة من أصول الشریعة..من أجل ھذا

 
نفس،العرف كلمة محببة ل رارا ل ریم م رآن الك ي الق اءت ف د ج دة ًوق ان واح  بمع

اًوإن أضفى علیھا اختلاف الصیاغة ظلالا ا ً، وألوان ي المعروف كم ي العرف، وھ  فھ
ي  راف«ھ ان، والاعت ة، والعرف ستنكر أو »المعرف ا ی ا م یس فیھ ة ل ان جمیل ا مع  وكلھ

ة فحسبك ا، للأحكامًلعرف مصدرا لجعل اًأساسایستبعد، ولو أرید  و وأمر «لآی ذ العف ْخ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ
َبالعرف وأعرض عن الجاھلین َِ ِ َِ ْ ْْ ْْ ِْ َ َ ُ ذ ،)١٩٩ :الأعراف( »ِ ذا أمر صریح بوجوب الأخ  فھ

  .بالعرف

  :»سلم الوصول«وجاء في كتاب 

ر: من المعاني اللغویة لكلمة العرف« ل النك ا المعروف، ومقاب ال أولاه عرف ً یق
ا، والا راف بًأي معروف ن الاعت م م الىمعنس رار یق ا:  الإق لان عرف ف لف ى أل  أي ً،عل

  .ً»اعترافا

  :»التعریفات«وعرف السید الجرجاني في كتابھ 

ھ« طلاح بقول ي الاص رف ف شھادة : الع ھ ب وس علی تقرت النف ا اس رف من والع
ھ ادة بقول م عرف الع القبول ث ائع ب ھ الطب ھ : العقول وتلقن اس علی ا استمر الن وھي م

  .»ھ مرة بعد أخرىعلى حكم العقول وعادوا إلی

ة« شارع مجلة »رعلى حید«وقال العلامة،  ام العدلی ادة »الأحك ف الع ي تعری  ف
  : ما نصھ،العادة محكمة: ٣٦ عند شرحھ المادة
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سلمیة « اع ال د ذوي الطب ولا عن ون مقب النفوس ویك رر ب ذي یتق ر ال ي الأم ھ
ظ  ى أن لف رة عل د الم رة بع راره الم ادة«بتك ش»الع رار ال ا تك م منھ ھ  یفھ يء ومعاودت

د عادة ولا یبن لا یع اس ف ده الن م یعت رتین ول رة أو م ي بخلاف الأمر الجاري صدفھ م
  .»والعرف بمعنى العادة. علیھ حكم

  : لابن عابدین»نشر العرف« رسالة وفي

رى « د أخ رة بع ا م ا ومعاودتھ ي یتكررھ اودة فھ ن المع أخوذة م ادة م أن الع
ول  وس والعق ي النف ستقرة ف ة م ارت معروف ة ولا ص ر علاق ن غی القبول م اة ب متلق

  .»قرینة حتى صارت حقیقة عرفیة

ى  ادة عل ف الع ون عط د، فیك ا واح طلاح معناھم ي الاص ادة ف رف والع والع
ولھم رف ق د لا :الع اب التأكی ن ب ھ م ادة، وأمثال رف والع ة الع ت بدلال م ثاب ذا الحك  ھ

  .التأسیس فلا تفید كلمة العادة معنى غیر معنى العرف

  : مؤلف سلم الوصولویستطرد

دیما و العرف ًحدیثافقھاء الشریعة الإسلامیة ق ذاھبھم اخذوا ب ى اختلاف م  عل
ي علی یلا یبن روه دل ةواعتب ام الفقھی ن الأحك ر م ي ،ھ كثی یح« وف ي»التنق ا :  للقراف أم

ي  ذلك وف  »الأشباه«العرف فمشترك بین المذاھب ومن استقراھا وجدھم یصرحون ب
وا لان نجیم  أن اعتبار ا ى جعل رة حت لعادة والعرف یرجع إلیھ في الفقھ في مسائل كثی

  ً.أصلاذلك 

  :قال ابن العربي في كتابھ

رآن« ام الق الى »أحك ول الله تع سیر ق د تف عة« عن قْ ذو س ٍلینف َ َ ُ ِ ل »ُِ ادة دلی  الع
  .أصولي بني الله علیھ الأحكام، وربط بھ الحلال والحرام

  :مفتيوقال ابن عابدین في منظومة في رسم ال

  دارـــــُھ الحكم قد یــ   لذا علی   والعرف في الشرع لھ اعتبار

د ومن استقرأ ة یج روع الفقھی ع الف أخرین، وتتب دامى والمت اء الق وال الفقھ  أق
ر  من الشواھدًكثیرا ي كثی  والعبارات الدالة على إن فقھاء الشریعة الإسلامیة راعوا ف
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اداتھم اس وع رف الن ة ع ام الفقھی ن الأحك ب ،م ي كت واردة ف اء ال وال الفقھ ن أق  فم
ا :الفقھ اً كالمشروط شرطاًالمعروف عرف ادة ًشرعا كالمشروط ً، المشروط عرف ، الع

ي  ل ف محكمة، الثابت بالعرف كالثابت بالنص، التعین بالعرف كالتعین بالنص، والتعوی
ا الع درك فیھ ام، إن الم ض الأحك ي بع ون ف ادة، ویقول رف ھذا الباب على العرف والع

ي أن ًوإن مستند الفتوى العرف والعادة، فھذه العبارات وأمثالھا لا تدع مجالا شك ف  لل
ا  شرعیة وتطبیقھ ام ال ة الأحك ي معرف ي ف ي والمفت ھ والقاض ھ الفقی ع إلی رف یرج الع

  .)١(على الوقائع والجزئیات حیث لا یوجد نص من الشارع

ت  الكي أن الثاب ي والم ذھب الحنف ي الم اء ف ال العلم ر وق صحیح غی العرف ال ب
ت «الفاسد ثابت بدلیل شرعي ویقول شارح كتاب الأشباه والنظائر  العرف ثاب ت ب الثاب

  .»ل شرعيبدلی

  .»الثابت بالعرف كالثابت بالنص« :ویقول السرخسي في المبسوط

ة  ریم كالآی رآن الك ن الق ة م ة العرف بأدل ى حجی و «واستدل الفقھاء عل ذ العف َخ ْ َ ْ ْ ُ
ُوأمر بالع ْ ِ ْ ُ ْ َرف وأعرض عن الجاھلینَ َِ ِ َِ ْ ْ ْْ ِْ َ   ).١٩٩: الأعراف (»َ

  :یقول العلامة الزرقا في كتاب المدخل الفقھي

ة « ذه الآی ي ھ رف ف ي أن الع ة –ولا یخف وي، – الكریم اه اللغ ى معن ع عل  واق
ذا  ھ ھ ن توجی وھو الأمر المستحسن المألوف، لا على معناه الاصطلاحي الفقھي، ولك

و تدلال ھ راداإن الع: الاس ن م م یك طلاحيًرف وإن ل ى الاص ة المعن ي الآی ھ ف د ، ب  ق
د  ي تأیی ھ ف ستأنس ب طلاحي، لأی ى الاص رف بمعن ار الع ي اعتب اس ف رف الن ن ع

سنوا وألفت ا استح و مم املاتھم، ھ الھم ومع وم، أعم رف الق ب أن ع ولھم والغال ھ عق
  حسنةعتباره یكون من الأمور المستدلیل على حاجتھم إلى الأمر المتعارف فا

دیث سُنةوأما ال تدلوا بالح د اس سنا( فق سلمون ح ا رآه الم سنًم د الله ح و عن ، ) فھ
 الله الحرج ىف، یكون فیھ حرج وضیق وقد نًن مخالفة العرف الذي بعده الناس حسناوأ

ٍوما جعل علیكم في الدین من حرج«والضیق عن الناس  َ َ َ َ َْ ِ ِِ ِّ ْ ُ َْ َ َ َ«.  
                                                

 ،كلیة الحقوق،  أستاذ الشریعة الإسلامیة، تألیف الأستاذ عمر عبد الله،»الوصول لعلم الأصولسلم  «) ١(
 .٢٤٣-٢٤٢  ص،جامعة الإسكندریة
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اد علولا  ة الاعتم ذین حجی ل عن ھ ول«ى یق ھ »المعق ى أن وا إل ذي ذھب د  ال یؤی
  :الأخذ بالعرف من أربعة أوجھ

ادات: الوجھ الأول ر الع د اعتب شارع ق ن – أن ال سببات ع وع الم ي وق ي ھ  الت
ة بابھا العادی ا– أس ا أحكام ب علیھ ارة ً ورت اح، والتج صاص، والنك شرع الق ، ف

  .المال عادةوغیرھا، لأنھا سبب للانكفاف عن القتل، وبقاء النسل، ونماء 

الى ي « :فالعادة جرت بأن الزجر سبب الانكفاف عن المخالفة، كقولھ تع م ف ِولك ْ َُ َ
ٌالقصاص حیاة َ َ َِ ِ ْ«.  

شریعاًشرعافلو لم تعتبر العادة  ان ت شرع وإلا ك ر ً لم یتحتم القصاص ولم ی  لغی
ٌولكم في القصاص حیاة« :فائدة، وذلك مردود بقولھ تعالى َ َ َِ ِ ِْ ْ َُ َ«.  

سلنذر سبب لوكذلك الب اح سبب للن زرع، والنك ات ال اء ،ب  والتجارة سبب لنم
ْوابتغوا ما كتب الله لكم«المال عادة، كقولھ تعالى  َُ َ ُُ َّ َ َ ََ َ ھ جل شأنھ  ،«»ْ ْ «وقول ن وا م ِوابتغ ُ َ ْ َ

ِفضل الله َّ ِ ْ َ«.  

ا أش اھبوم بابھا دائم ن أس سببات ع ع الم ى وق دل عل ا ی ك مم ن ً ذل م تك و ل  فل
ان ي مشروعیة الأسباب لكاللشارع ف ةالمسببات مقصود ا ًخلاف ان م اطع فك دلیل الق  لل

  ً. إلیھ باطلاىأد

رة  ادات معتب ذه الع ن ھ م تك و ل رعاأي فل رعیة ًش ا ش شارع علیھ ب ال ا رت ، لم
ھ  ى أن اطع عل ل ق الأسباب التي نیطت بھا تلك العادات لكن ھذه الآیات وما أشبھھا دلی

  ً.اشرعرتب الأحكام علیھا فتكون معتبرة 

شارع : الوجھ الثاني ى أن ال دل عل ق ی ي الخل أن ورود التكالیف بمیزان واحد ف
شیع  انع من اختلاف الت اك م ان ھن اعتبر العادات المطردة فیھم، ولو لم یعتبرھا لما ك

  .واختلاف الخطاب

ث ھ الثال ردة، : الوج اداتھم المط ار ع ق إلا باعتب اد لا تتحق صالح العب أن م
  .ح فیلزم القطع باعتباره للعوائدار المصالوالشارع قد جاء باعتب

ع ھ الراب ا: الوج ان تكلیف د ك ھ العوائ ر فی م تعتب الیف إذا ل اق  بًأن التك ا لا یط م
ھ ً،شرعاخر وھو باطل  وبمعنى آ،وھو غیر جائز ر فی ا أن یعتب ك لأن الخطاب إم  وذل

ي توجی رة ف ادات المعتب ك من الع ا أشبھ ذل ف وم ى المكل درة عل ف العالم والق ھ المكل
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ھ ًأولا ف متوج ھ المكل ك أن توجی ى ذل ر فمعن م یعتب ا، وإن ل ا أردن و م ر فھ إن اعتب ؟ ف
ھ،  انع ل انع ومن لا م ھ م ى من ل ادر، وعل الم والق ر الع ى غی ادر وعل على العالم والق

الى  والأدلة على،وذلك عین تكلیف ما لا یطاق ول الله تع ا ق ف « منعھ كثیرة منھ ُلا یكل ِّ َ ُ
ْالله نف َ ُ َسا إلا وسعھاَّ َ ْ ُ َّ ِ ِربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بھ« وقولھ تعالى ،»ً ِ ََ َ ََ َ ََ ْ ِّ َ َُ َ َّ«)١(.  

ة إإن المسائل الفقھیة « :وقال ابن عابدین في معالجتھ للعرف ون ثابت ا أن تك م
نص صریح ال صل الأول و،ب ي الف ادي ورأي، إ وھ ضرب اجتھ ة ب ون ثابت ا أن تك م

ھ المجتھ ا یبنی ر منھ ان وكثی ي زم ان ف و ك ث ل ھ بحی رف زمان ي ع ان ف ا ك ى م د عل
ھ أولا د من ً،العرف الحادث لقال بخلاف ما قال ھ لاب اد أن ي شرط الاجتھ الوا ف ذا ق  ولھ

م  ى الحك و بق ث ل ان بحی معرفة عادات الناس، فكثیر من الأحكام تختلف باختلاف الزم
ھ أولا ان علی ا ك اس، ولخًعلى م ھ المشقة والضرر بالن زم من شریعة  لل الف قواعد ال

ساد لضالمبنیة على التخفیف والتیسیر، ودفع ال ارر والف ام بق ى أحسن نظ الم عل ء الع
ام م إحك ص ع،وأت ا ن ى م الفوا عل ذھب خ شایخ الم رى م ذا ن ي ل ولھ ع ف ھ المجتم ی

ا  ال م نھم لق ي زم ان ف و ك ھ ل م أن ھ، ولعلمھ ي زمن ان ف ا ك مواضع كثیرة بناھا على م
  .»د مذھبھ من قواعًقالوا، أخذا

ي  دمین ف الفوا المتق أخرین خ دنا المت ررة وج دة المق ذه القاع ى ھ اء عل وبالبن
  .ة على العرف الماضي إذا خالفت العرف الحاضریكثیر من المسائل المبن

 
ة ل ھلمعلوم أنھ یوجد بجانب الأصول الأربع اب وال،فق ي الكت اع سُنة وھ  والإجم

أنا أأخرىأصول ،والقیاس ى آ بًقل ش ام إل ا من إم ذ بھ اوت الأخ ل المصلحة تف خر، مث
  .إلخ.. ان والاستصحاب والبراءة الأصلیةوالاستحس

ل  ومعظم ھذه الأصول أشبة بروافد تضخ وتصب في بحیرة العرف، إذ أن تعمی
  . بتأثر بھ ویؤثر فیھًھذه الأصول یسلك طریقة نحو العرف ویصبح ھو عرفا

سانولعل أقرب ھذه الأصول إ لة ھو الاستح ھ ،لى العرف وأمسھا ص د عرف  وق
ي « :الكرخي بأنھ ھ ف م ب ا حك ل م سألة بمث ي الم م ف ى أن یحك د عل دل المجتھ ھو أن یع

                                                
 .١٨٤  صي، محمد السعید عل. د،»بحوث في الأدلة المختلفة«كتاب  ) ١(
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ذي  ف ال و التعری ف ھ ذا التعری ن الأول، وھ دول ع ضي الع وى یقت ھ أق ا لوج نظائرھ
ش– لأنھ »أصول الفقھ«في كتابھ الشیخ محمد أبو زھرة ارتضاه  ال ی ل  على ما ق مل ك

ر ًإذ أساسھ أن یجئ الحكم مخالفاویشیر إلى أساسھ ولبھ،  –ھ أنواع  قاعدة مطردة لأم
سا ن الاستم شرع، م ى ال رب إل دة أق ن القاع روج ع ل الخ ون یجع دة فیك ك بالقاع

ھ أ وي استدلالاالاعتماد علی اسًق ي المسألة من القی ص.  ف ف ی ذا التعری ا أن وھ ور لن
يسامھ یكونوره وأقالاستحسان كیفما كانت ص سبیا ف و ن ة ول سألة جزئی ل ً م ي مقاب  ف

دة  ذ بالقاع ي الأخ ؤدي الإغراق ف یلا ی ة لك ذه الجزئی قاعدة كلیة، فیلجأ إلیھ الفقیھ في ھ
  .)١(التي ھي القیاس إلى الابتعاد عن الشرع في روحھ ومعناه

ارة عنو ھ عب ي بأن ن العرب ھ اب دلیل «: عرف رك ال ار ت ھ إیث رخیص بمخالفت والت
  : ونقسمھ على أربعة أقسام وھي،»خر في بعض مقتضیاتھضة دلیل آلمعار

  .تركھ للإجماع –٢           .         رفـترك الدلیل للع –١

  .تركھ للتیسیر ودفع المشقة –٤           .              تركھ للمصلحة –٣

  .»بأنھ استعمال مصلحة جزئیة في مقابل قیاس كلي« :وعرف ابن الانباري

ھ الوعرف د فق ن رش س: اب ون أ الاستح ى یك تعمالھ حت ر اس ذي یكث ن ان ال م م ع
ي ًالقیاس، ھو أن یكون طرحا  لقیاس یؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فیھ فیعدل عنھ ف

  .)٢(بعض المواضع لمعنى یؤثر في الحكم یختص بھ ذلك الموضع

 غضب ولعل ھذه الطبیعة التي تجعل الاستحسان یخالف القیاس ھي التي أثارت
ث ذھالإمام سن الشافعي على الاستحسان بحی دعوى أن من استح ھ ب ى إبطال د ب إل  فق
  . والشارع ھو الله وحجھ،شرع

سان سكوا بالاستح اء تم رة،ولكن معظم الفقھ ة كبی نھم من منحھ منزل ل ، وم  مث
ھ  م«مالك الذي روي عن شار العل سعة أع سان ت ان ،»الاستح ذي ك ة ال ي حنیف ل أب  ومث

  .»یاس معھ، فإذا قبح القیاس استحسنقام القیقیس ما است«
                                                

 .٢٥ ص، »صول الفقھأ«من كتاب  ) ١(
 .٥٨ ص، »حوث في الأدلة المختلفةب«كتاب  ) ٢(
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ون  د أن یك ھ بع أما الذین یرفضون الاستحسان بادئ ذي بدء فیغلب أن یسلموا ب
  .)١(»لاستصحابا« على أساس –ً قد فرض نفسھ  وأصبح عرفا

  . یستحسن–بي حنیفة  كأ–والعرف 

 
ذه ثا ھ، فھ ي حجیت رف ھ ي الع ضیة ف ست الق اءلی م الفقھ أقوال معظ ة ب ا ،بت  كم

 فقد لمس الفقھاء طبیعة العرف ،، ولكن القضیة الحساسة ھي تكییف العرفًأوردنا آنفا
  .»اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرھان«واختلافھ، عندما قالوا أنھ 

ن ًتغیرا، مًمرناوھو ما یستتبع ان یكون العرف،  ي زم ھ ف ي زمن عن ، یختلف ف
د كعة عنھ عند جماعة أخرى، ولخر، وعند جماآ رة لاب ة والمتغی ة المرن ذه الطبیع ن ھ

امش من ا  ومن ھن،ة الجامدة للنصوصیأن تصطدم مع الطبیعة الثبوت اء بھ لم الفقھ س
صوص ع الن ارض م ا لا یتع رف فیم ة للع أن ،الحری وي ك رف اللغ ي الع سامحوا ف  فت

اخر، فلو  آًشیئایتعارف الناس على أن السمك شيء واللحم  اول لحم ً حلف أحدھم لا یتن
ً رغم أن القرآن الكریم یقول عن السمك أنھ لحما طریا،ًوتناول سمكا لم یحنث ّ.  

خإ.. ي الحمار أو الحصان وھل ھوتسامحوا في تعبیر الدابة، وا من ..ل ا تقبل  كم
ت لا  ا دام ة م نھم من أعراف معنی سري بی ا ی ق م صناعات تطبی أصحاب الحرف وال

ااحلل حر أو تًتحرم حلالا دیون والعًم د ال اتر دون حاجة مل، كتقیی ي دف ة ف ات التجاری ی
دما ر مق وا ًإلى إشھاد، وتسامحوا فیما تعارف علیھ الناس من دفع جزء من المھ ، وتقبل

ر  ون الأج دد–أن یك دما لا یح ى –  عن رف إل ھ الع ضي ب ا یق و م ا لا  ھ ك مم ر ذل غی
  .یجاوز ھذه الأطر

                                                
 الذي حرموه بحجة أنھ یحجب »المانیكیر«قد یصور ذلك موقف بعض الفقھاء المعاصرین منظھرة  ) ١(

ددا ل ع ذا التحریم جع وء،ولكن ھ راًالأظافر عن الماء في الوض ا ً كبی صلاة لم ل ال ساء تھم ن الن  م
  .اح بھمس للًعادتھ، فوجد أحد الشیوخ نفسھ مضطرا إي إزالتھ ثمفیعانین 

ا  أوً أونفي ما كان منفیاًاستدامة إثبات ما كان ثابتا«والاستصحاب ھو  ائم نفی م الق اء الحك اًبق ً  واثبات
دة ،»ووضع الفقھاء على أساس ره، وقاع ا یغی  الاستصحاب قاعدة الأصل بقاء ما كان حتى یثبت م

 .جرد الشكمأي لا یحكم بزوالھ ل، »عن ما ثبت بیقین لا یترك إلا بیقین مثلھ«



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
٣١٣  

اء  ن الفقھ اولك وا وًجمیع ل أو  وقف رف یعط ض أي ع ي رف د ف ل واح ة رج قف
اً، صریحاًیناقض نصا داین برب ر أو الت ل عرف شرب الخم ر ، فلا یقب  ویضطرد الأم

  . للشرعًما یراه الفقھاء مخالفا فیشمل كل

ا، داین برب ر أو ت ر أمر شرب خم ان الأم اء إذا ك وم الفقھ د أن یل  ولا یمكن لأح
دخل ف ك وی ون أھون من ذل د یك رة ولكن الأمر ق و«ي دائ دیث أو »العف ر لا الح  بتعبی

  . كما یقول الفقھاء» والكراھة–الندب «دوائر 

  :ویھمنا في قضیة العرف أن نبرز أمرین

صیة أو : الأول ادات الشخ ق بالع ا یتعل و م رف ھ م للع ار الأعظ أن الإط
ن زى أو  ة م املات مالاجتماعی ة أو مع ادات اجتماعی ل أو ع بس أو أك ة«ل  »عرفی

  .من یتعلق بالمرأةوبوجھ خاص 

اني ر الث ة لل: الأم صوصیة قاطع ون ن ن أن تك رف لا یمك ة الع ة أن معالج طبیع
رف أ رف، ولأن الع ة للع اءالمرن رف الفقھ ك اعت إمل ا ف ن ھن رف ، وم ة الع ن مخالف

ا ل شریعة، وأھمھ ا ال ي تتقبلھ ارات الت ر من الاعتب دد كبی ي ضوء ع الج ف لنصوص تع
ن تیالمبدأ العام الذي  ره اب اد من الأإ« :ةمیذك وال ون تصرفات العب انالأق ال نوع : فع

نھم، ا دی صلح بھ ادات ی اھمعب ي دنی ا ف اجون إلیھ ادات یحت ول ،  وع تقراء أص فباس
  .»الشریعة نعلم العبادات التي أوجبھا الله أو أحبھا لا یثبت الأمر بھا إلا بالشرع

اجون إل ا یحت ھوأما العادات فھي ما اعتاده الناس في دنیاھم مم ا ،ی  والأصل فیھ
ي ، وذلك لأعدم الحظر، فلا یحظر منھا إلا ما حظره الله سبحانھ وتعالى ر والنھ ن الأم

م ، بھا، فما لم یثبت أنھ مأمور بھًتكون مأمورا ھما شرع الله، والعبادة لابد أن  كیف حك
  علیھ بأنھ محظور؟

ي ا ون أن الأصل ف دیث یقول ادات لعبولھذا كان أحمد وغیره من فقھاء أھل الح
ا شرعھ الله، وإلاالتوقیف ا إلا م شرع منھ لا ی ي  ف ا ف ى دخلن الىمعن ھ تع م « : قول ْأم لھ ُْ َ َ

ُشركاء شرعوا لھم من الدین ما لم یأذن بھ الله ْ ْ َُّ ِ ِِ ِْ َْ َ َ ُْ َ َ ََ ِّ ُ َ ا ،)٢١:الشورى( »َُ  والعادات الأصل فیھ
ا «ولھ تعالى ى ق معنفيالعفو، فلا یحظر منھا إلا ما حرمھ الله، وإلا دخلنا  تم م ل أرأی َق ْ ُ ْ َْ ََ ُ

ًأنزل الله لكم من رزق فجعلتم منھ حراما وحلالا َ َ َ َ َ ََ ً ُ ْ ْ ِْ ِْ ْ ُُ ُ َْ َ ٍْ ِ َّ   .ھـ ا..)٥٩: یونس( »ََ
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یلا ون الحظر قل د أن یك و، فلاب  ولكن شواھد ً،فإذا كان الأصل في العادات العف
شادا سام احت ر الأق اتًالحال أن ھذا القسم من أكث رأة  و، بالتحریم اص عن الم بوجھ خ

  .ویحق لنا أن نقف أمام المثیر منھا

ف  ذي لا یق دھر ال اھر، ال زمن الق ا ھو صوت ال م أن العرف إنم ب أن نعل ویج
رة تفاعل الحضارات ،حد وما یمثلھ من تطور وتغیر لا مناص عنھامھ أأم ھ ثم ا أن  كم

ة واًأصلا فقد نجد لھ ًوالثقافات والشعوب، وأخیرا ي ق في شیوع الثقاف ة الت ت ضلمعرف
  .راف التي كانت أقرب إلى الخرافةعلى كثیر من الأع

ر صة الع ف إوق لامي لا تختل ع الإس ي المجتم ة ف ف ي بقی ا ف ل عنھ لا قلی
ال ة الرج ساء وھیئ لام من زى الن ا فرضھ الإس سیحیة م  ،المجتمعات، فقد فرضت الم

ى الأرض وب حت زول الث رأس ون ة ال شمة وتغطی سم الأول بالح ث یت سم ،بحی ا تت  كم
دین، الھیئة الرجالیة باللحیة وتغطیة الرأس بالقبعات أو العم ن ال ھ م ذا كل ر ھ ائم واعتب

وري ً تاماًن التطور غیره تغییراولك د الفیكت ي العھ رأة ف ین زى الم رق ب د الف ا أبع ، وم
ن ًوما انتھت  إلیھ في المیني جیب، إن ھذا لم یحدث تطبیقا  لإرادة ملوك الموضة، ولك

وريمكان ت الفكیت ى الكب ي ، ثمرة تفاعل عدد كبیر من عوامل الثورة عل ورط ف م الت  ث
ة  اع القائم د والأوض دمیر التقالی ي ت ة ف ا العمیق ا أثارھم ت لھم المیتین كان ربین ع ح

  . بحیث كانت المیني جیب ھي الثمرة الأخیرةأخرىوإبراز أوضاع 

ورة  إلى ما حدث في المجًمثلا انظرو رأة م١٩١٩تمع المصر فحتى ث ت الم  كان
ا بس أثواب صریة تل سمھا،ًالم ي ج لاءة تغط ى الأرض، أو م صل إل عة ت ضع   واس وت

ساء الأسرة ستوي في ذلك امرأة البورجوازیة و ی»ةالحبر« أو »البرقع« الصغیرة أو ن
بح  ث أص المالكة، وسارت عملیة التطور تعمل یدھا في قص الثوب وإبراز الجسم بحی

  .»ة بشبربعد الركب«ن یكون ثوبھا عرھا وأة عن وجھھا وشالعرف ھو أن تكشف المرأ

  . یلیق بسیدة ناضجةًأما ما تلبسھ المراھقات فقد یقبل منھن، ولكن لا یعد ثوبا

ن  ف المھ تغالھا لمختل ا واش ن بیتھ رأة م روج الم الطبع خ ذا ب احب ھ وص
ي ث ف ھ من أحادی ذا والصناعات واختلاطھا بالرجال، وھذا كلھ یتناقض مع ما یرون  ھ

  .المجال
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اھم ،ولم یقتصر الأمر على المرأة ون لح ة ویترك  فالرجال الذین یضعون العمام
ة من « ولم یعد الجمیع یرى أن ،ویعفون شواربھم أصبحوا أقلیة لا یؤبھ لھا ق اللحی حل

  . كما تذھب إلى ذلك العدید من الكتابات،»الكبائر

ادام   الأسس الشرعیة لھذا كلھ، لأ– لو أردنا – ولن نعدم  ھ م سمح ب لام ی ن الإس
ل ا بالفع ارف علیھ ر المتع اوز الأط رف لا یتج ل إل،الع ن ى ولا ینتق دة م ة جدی  درج

ور لا،التط ك فع ور ذل ب التط دما یتطل د إلا عن رف جدی الي ع اع ً وبالت ي إقن نجح ف  وی
د،الجماھیر بھ ي الجدی ذا التطور العرف دة لھ انید شرعیة جدی ى أس ن ، وقد نحتاج إل  ول

  . مادامت العلة تسیر من مع المعلولنعدمھا

سیر خطوة  م ی ى الاستصحاب ث شرعي حت سان ال وبھذا یبدأ العرف من الاستح
 النصوص قبل »استئناس«ید واستصحاب جدید وقد یعمد إلى أخرى نحو استحسان جد

ال دأن  یظفر باستصحاب جدید للعرف الج سیر دون افتع ة ت ذه العلمی ت ھ ا ظل د، وم ی
شكلة  ھیر لھ وتقبلت العرف الجدید فلا مشكلة أصولیة،وقد تھیأت الجما شأ الم ا تن وإنم

ون ً وصریح المعروف منكرا، ًفاولمنكر معرعرف أن یجعل صریح الإذا استطاع ا ویك
ً ذلك دلالة لا تدحض على فساد النفوس والضمائر والأفكار وتطلب الأمر عندئذ تغییرا

  ً. ثوریاًتغییرا، ًجذریا

ى أثتأثریكان العرف   لماو شیر إل ا أن ن  ر بمختلف التیارات والعوامل فیمكن ھن
سعو ین دیینالمخالطة ما بین المصریین وال ي والخلیجی ھ ًفضلا العمل، ف ت ب ا قام  عم

ود  سعودیة من جھ اعةال ا، لإش اس اتجاھھ ك وانعك ي ذل ن ف ات م ار المحجب ور تی  ظھ
ذین  مًكثیراا، فإن ذ وفى مقابل ھ، والملتحین من الرجالاءالنس ياشوا عن ال  الغرب ف

  . ًتحللاا یراه الفقھاء میتقبلون » تیاارعالكاسیات ال« وألفوا

رھذا التطور والتالمجال أن  ھذا فيھم ما یجب أن یلحظ أو  ي غی ام ف ذوق الع  ال
ي التوالي الأذھان لھ وتتقبلھ على بحیث تتھیأ لعوامل موضوعیة ثیحد طف ء وتعجز  ب

دما إلا رفلعالنصوص عن مقاومة ھذا ا ل الموضوعیة عن ذه العوام اوز العرف ھ  یج
ة أخرى  ل وقتی دث عوام أثیر نفسھا، أو عندما تح ع كت سعوديالمخالطة للمجتم  ذي ال

ع  ة والمجتم يالحجاب واللحی یاتھ الأوروب ھ وكاس ذه وعاریات اھرة ب، ولكن ھ الطبع ظ
  . ائمدھا ولا یعمل لھا حساب كعامل یل علَّوطارئة لا یع
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ك، وھنأوالخلاصة  دث إلا أ مادام العرف أمل ھ لا یح ان، وأن ان ومك م زم ھ حك ن
یئااقتناع الجمھور بھ  بعد ھًشیئا فًش ى یصل إل، ل ھ ممارسة عرف، ى حت تھم ل  ممارس

ع إ في إطار العادات لا العبادات فًوما دام العرف محصورا ن اختلاف ھذه الأعراف م
را ا كثی صوص لا یزعجن ض الن ن التعً،بع ن الممك ا  لأن م صوص بم ذه الن ع ھ ل م ام

سھا شریعة نف ھ ال قتتیح ا یرتف دیر لم دائل وتق ارج أو ب دوحات أو مخ ن من ى  م  عل
ة النصوص  ى حرفی ا وتفضیلھا عل د العلی تلھام المقاص النصوص من مستجدات أو اس

ي من ة الت اء العل ھ انتف ا  أالتي قلما تخلو من مآخذ أو وجوه طعن، وأھم من ھذا كل جلھ
  .»تحقق المناط« یسمونھ وضعت النصوص وما

ى »للزمان أن یتنفس«وفى نظرنا أن العرف في قیامھ بھذا الدور فإنھ یمكن    حت
زوف  ان ع ا ك واس، ومھم شل الح صورة ت ع ب ع أو یتقوق ر المجتم لا ینفج

عأ عن ھذا الدور فلا جدال في »النصوصیین« ار أو التقوق ھ أفضل من الانفج و ،ن  وھ
سسُنةبعد كل شيء  ع وجزءنن اُ من ال ا المجتم ام الله علیھ ي أق ھ ًلت  لا یتجزأ من حیوت

  . وتدافع ھذا المجتمع»دینامیكیة«و
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